مسنم نام 


تفسير سورة الجر 





قوله تعالى : آثر بلك ينث الكننن ركان ميف © 
تَقدم معناه ٠و«‏ الكّاب » قيل فيه : إنه اسم الحنس الكتب المتقآمة من التوراة 
والإنجيل » ثم قرنهما بالكحاب المبين . وقيل : الاب هو القرآن » جمع له بين الاسمين . 


مه 


قوله تعالى : ريما يود الَذْينَ كَفَروا لَوْ كانوا مشْلبينَ حي 

« رب » لاتدخل على الفعل » فإذا لحقتها د ما » هيأتها للدخول على الفعل تقول : ر بماقام 
زيد» ور بما يقوم زيد . ويحوز أن تكون «ما» نكرة بمعنى شىء» و« يود » صفة له ؛ أى رب 
ثىء يود الكافر. وقرأ نافع وعاصم « رما » مخفف الباء . الباقون مشدّدة » وهما لغتان . 
قال أبو حاتم : أهل اجاز يخففون ربما ؛ قال الشاعس : 


له لفق 


ربماضرية هييف صقيل » بير بصَرَى وطعنة نجلاء 
وبمم وقيس ور بيعة يثقلونها . 0 51 الباء 
1 ليل 0 . َ 
وتشديدها أيضا . وأصلها أن تستعمل فى القليل وقد تستعمل فى الكثير؛ أى يود الكفار 
فى أوقات كثيرة لوكانوا مسامين؛ قاله الكوفيون . ومنه قول الشاعى : 

)١(‏ راحع جوم ص 4؛.م- () البيت لعدى بن الرعلاء الفسانى . و بصرى : بلدة قرب الشام » هىؤمى 
حوران » كان يقوم فيها سوق لجاهلية . قال صاحب حزانة الأدب :« ... و إنما سح إضانة بين إلى بصرى لاشتّالىا 
على متعدّد من الأمكنة ؛ أى بين أما كن بصرى ودواحها ٠‏ وروى الثر يف الحسيى فى حماسته : « دود بصرى » 
ودون هنا بممى قبل أو بمعى خلف - وقال العرى : بمعى عند » ٠‏ راب بجع المزانة فالشاهد الناسع والنسعين بعد السبعالة . 

م( قال ابن هشام فى المغى : «وق رب سب عشرة لغة : هم ائرا ٠‏ وفتحها » وكلاهما مع التشديد والتخفيف ٠‏ 


والأوجه الأربعة مع تاء التبيث م سا كنة أو محركلة 9 ومع التجرد مب 0 فهده اين عشرة ٠.‏ والضم والفتح مع إسكان 


)1١-1١ 


1 الحرء العاشر [ سورة 


0١و‎ 


ألارما أهدث لك العين نظرةٌ مان ال : نا عنك لا نجدى 

وقال بعضهم : هى للتقليل فى هذا الموضع ؛ لأنهم قالوا ذلك فى بعض المواضع 
لانى كلها لشغلهم بالعذاب » واه أعلم ٠.‏ وقال : «ريما يود » وهى إما تكون لم وقع؛ 
لأنه لصدق الوعدكأنه عيان قد كان . ونحتج الطيرانى" أبو القاسم من حديث جابرين عبد الله 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن ناسا من أمتى يد خلون النار بذنو بهم فيكونون 
فى النار ما شاء الله أن يكونوا ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون ما نرى ما كتتم تخالفونا فيه من 
تصديقكم و إعانكم تفعكم فلا ببق موجد إلا أخرجه الله من النار ‏ ثم قرأ رسول الله صلى 
لله عايه وسلم ‏ ريما يود الذي نكفروا لوكانوا مس مين > “ . قال الحسن : إذا رأى 
المشركون المسلمين وقد دخلوا الحنة وما رأوه فى النار تمنوا أنهم كانوا مسامين . وقال 
الضحاك : هذا الى إنما هو عنبد المعاينة فى الدنيا حين تبين لم المدى من الضلالة ٠‏ 
وقيل : فى القيامة إذا رأوا كرامة المؤمنين 1 ن : 


قوله تمالى : دهم باكرا تمتها وبلههم الأمن فسو ف 
عسوت © 

فيه مسأثثارت : 

الأولى ‏ قوله تمالى : ( ذَرَهم مم ايت ديد لم (٠‏ بهم الأملّْ) 
أى دشغلهم عن اخطاعة ٠ ٠‏ يقال : ألماه عنكذا أى شغله . ولمى هو عن الثىء يلهى . 
( فسوف : ا ) إذا رأوا القيامة وذافوا و بال ماصنعوا . وهذه الآية منسوخة 
بالسيف ٠‏ 


الثانية فى مسند البزار عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أر بعة ' 
من ألشقاء مود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا “ . وطول الأمل داء 


» وفى بعض نسخ الأصل : لاتجزى ؛ بالزاى‎ ٠ أى لاتفنى ؛ يقال : ما يجدى عنك هذا ؛ أى ما يغنى‎ )١( 
٠ وهى مق لا قزق‎ 


المجر] تفسير القرطى م 





عضال ومرض عنمن » ومتى تمكن من القلب فسد مناجه واشتدٌ علاجه » ولم يفارقه داء 
ولا نجع فيه دواء» بل أعيا الأطباء و ينس من برئه الحكاء والعاماء . وحقيقة الأمل: الحرص 
على الدنيا والانككاب عليها » والحب لما والإععراض عن الآخرة ٠.‏ وروى عن سول الله 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ”جا أول هذه الأمة باليقين والزهد و يبلك آخخرها بالبخل 
والأمل “» . ويروى عن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه قام على درج مسجد دمشق فقال : 
يأهل دمشق » ألا قسمعون من أخ لك ناحم ؟ إن من كان قبل كانوا جمعون كثيرا ويبنون 
مشيدا ويأملون بعيدا » فاصبح جمعهم بورا و بنيانهم قبورا وأملهم غرورا اعت عاد قد 
ملاأت البلاد أهلا ومالا وخيلا ورجالا » فر لشترى منى اليوم تركتهم بدرهمين ! 
وأشد: 
ياذا المؤمل آمالا وإن يعدت »ه منه ويزعم أن يحْى بأقصاها 
أى تفوز بماترجوه وَيْكَ وما » أصبحت ف ثقة من نَل أدناها 
وقال الحسن : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل . وصدق رضى الله عنه ! فالأمل 
يكسل عن العمل و يورث التراخى والتوانى» و يعقب النشاغل والتقاعس » و يلد إلى الأرض 
وبميل إلى الموى . وهذا أمى قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بيان ولا يطلب صاخبه 
برهان وم أن قصر الأمل يبعث على العمل » ويحيل على المبادرة » ويحث على المسابقة ٠‏ 


ع عر ست اع سا روس 00 0 بل ««د دهم مر 
قوله تمالى : وما اهلا من قرية إلا ولما كاب معلوم 2 
أى أجل مؤقت كتب لم فى الاوح الحفوظ ٠‏ 
سم بير ما كج 1طسعيم اسم مومة بي اس 
قوله تعالى : ما نسيق من أمة اجلها وما ستعخرون 22 
ار ِ - 
« من » صلة ؛ كقولك : ما جاءنى من أحد . أى لا'تجاوز أجلها فتزيد عليه » 


0 


ص ألم نا دسا مهمه ابي 


لس مس ريرم م مس و 
ولا تتقدم قبله . ونظيره قوله تعالى : د فإذا جاء اجلهم لايستاحرون ساعة ولا استقدمون » ٠‏ 


*350١ (؟) راجع + لاص‎ ٠ فىى :يرمى‎ )١( 


المزء العساشر سسورة 


ان ارو اا الى مزل عليه الل و إِنَكَ لَمَجْنون دي 
و ما ًا لتك إن كنت من الصَدقينَ © 
فاله كفار قرش محمد صلى الله عايه وسلم على جهة الاستهزاء » ثم طلبوا منه إتيان 
الملالكة دلالة على صدقه ٠‏ و ( لوما ) تخضيض عل الفع ل كاولا وهلا . وقال الفراء : 
المم فى « لوما » بدل من اللام فى لولا ٠‏ ومثله استولى على الشىء واستوى عليه » ومثله 
خالمته واللته » فهو خلمى وخل ؛ أى صديق . وعلى هذا يحوز« لوء! » بمعنى االحبر» تقول: 
لوما زيد لضرب عمرو. قال الكسانى: لولا ولوما سواء فى امير والاستفهام. قال بن مقيل: 
لوما الحاء ولوما الدّين عبشكا » ببعض مافيكا إذ عبها عورى 
يريد لولا الحياء ٠‏ وحى النحاس لوما ولولا وهلا واحد . وأنْسد أهل اللغة على ذلك : 
تعدون عفر النيب أنضلٌ مجدع » ب صَوْطرى لولا الكمم مقا 
أى هلا تعدون الكى المقنعا . 


2 اسص فخ م ور لخدم 
فييا 


قوله تصالى : ما نيرّل الملتيكة إِلَّا باحق وما كانوآ إذاً منطرِينَ 2 
قرأ حفص وحجزة والكساى ( مَانتزلُ الما كد إلا بِالحَق ) واختاره أبو عبيد . وقرأ 
أبو بكر والمفضل « ما تََرّلُ الملامكد » . الباقون « ما تَتَرَلُ امْلَانَكدُ » وتقديره : ما لتتزل 
بتاءين حذفت إحداهما تخفيفاء وقد شتد التاء البَرَى» واختاره أبوعاتم اعتبارا بقوله : 
نَل لان واروح » . ومعنى « إلا بامق» إلا بالقرآن . وقيل : بالرسالة؛ عن مجاهد . 
وقال الحسن : إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا ٠‏ ( وما كانوا إذًا منْظرِينَ ) أى لو تنزلت الملائكة 
بإهلااكهم لى أمهاوا ولا قبلت لم تووبة ٠.‏ وقيل : المعنى لو تثزلت الملالكة تشمهد لك فكفروا 
١‏ 43 لمك جر ميدق ٠‏ والعقر : ضرب قوائم الناقة بالسيف ٠‏ والتيب ( بكسر النون ) : بمع ناب » 
وهى الناقة المسنة ٠‏ وضوطرى : هو الرجل الضخم الثيم الذى لاغناء عنده ؛ وهى كللة ذم وسب ٠‏ والككى : الشبباع 


المتكى فى سلاحه ؛ لأنهكى” نفسه أى شدّها بالدرع واليضة ٠‏ والمقنع : الذى على رأسه البيضة والمغفر ٠‏ 
(0) راحع ب .راص #م1. 





احجر] تفبسير أله ص 0 


بعد ذلك لم ينظروا ٠ ٠‏ وأصل « / إذا » إذ أن - ومعناه حينئذ ‏ فضم إليبا روفاد 
الهمزة لخذفوها ٠‏ ش 
فوله تال : إِنَا تحن َرَلنَا لد و وَإِنَا أه, لحنفظونَ ١‏ 
قوله تعالى : ( إِنا تن را لذو م يعنى القرآن ٠‏ ( و إنا له خآ فظون ) من أن يناد 
فيه أو ينقص منه . قال قتادة وثابت اليتانىت : حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلا. 
أونتقص منه حقاء نتول سبحانه حفظه فم بزل عفوظاء وقال فى غيره: دما آستحفظوا»» 
فوكل حفظه إليهم فبدلوا وغيروا ٠.‏ أتبآنا الشيخ الفقيه الإمام أبو القا مم عبد الله عن أبيه 
الشيخ الفقيه الإمام انحدث أبى الحسن على بن خلف بن معزوز الكو التامسانى قال : 
قرئٌ عل الشيخة العسألة نف النساء شبدة بنت أبى نص مد بن الفرج الدينورى” وذلك 
عازها بدار السلام فى آنحر جمادى الآخسرة من سنة أربع وستين ومسمائة» قيل 11 : أخيرم 
الشيخ الأجل العامل نقيب التقباء أبو الفوارس طرّاد بن مد الزينى قراءة عليه وأنت تسمعين 
سنة تسعين وأر بعأنة » أخبرنا على بن عبد الله بن إبراهيم حدّشنا أبو على عيسى بن مد بن أحمد 
آبن عمر بن عبد الملك بن عبد العزيزين بحر المعروف بالطومارى حدّثنا الحسين بن فهم 
قال : سمعت يحبى بن أكثم يقول : كان للأمون ‏ وهو أمير إذ ذاك # مجلس نظرء فدخل 
فى جملة الناس وجل يبودى حسن الثوب حسن الوجه طيب الراتحة » قال : فتكلم فاحسن 
الكلام والعبارة» قال : فلما أن تقّض المجلس دعاه المامون فقال له : إسرائيل؟ قالنم ٠‏ 
قال له : أسلم حتى أفعل بك وأصنع » ووعده ٠‏ فقال» ديف ودين آبائى ! وانصرف . قال: 
لما كان بعد سئة جاءنا مسأما » فال : فتكلم على الفقه فاحسن الكلام ؛ فلما تفؤض الجلس 
دعاه المأمون وقال : ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له : بل قال : فا كان سبب إسلامك ؟ 


٠ 1‏ . 2 َ اوم (5) د 
قال : انصرفت من حضرتك فاحيبت أن أمتحن هذه الأديان» وأنت |[ مع ما | ترانى حسن 


(1) راجع 1 ص ١88‏ (0) فى : الصاحة ٠‏ () فىير:أنبيعر. () منىء 





. 1 يبلن المساشر [سورة 





الفط » فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقعمت » وأدخلتها الكنيسة 
فاشتريت منى» وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث السخ فزدت فهاأ ونقصت» وأدخلها 
الببعة فاشتريت منى وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث أسخ و زدت فيها ونتقصت» وأدخلتها 
الورّاقين فتصفحوها » فلما أن أوجدوا فيها الزيادة والنتقصان رموا بها فلم لشتروها ‏ فعامت 
أن هذا كاب معفوظ» فكان هذا سبب إسلاى.قال يح بن أكثم : -فججت تلك السنة 
فلقيت سفيان بن عبينة فذكرت له الخبر نقال لى : مصداق هذا فى كاب الله عن وجل ٠‏ 
قال قلت : فى أى موضع ؟ قال : فى قول الله تبارك وتعالى فى التوراة والإنجيل : « ما 
آسَْحْفطُوا مِنْ اب الله » » بفعل حفظه إليهم قضاع » وقال عن وجل : د إة نحن رن 
ال وو اله لحَافظونَ » خفظه الله عن وجل علينا فلم يضع ٠‏ وقيل : دو إنا له لحافظون» 
أى محمد صل الله عليه وسلم من أن ن تقول علينا أو نتقول عليه . أو « وإنا له لحافظون » 
من أن يكاد أو يقتل . نظيره « واد سك ب الس وو عن هزد أشكن 
موضعه رثعا بالآبتداء و « نزلنا » اللخبر. والملة حبر« إنّ » ٠‏ ويجوز أن يكون « نحن » 
تأ كدالاسم « إن » فى موضع نصب » ولا تكون فاصلة لأن الذى بعدها ليس بمعرفة و إنما 
هو جملة» وابمل تكون نعونا للنكئات سفكها حم النكرات 


امه او موس رلى 


قوله تعالى : وَلقَد أرسلنَا ٠‏ من قَبَلكَ فى شيع 1 دول م 

الممنى : ولقد أرسلنا من قبلك رسلا » خذف . والشيع «سع شيعة وهى الأمة؛ أى 

فأمهم؛ قله آبن عباس وقتادة . الحسن : فى فرقهم . والشيعة : الفرفة والطائفة من الئاس 
المثآلفة المتفقة الكلمة . فكأن السَّيمْ اثقرق؛ ومنه قوله تعالى اسه 
مأخوذ من الشياع وهو الحطب الصغار يوقد به الكار تدم فى « الأنعام » . وقال 


الكلى : إن الشيع هنا القرى . 


(0) راجع سد صض40 ٠.5‏ 
(؟) راجع بلاصه ٠.‏ 


اججسر] تفسير القرطى 0 





سم ما - َو 0 راو ص وه 2 
قوله تمالى : وما بآأ” نوأ بهء ايز ءٌ ون 
قو وما ياتييم من رسول إلا كانوا يه يسمْهزِءُون 2 
تسلية للنتى: صلى الله عليه ومسل » أى كا فعل بك هؤلاء المشركون فكذاك فمل بمن 
قبلك من الرسل . 
5 . + م إموعر ور وو وال ه - ابرلى باس 
قوله تعالى : كنالك نسلكه فى قلوب آالمجرمين 2 لا يؤمنون 


صز 
ماه الإ يمر رمةد سمس 


بدء وقد خلت سنة الأولين تي 
قوله تعالى : ( كدَلكَ نَسْدكهُ ) أى الضلال والكفر والاستهزاء والشرك ٠‏ (إفي قوب 
المجِرِمِينَ ) من قومك؛ عن الحسن وقتادة وغبرهما . أى يا سلككاه فى قلوب من تقدم من 
شيع الأولين كذلك نسلكه فى قلوب مشر قومك حتى لا يؤمنوا ك» ىا لم يؤمن من قبلهم 
برسلهم ٠‏ وروى ابن بيج عن مجاهد قال : نسلك التكذيب . والسلْك : إدخال الثىء فىالثىء 
كإدخال الحيط فى الخيط . يقال : سلكة سلكه سَلْكا وسلوكاء وأسلكه إسلا كا. وسلك 
الطريق سَلُوكا وسَذْكا وأسلكه دخله » والثنىء فى غيره مثله » والثى كذلك والرغ» والطيط 
فى الحوه ؛ كله فعل وأفعل ٠‏ وقال عدى” بن ز يد : 
* اق و د 3 
والسلك ( بالكسر ) الميط . وف الآبة ردّ على القدّرية والمعتزلة. وقيل : المعنى فسلك 
القرآن فى قلوهم فيكذبون به . وقأل الحسن ومجاهد وقنادة القول الذى عليه أكثر اهل 
التفسير» وهو ألزم حجة على المعتزلة . وعن الحسن أيضا : نسلك الذ كر إإزاما لحجة ؛ ذ كره 
الفزنوى" ٠‏ ( وقد حَلث سنة الأوْلينَ ) أى مضت سن الله بإهلاك الكفار» فا أقرب 
هؤلاء من الهلاك . وقيل : «خَلت سئة الأولين» بمثل ما فمل هؤلاء من التكذيب والكفر» 
فهم يقتدون بأولئك . ْ 
(1) هذا عحزالبيت » وصدره فى اللسان وشعراء النصرانية : 
* وكنت تزاز خصمك مأعرد » 
(0) ف الأصول : «وقرأ » . 
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مرج عماوص صمة وير سم 
قوله تعمالى : ولو فتحنا لم بابا من السَمَآءِ فَطُوا فيه يعرجون 5) 


_- 2< 7ه ره موخيعر سين ور يوير ا بر اس 


عَالُو؟ إن سكت أبه بصدرناً بل نحن كوم مسحورونٌ 59 
يقال : ظل يفع لكذا » أى يفعله بالتجان:والسدر التلتلول + أ لو اجزيوا إل 
ما اقترحوأ من الآآيات لأصروا على الكفر وتعلاوا باالحيالات م قالوا للقرأن المعجز : إنه 
حر ٠‏ (إيعرجونَ) من عرج بَمْرْجٍ أى صعد . والمعارج المصاعد. أى لو صعدوا إلى المماء 
وشاهدوا الملكوت والملائكة لأصروا على الكفر ؛ عن الحسن وغيره ٠.‏ وقيل : الضمير 
فى «علهُم» للشركين » وف «قظَلُوا» للائكة » تذهب وتجىء . أى لوكشف لطؤلاء حتى 
يعاينوا أبوايا فى السماء تصعد فما الملائكة وتغزل لقالوا : رأينا بأبصارنا مالا حقيقة له؛ عن 
إن عياس وقتادة ٠‏ وسمنى (( سرت 6 سات بالسحر؟ قاله ابن عباس والضحاك ٠‏ وقال 
الحسن : محرت ٠ ٠‏ الكلى : أغشيت أبصارناء وعنه أيضا عميت ٠.‏ قتادة : الَّذت. وقال 
المؤرج : ديرينا » من الدوران ؛ أى صارت أبصارنا سكرى ٠.‏ جو بير : د . وقال 
أبو عمرو بن العلاء : « سكت » غشّيت وغطيت . ومنه قول الشاعي 
ظ وطلعت شمس علها مفقّر » وجعلت عين الحرور تسَكر 
وقال جاهد : « سكت » حبست ٠‏ ومنه قول أوس بن جر : 
له : مد 
قلت : وهذه أقوال متقاربة يمعها قولك : منعت . قال ابن ع يز: «سكت أبصارنا» 
مدّت أبصارنا؛ هو من قولك : سكت النهر إذا سددته . و يقال : وهو من سك الشراب» 
كأن العين يلحفها ما يلحق الشارب إذا سكر. وقرأ | ابن كثير وسكت » بالتخفيف . والباقون 


زفق 


بالتشديد . قال ابن الأععرانى : كرت ملئت . قال المهدوى : والتخفيف والنشديد 


(1) ف اللسان مادة سكر : «جذلت» بالحي والذال المفتوحتين » وممى «جذل» انتصب وابت لاييرح ٠‏ وايله 
طلق : مشرق لا رد فها ولاح » ولا مطر ولا قر . (؟) عبارة ابى الأعرانى كا فى سم الأصل : 
« سكت مثلت » وسكت ملكت » ول ترما يويد هذا » ولعله نكر ير من النساخ مع تحريف ٠‏ 


امجر] تفسسير القرطبى 9 





فى «دسكرت» ظاهران» التشديد للتكثير والتخفيف يؤدى عن معناه ٠‏ والمعروف أن «سكرم 
لاتعدى . قال أبو عل : يجوز أن يكون سمع متعديا فى البصر . ومن قرأ «سكرت» فإنه شبه 
ما عض لأ بصارهم حال السكران » كأنها بحرت محرى السكان لعدم تحصيله ٠‏ وقد قيل: إنه 
بالتخفيف [من] سك الشراب» وبالتشديد أخدت » ذكرهما المأوردى ٠‏ وقال التحاس : 
والمعروف من قراءة مجاهد والحسن ه سكت » بالتخفيف . قال امسن : أى جرت ٠‏ 
وتى اوعد من او عينة أندبدال اكت ايضازس إذا تا عاد رعق لامستررا : 
وقال الفراء : من قرأ ه سكت » عورال . قال الشامن: .رةه الأفرال 
متقارية ٠‏ والأصل فبها ما قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى» قال : هو من السكر 
فى الشراب . وهذا قول حسن ؛ أى غشيهم ماغطى أبصارهم م غشى السكران ما غطى عقله ٠‏ 
وسكور الريح سكونها وفتورها : فهو يرجع إلى معنى التحيير . 


ماعاى | صا ماوصم جسن يزور صر 
9و 


قوله تمالى : ولققد جعلنا فى السماء د وزيللها للننظ رين © 

لى) ذى _كفر الكافرين وعجز أصنامهم ذكر كال قدرته ليستدلٌ بها على وحدانيته . 
والبروج : القصور والمنازل . قال ابن عباس : أى جعلنا فى السماء بروج الشمس والقمر؛ 
أى منازلما . وأسماء هذه البروج: الملء والثور» والموزاء» والسرطانء والْأَسَدء والسنبلة» 
والميزان» والعقرب» والقوس» وابكَدى » والدلو» والحوت . والعرب تعد المعرفة لمواقع 
النجوم وأبوايها من أجل العلوم ودستدلون بها على الطرقات والأوقات والحصب والحدب ٠‏ 
وقالوا : الفلك اثنا عشر برجاء كل برج ميلان ونصف . وأصل البروج الظهور؟ ومنه تبرج 
المرأة بإظهار زيتتها ٠.‏ وقد تقدّم هذا المعنى فى النساء . وقال المسن وقتادة : البديج 
النجوم » وسميت بذلك لظهورها وآزتفاعها . وقيل : الكواكب العظام ؛ قاله أبو صالح » 


6 الميادير : صَعف البصر ٠‏ وقيل : هو الذى يتراءى للإنسات من ضعف بصره عند السك من الشراب . 
(؟) سكونها بعد الهبوب ٠‏ (0) راحم جه ص 586 . 
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لل رو م 2 
يعنى السبعة السيارة . وقال قوم : « بروجا »؛ أى قصورا و بوتا فيها الحرس » خلقها الله 


فى السماء 5 ا ا : « ولقد ز ينا السماء 
قوس سل 


ص م وصدا اس ول 


ةس فق ين عي كن يع و 

أى مرجوم ٠‏ والرجم الربى بامجارة . ٠‏ وقيل : الرجم اللعن والطرد . وقد تقدّم . وقال 
الكسانى : كل رجم فى الفسرآن فهو بمعنى الشتم ٠‏ وزع الكلبى أن السموات كلها لم تحفظ 
من الشياطين إلى زمن عسى » فلما بعث الله تعالى عسى حفظ منها ثلاث سموات إلى مبعث 
رسول الله صل الله عليه وسا» -ففظ جميعها بعد بعثه وحرست ملهم بالشبب . وقاله ابن عباس 
رضى الله عنه ٠‏ قال ابن عباس : وقد كانت الشياطين لا يحجبون عن المماء» فكانوا يدخلوتها 
و يلقون أخبارها على الكهنة» فيزيدون عليها تسعا فيحدّثون بها أهل الأرض ؛ الكامة حق 
والتسع باطل؟ فإذا رأوا شيئا مما قالوه صدّقوه, فيا جاءوا بهء فلما ولد عييبى بن مسيم عليهما 
5 : و وي 2 من السموات كلها» 


2 


وم ا ل و ثٌ وو 


قله تعالى : إلا من ارق اشع تَأتبِعه. شاب مين © 

أى لكن من استرق السمع» أى اللخطفة البسيرة» فهو استثناء منقطع . وقيل : هو 
متصل» أى إلا من استرق السمع . أى حفظنا المماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحى 
وغيره» إلا من استرق السمع فإنا لم نحفظها ب انام كر [خارلها مسري الوى» 

فأما الوحى فلا تسمع منه شيئا؟ لقوله رده ٠و‏ إذا اسمم الشياطين 


)00( وهى سم سب ترايدها التضاعدى سم : القمر» عطارد : الزهية » الشمس » المرخء المشترى » زحل ٠‏ 
)١(‏ راجع جراض١١5.‏ (م) راجع دو صض١و.‏ (4) راجع ها صض64)واصض١٠‏ 
(5) راجع ب ص 


“1 يي 





إلى ثى» ليس بوص فإنهم يقذفونه إل الكهنة فى أسرع من طرفة عين » ثم 'تتبعهم الشبب 
ص 

” فوقرة 000 ا 5007 
وقال ذوالرمة : 

كأنه كوكب فى 1 ثر عفرية #* هن لاسراو اليل مضب 

ومى الكوكب شبايا لبريقه » شمبه النار ٠‏ وقبل : شهاب لشعله لشعلة من نار» قبس لأهل 
الأرض فتحرقهم ولا تعود إذ ذا احرقت 5 إذا أحرقت النارلم تعد » بحلاف الكوكب فإنه 
إذا أحرق عاد إلى مكانه . قأل أ, بن عباس : تصعد الثسياطين أفواجا نستر ترق السمع فينفرد 
المأرد منها فيعلو قبرى الشباب فيصيب جببته أوأنفه أوما شاء الله فيلتبب » فيأنى أصحابه 
وهو يلنبب فيقول : إنه كان من الأ سكذا وكذا » فيذهب أولئك إلى إخوانهم من الكهنة 
فيزيدون علمبا تسعاء فيحدّثون با أهل الأرض ؛ الكامة حق والنسع باطل . فإذا رأوأ شيعأ 
ما قالوا قدكان» صدقوه, بكل ماجاءوا به م نكذهم . وسيأتى هذا المعنى مرفوعا فى سورة 
ماين شاء الله تعالى . 

واختلف فى الشهاب هل يقتل أم لا . فقال ابن عباس : الشهاب يجرح وتحرق ويخيل 
ولا يقتل . وقال الحسن وطائفة : يقتل ؛ فعلل هذا القول فى قتلهم بالشهب قبل إلقا 
السمع إلى امن قولان : أحدهما ‏ أنهم يفتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى 
غيرم ؛ فعلى هذا لا تتصل أخبار المماء إلى غير الأنبياء» ولذلك انقطعت الكهانة . والثانى- 
أنهم يُفتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السعم إلى غيرهم من ابلن ؟ ولذلك ما يمودون إلى 
استراقه » ولول يصل لانقطم الاستراق وأنقطع الإحراق؛ ذكره المأوردى" . 





)00( الخبل (سكون الا) : قساد الأعذا. َ 2 رأجع ب ”17 ص 5 . 2 أى إثرشيطان > 
وموم : مع ٠‏ ومنقضب : منقض من مكانه ٠‏ (4) راجع غاص ٠1945‏ 
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قات : والقول الأول أصم على ما يأتى بيانه فى + الصافات » واختلف هل كان رى 
بالشبب قبل المبعث؟ فقال الأ كثرون نعم . وقيا ل : لاء وإنما ذلك بعد الميءعث . وسيألى 
بيان هذه المسألة فى سورة «أبد» إن شاء الله تمالى .. وفى «الصافات» أيضاء قال الزجاج: 
والربى بالشبب من آيات النى" صل الله عليه وسل ثما حدث بعد مولده؛ لأن الشعراء فى القديم 
لم يذكروه فى أشعارهم » ول لشببوا الثىء السربع بها شيهوا بالبرق و بالسيل ٠‏ ولا يبعد. 
أن يقال : انتقضاض الكوا كب كان فى قدي الزمان ولكنه لم يكن رجوما للشياطين »ثم صار 
رجوما حين ولد النى> صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال العلماء : نحن نرى انقضاض الكوا كب » 
فيجوز أن يكون ذلك ا نرى ثم بصير نارا إذا أدرك الشيطان ٠‏ ويحوز أن يقال : يرمون 
بشعلة من نار من الحوى فيخيل إلينا أنه نجم سرى . والشباب فى اللغة النار الساطعة ٠‏ وذى 
أبو داود عن عام الشعبى قال : لما بعث النتى” صل الله عليه وسام رمت الشياطين جوم 
م تكن ترجم بها قبل انوع اليل بن عمرو الثقنى فقالوا : إن الناس قد فزعوا وقد 
. أعتقوا رقيقهم وسيبوا أنعامهم لما رأوا فى النجوم ٠‏ فقال لم - وكان رجلا أحمى ‏ : 
لا تعجلوا وآنظروا فن كانت النجوم التى تُعرف فهى عند فناء الناس » و إن كانت لا تعرف 
.فهى من بعدث + فنظروا فإذا هى تجوم لا تعرف» فقالوا : هذا من حدث ٠‏ فلم يلبثوأ حتى 
شيموا بالنى" صلى الله عليه وسلم . ش 

رص و ساس رس لس مرع) موس 


فرك عبان : والارض مدو ينها والقينا فيا روامى وأنبتنا فيها 
ص ماهم دوكر ساص روم ما عرو مه و عر 


من كل شىءٍ موزون ا وجعلنا لكر ٠‏ فسا معليش ومن أستم لمم 
برأ زقونفا !0 

قوله تعالى (مالْأرْشَ مَندتهَا) هذامن نسمه أيضاء وما يدل علشكال قدرته ٠‏ 
قال انف عباس : لسطناها على وجه الماء؛ م قال : « لش نك ام : أى 


() راحم سخرص 6٠٠١‏ رص ا.لء 
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بسطها . وقال : » وَالأارضش فرشناها فنعم الماهدون » ٠.‏ وهو يرد على من زعم أنها كالكة . 
وقد تقدّم ٠‏ ( لقنا فنها رواسىئ ) جبالا ثابتة لفلا توك بأهلها أن ها ين كل 
ىء موْزُون ) أى مقدّر معلوم ؛ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ٠.‏ و إنمأقال : « موزون » 
لأن الوزن يعرف به مقدار الثىء ٠‏ قال الشاعى : 

قدكنت قبل لقائك ذا مرة * عندى لِكلَّ مخاصم ميزانه ظ 

وقال قتادة : موزون يعنى مقسوم . وقال مجاهد : موزون معدود . و يقال : هذا كلام 
موزون؛ أى منظوم غير منتثر. فعلى هذا أى أنبتنا فى الأرض مايوزن من المواهى والحيوانات 
والمعادن 0 اوالقعبود من الإنبات 


دو 





ل والنحاس وال(صاص 5 حى الزرنيخ والكمل ؛ كل ذاك 5 ٠روى‏ 
معناه عن الحسن وابن زيد ٠‏ وقيل : أنيتنا فى الأرض المُار ما يكال ويوزن ٠‏ وقيل : 
ما يوزن فيه الأثمان لأنه أجل قدرا وأعم نفما ما لا ئمن له ٠‏ ( وَجَعلا لم فيا متَايشَ) 
يمنى المطاع, والمشارب ألبى يعيشون بها ؛ واحدها معيشة ( نسكون الياء ) ٠‏ ومنه قول حرير : 
عق سطع اويل ارت سات 
والأصل معيشة عل معلة ( تحر يك الياء) . وقد تتم فى الأعراف ٠‏ وقيل : إنها الملاس ؟ 
قاله المسن ٠‏ وقيل : إنها التصرف فى أسباب الرزق مدّة الحياأة . قال المأوردى” : 
وهو الظاهى . ٠‏ ( ومن لسم له وأزقين ) بريد الدواب والأنام + قال ماهد ٠‏ وعنده أيضا هم 


العبيد والأولاد الذين قال الله فيهم : « تحن ترزقهم و إيا م » ولفظ « من » يجوز آن يتناول 
العبيد والدواب إذا أجتمعوا ؛ لأنه إذا اجتمع من يعقل وما لا يعقل » غلب من يعقل . أى 
)١(‏ راحم لااض 5ره. (؟) راجع جوض .م0 . 


() راحع > غ ص 54 2٠١‏ (4) الرقاق الأرغفة الرقيقة الواسعةوالخردل المضروب بالز ربيب يؤتدم به . 
(5) راجع ب لاض ٠ 1١070‏ . (5) راجع .اص مه؟. 
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جعلنا لك فيها معايسَ وعبيدا و إماء ودواب وأولادا رزقهم ولا ترزقونهم ٠‏ ف« -من » على 
هذا اتأويل فى موضع نصب ؛ قال معناه مجاهد وفيره . وقيل : أراد به الوحش ٠‏ قال 
م : قرأ عينامنصور « ومن سم له اين » قال لوعن دوين مل عدا ون 
ىالا يعقلء شل ه َم من بن ل لنه» الآبة ٠‏ وهى فى عسل خفض عطقا مل 
الكاف والمم فى قوله : « لم » . وفيه قبح عند البصريين ؛ فإنه ل يجوز عندهم عطف 
الظاهى عل المضمر إلا بإعادة حرف الحر ؟ مشل ميرت به وبزيد . ولايجوز مررت به 
وزيد إلا فى الشعر ٠م‏ قال : 
فاليوم فزبت تهجونا وتَتِمنا » فاذهبٌ ففايك والأيام من تجب 

وقد مط :هذا ادي قو البفره + ووو :و النساء ماه 

قوله تعالى : وإن من 0 قىْء إِلّا ٠‏ عدن َحرَا ينهو وما ارهج 


عر 


إلا يقد معلوم 20 

قوله تعالى : ( وَإِنْ من شىء إلا عندنا عزائنه ) أى وإن من شىء من أرزاق الحاق 
ومنافعهم إلا عندنا حزائته ؛ يعتى المطرالمتزل من السماء» لأن به نبات كل ثثىء ٠‏ قال الحسن : 
المطر خخزائن كل نشىء. وقيل : امزائن المفاتيح» لى فى الساء مفاتيح الأرزاق ب قاله الكلى . 
ا 1 1 ا 0 ال 0 


احج صر حي من 


اكع 


ا 0 

عام » ولكن الله يقسمه كيف شاء » فيمطر قوم ويحرم آخرون » وربما كان المطرف البحار 
والقفار . والخزائن مع الحزانة » وهو الموضع الذى دستر فيه الإنسان ماله . والحزانة أيضا 
مدر حَحرْنَ يحْرْنَ ٠‏ وما كان فى تحزانة الإضمان كان معدا له ٠.‏ فكذلك ما يقدر عليه الرب 


٠. راجع جراص لكولء. (0) راجع ب اصض..م‎ )١( 
٠ 37 راجع ب ه ص ”7 فا بعد . )0( راجع 157 ص‎ (00 
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فكأنه معد عنده؛ قاله القشيرى. وروى جعفر بن مد عن أبيه عن جه أنه قال : فى العرش 
مثال كل شىء خلقه الله فى البر والبحر ٠‏ وهو تأويل قوله تعالى : « و إن من شَىء إلا عندنا 
تحزائئة » ٠‏ والإنزال بمعنى الإنشاء والإيحاد ؛ كقوله : «واتزل ل ومن انام قانية رأي» 
وقوله : « واترأً الحديد فيه بأ سَديدٌ » ٠‏ وقيل : الإنزال بمعنى الإعطاءء وسماه انال 
لأن أحكام الله إنما تنزل من السماء ٠‏ 


مص سل صا سروس مم 
فوله تصالى : وأَرْسَلْنًا ريح لواقح فَأَنَرَننَا مس السماء مآ 
و ءهم رومع ار ًَ ٍِِ 


فاسقيند كوه وما انتم لهى حلزنين 02 

فيه تمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وَأرْمَلن الزياح ) قراءة العامة « الرَياحَ » بالمع ٠‏ وقرأ حمزة 
بالتوحيد؛ الاج ا عا ا اليا با راط قال ليت اي 
من كل جانب . كا يقال : أرض سباسب وثوب أخلاق. وكذلك تفعل العرب فى كل ثىء 
اأنسع . وأما وجه قراءة العامة فلأن الله تعالى نعتها بد ب( -لواقح ) وهى جمع . ومعنى « لواقح » 
حوامل ؛ لأنها تمل الماء والتراب والسحاب والمير واتقع ٠‏ قال الأزهرى : وجعل الريح 
لاا أنه تحمل السحاب» أى مله وتصرف ثم تيه فته » أى تنزله » قال الله تعالى ؛ 
إذا قلت تعاب تقالا» أى ملت . ٠‏ وناقة لالح ونوق لوا إذا حملت الأجنة فى بطونبا. 
وقيل : لوا بمعنى متقحة وهو الأصل» ولكنبا لا تلقح إلا وهى فى نفسها لالخ » كأن الرياح 
لفحت بخير ٠‏ وقبل : ذوات لفح » وكل ذلك صحيح ؛ أى منها ما يلقح الشجر كقولم : 
عيشة راضية ؛ أى فبها رضا » وليل نائم ؛ أى فيه نوم ٠‏ ومنها ما تأتى بالسحاب ٠‏ يقال : 

لتفحت الناقة ( بالكسر ) لقحا ولقاحا ( بالفتح ) فهى لال . وألقحها الفحل أى ألق إليها 
(1) راجع جواص؛؟؟. )١(‏ راحم دلااص0.٠5م_.‏ 


(م) السيسب : الأرض المستوبة البعيدة ٠‏ (4) مرت الريح السحاب : إذا أ نزلت منه المطر . 
)( راجع ب لاص 578 
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الماء لملته ؛ فالرياح كالفحل للسحاب ٠‏ قال الجوهرى : ورياح لوا ولا يقال ملا » 
وهو من النوادر . وحكى المهدوى عن أبى عبيدة : لوال بمعنى ملا » ذهب إلى أنه جمع 
ملقحة وملقح» ثم حذفت زوائده ٠‏ وقيل : هو بمع لانمة ولا » على معنى ذات القاح 
على النسب ٠‏ و يجوز ان يكون معتى لاغ حاملا ٠‏ والعرب تقول للجنوب : لا وحامل » 


0) 


م 


وللثمال حائل وعقم ٠‏ وقال عبيد بن مير : يربسل الله المبشّرة فتقم الأرض فنا ء ثم يرسل 
المثيرة فتثير السحاب » ثم يرسل المؤلفة فتؤلفه» ثم يبعث اللواغ فتلقح الشجر ٠‏ وقيل : الريح 
الملاغٌ البى تمل الندى فتمجه فى السحاب » فإذا اجتمع فيه صار مطرا ٠‏ وعن أبى هريرة 
قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” الريح الحنوب من ابلنة وهى الريح 
الوا الثى ذ كرها الله فى حابه وفيها منافع للناس » ٠‏ وروى عنه عليه السلام أنه قال : 
”ماهبت جنوب إلا أنبع الله بها غينا دقة “ . وقال أبو بكر ين عياش : لا تقطر قطرة من 
السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيها ؛ فالصيا تبيجه » والدبور تلقحه » والحنوب 
دو والثهال تفرّفه . 

الثانة - روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك واللفظ 
اهبعت قال مالك قال اقا فل « وَأَْملنا الزياح لواقيح » فلقاح القمح عندى ْ 
١‏ عسي وسيل ولا أدرى هانق | كانه ول حبب سق كنار مس تعيلئذ 
لم يكن فسادًا لا خير فيه . ولقاح الشج ركلها أن تثر ثم دسقط منها ما سقط و يثبت ما يثبت» 
وليس ذلك بأن تورّد . قال ابن العربى : إنما عوّل مالك فى هذا التفسير على تسبيه لقاح 
الشجر بلقاح امل » وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان بمتزلة تحبب القْر وتسنبله ؛ 
لأنه سمى باسم تشترك فيه كل حاملة وهو اللقاح ؛ وعليه جاء الحديث”نهى الى صلل الله 
عليه وسلم عن بيع لحب حتى يشستد “ ٠‏ قال ابن عبد البر : الإبأر عند أهل العم فى النضل 
لتلقبح » وهو أنسيؤذيىء من طلع [ د كور ] النخل فيدَخْل بين ظهرانى طلع الإناث . 
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ومعنى ذلك فى سائرالمار طلوع القرة من التين وغيره حتى تكون المرة مئية منظورا إليها . 
والمعتير عند مالك وأصحابه فيا يذكر من القار التذكير » وفها لا يذ كر أن يثبت من نؤاره 
ما يثبت وبسقط ما سقط . وحد ذلك فى الزرع ظهوره من الأرض ؛ قاله مالك . وقد 
روى عنه أن إباره أن يحب ء ولم يختلف العاماء أن المائط إذا انشق طلع إنانه اس زه 
وقد أبرغيره ثمن حاله مثل حاله» أن حككه حك ما أبر؛ لأنه قد جاء عليه وقت الأبار وثمرته 
تأنه سد فيا الب "إن ريض لاقل كان بالل وير قن زد دنج أن اسل 
إذا بدا صلاحه كان سائر الخائط تبعا لذلك الصلاح فى جواز بيعه . 

الثائشة - روى الأنمة كلهم عن ابن عمر قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : ” من ابتاع محلا بعد أن تؤبر فثمرتما للذى باعها إلا أن شترط المبتاع » ومن 
ابتاع عبدا فاله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع “ . قال علماؤنا : إنما لم يدخل القر الم بر 
مع الأصول فى البيع إلا بالشرط ؛ لأنه عين موجودة حاط بها أمن سقوطها غالبا ٠.‏ بخلاف 
الى لم تؤبر؛ إذ ليس سقوطها مأمونا فلم تحقق لما وجود » فلم يحز للبائم اشتراطها 
ولا استثناؤها لأنها كالحنين . وهذا هو المشهور من مذهب مالك. وقيل :يجوز استثناؤها» 
وهو قول الشافعى ٠.‏ 

الرابعة - لو اشترى النخل وبق الفْر للبائع جاز لمشترى الأصل شراء الثْرة قبل طييها 
على مشهور قول مالك » ويرى لما حي التبعية وإرف أفردت بالعقد » وعنه فى رواية : 
لايحوز . وبذلك قال الشافى وأبو حنيفة والثورى وأهل الظاهى وفقهاء الحديث . وهو 
الأظهر من أحاديث النهى عن بيع المْرة قبل بدو صلاحها . 

اتلابسية ع وعا تعلق بهذا الباب النبىعن بيع الملا والملاغ الفحول من الإبل» 
الواحد ملقح ٠‏ والملا أيضا الإناث التى فى بطونما أولادهاء الواحدة ملقحة (بفتح القاف) 
والملاقيح ما فى بطون النوق من الأجنة» الواحدة ملقوحة» ومن قولم : لفحت ؟ كانحموم 
هن ح» وانجنون من جنَّء وفى هذا جاء النبى . وقد جاء عن النى" صلى الله عليه وسلم : 


لإسءل 
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أنه نهى عن الجر وهو بيع ما فى بطون الإناث . ونبى عرن المضامين والملاقيح . قال 
ابو عبيد : المضامين ما فى البطون » وهى الأجنة . والملاقبح مافى أصلاب الفحول . وهو 
قول سعيد بن المسيب وفيره . وقيل بالعكس : إن المضامين ما فى بطون المال» والملاقبح 
ها فى بطون الإناث . وهو قول ابن حبيب وغيره . وأى” الأصرين كان » فعلماء المسامين 
ممعون على أن ذلك لا يجوز . وذكرالمزنى عن ابن هشام شاهدا بأن الملاقبح ما فى البطون 
لبعض الأعراب : 

يت لافنا فى الأ م تج ما لقح بمه أذسن 
وذكر الحموهرى على ذلك شاهدا قول الراحن : 

إنا وجدنا طرد الموامل خيرا ىس التأنان والسائل 

وصمدة العام وعا.م قابل > ملقوؤحة فى بطن ناب حائل 

قوله تعالى : ( اننا من السماء ) أى من السحاب . وكل ما علاك فاظلك سمى 

سماء ٠‏ وقيل : من جهة المماء ٠‏ ( ما ) أى قطرا ٠‏ ( فَأسَقيمًا كوه ) أى جعلنا ذلك المطر 
لسقيا م وشرب مواشيكم وأرضكم . وقيل : سق وأسق بمعنى ٠‏ وقيل : بالفرق ١‏ وقد تقدم . 
وا أنملمِنيَ) أى ليست عزائته عندع؛ أى نحن اازنون لذ الماء ننزله إذا شئنا 
ونمسكه إذا شئنا ٠‏ ومثله نا من السماء ماه طهورا ع٠‏ « وأا ن السهاء ماء بقدر 
اكه الأرض نز عل تعاب به القادروت ب ٠‏ وقال سفيان : لستم بمانعين المطر . 


2 عامن بير 


قوله تعالى : وإنا لنحن مي وَمميت وتحن الوار ون وي 


أى الأرض ومن عليها» ولا ببق ثىء سوانا ٠.‏ نظيره د إنا ل رت الارض و ومن عليها 
- ر.؛ ره سر 


وإلينا برجعون » . فلك كل شىء لله تعالى ٠.‏ ولكن ملك عباده أملا كا فإذا ماتوا اتنتطعت 


(1) كذاق الأصول واللسان ٠‏ وى : منيتى 2 (؟) الطوامل : الإبل المهمله . والتآنان : الأس . 
والناب : الناقة المسنة . والحائل : الى لم نجبل ٠‏ (م) راجع + ١‏ صن ٠107‏ (4) راجم ما ص وم 
فاععده. (ه) راسم ب 5اض 1١5‏ - (1) راحم راض ه١2‏ 
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الذعاوى » فكان اه وارثا من هذا الوجه ٠.‏ وقيل : الإحياء فى هذه الآية إحياء النطفة 
27 حا سس ارلا سور خرتره 


فى الأرحام ٠‏ فأما البعث فقد ذ كره بعد هذا فى قوله : « إن ر بك هو يحشرم » . 


برص هى مومس وك وه م على عمامة سد وس 
قوله تصالى : وَلَقَد عَلمَنَا المستقد مين منك وَلَقَدْ عَلنْتَا 


الْمسْتَفخِرِينَ دي 
فبه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: (وقد عاستا المستقدمين مع وقد علا المستئحرينَ) فيه ثمان 
تأويلات : الأؤل ‏ «المُستقْدمِينَ» فى الحلق إلى اليوم» و «المستاحرِينَ» الذين لم يخلقوا 
بعد؛ قاله قتادة وعكمة وغيرهما . الثانى ‏ « المستقدمين » الأموات» و « المستاخرين » 
الأحياء ؛ قاله ابن عياس والضحاك ٠‏ النالث - « المستقدمين » من تقآم أمة مد » 
و «المستأخرين» أمة مهد صل الله عليه وس وقاله مجاهد . الرابع ‏ «المستقدمين» فى الطاعة 
واالحير » و« المستأخرين » ف المعصية والشر ؛ قاله الحسن وقتادة أيضا . الحامس - 
« المستقدمين » فى صفوف الحرب » و « المستأخرين » فيها ؛ قاله سعيد بن المسيب ٠‏ 
السادس - «المستقدمين» من قتل فى الحهاد» و «المستأخرين» من لم يقتل بقاله القرظلى ٠‏ 
السابعم ‏ « المستقدمين » أؤل الحلق» و « المستأخرين » آخر الحاق ؛ قاله الشعبى . 
الثامن ‏ « المستقدمين » فى صفوف الصلاة » وه المستأحرين » فها نسبب النساء . 
وكل هذا معلوم لله تعالى ؛ فإنه عالم بكل موجود ومعدوم » وءالم يمن خاق وما هو خالقه 
إلى يوم القيامة ٠‏ إلا أن القول الشامن هو سيب نزول الآية ؛ لى) رواه النسائى والترمذى- 
عن أبى الحوزاء عن ابن عباس فال : كانت امس أة تصلى خلف رسول لله صل الله عليه وسلم 
حسناء من أحسن الناس ؛ فكان بعض القوم يتقدّم حتى يكون فى الصف الأقول لثلا يراهاء 
ويتأخر بعضهم حتى يكون فى الصف المؤتحرء فإذا ركع نظر من نحت إبطه» فأنزل الله عم وجل 
«ولقد علمنا المستقدمين من؟ ولقد مَلِنا المستأحرِينَ » . وروى عن أبى الحوزاء ول يذكر 

ابن عباس » وهو أصم ٠‏ 

. فى : الصحيح‎ )١( 
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الثانة - هذا يدل على فضل أقّل الوقت ف الصلاة وعلى فضل الصف الأّل قال 
النى" صل الله عليه وسلم : ” لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يحدوا إلا أن 
يستهموأ عليه لاستهموا “ ٠‏ فإذا جاء الرجل عند الزوال فنزل فى الصف الأول مجاور الإمام » 
حاز ثلاث مراتب فى الفضل : أقّل الوقت والصف الأقل» ومجاورة الإمام . فإن جاء عند 
الزوال فتزل فى الصف الآخر أو فيا تزل عن الصف الأؤل» فد حاز فضل أل الوقت وفاته 
فضل الصف الأقّل وامجاورة ٠‏ فإن جاء وقت الزوال ونزل فى الصف الأول دون مالىالإمام 
فقد حاز فضل أل الوقت وفضل الصف الأول» وفاته مجاورة الإمام ٠.‏ فإن جاء بعد الزوال 
ونزل فى الصف الأول فقد فاته فضيلة أوّل الوقت ؛ وحاز فضيلة الصف الأول ومجاورة 
الإمام . وهكذا . ومجاورة الإمام لا تكون لكل أحدء وَإِنما هى م قال صل الله عليه وسلم : 
يلين منكم أولو الأحلام والنبى “ الحديث . فا بلى الإمام ينبغى أن يكون لمن كانت هذه 
صفته ٠.‏ فإن نزم غيره أخروتفةم هو إلى الموضع ؛ لأنه حقه بأم صاحب الشرع » 
كالحراب هو موضع الإمام تقدّم أو تأخر . قاله آبن العربى . 

قلت : وعليه حمل قول عمر رضى الله عنه : تأخريا فلان » تقدّم يا فلان ؟ ثم يتقدّم 
فيكبر . وقد روى عن كعب أن الرجل من هذه الأمة ليخرّ ساجدا فيغفر لمن خلفه ٠‏ وكان 
كعب بتونى الصف المؤتخر من المسجد رجاء ذلك » ويذكر أنه وجده كذلك فى التوراة ٠‏ 
ذكره التزبذى” الحكم ق اذزالا عوك » وضافق مور السأنات + ؤبادة مان نذا 
الباب إن شاء الله تعالى . 

الثالقة - وكيا ندل هذه الآبة على فضل الصف الأول فى الصلاة » فكذلك ندل 
على فضل الصف الأول ف القتال» فإن القيام فى نحر العدق » و بيع العبد نفسه من الله تعالى 
لا يوازيه عمل ؛ فالتقدّم إليه أفضل » ولا خلاف فيه ولا خفاء به ٠‏ ولم يكن أحد يتقدّم 
الحرب بين يدى رسول الله صل الله عليه وس ؛ لأنه كان أشجع الناس . قال البراء : كا والله 
إذا آحمر البأس نتق به » و إن الشجاع منا للذى يحاذى به » يعنى النى صل الله عليه وسلم . 


)0( أى إلا أن يقترعوا - )م( راع ب ١6‏ ص 17107 قا مده . 
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اعون ١‏ رع بور 6 عا - م 
قوله تعالى : وإن ربك هو بشرهم إندو حكم طلم 200 
قوله تعالى : ( ا" 
00 0 


ل[ ل ل سج ١‏ سر سب مهل م6 صاصم أل 


قوله تعالى : وَلْمَد حَلقَنا الإنسئن من صَلْصِيل م نْ حم مون 38 

قوله تعاللى : ررضت حَلقنا الإنسانَ ) يعنى آدم عليه السلام ٠.‏ (من صلْصالٍ ) 
تاف ظين يا بش دعن أن عناش وغوه والسلفيان: ,7 اليلن الدع خط اليل نيار 
بتصلصل إذا جف» فإذا طبخ بالنار فهو الفخار عن أبى عبيدة . وهو قول أ كثر المفسرين ٠‏ 
وأنشد أهل اللغة : 

* وال رن . 
وقال مجاهد : هو الطين المنيّن ؛ واختاره الكسائى” . قال : وهو من قول العرب : صل 
الهم وأصل إذا أنتن ‏ مطبوخاكان أو نيئا ‏ صل صاولاء قال الحطيئة : 
ذاك فى بسِدل ذا قذره * لأيفسد 2 لديه الصّلولُ 

وطين صسلال ومصلال ؛ أى يصوّت إذا نقرتهما يصوت الحديد . فكان أوَل ترابا » 
أى متفؤق الأجزاء ثم بل فصار طيناء ثم ترك حتّى أنتن فصار حم مسنونا ؟ أى متغيرا» ثم يس 
تمان مسارم كر امور وفدعكى ن « النقرةه ان هذا دن وانها ..الطان الأسودة 
وكذلك المأة بالنسكين ؛ تقول منه : حمئت البرحمأ ( بالنسكين ) إذا تزعت حأتها . وحمت 
البئر مأ (بالتحريك) كثرت حمأتها . وأحماتها إحماء الح1 0 عن آبن السكيت ٠.‏ 
وقال أبوعبيدة : المأة ( (اسكون المم) مثل الكأة ٠‏ وابامع م ل عرفو يواه لعز 
مثل المع والمرّعء ثم سمى به . والمسنون المتغير. قال آبن عباس : هو التراب المبتل المنتن» 
:009 راسمب امن 210 ومن ٠.‏ 


: ومامه ا فى اللسان‎ ٠ هذا محزالبيت‎ (١ 
عتترس تعدو إذا مسها المو » ات حكمدو الصلصل اله_وّال‎ 





ف الحزء العاشر [ سورة 


غمل صلصالا كالفخار . وله قول جامد رقادة » قلا : المنتن المتغير ؛ من قوم : قد 
أسن الماء إذا تغير ومنه « ينّسنه » و «ماء ير آسن » ٠‏ ومنه قول أبى قيس بن الأسلت : 

سقت صداى رعا م وى امن »ع كالسك فت على ماء العناهيد 
وقال الفراء : هو المتغير» وأصله من قرام اردنت الترعل اخر ]زا كك ب حوبا جرخ 
من اجر ين يقال له : السنالة والسنين ؛ ومنه المسن ٠‏ قال الشاعس : 

ثم خاصرثّها إلى القبةالم » د 

أى محكوك تملس . حكى أن يزيد بن معاوية قال لأبيه : ألاترى عبد الرحمن بن حسان 
سُبب بابك . فقال معاوية : وما قال ؟ فقال قال : 

هى رهما مشل لؤلؤة الغو » اص ميرت من جَوهي مكنون 
فقال معاوية : صدق ! فقال يزيد [ إنه يقول ] : 

وإذا ما نسبنها لم تجدها «. فى سناء من المكارم دون 
فقال : صدق ! فقال : أين قوله : ثم خاصرتها ... البيت . فقال معاوية : كذب . وقال 
أبو عبيدة : المسنون المصبوب» وهو من قول المرب : سننت الماء وغيره على الوجه إذا 
صببته . والسّن الصب ٠‏ وروى على" بن أبى طلحة عن آبن عباس قال : المسنون الرطب ؛ 
وهذا بمعنى المصبوب؛ لأنه لايكون مصبوبا إلا وهو رطب . النحاس : وهذا ل 
لأنه يقال : سننت الثىء أى صببته . قال أبو عمرو بن العلاء : ومنه الأثرالمروى" عر 
أنه كان سن الماء على وجهه ولا تسن . والشنّ ( بالشين ) تفريق الماء : و بالسين المهملة 
صبّه من غير تفريق . وقال سيبويه : المسنون المصوّر . أخذ من سنة الوجه وهو صورته . 
وقال ذو الرمة : 
وا ءاه 5007 م لان 
ريك سنة وجه غير مقرفة » ملساء ليس بأ خال ولا ندب 
)١(‏ راجم م ص مم١ )١(‏ راجعب ١١‏ ص ١*5‏ (") ف اللسان : الحضراء . 
(4) الزيادة عن اللسان ٠‏ (ه) فى نباي ابن الأثير : « ابن عمر» . 


63 السنة : الصورة ٠‏ والمقرفة : الى دنت من الطجينة ٠‏ والندب : الأثر مى. الحراح والقراح ٠.‏ وقوله : 
غير مقرفة ؛ أى غير مجبنة » عفيفة كر يمة . خال : شامة » وندب : أثرالحرح ٠‏ 


اسيل | تفسسير القرطى [ اسم 





وقال الأخفش : المسنون المنصوب القائم؛ من قوم : وجه مسنون إذا كان فيه طول . 
وقد قبل : إن الصلصال التراب المدقق؛ حكاه المهدوى” . ومن قال : إن الصلصال هو 
المنتن فأصله صلال » فابدل مر إحدى اللامين الصاد ٠‏ و « منْ حا » مفسر هنس 
الصلصال ؛ كقولك : أخذت هذا من رجل من العرب ٠‏ 1 


ا ا كت صرعر وم 


قوله تمالى : ل ل 


قوله تعالى ( بحن نه ين قل ) أى من قبسل خاق آدم ٠‏ وقال الحسن : 
يعنى | بلدس 6 3 الله تعالى قبل آدم عليه السلام . وسمى جنا لتواريه عن الأعين . وى صميح 
مسلم من حديث نابت عن أفس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”لما صور الله تعالى 
آدم عليه السلام فى الحنة تركه ماشاء الله أن يتركه بفمل اليس يطيف به وينظر ما هو فلما 
رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا تمالك » . (٠‏ منْ تر السموم ) قال ابن مسعود : 
نار السموم الى خاق الله منها لحان بحن من سبعين جزء! من نار جهم ٠‏ وقال ابن عباس : 
السموم الريح الحارة التى تقتل . وعنه : أنهسا نار لا دخان لهاء والصواعق تكون منهاء وهى 
نار تمكون بن السماء والجاب . فإذا أحدث الله أمس! اخترقت الجاب فهوت الصاعقة إلى 
ما أمرت . فالمدة التى تسمعون نرق ذلك الخاب ٠‏ وقال الحسن : ثار السموم تار دوتها 
جاب » والذى تسمعون هن انغطاط. السحاب صوتها . وعن آبن عباس أيضا قال : كان 
إبليس من حمة من أحياء الملائكة يقال لم امن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة 
- قال - وخلقت امن الذين ذ كروا فى القرآن من مارج ءن نار 

قلت : هذا فبه نظر؛ فإنه يحتاج إلى سند يقطع العذر؛ إذ مثله لايقال من جهة الرأى . 
وقد نرج مسلم من حديث عروة عن عالشة قالت فال رسول الله صل الله عليه وس : 
” خلقت الملانكة من نور وخلق المسأن من مارج من نار وخلق آدم مسا ويف لم » ٠‏ 


)00( أى لا ملك نفس..+ و محيسا عن الشبوات ٠ ٠‏ وقيل : لا ملك نفسه عند الخضب 27 : لايلك دفع 
الوسواس عنه ٠‏ 0( أهْدةٌ : صوت وقع الخائط ونحوه » واطدة : صوتّما يقع من السحاب ٠‏ 


ع الحزء العاشر [سورة 


فقوله : ” خلقت الملائكة من نور » يقتضى العموم : والله أعلم ٠‏ وقال الحوهرى” : مارج 
و ع 
من نار نار لا دخان لما خلق منها الحان» والسموم الريح الحازة تؤنث ؛ يقال منه : سم" يومنا 
فهو يوم مسموم» والمع سمائم . قال أب عبيدة : السموم بالنهار وقد تكون بالليل» والحرور 
و 0 ار 
بالليل وقد تكون بالنهار. القشيرى": وسميت الريح الخارة سمومالدخوطا| بلطفها إفىمساةالبدن. 
7 
5 1 > هد يمه مك م عله_اله 5 الى مساج داس موس 
قوله تعالى : وإذ قال ربك للملتيكة إلى خللق بشرا من صلصيل 
سام ا ماسم سوير ل اص عا وار بر سصا صم ه 


من خم مملون :ره فإدا سويشةر وَنَعَخْتَ فيه من روح فَمَعوا 


كه 


له و سلجدين 4 
قوله تسالى : (وَإذ قل رَبك لملانكة ) تقدم فى «البقرة» ٠‏ ( إن حَاق امن 

صَلْصَالٍ ) من طين (فَإذًا سو ينه ) أى سوبت خلقه وصورته . ( وَتفَخْتٌ فيه من روج ) 
النفخ إحراء الريح فى الثىء. والروح جسم لطيف» أحرى الله العادة بأن يحلق الحياة فى البدن 
مع ذلك الحسم - وحقيقته إضافة خاق إلى خالق؛ فالروح خلق من خلقه أضافه إلى نفسه 
نشريفا وتك يما كقوله : ” ال وببى وناقة الله وشهر الله “ . ومثله « ل 
منه » وقد تقدّم فى العا" » مبينا . وذكرنا فى كاب ( التذكرة ) الأحاديث الواردة التى 
ندل على أن 0 وأن النفس والروح اسمان لمسمى واحد . وسيأتى ذلك إن 
شاء الله . ومن قال إن الروح هو الحياة قال أراد : فإذا ركبت فبه الحياة . ( فعا له 
ساجدين ) أى خرّوا له ساجدين . وهو جود نحية وتكريم لا جود عبادة ٠‏ ولله أن يفصل 
من يريد؛ ففضل الأنبياء على الملامكة . وقد تقدم فى دالبقرة» هذا المعنى . وقال القفال : 
كانوا أفضل من آدم + وآمتحنهم [ الله ] بالسجود له تعريضا للم للشواب الحزيل . وهو 
مذهب المعترلة . وقيل : أمروا بالسجود لله عند آدم» وكان آدم قبلة لهم ٠‏ 


)١(‏ منى )١( ٠‏ رأجمج ١ص‏ ١5١6روص‏ ١ع‏ فابمد. (0) راجمجح_-اص؟ 
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وسسع إل زئر رركيّعم ولغ س 


قوله سال + فسجد المليكة كهم أجعرنَ ذت إلا إبليس اك 
أن حصو َع آلسحجدينَ © 


ورزروّره ع معيعر ده 


قوله تعالى : ( فسجد الملانكة كلهم أجمعون إلا يس ) فيه مسطلنان : 


الأمل - لا شك أن ابليس كان مأمو را بالسجود ؛ لقوله : « ما متنك ألا كسح 
د 0 » وإنما منعه من ذلك الاستكارٌ والاستعظام ؛ كا نقدّم ره اه 
ثم قيل : كان من الملائكة ؛ فهو استثناء من الحنس . وقال قوم : لم يكن من الملائكة ؛ 
فهو استثناء متقطع . وقد مضى فى « البقرة » هذا كله مستوفى . وقال آبن عباس : لمان 
أبو الحن وليسوا شياطين . والشياطين ولد إبليس » لا يموتون إلا مع إبليس . 0 
يموتون » ومنهم الزين وتاي الكائرء ٠‏ قآدم أبو الإفى . والمان أبوالحن . و 
أبو الشياطين . وذكه المأوردى” . والذى تقدم فى « البقرة » ا 
هناك . 0 

الثانليِة - الاستثناء من الحنس غير االحنس صم عند الشافعى”"»حتى لو فال : لفلان 
عل دنار إلا ثو باء أو عشرة أثواب إلا ففيز حنطة» وما جانس ذلك كان مقبولاءو سقط 
عنه من المبلغ قيمة الثوب والحنطة . ويستوى فى ذلك المكلات والموزونات والمقترات 
وقال مالك وأبو حنيفة رضى الله عنهما : استئناء المحكل من الموزون والموزون من المكل 
جائر» حتى لواستثتى الدراهم من الحنطة والحنطة من الدراهم قبل. فأما إذا استثنى المقؤمات 

من المكلات أو الموزونات» والمكلات من المقّمات » مثل أن يقول. : عل عشرة دنانير 
إلا ثوباء أوعشرة أثواب إلا دينارا لا يصح الاستثناء » و يازم المقرّ جميع المبلغ . وقال 
جمد بن الحسن : الاستئناء من غير اهنس لا بصح» ويازم المقز بملة ما أقزبه ٠‏ والدليل 


() راحم لاص كدرء )١(‏ راجع عاص 0 وورص 4ه ٠١‏ ()) فىى : جميع. 


ا المزء العاشر 1 سورة 





لفول الشافى- أن لفظ الاستثناء يستعمل فى اهنس وغير الحنسء قال الله تعالى : بولا فسمعوق 


ها لَهْوًا ولاتأئها لا بلا ملام سلانا» » فآستئنى السلام من يحملة اللخو ٠‏ ومكله «فسجد 


الملدنكه كلهم أَبمعُونَ . إلا ليس » وإبليس ليس من جملة الملائكة قال الله تعالى : 
« إلا ابلس كن من الن ففسق عن أ م ريه » ٠‏ وقال الشاعى : 

وبلدة ليس بها أئيس » إلا اليعافير وإلا العيس 
فاستثنى اليعافير وهى ذ كور الظباء » والعيس وهى الال البيض من الأنيس » ومثله قول 


ار 


توله تمال : قَآلَ يكإبليس مَالَكَ ألا تَكُونَ مَمَ آلسّجِدِنَ جيم 
سام سى بير س 2 ولرس ماس 0 ضهم سه مص أنه 
لل ا كن لا جد لبشر ل 0 


قوله تعالى (قل ائيش نات وخا إن 000 
٠‏ أى ف ألا تكون ٠‏ ( قال 14 أن لاجد ليشرحَلفه نه من صلصَالٍ من حي مون ين 
كه وحسدهة6 وأنه حير منه » إذ هو من نار والنارتأ كل الطين كك تقدم فى «الأعراف» 
بيانه ٠‏ ( قال فآخري منْها ) أى من السموات» أو من جنة عدن» أومن جملة الملائكة . 
جم . : 1 ا 
( فانك رجم ) أى مرجوم بالشبب . وقيل : ملعون ماري ردك جد اكه شدري 
فى البقرة والأعمراف ٠‏ (( و إن طلِك اللمنة ) أى 0000 

() راجع لاا ص ٠.15.05‏ (؟) راجع ص 4غ من هذا الم ٠‏ 0( م ينك المؤاف 
رحمة الله عليه قول التايغة © أو لعله سقط من النائخ ٠‏ وكأنه شير إلى قوله : 

ٍ حلفت ,ينا غير ذى مثشوبة * ولاعلم إلا حسن ظن بصاحب 

ا ل ل اي 


٠ 00‏ (ناجع جاب سبيرية) . ْ 0( عيضن 1 )0( راجع ب راص 518 
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0 


- 
قن 


” كر 


قوله تعالى : لّ رب فأنظرق إل ' يوم يبعيُونٌ ضُُ كَالَ 

من المنظرينَ © إل يوم الوفت المعلوم > 

قوله تعالى : ( قل رب فأنظرف إل بوم ببعثون ) هذا السؤال من إبليس لم يكن 
عن ثقته منه بمنزلته عند الله تعالى » وأنه أهل أن يجاب له دماء ؛ ولكن سأل تأخير عذابه 
زيادة فى بلائه ‏ كفعل الآيس من السلامة. وأراد نسؤاله الإنظار إلى يوم يبعثون: ألا يموت ؛ 
لأن يوم البعث لاموت فيه ولا بده . قال الله تعالى : ( قنك من المنظرِينَ ) يعنى من 
المؤجلين ٠‏ ( إِلَ يَرْم القت المملُوم ) قال ابن عباس : أراد به النفخة الأولى » أى حين 
تموت الحلائق ٠‏ وقيل : الوقت المعلوم الذى استاثرالله بعلم » و هله اليس :قورت 
إبليس ثم بعث ؛ قال الله تعالى 5 . وفى كلام ألله تعالى له قولان : 
أحدهما ‏ كمه على لسان رسوله ٠‏ الشانى - كامه تغليظا فى الوعيد لا على وجه التكرمة 


أ“ ما نه وموم ا عر ه 


قوله تصالى : كَالَ رب يمآ أخويئى لأزَينَ لمم فى الأزض 


- 


ولَأغْوِبَهُمْ أجَمينَ ©» 

قوله تعالى 07 ربعا أرق لازيان كم في اْأَرْض ) تقدم معن الإغواء 
والزنة ف الأعرافٌ ٠‏ وتزبينه هنا يكون بوجهين : : إما بفعل المعاصى» و إما سغلهم 
زينة الدنيا عن فعل الطاعة . ومعنى : ( لويم مين ) أى لأضلنهم عن طريق الحدى . 
وردى ابن يعة عبد الله عن دراج ألى السمح عن ألى الميثم عن أبى سعيد االهدرى” 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن إبلس قال يارب وعنتك وجلالك لا أزال 
أغوى بى آدم ماادامت أرواحهم فى أجسامهم فقال الرب وعنتى وجلالى لا أزال أغف رهم 
ما استغفروتى “ 


() راحم ب لاض ٠.154‏ ()) راجمعب لاض 104 م6١١‏ ء؟ 


م١‏ الجزء العاشر سورة 


قوله تعالى : إلا بادك منهم المخلّصينَ © 

قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام ؛ أى الذين استخلصتهم وأخلصتهم ٠‏ وقرا 
الباقون بكس اللام ؟ أى الذين أخلصوا لك العبادة من فساد أو رياء ٠‏ حى أبو 0 
الحواريين سألوا عيسى عليه السلام عن الخلصين لله فقال : ” الذى يعمل ولا يحب أن 
جمده الناس » 


هه 


قوله تعالى : كَل هنذا صراط عل مستقم © 
قال عمر بن الخطاب : معناه هنذا صراط يستقي بصاحبه حتى سم به على المنة ٠‏ 
35 : « عل » بمعنى إلى" . مجاهد والكساتى- :عذا مل الوعيد والتهديد كقولك لمن 
ه : طريقك عل ومصيرك إلى" . وكقوله إن ك لما ٠‏ فكان معنى 
- : هذا طريق مرجعه إلى" فأجازى كلا بعمله » يعبى طريق العبودية ٠‏ وقيل : المعنى 
عل" أن أدلّ على الصراط المستقي بالبيان والبرهان . وقيل : بالتوفيق والمداية ٠‏ وقرا آبن 
سيرين وقتادة والمسن وقبس بن عبآد وأبو رجاء وحميد ويعقوب « هذا صراط عل مستقع 6 
برفع «عل” » وتنوينه ؛ ومعناه رفيع مستقم » أى رفيع فى الدين والحق . وقيل : رفيع أن 
ينال » مستقم أن يمال . 


م 6 الردوسم 8 


قوله تعالى : إِنَّ عبادى ليس لك عَلَبيِمْ سلطان إِلَا من اتبعك 
من الْعَاوِينَ 5 


بعك 


الأولى -. قوله تعالى : ((إس عبادى لَيْس لَكَ عَلَيمْ مُلْطانَ ) قال العاماء : يعنى 
وهؤلاء الذين هداهم ألله واجتباهم واختارهم واصطفاهم 5 


)0( راجع ب ٠١‏ ص .٠ه ٠‏ 
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قلت : لعل قائلا يقول : قد أخيرالته عن صفة آدم وحواء عليهما السلام بقوله : 
د فَرَهُمًا ليطن ء » وعن حملهة من أصحاب نيه بقوله : « زا أسترهم السْيطَانُ بض 
كس م فاللزات لد نون عو ال الى تلان ضل ازيم زلا بويع إفتاتيي > 
ولا يلقيهم فى ذنب يؤول إلى عدم القبول » بل تزيله التوبة وتحوه الأوبة ٠‏ ولم يكن خروج 
آدم عقوبة ىا تناول ؛ مل ما تقدّم فى « البقرة » بيانه . وأما أصماب النبى” صل الله عليه 
وسل فقد مضى عنهم القول فى آل عمران . ثم إن قوله سبحانه : « ليس َك علي سان » 
يحتمل أن يكون خاصا فيمن حفظه الله» ويحتمل أن يكون فى أكثر الأوقات والأحوال » 
وقد يكون فى سلطه تفرييجكربة و إزالة غمة؛كا فعل ببلال» إذ أتاه يهدّيه ما هذى الصبى” 
حتى نام» ونام النى" صلى الله عليه وسلم وأصعابه فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس» وفزعوا 
وقالوا : ما كفارة ماصنعنا بتفر يطنا فى صلاتنا؟ فقال لم النى* صلى الله عليه وسلم : ” ليس 
فى النوم تفر يط “ ففرج عنهم (٠‏ إلا اج قار )1 لمان لفكي 
أى سلطانه على هؤلاء؛ دليله د إما سلطانه على الذي ستولوته والذينَ هم به مشركون » . 

الثانية - وهذه الآية والتى قبلها دليل على جوازآستثناء القليل من الكثير والكثير 
من القليل ؛ مثشل أن يقول : عشرة إلادرهما ٠.‏ أو يقول : عشرة إلا تسعة . وقال أحمد 
أن عمل:: لايحوز أن يستئنى إلا قدر النصف فا دونه ٠.‏ وأما آستثناء الأكثر من الملة 
فلا يصح . ودليلنا هذه الآيةء فإن فيها آستثناء « الْغاوين » من العباد والعباد من الغاوين » 
ل ا ل ا 


ّ 2 782 رسهى الئاه كوس 2 أ م" 
سورهم ثره ‏ ورور 


لكل ب ل ان تم يذه تفش ته 


١ 022)‏ رات ع م ووس اماو م )2( راجع ب غ ص 5418 . 
)2( فىى : العفو ٠.‏ 2( راجع ص ١7/8‏ من هذا الحزء ٠.‏ 
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قوله تعالى : ( وَإنَّ هم موعدم أَجْممِينَ ) يعنى ابليس ومن آتبعه ا سعة 
أَبوَاب ) أى أطباق» طبق فوق طيق ( لكل بآب ) أى لكل طبقة إ( منهم بحزء مقسوم ) 
أى حظ معلوم . ذ كرابن المبارك قال : أخبرنا إإراهم أبوهارون الغنوى” قال : معت حطان 
أبن عبد الله الرقائى يقول سمعت عليا رضى الله عنه يقول : هل تدرون كيف أبواب جهام؟ 
قلنا : هى مثل أبوابنا . قال لاء هى هكذا بعضها فوق بعض - زاد الثعلبى": ووضع إحدى 
يديه على الأترى ‏ وأن الله وضع الحنان على الأرض» والنيران بعضها فوق بعض» فأسفلها 
جهنم » وفوقها الحطمة » وفوقها سقر» وفوقها ابحم ؛ وفوقها لََىء وفوقها السمير» وفوقها 
الحاوية» وكل باب أشدّ حرا من الذى ليه سبعين مرة ٠‏ 

قلت :كذا وقع هذا التفسير . والذى عليه الأكثر من العاماء أن جهنم أعلى الدركات » 
وهى مختصة بالعصاة من أتة مهد صلى الله عليه وسل» وهى التى تحخلى من أهلها فتصفق الرياح 
أبوابهاء ثم لظى » ثم الحطمة» ثم سعير» ثم سقر» ثم اح » ثم الهاوية . قال الضحاك : 
فى الذرك الأعلى امحمديون» وف الثانى النصارى» وف الثالث المبود» وفى الرابع الصابئون» 
وفى االخامس الجوس » وفى السادس مشركو العرب » وف السابع المنافقون وآل فرعون 
ومن كفر من أهل المائدة ٠‏ قال الله تعالى : « إن لين في الك الل * نَ الثار» 
وقد تقتم فى النساء » وقال : « دلوا آل وعم عد لاب » » وقال : 
0 كن يكتر يد متي إنى أعذبه عذَايا لا أده أَحَدًا من لعالمين « ٠‏ وقسم معاذ بن جبل 
رضى الله عنه العلماءالسوء من هذه الأمة تفسما على تلك الأبواب ؛ ذ كرناه فى اب (النذكة) . 
وروى الترمذى” من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لمهم سبعة 
أبواب باب منها لمن سل سبيفه على أمبى * قال : حديث غريب ٠‏ وقال أبى” بن كعب : 
لحهم مبعة أبوانن انب فا زور تقال وشت ين انيد ين كل بان مسر النينين 

(0 راحم جع ص :5ه )١( ٠.‏ راجمعبهاص6(م. (0) راجع حادص 836 ٠.‏ 


( فى كاب الدر المنثورالسيوطى : « قال كعب رضى الله عنه : الشبيد نور» ومن قائل الحرورية عثرة 
أنوار . ركان يقول : لحهم سبعة أبواب : باب منها لحرورية ٠‏ قال : «ولقد خرجوا فى زمان داود عليه السلام » ٠‏ 
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سنة» كل باب أشد حرًا من الذى فوقه بسبعين ضعفا . وقد ذ كنا هذا كله فى كاب التذ كرة . 
وروى سلام الطويل عن أبى سفيان عن# أنس بن مالك عن الننى” صلى الله عليه وسلم 
فى قول الله تعالى : «لما سبعة أبوابٍ لكل باب منهم جزء مقسوم » ”جزء أشركوا بالله » 
وحزء شكوا ف الله» وحزء غفلوا عن الله » وجزء آثروا شمبواتهم على الله » و حزء شفوا غيظهم 
بغضب الله » وحزء صيروا رغبتهم بحظهم من الله » وحزء عتوا على الله “ . ذكره الحليمى 
أبوعبدالله الحسين بن الحسن فى كاب (منهاج الدين) له وقال : فإن كان ثابتا فالمشركون بالله 
هم النوية ٠‏ والشاكون هم الذين لا يدرون أن لهم إلا أو لا إله لهم » و يشسكون فى شريعته 
أنها من عنده أم لا . والغافلون عن الله ه, الذين يجحدونه أصلا ولا يثبتونه » وهم الدهرية . 
والمؤثرون شهواتهم على الله هم المنهمكون فى المعاصى ؛ لتكذييهم رسل الله وأمسه ونبيه . 
والشافون غيظهم بغضب الله هر القاتلون أندياء الله وسائر الداعين إليه » المعدبون من ينصح 
لم أ ويذهب غير مذهبهم » والمصيرون رغبتهم يحظهم من الله هم المتكرون بالبعث والمساب؛ 
فهم يعبدون ما يرغبون فيه» لم جميع حظهم من الله تعالى» والعاتون على الله الذين لا يبالون» 
بأن يكون ماهم فيه حقا أو باطلا » فلا يتفكرون ولا يعتبرون ولا س_تدلون . والله أعلم 
بها أراد رسوله صل الله عليه وسلم إن ثبت الحديث . و يروى أن سامان الفارسى رضى الله عنه 


اش عات اح عرق ع ولو وا أت 


ال « إن جهم لموعدهم أ جمعين » فت ثلاثة أيام من ا:لحوف لا يعقل » 
ىء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : يارسول الله » أنزلت هذه الآية 


ل 5ق لس ص ال لام © 


سه ؟ فوالذى بعثك بالحق لقد قطعت قلى ؛ فأنزل الله تعالى 

« إِت المتقين فى جنات وعيون » ٠‏ وقال يلال : كان الننى" صل الله عليه وسلم يصلى فى مسجد 

المدينة وحده » فرت به آمسأة امساح اع تر كر ب قرا ربراه مل الله 
و.خّ له 


يه وم هذ الآ ها سبع أو ِل بكب مم م مسوم » فزت الأعراسة 
دبا عليساء د لي صل الله عليه وسلم وجبتها فاتصرف ودعا بماء فصب عل وجهها 


)0( فىى : الوطية . 6 الوحبة : موت الثىء سقط فيسمع له كالهدة ٠‏ 


3 االمزء الماشر [[متكور: 


حتى أفاقت وجلست. فقال الى" صل الله عليه وسلم :” يا هذه مالك؟ فقالت : أهذا شىء 
من كاب الله المنزل ء أو تقوله من تلقاء نفسك ؟ فقال : ”يا أعرابية » بل هو من كاب 
الله تعالى المنزل “ فقالت : كل عضو من أعضاتى يعمذب على كل باب منها ؟ قال : 
*يا أعراسية» بل لكل باب منهم بحزء مقسوم يعذب أهل كل منها على قدر أعمالهم” فقالت : 
والله إنى ام أة مسكينة » مالى مال» ومالى إلا سبعة أعبدء أشهدك يا رسول الله» أن كلعبد 
منهم عن كل باب من أبواب جهم حرلوجه الله تعالى . فأتاه جبريل فقال :”يا رسول الله» 
شر الأعرابية أن الله قد حرم عليها أيواب جه كلها وفتح لما أبواب الحنة كلها “ . 

قوله تمالى : إِنَّ آلْمسَقِينَ فى جَنَدت وعيون يق أذخلوها سَلَنم 
#امنين. ص 

قوله تعالى : ( إن الْممْقين فى جَناتٍ وعيون ) أى الذين آتقوا الفواحش والشرك . 
دق جنات » أى بساتين ٠‏ « وعيون » هى الأنمسار الأربعة ونا وخوزوان زعدل ٠‏ وأما 
العيون المذ كزرة فى سورة والإنسان » «الكلوروارضيل والستجبيل.» اول امسن »> 
التسنم » فيأتى ذكرها وأهلها إن شاء الله . وضم العين من « عيون » على الأصل » والكسر 
مراعاة للياء . وقرئٌ بهما ٠‏ ( ادْخْلَوها يلام آمنين ) قراءة العامة « ادْخْلُوًا » بوصل 
الألف وضم الماء » من دخل يدخل » عل الأعس . تقديره : قيل ادخلوها . وقرأ الحسن 
وأبوالعالية ورويس ع يعقوب « أَدْسْلُوها » يضم التنوين ووصل الألف وكسر الحاء 
على الفصل الجهول ؛ من أدخل ٠.‏ أى أدخلهم الله إياها ٠.‏ ومذهههم كسر التنوين فى مقل 
م ةدا لدم وشيهه» إلا أهم هاهنا ألقوا حركة الممزة على التنوين؛ إذ هى ألف 
فطع » ولكن فيه تقال من كسر إلى ضم ثم من ضم إلىكسر فيتقل عل اللسان ٠‏ ( بام 
أى بسلامة من كل داء وآفة. وقيل : بتحية من الله لحم (٠‏ آمنين ) أى من الموت والعذاب 
والعزل والزوال ٠‏ 


ا يب ل ل 0 ةا (؟) راجع ب لاص 6لا؟ ٠‏ 
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5 رن عير 
قوله تعالى : وَتَرَعْنَا مَا فى صدورهم من غلٍ إخوانا عل سرر 
غ2 2 َّ رساك يي ى 28 رم وو صاصم بير 37 م 
متقتيلين :000 لآ مَسْبُمْ فيا تَصَبُ وما هم مَنبَا مسخْرجِينَ هي 
قال آبن عباس : أؤل مايدخل أهل الحنة الحنة تعرض لم عينان » فيشربون من إحدى 
العينين فيذهب الله مافى قلوبهم من ذل» ثم يدخلون العسين الأخرى فيغتسلون فيها فتشرق 
ألواهم وتصفو وجوههم » وتجرى عليهم نضرة النعم ؛ ونحوه عن على" رضى الله عنه . وقال 
على" بن الحسين :ا نزأت فى ألى بك وعمر وعل" والصحاية 1 بعنى ماكان بينم فى الخاهلية من 
الخل . والقول الأقل أظهر » يدل عليه سياق الآية ٠‏ وقال عل رضى الله عنه : أرجو أن 
أكون أنا وطلحة والزيير من هؤلاء . والغل : الحقد والعداوة؛ يقال منه : غل يغل ٠‏ ويقال: 
)20 
من الغلول وهو السرقة من المفنم 5 ٠‏ ويقال من اللحيانة : أفل يفل ٠‏ يا قال : 
حزى الله عنا حمزة آبنة نوفل . جزاء مغسل بالأمانة كاذب 
00 00 ساس سس رق ابلس اس 1 م 
وقد مضى هذا فى آل عمران ٠‏ (إخوانا على سرر متقابلين ) أى لابنظر بعضهم إلى قفا بعض 
تواصاك وتحاببًا ‏ عن مجاهد وغيره ٠.‏ وقيل: الأسرة ندور كيفما شاءوا 6 فلا يرى أحد قفا 
أحد . وقيل : « متقابلين » قد أقبلت عليهم الأزواج وأقبلوا عليين بالود . وسرر مع 
و 
سرير ؛ مثل جديد وجذد . وقيل : هو من المسرور ؛ فكأنه مكان رفيع مهد للسرور . 
والأول أظهر ٠‏ قال آم بن عباس : على سر مكللة بالباقوت والزيرجد والدر» السرير ما بين 
ميمه إلى الخابية وما بين مَنَنْ إلى أب .وه إحْوانًا » نصب عل الخال من « الْسَقِينَ » 
(1) البيت للنمر بن تولب من أ بيات ف أم أولاده ٠.‏ وكان من حديتها أنأخاه الحارث بن تولب سيد قومهأغار 
على ب أسد فسبى منهم آم أة منهم يقال ا : «مزة بنت نوفل » فوهيها لأخيه الفر ففركته فبسها حى استقرت ووفدت 
له أولاداء ثم قالت له فى بعض أيامها : إفى قد اشتقت إلى أهلى »© فقال لما : إفى أخاف إن صرت إلى أ هلك أن 
تغلبينى على نفسك فوائقته لترجعن إليه » ثم خانت عهده ٠‏ ( راجع الأغانى بده ١‏ ص48 ه ١‏ طبع بولاق ) ٠‏ وف التاج: 
جمرة ٠.‏ ييم ٠‏ فركته : أبغطته ٠‏ )م( رأجع ب م ص 550 (؟) صنعاء : موضعان» أحدهما بالمن 
وهى العلمى » وأخرى قرية بالفوطة ٠‏ والحا بية : قرية من أعمال دمشق ٠ ٠‏ وعدن : مديئة مثهورة على ساحل بحراطند 
من ناحية المن ٠‏ وأيلة : مديئة على ساحل البحر الأمر ٠‏ ( عن معيم البلدان) ٠‏ 
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ع ظرائر مص م 
أومن 000 وادخرها +: أوسن الستورق « أمنين 6 أو يكون سالا مقدرة من الماء 
-4ثئ2ره اس صاصم دسا ارهة اوس الر وس 


والمم فى « صَدورمٌ ». لا سيم فمها ا إعياء 0 ال مخربين) 
دليل على أن لعيم الحنة دائم لايزول» وأن أهلها فعها باقون ها دا اد هذا أرزقنا 


312 مك 
ماله من نفاد ».. 
ءءء ومر ور 0 سوج مس 
قوله تعالى : : فى عبادى ىل نا الغفور الحم 880 وان عذابى 


وسس الي 


هو الْعَذَابٌ الألم © 

هذه الآية وزان قوله عليه السلام : ” لو يعلم المؤمن ماعند الله من العقوبة ما طمع 
بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ماقنط من رحمته أححد “ أخرجه مسلم من 
حديث أبى هريرة ٠‏ وقد تقذم فى الفاح . وهكذا ينبثى للإنسان أن يذ تفسه وغيره 
فيخوف ويرجى » ويكون الحوف فى الصحة أغلب عليه منه فى المرض . وجاء فى الحديث 
أن الننى؟ صل الله عليه وسلم حرج على الصحابة وهم يضحكورن ققال : ” أتضحكون 
وبين أيديم الحنة والنار» فشق ذلك عليهم فتزلت الآية . ذكره الماوردى” والمهدوى” . 
ولفظ الثعلى” عن أبن عمرقال : أطلع علينا النبى صل الله عليه وسلِم من الباب الذى يدخل منه 
بنو شيبة ونحن.نضحك فقال : ” مالم تضحكون لا أرا م تضحكون “ثم أدبرحتى إذاكان 
عند اجررجع القهقرى فقال لنا : ” إنى لى) حرجت جاءنى جيريل فقال يا مهد لم تقنط 
عبادى من رحتى « تو عبادى أل نا القفور ايحم ٠‏ وآن عَذاى هو المدّابٌ الأليم “ ٠‏ 
فالقنرط إياس » والرجاء همال » وخير الأ مور أوساطها . 


رمد ورةو ا م 


فوله تعالى : ونيتهم عن ضيف إبرا هيم 0 إِذْ دَحَلوا عليه فَقَانوا 
سَلَدمًا قَالَ إِنَا منك وجلُونَ ©© قَانُوا لا وجل إنَا شرك بعلم 


علير © قَالَ سرون عل أن مستي الكبر فم شروت © 


() داصع صوص 6وم. ()) راجعسهاصضم!؟ . (م) راجع اص ومر. 


المججر] تفسير الفرطى هم 
قوله تعالى : ( وبدتيم عن ضيف إرأهم ) ضيف إبراهم : الملائكة الذين بشروه 
الولد وبهلاك قوم لوط . وقد تقم ذ وهم ٠‏ وكان إبراهم عليه السلام يكنى أيا الضيفان » 
وكان لقصره أر بعة أبواب لكلا يفوته أحد . وسمى الضيف ضيفا لإضافته إليك ونزوله 
عليك . وقد مضى من حك الضيف فى رن ما.يكفى والحمد لله . ( إِذ دَخَلُوا عيْنْه ) 
جمع المبر لأن الضيف اسم يصلح للواحد وابإمع والتثنية والمذكر والمؤنث كالمصدر . ضافه 
وأضافه أماله ؛ ومنه الحديث ”حين تضيف الشمس للغروب » وضسيفوفة السهم » 
والإضافة النحوبة ٠‏ (فقالوا سَلامًا ) أى ساموا سلاما (٠‏ قال ]ا منَمٌ وجِلون) أى 
عرد خا ثفون » تفون » وإنما قال هذا بعد أن قزب العجل و رآهم لا .أ كلون » على ما تقدّم 
هرد اوقل : أنكر السلام م م ٠‏ (َالوا ل تَوْجَل) أى 
قالت الملائكة لا مخف . إن ولام ملي ) ى حلم + قله مقاتل . وقال المهور : 
عالم . وهو إصحاق . ٠٠(َالَ‏ أأشرموني صل أَنْ مس الكبر) « أرن » مصدرية؛ أى على 
مس الكبر إياى وزوجتى » وقد ندم هود و|زاهي ؛ حيث يقول : ( فم ترون ) 
استفهام تعجب ٠‏ وقيل ال 1 ٠‏ وقرأ الحسن « توجل » بضم التاء ٠‏ والأمش 
«بشر توم بي الف» ونافع وشيبة «ييشرون» بكسرالنون والتخفيف ؛ مثل «أتحأجونى» 
وفد تقدم تعليله ٠.‏ وفرأ ابن كثير وابن محيصن « تبشرون » بكسر النون مشدّدة» تقديره 
تشروق 6 فادغم النون فى النون ٠‏ الباقون « تبشرون » بنصب النون بغير إضافة . 


- صم صم 


له نان : قَالُوا رتك بِآلَنْ فلا تكن من القدبطين هت 
مانن زرا اك ] 2 ) رسا و ا 
(فلا نكن من الْقَانطينَ ) أى من الآدمسين من الولد ؛ وكان قفد أبس من الولد لفرط 


)0 راجع ب و ص 20١‏ ص 14 فابعد» ص ونم . 
(؟) ضاف السهم : عدل عن الحدف أو الرمية . (0) ففى:عكم٠‏ (4) راجم ب لاصم؟م. 
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الكبر . وقراءة العامة « من القانطينَ » بالألف . وفرأ الأعمش ويح بن وثاب « من 
القنطينَ » بلا ألف . وروى عن أبى عمرو . وهو مقصور من « القانطين » . ويجوز أن 
يكون من لغة من قال : قنط يقنط؛ مشل حذر يحذر . وقتح النون وكسيرها من « يقن » 
لغتان قرئ هما ٠‏ وحكى فيه ه يقنط » بالضم ٠‏ ول يأت فيه « قنط يقنط » [ و ] من فتح 
النون فى الماضى والمستقبل فإنه جمع بين اللغتين » فأخذ فى الماضى بلغة من قال : : قنط 
يبن » وف المستقبل بلغة من قال : فنط يقنط ؛ ذكره المهدوى” . 


2 


قوله تعالى : كال ومن عط سس رحمة ربد إلا الضالون 2 
أى المكذبون الذاهبون عن طر يق الصواب . يعنى أنه أستبعد الولد لكبر سنه لا أنه 
قنط من رحة الله تعالى . 


سم ةلله 


ظ قوله تعالى : قَالَ قا خطبك أنبا الْمرسلُونَ ج جت قالوا إن أ زْسلنآ 

قوم جرم إل ءال لوط إن لمتجوهم أثعيف ©© 
إلا ام أنه 5 َنَ قري ©» 

فيه مسئلتان : 

الأول لماعل أنهم ملائكة - إذ أخبروه بأمى خارق العادة وهو بشراهم بالولد ‏ 
قال : فا خطيك ؟ والحطب الأعى الحطير . أى فا أمسم وشانم وما الذى جثتم به . 
(كَانوا إن رسلا إل قَوْم ممِينَ ) أى مشركين ضالين . وفى الكلام إضمار ؛ أى أرسلنا 
إلى قوم مجرمين لنبلكهم ٠‏ ( إلا آل لوط ) أتباعه وأهل دينه ٠‏ (إنا لمتجوهم ) وقسرأ 
مزة والكسائى « لَنْجُومم » بالتخفيف من أَنجّى . الباقون : بالنشديد من تجى » واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم ٠‏ والتنجية والإنجساء التخليص ٠‏ ( إلا آنه ) استئنى من آل لوط 
آمرأته وكانت كافرة فالتحقت بالمجرمين ف الملاك ٠.‏ وقد تقدّمت فصة قوم لوط 





01) 


ع الأقراد رس ام . نا كي ٠‏ (قدرة إنا لمن الغابر ين ) أى قضينا 
وكتبنا إنها لمن الباقين فى العذاب ٠‏ والغابر : الباق ٠‏ 

قال : 

لا نَكْسَع التّوْلَبأغبارها » إنك لا ندرى من التَايج 

الأخاز هايا ألان + وقسرا أب يع والفعسل ء قرغ بالتخقيف هنا وق الال » وقد 
البافون ٠‏ ال هروى” : يقال قذر وقدر» بمعبى . 

الثانية - لا خلاف بن أهل اللسان وغيرهم أن الاستثناء هن النفى إثبات ومن 
الإثبات نفى؛ فإذا قال رجل : له على" عشرة دراه إلا أر بعة إلا درا نبت الإفرار 
لسبعة؛ لأن الدرهم مستثنى من الأر بعة» وهو مثبت لأنه مستثنى من منفى » وكانت الأر بعة 
منفية لأنها مستثناة هن موجب وهو العشرة» فعاد الدرهم إلى الستة فصارت سبعة . وكذلك 
لوقال : عل" خمسة دراهم إلا درهما إلا ثلثيه ؟؛ كان عليه أر بعة دراهم وثلث ٠‏ وكذلك إذا 
قال : لفلان عل عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة ؛ كان الاستثناء الثانى راجعا إلى ما قبله » 
والثالث إلى الثانى فيكون عليه درهمان ؛ لأن العشرة إثبات والقانية إثبات فيكون جموعها 
مانية عشر : والنسعة نفى والسبعة نفى فيكون ستة عشر تسقط من مانية عشر وبيق درهمان » 
وهو القدر الواجب بالإفرار لا غير . فقوله سبحانه : « إنا أرسلنا إل قوم مين إلا 
آل لوط إنا لْتجُوم أََْمِينَ ٠‏ إلا آم أنه » فاستتى آل لوط من القوم المجرمين» ثم قال : 
إلا مراته» فاستثناها م نآل لوط » فرجعت ف التأويل إلى القوم انمحرمين؟! بينا . وهكذا 
الحم فى الطلاق» لو قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا إلاآثنتين إلا واحدة طلقت آثنتين؛ لأن 
الواحدة رجعت إلى الباق من المستثنى منه وهى الثلاث ٠‏ وكذا كل ماجاء من هذا فتفهمه ٠‏ 





(1) راجع سلاص م54.٠ )١(‏ راجع و ص55 ٠.‏ 

(م) القائل هوالحارث بن حلزة ٠‏ والكسع : ضرب ضرع الناقة بالماء ٠‏ البارد ليجف لبها و تراد فى ظهرها نيكون 
أقوى طاعل الدب ف العام القايل ٠‏ والشول : جمع شائلة رهى ٠‏ دن الإبل الثى أتى علا من حملها أو وضعها سبعة 
أشبر نقف لبنها . والأغبار : جمع الغبر» وهى بقية اللبن فى الغئ] ٠‏ (:) راجمع ب ماص ٠819‏ 
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فوله تصالى : قلا جآء َال لوط لمرسلون قَالَ انك كوم 
منكرونٌ رو انوا بل جفْتدكَ بما كانوا فيه يمَثَرُونَ و وأَنَيْندكَ 
بالحق إن نكرت جع كأئر بأغلك بقطلم : مرب البل ونيم 
وم م هه صم موس هن ٠.‏ سود دس ٠.‏ .م - 
55 ولا يلتفت منكز أ اي 00 رن 02 

قوله تعالى : (( اما جأء آل لوط المرسلُونَ . قال نَم قوم منكُونَ ) أى لا أعرفك . 
وقيل : كانوا شبابا ورأى بالا “فاف عليهم من فتنة قومه » فهذا هو الإنكار . ( قالوا بل 
جثناك بها كانوا فيه ترونَ ‏ أى يشكون أنه نازل بهم» وهو المذاب مك بلموٍ) 
أى بالصدق . وقيل : بالعذاب ٠‏ (وإن َصَادقُونَ) أى فى هلاكهم ٠‏ (امير لك طم 


0 0 د 
من اليل ) تقام فى هود ( داتع أدبارم هم ) أى كن من ورائهم لثلا يتخلف منهم أحد 


فيناله المعذاب ا لي ارا 


دوعر اروديىي 


القرية قبل أن يفاجئهم الصبح ٠‏ وقيل : الممنى لا يتخلف ٠‏ ( وآمضوا حَيث يُؤْونَ ) 
قال ابن عباس : يعنى الشام ٠‏ مقاتل : يعنى صفد » قرية من قرى لوط ٠‏ وقد تقكم . 
وقبل : إنه مضى ا ا م 
لا خرجت الرسل شيعهم » فقال لبريل : من أين خسف بهم؟ قال : ” من ها هنا “» 
وح له حدّاء وذهب جبريل؛ فلما جاء لوط جلس عند إبراهي وارتقبا ذلك العذاب » فلما 
اهتزت الأرض قال إبراهيم : ” ايقنت بالله “ فسمى اليقين . 


رمام ويد ماه ص ام ل_العد جه و 

قوله تصالى : وكضينَا إليه ذَاكَ الأ أنت ذابر هتؤلاء مقطوعٌ 
صومة - 2 _لطا مه 

مضبحينَ 3 وجا آهل المديئة ستَبشْرونَ © 7 قال إن هلؤلاء 


مم مة الوا أر ل مو 2 


ضيق قلا تَمُضحون 2 ولا نون نيع قَالوا اولر 
عن الْعَلَِ © فَالَ منؤلاه باق إن كم لين © 


. راحع جو ص ولا‎ )١( 


المججر] تفسير القرطبى أل 


قوله تصالى : ( وَقصَي به ) أى أرحينا الى لوط ٠‏ (ذَلِكَ الام أن دار ملؤلاء 
مطح مين ) لبه « قطع دا ر القَو ال ترا 5و يي ) سد 
طلوع الصبح ٠‏ وقد تقدّم . (٠‏ وَجَاء أَمْلٌ المدينة) أى أهل مدينة لوط ( ستَيشرّنَ ) 
مستبشرين بالأضياف طمعا منهم فى ركوب الفاحشة ٠‏ ( إِنّ هؤلاء ضَْنى ) أى أضيافى . 


ل 


( فلا تفضحون ) أى تخجلون ٠‏ ( وأثقوا الله ولا تون ) يجوز أن يكون من الحزى وهو ' 
الذل والهوان » ويجوز أن يكون من المزاية وهو ا-لياء وأنمجل . وقد تقةم فى هود . 
( قالوا أولم نك عن الْمالمينَ ) أى عن أن تضيف أحدا لأنا :ريد منهم الفاحشة ٠‏ وكانوا 
يقصدون بفعلهم الغرباء ؛) عن الحسن ٠‏ وقد تقدم فى الأعرأف ٠‏ وقيل : أولم ننهك عن 
أن تكامنا فى أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة ٠‏ ( َال َحْولَاء بناتى إن كنم فاعلين) 
أى فتزؤجوهنٌ ولا تركنوا إلى الحرام ٠‏ وقد تقدّم بيان هذا فى هود . 
تاوق عن :لد د ولت .و اماه 

قوله تعالى : لعمرك نهم لنى سكرتهم ,يعمهون (5 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قال القاضى أبو يكبن العربى" : قال المفسرون بأجمعهم أقسم الله تعالى 
هاهنا بحياة مهد صل الله عليه وسلم تشريفا له » أن قومه من قرش فى سكرتهم يعمهون 
وفى حيرتهم يترددون ٠‏ 

قلت : وهكذا قال القاضى عياض : أجمع أهل التفسير فى هذا أنه قسم من الله جل جلاله 
مدة حياة مهد صل الله عليه وس ٠‏ وأصله ضم العين من العمرولكها فحت لكثرة الاستعال. 
ومعناه و بقائك يا مهد ٠‏ وقبل : وحياتك . وهذا نباية التعظم وفاية البر والتشريف ٠‏ 
قال أبو الحوزاء: ما أقسم لله بحياة أحد غير مهد صل الله عليه وسلم ؛ لأنه | كرم البرية عنده . 
قال آبن العربى: دما الذى يمنع أن يقسم الله سبحانه وتعالى حياة لوط و بلغ به من النشريف 
)١(‏ راحم بخ ص 480 )١(‏ راجع ب وعى ١غ‏ وص /الافا بعد . 
(؟) راجع ب لاص ه4؟ 


4 الجزء العاشر [ سورة 


ما شاء » وكل ما يعطيه الله تعالى للوط من فضل يؤتى ضعفيه من شرف محمد صل الله عليه 
وسلم؛ لأنه أ كزم على الله منه ؛أولا ترى أنه سبجانه أعطى إبراهم الله وموسى التكلم 
وأعطى ذلك محمد فإذا أقسم يحياة لوط حفياة عهدٍ أرفع . ولا يخرج من كلام إلىكلام لم يجر 
1 لق سرور 0 

قلت : ما قاله حسن» فإنه كان يكون أقسمه منسانه بحياة مهد ضلى اله عليه وسلمكلاما 
'معترضا فى قصة لوط . قال القشيرى” أبو نص ر عبد الرحبم بن عبد للكريم فى تفسيره : و يحتمل 
أن يقال : يرجع ذلك إلى قوم لوط» أى كانوا فى سكرتهم يعمهون. وقيل : لما وعظ لوط 
قومه وقال هؤلاء بنانى قالت الملائكة : يا لوط » « لعمرك إنهم لفى سكتهم يعمهون » 
ولا يدرون ما يحل بهم صباحا . فإن قيسل : نقد أقسم تعالمى بالتين والزيتون وطور سينين؛ 
فافى هذا ؟ قيل له : ما من شىء أقسم الله به إلا وذلك دلالة على فضله على ما يدخل 
' فى عداده» فكذلك نبينا صل الله عليه وسلم يحب أن يكون أفضل ممن هو فى عداده. والعمر 
والعمر ( بضم العين وفتحها ) لغتان ومعناهما واحد ؛ إلا أنه لا استعمل فى القسم إلا بالنتح 
لكثرة الاستمال . وتقول : عَمْرك الله أى أسأل الله تعميرك . وه لَعمركَ » رفع بالابتداء 
وخبره محذوف » المعنى لعمرك مما أقسم به ٠‏ 

الثانية - كه كثير دن العلماء أن يقول الإفسان لعمرى ؛ لأن معناه وحياتى . قال 
إبراهم اانخعى” : يكره للرجل أن يقول لعمرى ؛ لأنه حلف بحيأة نفسه» وذلك من كلام 
ضعفة الرجال . ونحو هذا قال مالك : إن المستضعفين من الرجال والمؤنئين يقسمون بحياتك 
رسقكة وليس م نكلام أهل الذّوْان» و إن كان الله سبحانه أقسم به فى هذه القصة» فذلك 
بيان لشرف المنزلة والرفعة لمكانه » فلا مل عليه سواه ولا دستعمل فى غيره . وقال أبن حبيب : 
ينبغى أن يصرف « لعمرك » فى الكلام لمذه الآية ٠‏ وقال قتادة : هو م ن كلام العرب ٠‏ 
قال آبن العربى” : وبه أقول» لكن الشرع قد قطعه فى الاستعال وردٌ القسم إليه ٠‏ 

قلت : القمم ب « ملعمرك ولعمرى » ونحوه فى أشعار العرب وفصيح كلامها كثير . 


الجبر] تفسسير القرطى 4 





قال النابغة : 

لمر وما ممسرى عل" بان ٠‏ نقد تلقث بطلا عل الأفارع 
الي : 

لعَمْرك إنالموت ما أخطا الف » لكالطول المرنى وثذياه لبد 
آخر: 

أنه المنكح الثريا هيلا * رك الله كيف يلتقان 
آخر: 


إذا رضيث عل بنو شير ه لعَمُر الله أعجبنى رضاها 

وقال بعض أهل المعانى : لا يجوز هذا ؛ لأنه لا يقال لله عمر» و 1نما هو تعالى أزلى" ٠‏ 
ذكره الزهراوى ٠‏ 

لثاخة - قد مضى الكلام فيا يحلف به وما لا يجوز الحلف به فى « المائدة » » 
وذكرنا هناك قول أحمد بن حنبل فيمن أقمم بالنى” صل الله عليه وسلٍ ازءته الكفارة ٠‏ قال 
بن خو يزمنداد: من جوز الحلف بغير الله تعالى مما يجوز تعظيمه بحق من الحقوق فليس يقول 
إنها بمين لتعلق بها كفارة ؛ إلا أنه من قصد الكذب كان ملوما ؟ لأنه فى الباطن مستتخف 
بما وجب عليه تعظيمه . قالوا : وقوله تعالى « لعمرك » أى وحياتك . و إذا أفسم الله تعالى 
بمياة نبيه فنا أراد بيان التصري لنا أنه يجوز لنا أن نخلف بمياته ٠‏ ويل مني مالك 
معنى قوله : « لعمرك » و« التين والزيتونٌ » « والطور ٠.‏ وكاب سطررء رادم 
إذا هوى» «والشمس وضحاهأ» دلا أقيم بهذا البلد . وأنت حل بهذا الباد . ٠‏ ووالد وما ولد». 
كل هذا معناه: وخالق التين والزيتون» و برب الكتاب المسطور» و برب البلد الذى حلا تبه » 
وخالق عيشك وحياتك » وحنق هد ؛ فالمين والقسم حاصل به سبحانه لا بانخلوق . قال 
آبن خو يزمنداد : ومن جوز المين بغير الله تعالى تأول قوله صل الله عليه وسلم : م لا تحلفوا 





(1) أراد بالأفارع بنى قريع بن عوف » وكانوا قد وشوا به إلى النمان ٠‏ 
)0( البيت لطرفة بن العبد . والطول : الحبل ٠‏ واطأياه : ما 'نى منه ٠‏ 2( راجم ب > ص ١١64‏ وما بعدها ل 
(4) راجع ب .ص ١٠١و‏ ص الارض وه. (5) راجع ب لارص مو روصم ٠‏ 


.1 االمزء العاشسر [سورة 





بآبائئج » وقال : إنما نبى عن الحلف بالآباء الكفار » ألا ترى أنه قال لما حلفوا بآبائهم 

الجبل عند الله | كرم من آبائكم الذين ماتوا فى الهاهلية». ومالك حمل الحديث على ظاهسه . 
قال أبن خو بزمنداد : واستدل أيضا من جوز ذلك بان أبمان المسامين بحرت منذ عهد 
النى' صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن يحلفوا بالننى صل الله عليه وسلم » حتى أن أهل 
المدينة إلى يومنا هذا إذا حام أحده, صاحبه قال : احلف لى يحق ما حواه هذا القبر » 
ناما كن هذا القبر» عاليامراة عليه وسلم » وكذلك بالحرم والمشاعى العظام » 


00) 


ىًَ 000 روم سل رص اس 


قوله تعالى : ا 
وَأمْطَرنا لهم جَارَة من جيل © 


درلل دس ولبيرارهم 


قوله تعالى : 2 نهم الصيحة مشرقين ) نصب على الحال» أى وقت شروق الشمس ٠‏ 
يقال : أشرقت الشمس أى أضاءت » وشرقت إذا طلعت ٠‏ وقيل : هما لفتان بمعى . 
وأشرق القوم أى دعلوا قوق كزوق القمين. + معتل أسيكوا واعسزا :وهو المتراذ 
فى الآبة ٠‏ وقبل : أراد شروق الفجر ٠.‏ وقيل : أوّل الل ل لح ا 
إلى شروق الشمس » فكان تمام الملاك عند ذلك . والله أعلم . وه الصَيْسَة» العذاب . 


وفل 3 وو غيل 0 
2 ا 0 22021107 
قوله تعالى إن فى ذ'لك لآيدت للمتوسمين © 
فيه مسأتانف 


الأول - قوله تصالى : ( للمتوممين ) روى الترمذى” لمكم فى ( نواد رالأصول ) ٠ن‏ 

حديث أبى سعيد الحدرى” عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ” للتفرسين “ وهو 

قول ماهد ٠‏ وروى أبوعيسى الزمذى” عن أبى سعيد االحدرى قال قال رسول ألله دلى ألله 
٠»‏ 


*“ تأمل هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام ” من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت‎ )١1( 
(؟) راحع حوص المء‎ 
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عليه وسلم : ” اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنورالله - ثم قرأ « إن فى ذلك لآيات 
للمتوسمين »” . قال : هذا حديث غريب ٠‏ وقال مقاتل وابن زريد : للتوسمين للتفكرين . 
الضحاك : للناظرين . قال الشاع : 
أوكاما وردث عكَاظ قله »ع يعثوا إلى" عر يهم وم 

وقال قتادة : للعتيرين؛ قال زهير : - 

وفين مْهّى الصديق. ومنظر » أنيق لعين الناظي المتوسيم 
وقال أبو عبيدة : للتبصرين» والمعنى متقارب ٠.‏ وروى الترمذى الحكم من حديث ابت 
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إن لله عن وجل عبادا يعرفون 
اناس بالتوسم » . قال العلماء : التوسم تفعل من الوم » وهى العلامة الى يستدل بها على 
مطلوب غيرها ٠‏ يقال : توسمت فية الخير إذا رأيت ميسم ذلك فيه ومنه قول عبد الله 
ابن رواحة للننى صل الله عليه وسلم : 

5 تومت فيك احير أعرفه * والله يمل أنى “ابت البصر 
ا ْ 

توشمته لما رايت مهابةٌ ٠‏ عليه وقلتٌ المرء من آل هاشم 
وام الرجل إذا جعل لنفسه علامة يعرف بها ٠‏ وتوسم الرجل طلب كلا الوسمى” . وأنشد : 

وأصبحن كالدوم النواي غدوة » عل وجهة من ظاعن منومم 
وقال معلب : الواسم الناظر إلببك من فرقك إلى قدمك . وأصل التوسم التنبت والنفكر؛ 
مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة فى جلد البعير وغيره » وذلك يكون يجحودة القريحة وحدة 
الماطر وصفاء الفكر . زاد غيره : وتفريغ القلب من حشو الدنيا » وتطهيره من أدناس 
المعاصى َو رة الأخلاق وفضول الدنيا ٠‏ روى تَنْمَل عن ابن عباس « للمتوسمين » قال : 

لأهل الصلاح والحير . وزعمت الصوفية أنما كرامة. وقيل : بل هى استدلال بالعلامات» 


(1) هوطريف بن تم العنبرى ( عن شواهد سيبويه) ٠‏ 
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ومن العلامات ما يبدو ظاه! لكل أحد و بأؤل نظرة » ومنها ما يخفى فلا يبدو لكل أحد 
ولايدرك ببادئٌ النظر . قال الحسن : المتوسمون هم الذين بتوثمون الأمور فيعلمون أن الذى 
أهلك قوم لوط قاد على أن هلك الكفار ؛ فهذا مرى الدلائل الظاهرة ٠‏ ومشله قول 
وما تاج الوا عق يهنن لا عن ارد سانو رز من شان 
وعدن الخندن أنبماتانا بفناء الكمبة ورجل عل باب سعد فقال ادها :» آراء ارا 
وقال الآ بل عدادا #الابادر من حضر إلى الرجل فسأله فقال : كنت تار وأنا الوم 
حدّاد مو ال عل الا أنه أتى على رجل يقرأ القرآن فوقف فقال : 
من سمع ممع الله به » ومن راءى راءى الله به . فقلناله : كأنك عمرضت بهذا الرجل » فقال : 
إن هذا يقرأ عليك القرآن اليوم ويخرج غدا حروريا؛ فكان رأس الحرورية» واسمه م داس . 
وروى عن الحسن البصرى أنه دخل عليه عمرو بن عبيد فقال : هذا سيد فتيان البصرة إن 
لم يحدث » فكان من أمره من القدر ماكان» حتّى ممجره عامة إخوانه ٠‏ وقال لأيوب : هذا 
سيد فتيان أهل البصرة» ولم دستثن ٠.‏ وروى عن الشعبى: أنه قال لداود الأزدى وهو مماريه : 
إنك لا تموت حتى مَكْوَى فى رأسك» وكا نكذلك. وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
دخل عليه قوم من مَذّج فيبم الأشتر» فصعد فيه النظر وصوّبه وقال : أيهم هذا ؟ قالوا : 
مالك , بن الحارث . فقال : ماله قاتله الله ! إنى لأرى للسلمين منه يوما عصيبا ؛ فكان منه 
فى الفتنة ما كان ٠.‏ وروى عن عان بن عفان رضى الله عنه : أن أنس بن مالك دخل عليه» 
وكان قد ع بالسوق فنظر إلى امىأة » فلما نظر إليه قال عنهان : يدخل أحذك على" وفى عينيه 
أثرالزنى ! فقال له أنس : أُوَحْيًا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لا ! ولكن برهان 
وفراسة وصدق . ومثله كثير عن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين . 
لثانية - قال[ القاضى] أبو بكرين العربى : « إذا ثيت أن النوسم والتفرص من مدارك 
المعانى فإن ذلك لا يترتب عليه حك ولا يؤخذ به موسوم ولا متفرس . وقد كان قاضى القضاة 
الشاى المالى ببغداد أيام كونى بالشام يحك بالفراسة فى الأحكام » بحري على طريق إياس 


(1) فى : تاجرا ٠‏ (0) منىء 


ااا امم 
ابن معاوية أيام كان قاضيا » وكان شبخنا نفر الإسلام أبو بكر الشابى صنف ححزءا فى ألرد 
عليه » كتبه لى بخطه وأعطانيه» وذلك صيح ؛ فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا مدركة 
قطعا وليست الفراسة منها ٠‏ 
اوس ساس هً 2 سل صاصام كا بيه 7ه 3 
قوله تعالى : وإنها لبسبييل مقم 7 إن في ذ لك لآية للمؤمنين 79 


م اوس عرص و سمس وى سا سرس 


وات كان حلب الأبكه لَطسِينَ © فَاحَقَمنا مهم وإنبما 


يمار مين © 

قوله تعالى : ( وَإِنهَآا ) يعنى قرى قوم لوط ٠‏ ( لسَبِلٍ مقم ) أى على طريق قومك 
ياهد إلى الشام ٠‏ ( إنَّ في ذَلكَ لآب لمَوْمنِينَ ) أى لمبرة للصدقين ١‏ ( وَإِنْ كان حاب 
لأبْكدَ لظالمين ) يريد قوم شعيب» كانوا أصضماب غياض ورياض وتجر مثر. والايكه : 
اليْضة » وهى جماعة الشجرء والمع الأْك . ويروى أن شجرهم كان دوم وهو المقل ٠‏ 
قال النافة : 

تجار بهَادسقٌ حامة أب5: « بَرَدًا أُسِف لِغَاله بالإيْد 

وقيل : الأيكة ا سم القرية . وقيل :| مم البلدة ٠ ٠‏ وقال أبو عبيدة : الأيكة ولبكة مديتهم » 
ع ٠‏ وتقذّم خبر شعيب وقومه ٠‏ (وَإْمَا لبإمام مبين) أى بطريق واخم 
مط بس اك و يه 


- 0 و وسو ص 


لان ميان : منها جر الكعبة و لام لانتل : «وججرا 


داوعا نينا ٠‏ وا جر العقل ؛ قال الله تعاألى : : « إذى جمر» واج ر جر 
القميص ؛ والفتح أفصح . وا لجر الفرس الأنق . واج ديار ثمود » وهوالمراد هنا » 


(1) راجع لاص 1407 ٠‏ (؟) راجع جاص مه ٠‏ () راجع ب ١5ص‏ 58ح ٠‏ 


الجزء العاث هًّ 


ا 200 
أى المدينة؛ قاله الأزهرى” . قتادة : وهى ما بين مكة ويَبْوكَ» وهو الوادى الذى فيه مود . 
الطبرى” : هى أرض ين لجاز والشام» وهم قوم صالح ٠‏ وقال : ( المرسلِينَ) وهو صاط 
وحده» ولكن من كذب نيا فقدكزب الأنبياء كلهم ؛ لأنهم على دين واحد فى الأصول ذلا 
يحوز النفريق. يينهم ٠‏ وقيل : كزبوا صالحا ومن تبعه ومن تقدّمه من النببين أيضا . والله 
٠ 0‏ دوى البخارى” عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ىأ نزل اجر فى غمزوة 
توك أمرهم ألا يشربوا من برها ولا دستقوا منها . فقالوا : قد عجنا وآستقينا ٠‏ فأمرهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن يم ريقوا الماء وأن يطرحوا ذلك العجين . وق الصحيح 
عن أبن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عل اجر أرض مود » فاستقوا 
من آبارها وتجنوا به السبين » فأمرهم رسول الله صلل الله عليه وسلم أن مير يقوا ما استقوا 
وعلفوا الإبل العجين » وأمرهم أن ستقوا من السثرالتى ترِدها الناقة . وروى أيضا عن 
ابن حمر قال : مسرنا هع رسول الله صل الله عليه وسلم على الجر فقال لنا رول الله صل الله 
عليه وسلم :”لا تدخلوا مساكن الذين ظاموا أنفسهم إلا أن تكونوا با كين حدر أن يصيبك 
مثل ما أصاهم “ثم بحر ةاسرع . 

قلت : ففى هذه الآية البى بين الشارع حكها وأوضم أمرها مان مسائل» استنبطها العلماء 
واتلف فى بعضها الفقهاء» فألا كراهة دخول تلك المواضع » وعليها حمل بعض العلماء 
دخول مقابر الكفار؛ فإن دخل الإنسان شيئا من تلك المواضع والمقابر فعلى الصفة التى أرشد 
إلها النى” صلى الله عليه وسلم من الاعتبار واالحوف والإسراع . وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” لا تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة » ٠‏ 

مسسئلة : أمس النبى” صل الله عليسه وسلم بهرق ما استقوا من بن مود و إلقاء ماعن 
وخبز به لأجل أنه ماء تفط » فلم يجز الانتفاع به فرارا من سخط الله . وقال ”اعلفوه الإبل». 


)0( أى جر صل الله عليه وسل نائته . 
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قلت : وهكذا حي الماء النجس وما يعجن به . وثانيها ‏ قال مالك : إن مالايجوز 
استعاله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإيل واللهائم ؛ إذ لا تكليف عليها؛ وكذلك قال 
٠‏ فى العسل التجس : إنه يعلقة التخل . وثالث) ‏ أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلف 
ما عجن بهذا الماء الإبل» ولم يأمس بطرحهها أمس فى لوم ار الإنسية يوم حير فدل على 
أن للم الجمر أشد ف التحريم وأغاظ فى الننجيس . وقد أمى رسول الله صل الله عليه وسلم 
بكسب اجام أن يعلف الناضم والرقيق » ولم يكن ذلك لتحريم ولا تتجيس . قال الشافعى": 
ولوكان حراما لم يأهره أن يطعمه رقيقه ؛ لأنه متعبد في هك تعبد فى نفسه . ورابعها ‏ 
فى أمره صل الله عليه وسلم بعلف الإيل العحبين دليسلٌ مل جواز حمل الرجل النباسة إلى 
كلابه ليأ كلوها ؛ خلافا لمن منع ذلك من أصابن) وقال : تطلق الكلاب عليبا ولا يملها 
إللها ٠‏ وخامسها ب أمسره صل الله عليه وسلم أن نستقوا من' بر الناقة دليل على التيرك بآثار 
الأنبياء والصالحين» وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم )م أن فى الأول دللا على 
بغض أهل الفساد وذم ديارهم وآثارهم ٠‏ هذاء وإن كان التحقيق أن المادات غير مؤاخذات » 
لكن المقرون بانحبوب محبوب » والمقرون بالمكروه المبغوض مبغوض ؟ م قال كثير : 
أحبّ لبها السودانَ حتى » أحب لبها سود الكلاب 
وها قال آخر : ظ 

أس على الثيار ديار ليل » أقبل ذا الخدار وذا الحدارا 

وناك ار شعفنَ فى ف ولك نحن نك الدبارا 
وسادسها - منع بعض العاماء الصلاة بهذا الموضع وقال : لا تحوز الصلاة فيها لأنها دار خط 
وبقعة غضب ٠‏ قال أبن العربى”: فصارت هذه البقعة مستئناة من قوله صل الله عليه وسلم : 
”جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا" فلا يحوز التيمم بترامها ولا الوضوء من مائها ولا الصلاة 


(1) الناضح : البعير ستق عليه ٠‏ (؟) الرواية المشهورة : « وما نحب الديار » ٠‏ والبيئان هنون الى ٠‏ 
( راجع خزانة الأدب ف الشاهد النسعين بعد المائنين ) . 
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فها . وقد روى الترمذى عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبى أن يصلى فى سبع 
مواطن : ف المزبلة والنمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق » وف المام وفى معاطن الإبل وفوق 
بيت الله ٠‏ وفى الباب عن أبى ميد وجابر وأنس: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوى» 
وقد تكلم فى زيد بن جبيرة من قبل حفظه ٠‏ وقد زاد عاماؤنا : الدار المغصو بة والكنيسة 
والببعة والبيت الذى فيه تمائيل» والأرض المغصو بة أو موضعا تستقبل فيه ناما أو وجه 
رجل أو جدارا عليه نجاسة ٠‏ قال ابن العربى" : ومن هذا المواضع ما منع لمق الغير» ومنه 
ما منع لحق الله تعاللى» ومنه ما منع لأجل النجاسة احققة أو لغلبتها؛ فا منع لأجل النجاسة 
إن فرش فيه ثوب طاهى كالمام والمقبرة فيها أو إليبا فإن ذلك جائزف الماؤنة ٠‏ وذ كر 
أبو مصعب عنه الكراهة . وفرق علماؤنا بين المقيرة القديمة والحديدة لأجل النجاسة » و بين 
مقبرة المسامين والمشركين ؛ لأنها دار عذاب و بقعة خط كا جر . وقال مالك فى المجموعة : 
لا يصلى فى أعطان الإبل وإن فرش ثو با ؛كأنه رأى لها علتين : الاستتار مما ونفارها فتفسد 
على المصل صلاته » فان كانت واحدة فلا بأس ب هاكان النبى» صل الله عليه وسام يفعل ؛ 
فى الحديث الصحيح . وقال مالك : لا يصلى على لساط فيه تماثيل إلا من ضرورة ٠‏ وكره 
آبن القاسم المصلاة إلى القبلد فها تماثيل » وف الدار المخصوبة » فإن فمل أحزأه ٠.‏ وذ كر 
بعضهم عن مالك أن الصلاة فى الدار المخصو بة لا تجزى . قال ابن العربى” : وذلك عندى 
يلاف الأرض فإن الدار لا تدخل إلا بإذن » والأرض و إن كانت ملكا فإن المسجدية فيها 
قائمة لا بطلها الملك . 

قلت : الصحبح ‏ إن شاء الله الذى يدل عليه النظر والخبر أن الصلاة بكل موضع 
طاهى جائزة حيحة . وما روى من قوله صلى الله عليه وس : ” إن هذا واد به شيطان “ 
وقد رواه معمر عن الزهرى فقال : وآخرجوا عن الموضع الذى أصابتم فيه الغفلة ٠‏ وقول 
عللة : نهاتى رسول الله صل الله عليه وسلم أن أصل. بأرض بابل فإنها ملعونة ٠.‏ وقوله عليه 


00-7 ف الموطاً : )١‏ ف الموطا : « لأنما ستريا للبول والغائط ؟ كدير اكوا الام .* 
)2( أى ناقة واحدة + 
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السلام حين مس" بالخجر من مود : ”لا تدخلوا على هؤلاء المعذيين إلا أن تكونوا با كين 
ونبيه عن الصلاة فى معاطن الإبل إلى غير ذلك مما فى هذا الباب» فإنه ممدود إلى الأصول 
اجتمع عليبأ والدلائل الصحيح مجيئها ٠‏ قال الإمام الحافظ أبو عمر : الختار عندنا فى هذا 
الباب أن ذلك الوادى وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلى فيهاكلها مالم تكن فيها نيجاسة 
متيقنة تمنع من ذلك » ولا معنى لاعتلال من أعتل بان موضع النوم عن الصلاة موضع 
شيطان» وموضع ملمون لا يحب أن تقام فيه الصلاة» وكل ماروى فى هذا الباب من النبى 
عن الصلاة فى المقبرة و بأرض بابل وأعطان الإبل وغير ذلك نما فى هذا المعنى» كل ذلك 
عندنا منسوخ ومدفوع لعموم قوله صلى الله عليه وسم : ” جعلت لى الأر ض كلها مسجدا 
وطهورا “ » وقوله صل الله عليه وسم برا أن ذلك من فضائله وما خص به » وفضائله 
عند أهل العلل لايحوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النققص . قال صل الله عليه وسلم : 
”أوتيت نمسا“ - وقد روى سنا » وقد روى ثلاثا وأربما » وهى تنتبى إلى أزيد 
من نم قال فين ”لم بو تمن أحد قبل بعثت إلى الأحمر والأسود ونصرت بالرعب 
وجعلت أمتى خير الأثم وأحلت لى الغنائم وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا وأوتيت 
الشفاعة وبعثت يجحوا مع الكلم و بينا أن نائم أتتيت بمفاتيح الأرض فوضعت ف يدى وأعطيت 
الكوثر وختم لى النييون “ رواها جماعة من الصحابة ٠‏ و بعضهم يذ كر بعضباء و يذكر بعضهم 
مالم يذكر غيره» وهى اح كلها ٠‏ وجائز على فضائله الزيادة وغير جائز فيها النقصان؛ ألا ترى 
أنه كان عبدا قبل أن يكون نبيا ثم كان نبيا قبل أن يكون رسولاء وكذلك روى عنه ٠‏ وقال: 


فق 


سه سا مم تفده 


ما أدرى ما يفعل بى ولا يم ثم نزلت : « ليثفر لك الله ما تدم من ذَنِِكَ وما تأخر» . 
وسمع رجلا يقول : ياخير البرية ؛ فقال : ” ذاك إبراهم “ وقال : ”لا يقولن أحد كم 
أنا خير من يونس بن متا “ وقال : ” السيد يوسف بن يعقوب بن إححاق بن إبراهم عليهم 

السسلام” ثم قال بعد ذلك كله : ” أنا سيد ولد آدم ولا نفر” ٠‏ ففضائله صلى الله عليه وس لم تزل 
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تزداد إلى أن قبضه الله فن هاهنا قلنا : إنه لا يجوز عليها النسخ ولا الاستثناء ولا التقصان» 
وجائزفيها الزيادة ٠‏ وبقوله صلى الله عليه وسلم : ” جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا “ 
أحزنا المصلاة فى المقبرة والمام وفى كل موضع من الأرض إذا كان طاهس! من الأنجاس . 
وقال صل الله عليه وسلم لأبى ذرّ : ” حيما أدركّك الصلاة فصل فإن الأرض كلها مسجد » ' 
ذ كره البخارى” ولم يخص موضعا مر#. موضع ٠‏ وأما من احتج بحديث ابن وهب قال : 
أخبرنى يحى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر» حديث 
النزمذى” الذى ذ كرناه فهو حديث انفرد به زيد بن جبيرة وأنكزوه عليه» ولا يعرف هذا 
الحديث مسندا إلا برواية يحجى بن أيوب عن زيد بن جبيرة ٠‏ وقد كتب الليث بن سعد 

إلى عبد الله بن نافع مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث » وكتب إليه عبد الله بن نافع [ 
لا أعلم من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل ٠‏ ذ كره الحلوانى عن سعيد ين أبى ميم 
عن الليث» وليس فيه تخصيص مقبرة المشركين من غيرها. وقد روى عن على" بن أبى طالب 
قال : تهانى حبيى صل الله عليه وسلم أن أصل ف المقبرة » ونهانى أن أصلى فى أرض بابل 
فإنها ملعونة . و إسناده ضعيف مجتمع على ضعفه » وأبو صالم الذى رواه عن عل هو سعيد 
ابن عبد الرحمن الغفارى" » بصرى” ليس بمشهور ولا يصح له ماع عن على" » ومن دونه 
مجهولون لا يعرفون ٠‏ قال أبو عمر : وفى الباب عن على" مر قوله غير مرفوع حديثٌ 
حسن الإسناد» رواه الفضل بن دكين قال : حدثنا المغيرة بن أبى الحز الكندى” قال حدّثى 
أبو العنبس مجر بن عنبس قال : نخرجنا مع على إلى الحرورية » فلم جاوزنا سوريا وقع 
بأرض بابل » قلنا : يا أمير المؤمنين أمسيت » الصلاة الصلاة ؛ فأبى أن يكلم أحدا : 
قالوا : يا أميرالمؤمنين ؛ قد أمسيت . قال بلى » ولكن لا أصل فى أرض خسف اله بها . 
والمغيرة بن أبى الم كوف ثقة ؛ قاله يحى بن معين وفيره . مجر بن عنبس من كار أصماب 
عل" ٠‏ وروى الترمذى” عن أبى سعيد الحدرى” قال قال رسول اقه صلى اقه عليه وسلم : 
” الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والجام” . قال الترمذى" : رواه سفيان الثورى” عن عمرو بن 
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يحبى عن أبيه عن الى" صلى الله عليه وسلم مسلا وكأنه أثبت وأصم . قال أبو تمسر : 
فسقط الاحتجاج به عند من لايرى المرمل حجة » ولو ثندت كان الوجه ماذكرناه ٠‏ ولسنا 
تقوليا قال بعض المنتعملين لمذهب المدنيين : إن المقيرة فى هذا الحديث وغيره أريد بها 
مقيرة المشركين خاصة؛ فإن قال: : المقيرة و مام بالألف واللام ؛ فغير جائز أن يرد ذلك إلى مقبرة 
دون مقيرة أو حمام دون حمام بغير توقيف طبه » فهو فول لا دليل عليسه من كاب ولا سنة 
ولا خير يعم ) ولا مدسغل له فى القياس ولا فى المعقول» ولا دل عليه وى اللحطاب ولا خرح 
عليه امبر . ولا يخل و تخصيص من خص مقبرة المثر 5 كين من أحد وجهين : | أن يكود س 
أجلأ ختلاف الكفار إلبا بأقدامهم فلا معنى الخصوص المقرة ا موصع هم 
فيه بأجسامهم وأقدامهم فه وكذلك » وقد جل ر..ول الله صل الله عليه وسار أن يتكلم عأ 
لا معنى له . أو يكون من أجل أنما .بقعة “خط » فلوكان كذلك ماكان رسول الله صلى الله 
عليه وس ليبى مسجده فى مقيرة امش ركين و ينبشها و سؤّبها ويبنى عليها» ولو جاز لقائل 
أن يخص من المقابر مقيرة للصلاة فيها لكانت مقبرة المشركين أولى باالحصوص والاستثناء من 
أجل هذا الحديث . وكل من كه الصلاة فى المقبرة لم يحص مقيرة من مقبرة ؟ لأن الألف 
واللام إشارة إلى الحنس لا إلى معهود ٠‏ ولو كان بين مقيرة المسلمين والمشركين فرق ليينه 
صلى الله عليه وسلم ولم مله ؛ لأنه بعث مبينا ٠‏ ولو ساغ لخاهل أن يقول : مقبرة كذا الحاز 
لآخران يقول : حمام كذا ؛ لأرب ف الحديث المقبرة والمام . وكذلك قوله : المزبلة 
والحزرة؛ غير جائز أن يقال : مزبلة كذا ولا يجزرة كذا ولاطريق كذا ؛ لأن التحكم فى دين 
200 
وأجمع العلماء على أن النيمر على مقبرة لمشركين إذا كان الموضع طيبا طاهر| نظيفا جائز. 

وُكذلك [حمعوا عل أن من صلى فى كنيسة أو ببعة على موضع طاهى » أن صلاته ماضية جائزة ٠.‏ 
وقدتقدم هذا فى سورة «برأءة» . ومعلوم أن الكنيسة أقرب إلى أن تكون بقعة خط من المقيرة ؛ 
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لألها بقعة بعصى الله و يكفر به قبا + وليس كذلك المقبرة ٠‏ وقد وردت السنة باتحاذ البيع 
والككالس مساجد . روى النسانى عن طأق بن مل» قال : جنا وفدا إلى الى" صل الله 
عليه وسمم فبابعناه وصلينا معه © وأخيرناه أن بأرضنا سعة لنا » وذكر الحديث . وفيه : ” فإذا 
نيتم أرضك فا كسروأ بعتم واتخذوها مسجدا “ . وذ كر أبو داود عن عان بن إلى العاص 
أن النىء ضل اشطية رمم أمره أن يجعل مسجد الطائف درام ٠‏ وقد 
| نقتم فى د براءة » ٠‏ وحسبك بمسجد الننى صلى الله عليه وسلم اأذى أسس عل التقوى مبنبا 
فى مقبرة المشركين ؛ وهو حجة على كل من كره الصلاة فيها ٠‏ وممن كره الصلاة فى المقبرة سواء 
كانت لمسامين أو مشركين الثورى وأبو حنيفة والأوزاع” والشافعى” وأصحابهم ٠.‏ وعند 
الثورى” لا يعيد . وعند الشافعى أحزأه إذا صل ف المقبرة فى موضع ليس فيه نجاسة ب للاأحاديث 
المعلومة فى ذلك » ولحديث أنى هسيرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” صلوا فى بوتكم 
ولا تخذوها قبورا “ » ولديث أبى مرئد الفنوى” عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
”لا تصلوا إلى القبورولا نجلسوا علمبا ” . وهذان حديثان ثابتان من جهة الإسناد» ولا حجة 
فيهما , لأنهما محتملان للتأويل» ولا يحب أن يمتنع من الصلاة فى كل موضع طاه إلا بدليل 
لايحتمل تأويلا . ولم يغرق أحد من فقهاء المسامين بين مقيرة المسامين والمشركين إلا ماحكيناه 
من -خطل الفول الذى لابشتغل بمثله » ولا وجه له فى نظر ولا فى حيح أثر . 


فق 


وثامنها ‏ الخائط يلق فيه النتن والعذرة ليكرم فلا يصل فيه حتى نس ثلاث همرات» 
لما رواه الدار قطنى عن مجاهد عن ابن عباس عن النى صل الله عليه وسلم فى الخائط يلق فيه 
العذرة والنتن قال: ” إذا سى ثلاث مرات فصل فيه". و'حرجه أيضا من حديث نافع عن 
ابن عمر أنه سئل عن هذه أ-فبيطان الى تلق فيها العذرات وهذا الزبل» أيصل فبا؟ فقال : 
إذا سقبت ثلاث مرات فصل فها . رفع ذلك إلى النى صل الله عليه وسلم ٠‏ اختلفا 
فى الإسنادء والله أعلم ٠‏ 


)0( راجع جو لم ص غ 0 ؟ فا بد . 2( أراد ثامن المسائل التى استنبطها الفقهاء ٠‏ والطائط الحديقة ٠.‏ 
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سوس الى 


قوله تعالى : وَءَائَِتهم اينما 0 نا معْرضينَ © 


اسهد ره رصا اما 


قوله تعالى : ( وآ ييناهم 1 باينا )) أى بآياتنا . كقوله : «آننا 557 غذاشاء 
والمراد الناقة » وكان فيها آيات عن تروو اين الفسكرية و لاسر ااعيد موسي 
وعظمها حتى لم تَشيهها ناقة» وكثرة لبنها حتى تنكفيهم جميعا . ويحتمل أنه كان لصاح آيات 
رسو الناقة » كالبثر وغيره ٠ 0 00 ٠.‏ 


د 2 2 


2 وسئر تير هى 2 2 


ا 2 9 


النحت فى كلام العرب : البرى والنجر . ٠‏ نحته ينحته ( بالكسسر ) شحنا أى براه. ٠‏ والنحاتة 
ورم اا اد 


البراية ٠‏ والمنحت ما بنحت به ٠‏ وفى التنزيل والعدرة ما تتحتون » أى : رون وتصنعول ٠‏ 


فكانوا .يتخذون من الحبال بيوتا لأنفسهم شدة فوتهم ٠‏ ( آمنين ) أى من أن تسقط عليهم 
مه در مره 


أو تخرب ٠‏ وقبل : آمنين من الموث ٠‏ وقيل: من العذاب بون لمعاسييي) 
أى فى وقت الصبح» وهو نصب على امال . وقد تقدّم ذكر الصيحة فى هود والأععرافٌ . 
( فاع نهم ما كانوا بكُسبونَ ) من الأموال والحصون فى المبال» ولا ما أعطوه 
ف القدوة: 


1 :وما َلَفْنًا آلسَملوَات وَالارض وما يمالا ع 


بي صاصم صرص 0 يي ص ص الوص ده 


وَإِنَ ا لساعة لذانية فأصفْح الصفح اخَميلٌ 22 إن ربك هو ]للقن 
العم © 


. راحم ب راص 18 . )0( و بالفتح و به قرأ الحسن وذكر ف المثلثات أن المتوائر هو الصحرح‎ )١( 
.5+ روس لاض‎ ١ (م) راحم ها ص 6و . (:) راجع صو ص‎ 
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قوله تعالى : وما لقنا السموات وَالْأرضٌ وما بيما إلا ِالحَق) أى للزوال والفناء. 
وفيل : أى لأجازى امحسن والمسىء 0-11 قال : م وله م ف السموات وما ف رض 


لي ب 
ليجزى الذينَ أسَاموا با عملوا ويزِى الْذِينَ أحسنوا باحس » ملدلا كينة) 
وير كرهن سوم 


أى لكاثنة فيجزى كل بعمله ٠‏ صف الصفْح اميل) مل دواغجرم قرا بميلا» أى تجاوز 


ع ا جات حرا اك ص بيت ٠‏ قال قتادة : نسخه قوله : ه تفدوهم 


لمحت شوم » ٠‏ وأن النهى: صل الله عليه ومسل قال لمم : ” لقد جتتكم بالذيج 
وبعثت بالحصساد ولم أبعث بالزراعة “؛ قاله عكمة ومجاهد ٠‏ وقيل : ليس بمنسوخ» وأنه 
أس بالصفعع فى حق نفسه فيا بينه وبينهم ٠‏ + والصفح : الإعراض ؛ عن امسن وفيره ٠‏ 
( إن ربك هو الاق ) أ المفذر اناق والأخلاق (٠ (٠‏ الْملم ) بأهل الوفاق والنفاق . 


عددم 


قوله تمالى : ولقّد >انيندك سبعا من الْمَتَانِ وَآلْقرءانَ العظم «©) 2 


اختلف العلماء فى السبع المثانى؛ فقيل : الفانحة ؛ قاله على" بن أبى طالب وأبو صربرة 
والربيع بن أنس وأبو العالية والحسن وغيرهم» وروى عن النى" صل الله عليه وسلم من وجوه 
ثابتة» من حديث أب" ب نكمب وأبى سعيد بن المعلى ٠‏ وقد تقتم فى تفسير الفائحة . ورج 
لترمذى من حديث أبى هرريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسل : امد لله أم القرآن 
وأم الكقاب والسبع المثانى “ . قال : هذا حديث حسن يح . وهذا نص» وقد تقدم 
فى الفاتحة ٠‏ وقال الشاعى : 
تشديم بيْرل القرآن » أم الكاب السبع من مثانى 
وقال ابن عباس : هى السيع الول : البقرة » وآل عمراس» والنساء ؛ والمائدة » 
والأنمام» والأعراف » والأنفال والتوبة ما ؛ إذ ليس ,يينهما النسمية ٠‏ روى النسافىة: 
)1١(‏ راعم بلااض ه١٠١1.‏ (0) راحم جو ص 44 ٠‏ (؟) راجع سه ص ١٠م.‏ 


(4) كذا فى الأصول وتفسير الطبرى . وفى كاب الخامع الصغير : <بالحهاد» ٠‏ (ه) كذا ف الأصول. 
)0( راجع اص م ١‏ 
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حدّثنا على بن جر أخبرنا شريك عن أبى عاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله 
عن وجل : ( سبعًا من المثانى ) قال : السبع الطول: وسميت مثانى لأن العبر والأحكام 
'والحدود ثنيت فيها . وأتكر قوم هذا وقالوا : أنزلت هذه الآية بمكة » ولم ينزل من الطول 
ثىء إذ ذاك . وأجيب بأن الله تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدنيا ثم أنزله منها يجوما : فا أنزله 
إلى السماء الدنيا فكأنما آثاه نهدا صلى الله عليه وسلم و إن لم يتزل عليه بعد ٠.‏ وممن قال إنها 
السبع الطول : عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد ٠‏ وقال حرير : 
بحزى الله الفرزدق حين يمْسى » مضيما للفصل والمشاى 
وقبل : المثانى القرآن كله قال الله تعالى : اب مثانى» ٠‏ هذا قول الضحاك وطاوس 
وأبومالك» وقاله ابن عباس . وقيل له : مثانى؛ لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه . وقالت 
صفية بنت عبد المطلب ترنى رسول الله صل الله عليه وسلم : 
فقد كان نورا ساطعا يهتدى به » يحص بشتزيل المثانى المعظم 
أى القرآن ٠‏ وقيل : المراد بالسبع المثانى أقسام القرآن من الأمى والنبى والتبشير والإنذار 
وضرب الأمثال وتعديد نعم وأنباء قرون ؛ قاله ز ياد بن أبى ميم . والصحيح الأول لأنه نص ٠‏ 
وقد قدمنا فى الفاتحة أنه ليس فى تسميتها بالمثانى ما يمنع من تسمية غيرها بذلك؛ إلا أنه إذا 
ورد عن النى” صلى الله عليه وسلم وئبت عنه نص ف شثىء لايحتمل التأو ريل كان الوقوف عنده ٠‏ 


قوله تعالى : ( والقراتف المظم ) فبه إضمار تقديره : وهوأن الفاتحة القرآن 
لظم لاشقالما على ما يتعساق باصول الإسلام . وقد تقكدم فى الفاتحة . وقبل : الواو 
مقحمة» التقدير : ولقد آنيناك سبعا من المثانى القرآن العظم ٠‏ ومنه قول الشاعى : 
إلى املك القرم وابن الام » وليث الكتبية فى المرْدحم 


كه صاصم 


3 - #ام 1١‏ 
وقد تقدّم عند قوله : « حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى » . 


(1) راجع بها ص م54 )١( ٠‏ راجع جاص ٠١١‏ () راجع ب م ص 6م(" ٠.‏ 
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2 ضيرع وى سلس ع صوص م وعم ه 
قوه تصالى : لا تدك عينَيِكَ إِلَ ما متعنا يدة أزواجا مهم 
صب يموت ه عخصة اه من و اه رص ماص اهئرة - 
ولا تحزن علييم وأخفض جناحك للمؤمنين © 
فيه مسألتارن : 


اه 2 صويه ت 


الأولى - قوله تعالى : ( لا تمدن عينيك ) المعنى : قد أغنبتك بالقرآن عما فى أيدى 
الناس ؛ فإنه ليس منا من لم ينغن بالقرآن ؟ أى ليس منا من رأى أنه ليس يغنى بما عنده 
من القرآن حتى يطمح بصره إلى زخارف الدنيا وعمده معارف المولى ٠‏ يقال: إنه وافى سبع 
قوافل من بضرى وأذْرمَات ليهود ُريظة والنضيرفى يوم واحد » فيها الب والطيب وابلوه 
وأمتعة البحر» فقال المسلمون : لوكانت هذه الأموال لنا لتقوينا مها وأنفقناها فى سبيل الله» 
فأنزل الله تعالى «ولقد آ يناك سبعا من المثانى» أى فهى خير لم من القوافل السبع » فلا 
تمدن أعينكم إليها ٠.‏ و إلى هذا صار ابن عيينة» وأورد قوله عليه السلام : ”ليس منا من لم ينغن 
بالفرآن “ أى من لم يستغن به . وقد تقدّم هذا المعنى فى أزل الكتاب ٠‏ ومعنى ( أَرْوَاجًا 
نهم ) أى أمثالا فى النعم » أى الأغنياء بعضهم أمثال بعض ف الغنى» فهم أزواج . 
لثانية ‏ هذه الآية تقتضى الزحرعن النشؤف إلى متاع الدنيا على الدوام» وإقبال 
عبد عل عبادة مولاه ٠‏ وله د ولا مدن عينيك إل ما متعنا به زواج منهم زهسرة الخحيأة 
الدنيا لنفتتهم فيه » الآآية ٠‏ ولي سكذلك؛ فإنه روى عن النى” صل الله عليه وس أنه قال : 
حبب إلى من دنيا م النساء والطيب وجعلت قزة عينى فى العصلاة “ ٠‏ وكان عليه الصلاة 
والسلام يتشاغل بالنساء» جبلة الآدمية وتشّف الحلقة الإنسانية » ويحافظ على الطّيب » 
ولا نقزله عين إلا فى الصلاة لدى مناجاة المولى» ويرى أن مناجاته أحرى من ذلك وأولى» 
ول يكن فى دين مد الزهبانية والإقبال على الأعمال الصالحة بالكل يا كان فى دين عيسى » 
)١(‏ راجم ١‏ ص )١( ٠١1١١‏ راجع ب راص 2٠١151‏ (6) كذا فى سنن النساتى ومسند 
الإمام أحمد . والذى فى الأصول : «دحبب إلى من ديا كم ثلاث... الح » و بكلة «ثلاث» لا ستقيم الكلام ٠‏ راجع 
كشف الحفا ص8 0 #ففيه بحث شيق واف <٠‏ (4) أى الانقطاع الكلى عن الد'يافإنهمن ممانىالرهبانية ٠‏ 
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و [تماشرع الله سبحانه حنيفية جمحة خالصة عن الحرج خفيفة على الآدمى"» يأخذ من الادمية 
بشهواتها وبرجع إلى الله بقلب سلم ٠‏ ورأى القراء والخلصون من الفضلاء الاتكفاف عن 
اللذات والحلوص لرب الأرض والسموات الوم أولى؛ لما غلب على الدنيا من الحرام » 
وأضطرٌ العبد فى المعاش إلى مخالطة من لا تجوز مخالطته ومصانعة من تحرم مصانعته » فكانت 
الفراءة أفضل» والفرار عن الدنيا أصوب العبد وأعدل؛ قال صل الله عليه وسلم : * يأنى على 
لاس زمان يكو خيرمال المسام غنا يتبع بها شعف المبال ومواقع القطر يفت بدينه من الفقن». 

قوله تعالى : ( ولا تحزن علمهم ) أى ولا تحزن على المششركين إن لم يؤمنوا ٠‏ وقيل : 
المعنى لا تحزن على ما متعوأ به فى الدنيا فلك فى الآخرة أفضل منه . وقيل : لا تحزن عليهم 
إن صاروا إلى العذاب فهم أهل العذاب . ( وآخفضٌ جتاحكَ للْؤْمنِين ) أى ألن جانبك 
لمن آمن بك وتواضع لم . وأصله أن الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه نسط جناحه ثم قبضه 
على الفرخ » بفعل ذلك وصفا لتقريب الإنسان أتباعه . ويقال لان خائض الام 
أى وقور ساكن . واللحناحان من ], بن آدم جانباه ؛ ومنه دوآضهم يدك إلى ا 
وجناح الطاثر يده . وقال الشاعس : 

وحسيك فتية ازعم قوم » بمسة على أنى سقم جناحا 

أى تواضعا ولينا ٠‏ 


5-0 ع م 


الْمفْنَسِينَ © 
فى الكلام حذف؛ أى إنى أنا رانين مدا كدق مقرل | إذكان الإنذار يدل 


م : « أندَرتَع صاعقةٌ مثْل م ا وود ٠‏ وفيل : الكاف 
زائدة» أى أنذرتك ما أنزلنا على المفتسمين ؟ كقوله ل 3 ٠‏ وقبل : أنذرتم 


٠845 أى رءوسما . (0) راجع راص ١ولء () راحع وا ص‎ )١( 
. ص لا‎ ١١ راحم‎ 4 
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مثل ما أنزلنا بالمقتسمين . وقيل : المعنى كك أنزلنا على المقتسمين » أى من العذاب وكفيناك 
المستهزئين » فاصدع بما تؤص وأعرض عن المشركين الذين بفوا » فإنا كفيناك أولشك 
الرؤساء الذين كنت تلق منهم ما تلق . 

وآختاف ف « المقْنّسمين » على أقوال سبعة : الأؤل - قال مقاتل والقراء : هم 
ستة عشر رجلا يعثهم الوليد بن المفيرة أيام الموسم فآفتسموا أعقاب مكة وأنقابها وبفاجها 
يقولون لمن سلكها : لا تغتروا بهذا الخارج فينا يدع النبوة ؛ فإنه مجنون » ور بما قالوا 
ساحر» ور بما قالوا شاعى» وربما قالوا كاهن . وثموا المقتسمين لأنهم اقتسموا هذه 
الطرق » فأماتهم الله شرت ميتة » وكانوا نصبوا الوليد بن المغيرة حَكّا على باب المسجد » فإذا 
سألوه عن الننى" صلى الله عليه وسلم قال : صدق أولئك . الثانى ‏ قال قتادة : هم قوم 
من كفار قرش اقتسموا كاب الله يفعلوا بعضه شعزا » و بعضه حرا » وبعضه كهانة » 
و بعضه أساطير الأ ؤلين . النالث - قال ابن عباس : ه, أهل الككاب آمنوا ببعضه » 
وكفروا ببعضه . وكذاك قال عكرمة : هم أهل الاب » وسموا مقتسمين لأنهم كانوا 
مستهزئين » فيقول بعضهم : هذه السورة لى وهذه السورة لك . وهو القول الرابع ٠‏ 
االمامس - قال قتادة : قسموا كابهم ففزقوه و بتدوه وحزفوه . السادس - قال ز يد ين 
أسلم + المراد قوم ماح ؛ تقاسموا على قتله فسموا مقتسين كا قال تعالى ه تقاسموا بالله 
ا ٠‏ السابع ‏ قال الأخفش : هم قوم اقتسموا أيمأنا تحالفوا ليها . وقيل : 
إنهم العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا ر بيعة وأبوجهل بن هشام وأبوالبخترى بن هشام 
والنضر بن المارث وأمية بن خلف ومنبه بن اجاج ؛ ذ كره المأوردى” . 

قوله تصالى : اين جَعلُوا الْقَرْءَانَ عضينَ © 

هذه صفة المقتسمين . وقيل : هو مبتدأ وخبره «لنسألم» . وواحد العضين عضّة» 

من عضيت الشىء تعضية أى فزقته ؛ وكل فرقة عضة ٠‏ وقال بعضهم : كانت فى الأصل 


)١(‏ الأعقاب ما بعد مكد من الطرق يفد منها الناس » والأتقاب : منافذ الحيال» والفجاج : الطرق الواسعة 
(؟) راحع ب عاص ٠13515‏ 
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عضوة فنقصت الواو» ولذلك معت عضين م قالوا : عرزين فى حميع عزة » والأصل 
عزوة» وكذلك ثبة وثبين . ويرجع المعنى إلى ما ذكناه فى المقتسمين . قال ابن عباس : 
آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقيل : فرّقوا أقاو يلهم فيه فعلوه كذبا وسحرا وكهانة وشعرا. 
عضوته أى فرقته . قال الشاعى - هورؤية ‏ : 
ه وليس دين الله بِالمعَطّى » 
أى بالمفزق . و يقال : نقصانه الماء وأصله عضبة ؛ لأن العضه والعضين فى لغة قرش 
السحر . وه, يقولون للساحر : عاضه والساحرة عاضبة . قال الشاعى : 
أعوذ بربى من النافثا ه ت ف عقّد العاضه المعضه 

وق اللفديت+ لعن سول الله صل الله عليه وسلم العاضهة والمستئضبة» وفسر : الساحرة 
والمستسحرة ٠‏ والمعنى : | كثروا الببْت على القرآن ونؤعوا الكذب فيه» فقالوا: بحر وأساطير 
الأولين » وأنه مفترى » إلى غير ذلك . ونظيرعضة ف النقصان شفة» والأصل شفهة . 
ما قالوا : سنّةء والأصل سب » فنقصوا الحاء الأصلية وأثبتت هاء العلامة وهى للثا'بيث ٠‏ 
وقيل : هو من العضه وهى الفيمة . والعضيبة الببتان» وهو أن بعضه الإنسان ويقول فيه 
ما ليس فيه . يقال عَضْبه عضها رماه بالهتان . وقد أعضبت أى جئت بالببتان ٠‏ قال 
الكسائى” : العضة الكذب والبهتان» و جمعها عضون» مثل عمزة وعررون» قال تعالى : 
« الذي جعلُوا لق رَآنَ عضينَ » ٠‏ ويقال : عضوه أى آمنوا بما أحبوا منه وكفروا بالباق» 
تأحبط كفرهم إيمانهم ٠‏ وكان الفراء يذهب إلى أنه مأخوذ من العضاة » وهى تحجر الوادى 
ويمحرج كالشوك ٠.‏ 

قوله تعالى : فَوَرَبَكَ لَنسعَلئهم أجمعينَ © عَما كانوا مَعمَلُونَ هي 

قوله تعمالى : ( فوربك سال مين ) أى لنسثلن هؤلاء الذين بحرى ذ كرهم 
عما عملوا فى الدنيا . وفى البخارى- ول نس اهل رد + ٠‏ لك لت 


وم سه سيج 


أمعين عَما كانوا عَمَلُونَ » عن لا إله إلا الله . 
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قلت : وهذا قد روى مرفوعاء روى التزمذى الحكم قال : حدثنا المارود بن مصاذ 
قال حدثنا الفضل بن مومى عن شريك عن ليث عن شير بن نبيك عن أنس بن مالك عن 
رسول الله صل الله عليه وس فى قوله : « قور بك لَتسالهم اجمعين ٠‏ ها كانوا يسملونَ » قال : 
”عن قول لا إله إلا الله “ قال أبو عبد الله : معناه عند عن صدق لا إله إلا الله ووفائها» 
وذلك أن الله تصالى ذر فى تتزيله العمل فقال « عما كأنوا يَُملُونَ » ول يقل عها كانوا 
يقولون» وإن كان قد يجوز أن يكون القول أيضا عمل اللسان» فإئما المعبى” به ما يعرفه أهل 
اللغة أن القول قولٌ والعملّ عمل ٠‏ وإنما قال رسول الله صل الله عليه وسلم ” عن لا إله 
إلا الله “أى عن الوفاء بها والصدق لمقالها . م قال الحسن البصرى- : ليس الإمان بالتحلى 
ولا الدين بالتنى ولكن ما وقر فى القلوب وصدقته الأعمال . ولمذا ما قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الحنة “ قيل : يارسول الله وما إخلاصبا؟ 
قال : ” أن تحجزه عن محارم الله “ . رواه ز يد بن أرقم . وعنه أيضا قال قال رسول الله 
صل الله عليه وس : ” إن الله عهد إلى ألا يأتينى أحد من أمتى بلا إله إلا الله لا يخلط بها 
شيئا إلا وجبت له الحنة “ قالوا : يا رسول الله وما الذى يخلط بلا إله إلا الله ؟ قال : 
”خرصا على الدنيا و جمنعا للما ومنعا ا يقولون قول الأنبياء ويعملون أعمال الخبايرة “ . 
وروى أنس بِنْ مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ” لا إله إلا الله تمنع العباد 
من خط الله مالم يؤثروا صفق دنياهم على دينهم فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا 
لا إله إلا الله ردذت عليهم وقال اللّهكذبتم “ . أسانيدها فى نوادر الأصول . 

قلت والآية بعمومها تدل على سؤال الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم » إلا من دخل 
الحنة بغير حساب على ما بيناه فى قاب (التذكرة) . فإن قيل : وهل نسأل الكافرويحاسب؟ 
قلنا : فيه خلاف » وذ نام فى التذكرة ٠‏ والذى يظهر سؤاله ؛ لآية وقوله : « وقفوهم 


00 لون 
7ه سور 


جم مسثولون» وقوله : « إن إلينا إياجم. ثم إن علينا حسامهم» . فإن قيل : فقد قال تعالى : 


)02( راغت لعي )١(‏ راحم ب .ردص مم ٠.‏ 
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: 1 : 21 
لس روطي م ور 8 دعا 2 مد عر همه 1 هل ب 
رولا لا نسال ع: نْ دلو لوبهم مون » وقال : « فيومئد لا سال عن ذنبه إنس ولا جان » © 
اك 3 
لدرر : م 2 آا كه 
وقال ا الله » » وقال : « أنهم عن مهم بومئذ تحسجو بون » . قلنا : القيامة 


مواطن » فوطن يكون فيه سؤال وكلام » وموطن لا يكون ذلك فيه . قال عكرمة : القيامة 
مواطن » نسأل فى بعضها ولا بسأل فى بعضها . وقال ابن عباس : لا يسأهر سؤال استخبار 
واستعلام هل ب و زا انعا كلت الولكن ألم سؤال تقريع وتو بيخ 
فيقول لهم : ودح 1 راضاط بيد قرم ا لساك 
معن » يعنى المؤمنين المكلفين ؟ بيانه قوله تعالى : : 0 لسن يناعم » ٠‏ والقول 
بالعموم أولى م ذكر. والله أعلم ٠‏ 


مي هامة و دير مكّم 
قوله تعالى 0 ما تؤص واعيرض ع المشركينَ © 
2 ر_صصموم مادا وومةه 
إنا كفيك الْمستْزءِينَ © 


قوله تعالى : ( فاصدع بما توم ) أى بالذى تؤعى به» أى بلغ رسالة الله جميع االخلق 
لتقوم نجة عليهم » فقد أص كد الله بذلك ٠‏ والصدع : الشق . وتصدذع القوم أى تفقوا ؛ 


2 


ومنه « يومكذ يصدعون » أى يتفرّقون ٠.‏ وصدعته فانصدع أى انشق . وأصل الصدع 
الفرق والتى + قال أوذ فح سق اانا : 

اه اس ب مدووز 071 

وكأعمن ربابة وكأنه » سمريفيض عل القداح وويصدع 

أى يفرق ويشق ٠‏ فقوله : « أصدع يما توص » قال الفسراء : أراد أصدع بالأم » 
أى أظهر دينك» ذ دما » مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر. وقال ابن الأعمرابى: معنى اصدع 
بم تؤص» أى اقصد . وقيل : « فأصدع با تؤمص » أى فزق جمعهم وكلمتهم بأن تدعوهم 
إلىالتوحيد فإنهم يتفرزقون بأن يجيب البعض ؛ فيرجع الصدع على هذا إلى صدع جماعة الكفار. 
(1) راحع ب باص ورم  ..‏ (؟) راجع لاا صن م1107 . (5) راجع م ص 584 . 


(:) راع سورض 7ه ٠.‏ (ه) راسم .5 ص 4لار. ‏ (1) رأجع عرص ١؟.‏ 
(0) الرباية : الملدة الى شجمع فيا السمام ٠‏ واليسر : صما حب الميسرالذى يضرب بالقداح ٠‏ 


3 |المزء الماشر ٠‏ 1 سساورة 


سس خدمم 





قوله تعالى : ( عض عد اتشركين أ أى عن الاهيام م ا 
0ن 
بقولم » فقد برأك ك الله عماولون . وقال | بن عباس » فو جرع يفولة ناقتاو لمش م كين » . 


وقال عبد الله بن عبيد : مازال النى" صل الله عليه وسلم مستخفيا حبتى نزل قوله عا 


اضغ يا ؤس » نفرج هو وأسابه . وقال مجاهد : ا 
فى الصلاة ٠‏ « وأعرض عن لمكم مركين » لا تيال بهم ٠‏ وقال ٌ بن إسعاق : لما تمادوا 


هس و امم ماكر 

فى الشر وأكثروا برسول الله صل الله عليه وسلم الاستبزاء أ رد 
وأغر ضٌ عن الم كين كفياك المسمرتين ٠‏ الذي يجعلون مع الله إها 1 خخر فسوف 
معدم > 


يعلمون ) . والمعنى اصدع ما تؤعس ولا خف غير الله ؛ فإرب الله كافيك من أذاك 
كاكفاك الم تبزئين » وكانوا مسة من رؤساء أهل مكة» وهم الوليد بن المغيرة وهو رأسهم » 
والعاص بن وائل » والأسود بن المطلب , بن أسد أبو زمعة . والأسود . وعد رت 
والمارث بن الطلاطلة» أهلكهم الله جميعاء قيل: يوم بد فى يوم واحد بلاستبزائهم برسولالله 
صل الله عليه وسلم . وسبب هلا كهم فياذ كرابن إسحاق : أن جيريل أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت 6 فقاع م الله صلى الله عليه وسام فر به الأسسسود 
آنن المطلب فرى فى وجهه بورقة خضراء فعمى ووجعت عينه » بفعل يضرب برأسه الخدار . 

وم به الأسود بن عبد يغوث فاشار إلى بطنه فاستسق بطنة فات منه حب ٠‏ ( يقال : 
حين ( (بالكسر) حبنا وحن للفعول عم بطنه بالماء الأصفر» فهو أحين» وا مرأة حبناء؛ قاله 
فى الصحاح ) ٠‏ ومر” به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله » وكان أصابه 
قبل ذلك لسنين » 00-000 وذلك أنه مي" رجل من لعزاعة ان تملا له فتعاق سعهم 
من نبله بإزاره تدش فى رجله ذلك الحدش وليس بثىء » فانتقض به فقئله ٠‏ وص" به 
العاص بن وائل فأشار إلى أَنْمص رجله 6 لفرج ج مل جار له بريد الطائف 6 فربض به على 
شرف فدخلت فى أخمص قدمه شوكة نقتاته ٠‏ ومرة :+ امايث بن ليل شار إل راس 


لزه الشيرق : نبت ججازى يزكل » وله شرك ٠‏ 
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فاسشخط قبا فقعله . وقد ذكرق سيب موتهم اختلاف قريب من هذا ٠‏ وقبل مم 


المراد يقوله تعالل : وق تلن زا وعدي اناي وبرج لفت 
الواقععليهم ؛ على مايأتى . 
صر ص عم رض مامرة م مه 


قوله تمالل : الذي يجعلون مع 5 إلنها: #ااحص فسوف يعون > 


هذه صفة المستبرئين ٠‏ وقيل اهراساء من م قزق بون » . 


لم وى مول ار وي ماسم 


قوله تعالى : ولقد نعم أنك يَضْيقٌ صَدْرَكَ يبا يفون جع 
قوله تصالى : (( وقد تمل أنْكَ يضيق صَدْرك ) أى فلبك ؛ لأن الصدر عل القلب ٠‏ 
( مَاقُولُونَ) لى بم تسمعه من تكذييك وردّ قولك» وتناله ويناله أصصابك من أعدائك . 


جا سا مص 


قوله تعالى : فسَبَحْ يمد رَبك وكن من السجدين © 

فيه مسألتارن : 

الأول - قوله تعالى : ( سبح ) أى فافزع إلى الصلاة» فهى غاية النسبيح ونهاية 
التقديسء وذلك تفسير لقوله : (وكنْ من الساجدين) ولا خفاء أن فاية القرب فى الصلاة 
حال السجود : "كا قال عليه السلام : * أقرب ما يكون العبد من ر به وهو ساجد فاخلصوا 
الدعاء » ٠.‏ ولذاك خص السجود بالذكر . 

الثانيِة - قال ابن العربى : ظن بعض الناس أن المراد بالأمى هنا السجود نفسه » 
فرأى هذا الموضوع محل جود فى القرآن » وقد شاهدت الإمام تحراب زكريا من البيت 
المقدس طهره الله » سجد فى هذا الموضوع وسجدت معه فبا» ولم بره ماهير العلماء ٠‏ 

قلت : قد ذكر أبو بك النقاش أن ها هنا جدة عند أبى حذيفة ويمان بن رئاب » 
ورأى أنها واجبة ٠‏ 


4 الخط : السيلان والحروج ٠‏ (؟) راحع ص باو من هذا ليزه ٠‏ 
02( الرواية « فأ كثروا » كا فى الجامع الصغير ٠‏ 
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وى عاي ص اماس املسم سم 


قوله تعالى : واعيد رَبَكَ حَق ينيك اليقين © 

فيه مسأل واحدة - وهو أن اليقين الموت . أصره بعبادته |3 قم ادق خدمته ؛ 
وأن ذلك يحب عليه . فإن قبل : فا فائدة قوله : « حت يبك الْبْقين »؟ وكان قوله : 
رف رن كناف الأمس النافة عقيل لهب : القالذة وهنا [نه لوقال 6 دوا 


6م 


رَبك » مطلفا ثم عبده مسرة واحدة كان مطيعا؛ و إذا قال : « حت ينيك اليِقينَ م كان معناه 
لاتفارق هذا حتّى تموت . فإن قيل : كيف َال سطانة درا ددر بلك حت يتيك البقين»؟ 
ولم يقل أبدا ؛ فالحواب أن اليقين أبلغ من قوله : أبدا ؟ لاحتال لفظ الأبد للهظة الواحدة 
وبميع الأبد . وقد تقدم هذا الى . والمراد اسقرار العبادة مدّة حياته ؛ كا قال العبد 
الصالم : «وأوصانى بالصّلاة والزكاة ما دمت حَيا . و يتركب على هذا أن الرجل إذا قال 
الامسأته : أنت طالق أبداء وقال : نويت يوما أو شهرا كانت عليه الرجعة . ولو قال : 
طلقتها حياتها لم يراجعها . والدليل على أن اليقين الموت حديث أمّ العلاء الأنصار ية» وكانت 
من المبايعات » وفيه : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : *أما عثّان ‏ أعنى عهان بن 
مظعون - فقد جاءه اليقين و إنى لأرجو له احير والله ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل به » 
وذكرالحديث ٠‏ انفرد ببإحراجه البخارى” رحمه الله ! وكان عمر بن عبد العزيزيقول : 
ما رأدت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت ثم لا استعدّون له ؛ يعنىكأنهم فيه شاكون . 
وقد قبل : إن اليقين هنا الحق الذى لاريب فيه من نصرك على أعدائك ؛ قاله ابن شجرة ؛ 
والأول أعمع » وهو قول مجاهد زقانة الك ٠‏ وال أعلم + لوقلاف زوق لاون لخت طق 
أبى مسا اولاني" أنه سمعه يقول إن النبى” صل الله عليبه وسلم قال : ”ما أوى إلى" أن 
أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوى إلى" أن سبح جمد ربك وكن من الساجدين 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين “ . 


(1) فىى: رقد. (؟5)رأحم ب اص"مم. (©) راجيع صصيح البخارى ب ماص ١6 ١‏ طبعة بولاق ٠‏ 





ب-_-_-__ إه القرايم 
تفسير سورة النحل 
وهى مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجاير . وتسعى سورة النعم بسبب ماعدّد 
ا ٠‏ وقيل : هى مكية غير قوله تعالى : « وَإنَ عاقب فاقوا مغل 
ايد الآ زات بامدينة فى شأن اليل بجمزة وقتل أحد ٠«وفيرقوله‏ تعالى : «وآصير 
)ع0 
وما صَبرلكَ إِلّا ب بالله » ٠وغير‏ قوله :دم إن دبك د قاروا « الآية ٠‏ وأما قوله : «والَذين 
ماروا فى الله مر ند ما عسوا » فك فى شان يجرة الحبشة ٠‏ وقال ابن عباس : 
هى مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد قتل حمزة» وهى فوله : « ولا توا بهد 
لَه ثمَنَا قليلا إلى قوله ‏ باخسن ما كانوا يعملُونَ » . 


3 
7 و اا ا انرو ا ا ا اا ا 00 


امال 4 01 الله قلا استعجاوه سبحلته, وَتَعَدِلَ عن 

شروت د 
قوله تصالى : ( أل أن للفلا تَسْتَْجلُوه ) قبل : « أن » بمعنى يأتى ؛ فهو 

كقولك: إن أكمتنى أكامتك .وقد تقدّم أن أخبار الله تعالى فى الماضى والمستقبل سواء؛ 
لأنه آت لا محالة» كقوله اك أحَاب المئة أ ماب اسار » ٠و«‏ أعس الله » عقابه 
لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله . قال الحسن وابن 3 والضحاك : إنه ماجاء به القرآن 
من فرائضه وأحكامه . وفيه بعد ؛ لأنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة آستعجل فرائض الله من 

قبل أن تفرض عليهم » وأما مستعجلو العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من كفار قرش 
(1) راجع ص ١.؟‏ من هذا المزه» وص 7.١‏ »© وص ١917‏ رض 5١٠ء‏ وض 06( ٠‏ 
(0) راجع لاعن 5.05 ٠‏ 


(ه6-.) 
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وغيرهم » حتى قال النضرين الحارث : « اللهم إن كان هَدًا هو الح من عندلءَ »الآية» 
فآستعجل العذاب . 

قلت : قد يستدل الضحاك بقول حمر رضى الله عنه : وافقت ربى فى ثلاث : فى مقام 
إبراهم » وفى امحجاب» وفى أسارى بدر؛ رجه مسلم والبخارى . وقد تقدم فى سورة البقرة. 
وقال الزجاج:هو ما وعدهم به من المجازاة عل كفره » وك كقوله فحن إداجاء اس ]ا وفاز 
التنور» .وقيل : هو يوم القيامة أوما يدل على قربها من أشمراطها. قال ابن عباس : لمانزلت 
« أقتريت الساعة وَآنْمَق 0 قال الكفار : إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت » فأمسكوا 
عن بعض ما كتم تعملون » فأمسكوا وانتظروا فلم يروا شيئاء فقالوا ما نرى شبئا ! فتزات 
رن كوي جك ٠‏ فأشفقوا وانتظروأ قرب الساعة» فآمتدت الأيام فقالوا: 
ما ترى شيئا ! فنزلت : « أل أسم الله » فوثب رسول الله ل الله عليه وسار والمسامون 
وخافوا ؟ فتزلت: « فلا تستعجلود» فاطمأنواء فقال النبى” صل الله عليه وسلم : ” بعثت أنا 
والساعة كهاتين “وأشار بأصبعيه : السباية والتى تليها يقول : أن كادت تسفيم ٠‏ 
وقال ابن عباس : كان بعث النى صل الله عليه وسلم من أشراط الساعة» وأن جيريل لى) 
ص" بأهل السموات مبعوثا إلى مهد صلى الله عليه وسلم قالوا : الله أكير » قد قامت الساعة . 


معام م 


قوله تعالى : ( سبحاته وتعالى عن سكن ) أى تنزيها له عما بصفونه به من أنه 
لا يقدر على قيام الساعة » وذلك أنهم يقولون : لايقدر أحد على بعث الأموات » فوصفوه 
. بالعجز الذى لا يوصف به إلا الحلوق » وذلك شرك . وقيل : « عَمّا رَكُونَ » أى عن 
إشراكهم ٠‏ وقيل :« ما » بمعنى الذى ؛ أى ارتفع عن الذين أشركوا به 3 


)١(‏ راجع برص ؟رو. - (؟) راجع جو ص .م. 
(0) راجع لااص موارء (4) باعع جارصض 15؟. 
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قوله تعالى : يرل الملتيكة بالادح من أنيدء عل من ينا من 
عبادمة أنْ أنذروا أنه 5 إلله إل أن فأتَقُون 02 

قرأ المفضل عن عاصم « تَتزْل الملاتكةٌ » والأصل تنتنزل» فالفعل مسند إلى الملايكة. 
وقرأ الكسائى عن أبى يكرعن عاص باختلاف عنه» والأعمش « قزل الملالكة » غير مسمى 
الفاعل . وقرأ ابلمعى” عن أبى بكرعن. ماص « تل الملائكة » بالنون مسمى الفاعل» 
باقن « بل » ايه مس الفاعل» والضمي فيه لآم اله عن وجل ٠ ٠‏ وروى عن قتادة 
د نتزل الملالكة » بالنون والتخفيف ان نَزِل» بفتح الناء وكسر الزاى » 

من اللزول . د الملايكد » رفعا مثل م نَل 2-6 (إلردج) أى بالوحى وهو النبوّة؛ 
قاله ابن عباس . + ظيره يلق الروح من أمره مل عن قناء من صباده» ٠‏ الربيع بن أنس : 
بكلام الله وهو القرآن ٠‏ وقيل : هو بيان الحق الذى يجب آتباعه ٠‏ وقيل : أرواح الحلق؛ 
قاله مجاهد» لايتزل ملك إلا ومعه روح . وكذا روى عن ابن عباس أن الروح خلق من خلق 
الله عمن وجل كصورابن آدم » لاينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد منهم . وقيل : بالرحمة؛ 
قله المسن وقتادة ٠‏ وقيل : بالمداية؛ لأنها تحيا بها القلوبتم تميا بالأرواح الأبدان» وهو 
معنى قول الزجاج : قال الزجاج : الروح ماكان فيه من أمى الله حياة بالإرشاد إلى أمه ٠‏ 
وقال أبوعبيدة : الروح هنا جبريل . والباء فى قوله : « بالروح » بمعنى مع » كقولك : 
خرج بثيابه» أى مع ثيابه ٠‏ ( من مره ) أى بأمسه ٠‏ ( عل من ين عباده ) أى مل 
الذين أختارهم الله للنبؤة ٠‏ وهذا رد 0 : هلولا نزْل هذا لفرآن عل جل من قر بين 
مم » ٠‏ ( أن أنذروا أله لا لله إلا انا تاتون ) تحذير من عبادة الأوثان » ولذلك جاء 
الإنذار؛ لأن أصله التحذيرمم) يخاف منه . ودلّ على ذلك قوله : « فقون » ٠و«أن»‏ 
فى موضع نصب بنزع الخافض » أى بأن أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا الله » ف « أن » 
فى محل نصب بسقوط الحافض أو يوقوع الإنذار عليه . 


(1) راجع ٠ ١ص ١7‏ () راع يها ص ووم ٠‏ ()) راجعبج 1 ص 8م. 
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ٍ ٠ 
- كم مم شرو عة ما را ويس ملام مي رو‎ 
قوله تعالى : حَلقّ السمئوات والأأرض بان تعلق عا ش كوف ص‎ 
: وقيل‎ ٠. قوله تمالى : ( اق السموات وَالأَرضَ باحق ) أى لازوال والفناء‎ 
٠ بالحق » أى للدلالة على قدرته » وأن لهأن بتعبد العباد بالطاعة وأن يحي اللحاق بعد الموت‎ « 
٠. (تعال عَما ب ركونَ م أى من هذه الأصنام التى لا تقدر على خلق شىء‎ 


راص رس ام وو دش وا 


قوله تعالى : خَلقَ الإسدن من نظمّة فَإِذَا هو خصم مين 2 

قوله تعالى : ( َل انان م ةم اذ عر الدليل على توحيده ذكر بده الإنسان 
ومنا كدته وتعدّى طوره . « والإسان » اسم اهنس وو أن الرادية ايبن نلك 
امتح » جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم بعظم رمي فقال : أترى يحى الله هذا بعد ما قد ر. 
وق هذا نضا ل : دأو رَالإنسان أ فاه من نطفة فإذَا هو حص مبين » أى خاق 
الإننسان من ماء يخرج من بين الصلب والترائب» فتقله أطوارا إلى أن ولد وشا عت تامع 
فى الأمور فمنى الكلام التعجيب من الإنسان د وسيب لما ملا وتبى له » وقوله: 
(ََامُو حص ) لى امم » كالنسيب من امدامب أى يخاصم لق عن وجل فى قدرته . 
و( مين ) أى ظاهى الحصومة ٠‏ وقيل : ببين عن نفسه االحصومة بالباطل ٠‏ والمبين : 
هو المفصح عما فى صميره بمنطقه ٠‏ 

قوه تعالى : وَالْأَنْعَنم حَلَنَهَا 2 فيا دف ومتفِع ومنهنا 
تأرت © 2 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قولهتمالى : ( والأننام حَلقها َك ) لى) ذكر الإنسان ذكر ما منّ به عليه. 
والأنعام : الؤبل والبقر والغم ٠‏ وأ كثر ما يقال : نعم وأنعام للإبل» و يقال للجموع ولايقال 
للغئم مفردة . قال حسان : 





)00 راجع ب ١6‏ ص اه 6 8ه ٠‏ 
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اناا ع 00-72 اللاو 

عقت ذاث الأصابع فاالمواة + إلى عذراء متكا غلا 

0 ال ا * عن الروا مس والساء 

وكانت لايزال ببا أنيس » خلال مروجها ع وكا 
العم هنا الإبل خاصة . وقال الحوهرى : والنعم واحد الأنعام وهى امال الراعية» وأ كثر 
اخ امار ٠‏ قال الفتاء : وهوذكرلا يؤنث» يقولون : هذا لم وارد » 
ديج على أن شل َل وان . والأنامتذ كر وتؤنث ؛ قال له تالى + : مما في بطونه» . 
وق موضع اق ار : ال ب لالار وا ل رار ا 

الثانية ‏ قوله تعالى :(دفه) الدفء : السخانة» وهو مأاستد فى به من أصوافها 

ا ا ل : وروى عن أبن عباس : دفؤها فسلهاء ولق أعم . 
قال الحوهرى فى الصحاح : الدفء نتساج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها؟ قال الله تعالى : 
لما ده » ٠‏ وى الحديث ”لنا من دقهم ما سنو بايثاق “ . والدفء أيضا : 
ااسخونة » تقول منه : دف الرجل دقاءة مثل كه كاهة ٠‏ وكذلاك دف دنا مثشل ظمئ 
ظما . والامم الدذفء ( بالكسر) وهو الثىء الذى يدفتك» وابلمع الأدفاء . تقول : ما عليه 
دفء؛ لأنه أمم ٠‏ ولا تقول : ما عليك دفاءة؛ لأنه مصبدر ٠.‏ وتقول : اقعد فى دفء هذأ 
الحائط أى كنه .' ورجل دف على قمل إذا لبس ما يدفئه . وكذلك رجل دفآن وامسأة 
دفأى . وقد أدفآه الثوب وتدفأ هو بالثوب واستدفاً يه » وادّنا به وهوانتعل ؛ أى لبس 
ما يدفئه ٠.‏ ودفؤيت ليلتناء وهو يوم دفيء على فعيل وليلة دفيئة » وكذلك الثوب والبيت ٠‏ 
والمدفئة الإبل الكثيرة ؛ لأن بعضها يدف بعضا بأنفاسباء وقد يِشدّد . والمُدُكاة اليل الكثيرة 
الأوبار والشحوم؛ عن الأصعى . وأشد الشماخ : 

دكيف وضع صاحبٌُمُدفآتِ » عل أفجهن يل الشفيع 


(1) ذات الأصابع والحواء : موضمان بالشام ٠‏ ومذراء : قرية بغوطة دمشق 22١ ٠.‏ (7) الخحسساص ‏ 
أمم رجل ٠‏ واللوامس : الرياح إلى 'ثير التراب وكدفن الآثار. 2 راجع ص 9؟ ١‏ من هذا اكز ٠‏ 
(4) راجع جع رص لادرء (0) القطف ( حع قطيفة ) كساء له شمل ؛ أى ويراء 

3ن( أنباج : حم مج © وهو وسيلها ٠ ٠‏ وقبل : ظهرها ٠‏ وقيل : ما بين كاعلها وظهرها ٠.‏ 








مه 
11 كع ِ 
خا ألاسيية 6 اليا لمر غم سخ 8 


قوله تصالى : ( ومتافم ) قال ابن عباس : امنافع نسل كل دابة . ماهد : الرتوب 
وامل والألبان والحوم والسمن . ( وَمنْبَا نا كُُونَ ) أفرد منفعة الأ كل بالذكر لأنها محلم 
المنافع ٠‏ وقيل : المعنئى ومن لحومها تأكلون عند الذي ٠‏ 

الثالقفة : دلت هذه الآيه على لباس الصوف ؛ وقد لبسه رسول الله صلى الله عايه 
وس والأنياء قبله كومى وغيره ٠‏ وفى حديث المغيرة : فغفسل وجهه وعليه جبة من صرف 
شامية ضيقة الكين ... الحديث» رجه مسلم وغيره ٠ ٠‏ قال اين العر بى: وهو شعارا متقين ولباس 
الصالمين وشارة الصحابة والتابعين» واختبار الزهاد والعارفين » وهو يلبس لينا وخشنا وجيدا 
وار ورديقا» و إليه فسب بعاعة من اليا الصوقية) لآنه لباسيم فى الغالب» قالياء نسب 
واماء لتأنيث . وقد تشدنى بعض أشراخهم بالييت المقدس طهره لله : 

. تشاجر الناس فى الصوف” واختلفوا » فيه وظنوه مشتقا من الصوف 

ولست أل هذا الاسم يراق مان صرق تق عى: العنوق: 


ع سمس اص ل موي بر اس 


قوله تعالى : ولكز فها مَالُ حين تريحونٌ وحين نسرحون 0 
الال عمل ره والمال : الحسن . وقد يمل الرجل ( بالضم ) ) حمالا فهو 
جيل 6 والمرأة ملةء وحلاء أيضا؛ عن الكسانى . وأفية : 

نهى ملاء حكبدر طلع » بدت الفاق جميعا امال 
وقول أبى ذؤيب : [ 
ل 20 
نا حالك أنه ١‏ القلبٌ القريج *« 
يريد : الزم تججلك وحياءك ولاتجزع جزا قبيحا ٠‏ قال علمائنا : فالحمال يكون فى العمورة 
وتركيب الحلقة » ويكون فى الأخلاق الباطنة » و يكون فى الأفعال نا هال تكله اقيق 





)0 شىء مقارب ( بكسر الراء ) : رسط بين ألحيد والردى»٠٠‏ 2( دأ صد ر ألييت »6 ومحزه م فى اللسان : 


ستلق مل تحب فتساريجح # ل 
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أ يدركه البصر و يلقيه إلى القلب متلائما » فتتعاق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك 
ولانسبته لأحد من البشر. وأما مال الأخلاق فكونها على الصفات امحمودة من العم والحكة 
والعصدل والعفة » وكظم الغيظ وإرادة اللي لكل أحد . وأما مال الأفعال فهو وجودها ‏ 
ملامة لمصالم الحلق وقاضية للب المنافم فم وصرف الشرعنهم . و مال الأنعام والدواب 
من مال اللخلقة» وهو م" بالا بصار موافق للبصائر . ومن جمالم) كثرتها وقول الناس 
إذا رأوها هذه نَم فلان؛ قاله السدى . ولأنها إذا راحت توفر حسنها وعظم شأنها وتعاقت” 
القلوب بها ب لأنها إذ ذاك أعظم ماتكون أسمة وضروعا ‏ قاله قتادة . ولذا المعنى قدّم الواح 
على السسراح لتكامل درّها وسرور النفس بها إذ ذاك . والله أعلم ٠‏ وروى أشبب عن مالك 
قال : يقول الله ععن وجل « وَل فيا بحَالُ ين م يحورت وحن تسرحُونَ » وذلك 
فى المواشى حين تروح إلى المرعى وتسرح عليه ٠‏ والزواح رجوعها بالعثى من ا مرعى » 
والسراح بالغداة ؛ تقول : سرحت الإبل أسرحها سرحا وسسروحا إذا فدوت بها إلى المرعى 
نفليتها » وسرحت هى . المتعدّى واللازم واحد ٠‏ 


رلة ال وتحل أَنْقَانَك إِلّ باد ل تَكُونوا بللغيه إلا سق 


١ 
 ٌمحر الأنفس إن ربك هوف‎ 
ْ : فيه ثلاث مسائل‎ 
قوله تعالى : ( وتمل أَقَانَي) الأثقال أثقال الناس من متاع وطعام وغيره»‎  ىلوألا‎ 
وهو ما يثقل الإنسانٌ حله . وقيل : المراد أبدانهم؛ يدل على ذلك قوله تعالى : حرجت‎ 
الْأضٌ اناما » . والباد مكة» فى قول عكمة . وقيل : هو مول مل العموم فى كل يلد‎ 
٠ مسلكه على الظهر . وشق الأنفس : مشقتها وغاية جهدها . وقراءة العامة بكسر الشين‎ 
قال الموهرى : والشق المشقة؛ ومنه قوله تعالى : «لم َكُونوا بالغيه إلا بشق الانمس»‎ 


() راجع ب ١٠ص ١17‏ » ولمل الأثقال فى الإلزلة : الكنوز . 





وهذا قد يفتح» حكاه أبوعبيدة ٠‏ قال المهدوى : وكسر الشين وفتحها فى « شق » متقار بان» 
وهما معنى المشقة؛ وهو من الشق ف العصا ونحوها ؛ لأنه ينال منها كالمشقة من الإفسان . 
وقال العلى : وقرأ أبو جعفر « إلا بق الْأنفْس » وهما لغتان » مثل رق ورقٌ وجص 
وجص و رطل ورطل ٠‏ وينشد قول الشاعى بكسر الشين وفتحها : 
000 * ا 
ويجوزآن يكون عنى المصدر» من شققت عليه أده شق شقا . والشق أيضا بالكسر النصف» 
0 أى لم تكونوا بالغيه 
إلا بنققص من القوة وذهاب شق منها» أى لم تكونوا تبلغوه إلا بنصف قوى أنفسك وذهاب 
النصف الآخر. والشّق أيضا الناحية من الحبل . وفى حديث أمَّ زَرْع: وجدنى فى أهل عُنيمة 
بشق ٠‏ قال أبو عبيد : هوامم موضع . والشق أيضا : الشقيق » يقال : هو أخى وشق 
نفسى ٠‏ وشق أسم كاهن من كهان العرب . والشق أيضا : مانب ؛ ومنه قول آمرئٌ القيس : 
إذا ما ببكى من حَلفها انصرقث له » بشق وتحتى شقها لم يحول 

فهو مشترك . 

الثانيية - من الله سبحانه بالأنعام عموما » وخص الإبل هنا بالذ كر فى حمل الأثقال 
على سائرالأنعام ؟ فإ الغنم للسرح والذيح » والبقر لتحرث » والإبل لحمل . وفى صححيح مسلم 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” با رجل نسوق يقرة له قد حمل 
ليها الثفتت إليه البقرة فقالت إنى لم أخلق لمذا ولكتى إنما) خاقت للحرث فقال الناس 
سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة مكل ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” وإتى أوين به 
وأبو بكروعمر”. فدل هذا الحديث على أن البقرة لاجمل عايها ولا تركب» و 1ما هى للمرث 
ولا" كل والنسل ل . 


. الرسل ( ,الكسر): اللبن‎ )١( ٠ هو اافرين تولب» كف اللسان مادة شقق : وفى بدوى: يقنى‎ )١( 
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لثلائة - فى هذه الآآية دليل على جواز السفر بالدواب وحمل الأثقال عليها» ولكن 
على قدر ما تحتمله من غير إسراف فى امل مع الرفق فى السير . وقد أمس النى' صلى الله عليه 
وسلم بالرفق مها والإراحة لها ومراعاة التفقد لعلقها وسقيها . وروى مسلم من حديث ألى هسيرة 
قال قال رسول الله صل اله عليه وسل : ” إذا سافرتم فى الحصب فأعطوا الإبل حظها 
من الأرض و إذا سافتم فى السنة فبادروا با ها “رواه مالك فى الموطا عن أبى عبيسد عن 
خالد بن معدان . وروى معاوية بن قُرَةِ قال : كان لأ الدرداء مل يقال له دمون» فكان 
يقول : يادمون » لاتخاصمنى عند ربك . فالدواب حم لا تقدر أن نحتال لنفسها ما تمتاج 
إليه » ولا تقدر أن تفصح بحوامجها » فن ارتفق بمرافقها ثم ضيعها من حواجها فقد ضيع 
الشك وتعّض لخصومة بين يدى الله تعالى . وروى مطر بن همد قال : حدّثنا أبو داود 
قال حدّشنا ابن خالد قال حدّثنا المسيب بن آدم قال . رأيت عمر بن االحطاب رضى الله عنه 
ضرب حمالا وقال : مل على بعيرك ما لا يطيق ؟ ٠.‏ 

5 

قله تصالى : وَأمْيل وَالْيَالَ والحمير ل كبوا وزينَة ويحاق 
مالا تَعْلْسُونَ دي 

فيه نئمان مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( اليل ) بالنصب معطوف» أى وخلق االحيل ٠‏ وقرأ 
آبن أبى عَبلة «د والخيل واليغال والمير » بالرفع فيبا كلها . وسميت لحيل خيلا لآختياها 
فى المشية . وواحد اميل خائل » كضائن واحد ضَأن . وقيل : لا واحد له . وقد تقدم هذا 
فى آل عمران »» وذكنا الأحاديث هناك . ولى) أفرد سبحانه اليل والبغال واحمير بالذ كر 
() قره «فالسة > أى فى القحط وانعدام نبات الأرض فى يسها ٠‏ والنق ( بكس النون وسكون القاف ) 
هوالمخ ٠‏ وممناه : أسرعوا فى السير بالإبل فتصلوا إلى المقصد وفيا بقية من قوتها ؛ إذ ليس فى الأرض ما يقوما _ 
على السير ٠‏ (؟) راحم ب ه ص ٠88‏ 
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دل على أنها لم تدخل تحت لفظ الأنعام ٠‏ وقيل : دخلت ولكن أفردها بالذكر لى) بتعاق 
بها من الركوب؛ فإنه يكثر فى اليل والبغال والمير . 

الثانية - قال العلماء : ملك الله تعالى الأنعام والدواب وذللها لنا» وأباح لنا تسخيرها 
والانتفاع بها رحمسة منه تعالى لناء وما ملكه الإنسانٌ وجاز له تسخيره من الحيوان فكاؤه 
له جائز ب ماع أهل العمء لاآختلاف ,بينهم فى ذلك . وحم كراء الرواحل والدواب مذكور 
فى كتب الفقه . 

الثائفة - لا خلاف بين العلماءى اكتراء الدواب والرواحل لحمل عليبا والسفر اع 
لقوله تعالى : د وتمل أتقالي » الآية ٠‏ وأجازوا أن يكى الرجلٌ الداية والراحلة إلى مدينة 
مادام بع أن يذل بها" يعن مل ال فيهة ويت نه مدو وه يدل 
فى طريقه» وأجتروا بالمتعارف بين الناس فى ذلك . قال علمائنا : والكراء يحرى مجرى اليبوع 
فيا يحل منه ويحرم . قال ابن القاسم : فيمن | كترى دابة إلى موضع كذا بثوب مرَوى- 
ولم يصف رقعته وذرعه » لم يجز ؛ لأن مالك لا يجيزه ذا فى البيع » ولايجيزفى ثمن الكراء 
إلا مايحوز فى تمن الببع . 

فلت : ولا يختلف فى هذا إن شاء لله؛ لأن ذلك إجارة . قال ابن المنذر : وأبمم كل 
من يحفظ عنه من أهل العسلم على أن من اكترى دابة ليحمل علب عشرة أقفزة قح -فمل 
عليها ما آشترط فتلفت أن لاثىء عليه . وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعيرا . واختلفوا 
فيمن | كترى دابة لبحمل عليهبا عشرة أففزة مل علا أحد عشر قفيرًا » فكان الشافى- 
وأبو تور يقولان : هو ضامن لقيمة الدابة وعليه الكراء . وقال ابن أبى ليل : عليه قيمتها 
ولا أحرعليه . وفيه قول ثالث وهو أن عليه الكراء وعليه حن من أبحر وجزء من قيمة 
الدابة بقدر ما زاد من امل ؛ وهذا قول النمان ويعقوب وجمد . وقال ابن القاسم صاحب 

مالك : لا ضمان عليه فى قول مالك إذا كان القفيز الزائد لا يفدح الدابة» ويسم أن مثله 


0000 


٠‏ لاتعطب فيه الدابة » ولربٌ الداية أحر القفيز الزائد مع الكراء الأول لأن عطبها ليس من 
أجل الز يادة ٠‏ وذلك يلاف مجاوزة المسافة ؟ لأن مجاوزة المسافة تعد كله فيضمن إذا 
ملكت فى قلباه ركثره . والزيادة على المل المشترط اجتمع فيه إِذن وتعد» فإذا كانت 
الزيادة لا تعطب فى مثلها علم أن هلاكها ما أذن لهفيه ٠‏ 

الرابسة ‏ واختلف أهل العلم فى الرجل يكترى | الداية بأحر معلوم إلى موضع مسمى » 
فيتعدي فيتجاوز ذلك المكان ثم يرجع إلى المكان الماذون ! له فى المصير إليه ٠‏ فقالت طائفة : 
إذاجاوز ذلك المكان #نمن وليس عليه فى التمدى كراء؛ هكذا قال الثورى ٠‏ وقال أب و حنيفة: 
الأإحرله فيا سج » ولا أجرلهفيا لم نسم ؛ لأنه خالف فهو ضامن » وبه قال يعقوب ٠‏ وقال 
الثافى : عليه الكراء الذى مى » وكراء المشل فيا جاوز ذلك » ولو عطبت لزمه قيمتها ٠‏ 
ونحوه قال الفتقهاء السبعة » مشيخة أهل المدينة قالوا : إذا بلغ المسافة ثم زاد فعليه كراء الزيادة 
إن سامت وإن هلكت ضفن . وقال أمد و إسحاق وأبوثور : عليه الكراء والضمان ٠‏ قال 
ابن المنذر : ويه نقول ٠‏ وقال ابن القامم : إذا بلغ المكترى الغاية التى | كترى إليما ثم زاد 
ميلا ونحوه أو أميالا أو زيادة كثيرة فمطبت الدابة » فلربكرائره الأول والحيار فى أخذه 
كراء الزائد يالها أ بع » أوقيمة لأية يوم انق + ابن المؤاز : وقد روى أنه ضامن ولو زاد 
خطوة ٠‏ وقال أبن القاسم عن 0 
فلا يضمن . وقال ابن حبيب عن ابن المأجشون وأصبغ : | : إذاكانت الزيادة سيرة أو جاوز 
الأمد الذى تكاراها إليه بيسير» ثم رجع بها سالمة إلى موضع تكاراها إليه فانت» أو مانت 
فى الطر يق إلى الموضع الذى تكارأها إليه» فلبس له إلا كراء الزيادة كزده لما تسلف من 
الوديعة . ولو زادكشرا ثما فيه مقام الأيام الكثيرة التى يتغير فى مثلها سوقها فهو ضامن 6 
يا لوماتت فى ماوزة الأمد أوالمسافة؛ لأنه إذا كانت زيادة نسيرة مما يمل أن ذلك مالم يعن ٠‏ 
عل فتلها فهلاكها بسد رده إلى الموضع المأذون له فيه كهلاك ما تسلف من الوديمة بعد 
رده لا عالة . و إن كانت الزيادةكثيرة فتلك الزيادة قد أعانت على قتلها ٠‏ 
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اللامسة - قال ابن القاسم وابن وهب قال مالك قال الله تعالى : دوا ميل والبقال 
والمير لتر كبوها وزسّة» كملها للركوب والزينة ول يجعلها لذ 6 كل ؛ ونحوه عن أشبب ٠‏ ولهذا 
قال أصحابنا : لاوز | كل لحوم اميل والبغال والمير؛ لأن الله تعالى لا نص على الركوب 
وازينة دل عل أن ما عداه بغلافه ‏ وقال فى الأنعام : « ونا ا كود » مع م أمقن اله منها 
من الذفء والمنافع » فأباح لنا أكلها بالذسكاة 11.: لمشروعة فيها ٠‏ و بهذه الآآية أحتج ابن عباس 
والح بن عتيبة » قال الحم : لحوم اميل حرام فى كاب الله » وقرأ هذه الآبدَ والتى قبلها 
وقال : هذه للا كل وهذه للركوب . وسئل ابن عباس عن لوم اللحيل فكرههاء وتلا هذه 
الآبة وقال : هذه للركوب» وقرا | لآية التى قبلها د والأئمام سَلقَها لك فييا دف ومتافسم » 
ثم قال : هذه للا كل . ويه قال مالك وأبوحنيفة وأصحاءبما والأوزاعى ومجاهد وأبوعبيد 
وفيره ؛ وأحتجوا بما خرجه أبو داود والنسائى والدارَطْنى” وغيرهم عن صالم بن يحب بن المقدام 
أبن معد يكب عن أبيه عن جده عن الد بن الوليد » أن رسول الله صل الله عليه وسلم نمى 
توم شيعن | كل لدوم اليل والبغال والحمير» وكل ذى ناب من السباع واب من الطير. 
لاد ري عا و لويد انه نع الي عل إل عليه وسلم 
ل : ” لايحل أ كل سليوم اميل والبغال والمير“ . وقال المنهور من الفقهاء والحدثين : 

0 .وشت طائقة فقالت بالتحريم ؛ منهم الحم كاذ كوناء 
وروى عن أبىحنيفة . حى الثلاث روايات عنه الرويا: فى فى بحرالمذهب على مذهب الشافعى ٠.‏ 
قلت : المسحبح الذى يدل عليه النظر والخير جوازأ كل كوم الخيل» وأن الآبة والحديث 
لاحجة فيهما لازمة ؛ أما الآآية فلا دليل فيبا على تحرج لحيل ؛ إذ لو دلت عليه لدلت على تحريم 
لحوم الجر والسورة مكية » وأى” حاجة كانت إلى تجديد تمحريم لوم السرنعام خيير وقد 
ثبت فى الأخبا رتيل الخيل على ما يأتى ٠‏ وأيضا ل ذكر تعالى الأنعام ذر الأغلب من 
منافعها وأهم ما فبباء وهو حمل الأتقال والأكل » ولم بذك الرركوب ولا الحرث بها ولاغير 
ذاك مصرحا به» وقد تركب ويحرث بها قال الله تعالى : « اذى جعل ل الأنمام لتر كبوا 
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مها متها ع كُون » ٠‏ وقال فى الحيل : ه لِترَكيُوهَا وزينة » فذكر أيضا أغلب منافعها 
والمقصود منهاء ول يذ كر حمل الأثقال عليها» وقد تملك هو مشاهد فلذلك لم يذكرالاً كل ٠‏ 
وقد بينه نبيه عليه السلام الذى جعل إليه بيان ما أنزل عليه على ما يأتى» ولا يلزم من كونها 
خلقت للركوب والزينة ألا تؤكل » فهذه البقرة قد أ نطقها خالقها الذى أ نطق كل شىءفقالت : 
إنما خلقت لحرث ٠‏ فيلزم من طل أن الخيل لا تؤكل لأنبا خلقت للركوب ألا تؤكل البقر 
لأنها لقت لحرث . وقد أبمع المسامون على جواز | كلها ب فكذاك لحيل بالسنة الثابتة فيباء 
روى مسلم من حديث جابرقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيير عن لحوم لحر 
الأهلية وأذن فى لوم الحيل ٠‏ وقال النسائى عن جابر: أطعمنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم يوم حَيْيْر لحوم الحيل ونهانا عن لحوم الجر . وفى رواية عن جابرقال : كا نأ كل لحوم 
الخيل على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فإن قيل : الرواية عن جابر بأنهم أكلوها 
ف َيرَ حكايةٌ حال وقضيّةٌ فى مين » فيحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورة » ولا يمتج بقضايا 
الأحوال . قلنا : الرواية عن جابرو إخباره بأنهم كانوا يأ كلون لحوم االحيل على عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم يزيل ذلك الاحتمال» ولئن سامناه فعا حديث أسماء قالت : تحرنا فرسا 
على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فا كلناه؛ زواد مسلم ٠‏ وكل تأويل من غير 
ترجبح فى مقابلة النص فإنما هو دعوى» لا ياتفت إليه ولا يعرج عليه ٠‏ وقد روى الدارقطى- 
زيادة حسنة ترفم كل تأويل فى حديث أسماء» قالت أسماء : كان لنا فرس على عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم أرادت أن تموت فذيحناها فأ كلناها . فذبحها إنماكان نلحوف الموت 
علمها لا لغيرذلك من الأحوال. و بالله التوفيق.فإن قيل : حيوان من ذوات الحوافرفلايؤكل 
لالمار ؟ قلنا : هذا قياس الشبه وقد اختلف أر باب الأصول ف القول به » ولئّن سامناه 
فهو منتقض بالحنزير ؛ فإنه ذو ظلف وقد بان ذوات الأظلاف » وعلى أن القياس إذا كان 
فى مقابلة النص فهو فاسد الوضع لا التفات إليه ٠.‏ قال الطبرى” : وفى إجماعهم على جواز 
ركوب ما ذكر للا كل دليل على جواز أ كل ما ذ كر للركوب ٠‏ 


٠. راحع جواصع)م؟‎ )١( 
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السادسة - وأما البغال فإنها تلحق بالمير» إن قلنا إن الخيل لا تؤكل فإنها تكون 
متولدة من عينين لا يؤكلان ٠‏ و إن قلنا إن الخيل تؤكل » فإنها عين متولدة من مأ كول وغير 
ماكول فغلب التحريم على ما يلزم فى الأصول ٠‏ وكذلك ذب المولود بين كافرين أحدهما من 
أهل الذكاة والآير ليس من أهلهاء لانكون ذكاة ولا تحصل به الريحة ٠ ٠‏ وقد مضى 
فى د الأنعسام » الكلام فى تحري امي فلا ممنى للإعادة ٠‏ وقد على تحري أ كل المار بأنه 
أبدى جوهره الحييث حيث نزا على ذ كر وتلؤط ؛ فسمى رجسا . 
السابهة - ف الآية دليل على أن االخيل لا زكاة فيا ؛ لأن الله سبحانه من علينا 
بما أباحنا منها وكرمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيباكلفة إلا بدليل . وقد روى مالك 
عن عبد الله بن ديار عن سليان بن نسار عن عاك بن مالك عن أبى هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ”ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة» “ . وروى أبوداود عن 
أبى هسريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ليس ف اللحيل والرقيق زكاة إلا زكاة 
الفطر فى الرقيق” . وبه قال مالك والشافعى” والأوزاعى” والايث وأبو يوسف وحمد . وقال 
أبو حنيفة : إن كانت إناثا كلها أو ذ كورا و إناثا » ففى 3 فرس دينار إذا كانت سائمة» 
و إن شاء قؤمها فأخرج عن كل مائق درهم شمسة دراهم . وأحتج بأثرعن النى> صل الله عليه 
ا صل الله عليه وسلم : 
” االخيل ثلاثة ... “ الحديث . وفيه : ” ولم ينس حق الله فى رقابب) ولا ظهورها “ . 
والمواب عن الأول أنه حديث ل يروه إلا غورك السعدى عن جعفر بن مد عن أبيه عن 
جابر . قال الذارقط- ؛ تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدا» ومن دونه ضعفاء ٠‏ 
وأما الحديث فالحق المذكور فيه هو اللحروج عليها إذا وقع النفير وتعين يها لقتال العدو إذا تمين 
ذلك عليه » ومل المنقطعين عليها إذا احتاجوا لذلك» وهذا واجب عليه إذا تعين ذلك » 
كا بتعين عليه أن يطعمهم عند الضرورة » فهذه حقوق الله فى رقابها . فإن قيل ؛ هذا هو 


)00 راجع ب لاص ١١6‏ فابعد. 0( هوغورك بن الحضرى أبو عبد الله ٠‏ ( عن الدارتطى ) ٠‏ 
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الحق الذى فى ظهورها وبق الحق الذى فى رقابها ؛ قيل : قد روى ”لا شبى حو الله 
فها “ ولا فرق بين قوله : ” حق الله فيبا “ أو” فى رقابها وظهورها “ فإن الممنى يرجع إلى 
ثىء واحد ؛ لأن الحق يتعاق يجلتها ٠‏ وقد قال جماعة من العلماء : إن المق هنا حسمن 
ملكها وتمهد شبعها والإحسان إليها وركويه) غير مشقوق ليسا »كا جاء فى الحديث 
<لا تخدوا ظهورها كؤاسى “» ٠‏ وما خص رقابها بالذ كر لأن الرقاب والأعناق تستعار 


للف 


حرست | الور مس ره 


كثيرافى مواضع الحقوق للازمة والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالى : « فتحر يررقبة مؤمنة» 
و كثر عندهم استعال ذلك واستعارته حتى جعلوه فى الرباع والأموال؛ ألا ترى قول كثير : 
ترالداء إذا تسم ضاحكا » قلقت لضبكته رقاب الال 

وأيضا فإن الميوان الذى تحب فيه الزكاة له نصاب من جنسه » ولا رجت اليل عن 
ذلك علمنا سقوط الزكاة فيها . وأيضا فليحابه الزكاة فى إنائه! متفردة دون الذ كور تناقض منه» 
وليس فى الحديث فصل ,ينهما . ونقيس الإناث على الذكور فى تقى المدقة بأنه حيوان 
قبن لنسله لالدره» ولايجب الزكاة فى ذ كوره قل تمجب فى إنائه كالبغال والمير. وقد روى 
عنة أنه لازكاة فى إنائها وإن انغردت كذ كورها متفردة : وهذا الذى عليه المهور . قال 
أبن عبد الير : امير فى صدقة اليل عن عمر صمح من حديث الزهيرى وغيره ٠.‏ وقد روى 
من حديث مالك) روأه عنه جويرية عن الزجمرى أن السائب بن يزيد قال : لقد رات أبى 
يوم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر . وهذا حجة لأبى حتيفة وشيخه حماد بن أبى سلمان» 
لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة فى ايل غيرهما . تفرد به جو يرية عن مالك 
وهوثفة. 

الثامنة - قوله تعالى : ( وزِينة م متصوب بإتمار فعل» المعنى : وجعلها زينة . 
وقيل : هو مفعول من أجله . والزينة : مأيزين به » وهذا امال والتريين و إن كان من 
متاع الدني؟ فقد أذن الله سبحانه لمباده فيه قال الى> صل القه عليه وسلم : ” الإبل ين 


)١(‏ راجع ‏ هص 
)20( القمر : الماء الكثير ء و رجل شمر الرداء » وخمر املق » أى وامع املق » كثير المعمروف نى” ٠.‏ 
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ل ا يبب يت 
لأهلها والخم ركه وانليل فى نواصها امبر“ . تحرجه البرقانى وابن ماجه فى السنن ٠‏ وقد نقدّم 
فى الأنعام . و إنما مع النبى> صل الله عليه وسلم العز فى الإبل ؟ لأن فيها اللباس والأ كل واللبن 
وا مل والفزو و إن نقمها الكروالفز . وجل البركة فى الثم لى) فيب) من اللباس والطعام 
والشراب وكثرة الأولاد؛ فإنما تلد فى العام ثلاث هرات إلى ما يتبعها من السكينة» وشجمل 
صاحبها عليه من خفض المناح ولين المانب ؛ بحلاف الذ1 اين أهل الوبر. وقرن النهى> صلى 
الله عليه وسلم الخير بنواصى اليل بقية الدهى لما فما من الغنيمة المستفادة للكسب 
والمعائش » وما يوصل إليه من قهر الأعداء وغلب الكفار و إعلاء كامة الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَيَخْقُ مالا تََمُونَ ) قال المهور ؛ من الحلق ٠‏ وقيل ؛ من أنواع 
الحشرات والهوام فى أسافل الأرض والبر والبحر ما لم يره البشروم سمعوا به ٠‏ وقيل : 
وَياق مَالَاتمليُونَ » مما أعد الله فى الحنة لأهلها وفى النار لأهلهاء ممالم ثره عين ولم تسمع 
به أذن ولا خطر على قلب دشر . وقال قتادة والسدّى : هو خلق السوس ف الثياب والدود 
فى الفواكه . ان عباس : عين تحت العرشء حكاه الى)وردى” . التعبى : وقال ابن عباس 
عن بمين العرش نهر من النور مثسل السموات السبع والأرضين السيع والبحار السبع سبعين 
مرة» يدخله جبريل كل حر فيغتسل فيزداد نورأ إلى نوره وحمالا إلى جماله وعظا إلى عظمه» 
ثم يننفض فيخوج الله من كل ريشة سبعين ألف قطرة » و يحرج هن كل قطرة سبعة لاف 
ملك » يدخل منهم كل يوم سبمون ألف ملك إلى الببت المعمور» وف الكعبة سبعون ألفا 
لا يعودون إليه إلى يوم القيامة ٠‏ وقول علس وهو ماروى عن النى” صلى الله عليه وسلم 
أنها ”” أرض يضاء» مسيرة الشمس ثلاثين يوما مشحونة خلقالا يعامون أن الله تعالى يعصى 
فى الأرض “ قالوا : يارسول الله» من ولد آدم؟ قال : ”لا يعلمون أن الله خلق آدم» . قالوا: 
يارسول الله» فأين | بليس منهم؟ قال : ”لا يعلمون أن الله خلق إبليس - ثم تلا” ولق 
مَا لا تَعلمُونَ “ ذكره المأوردى . 


(1) الفدادون : أصصاب الإبل الكثيرة الذين يبلك أحدهم المائتين من الإبل إلى الأاف .فى : أهل الإبل ٠‏ 
)0( كنا فى الأصول ٠‏ والمتبادر سادس ٠‏ 
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قلت : ومن هذا المعنى ما ذكر البييق عن الشعبى قال : إن لله عبادا من وراء الأنداس 
كابيننا وبين الأندلس» ما يرون أن الله عصاه مخماوق » رضراضهم الدز والباقوت وجباهم 
الذهب والفضة» لا يحرون ولا بزرعون ولا يعملون عملا لم جر على أبوابهم لها نمرهى 
طعامهم ونج ر لما أوراق عمراض هى لباسهم ؛ ذكره فى بدء الاق من ( كاب الأسماء 
والصفات ) ٠‏ وخرج من حديث مومى بن عقبة عن ممد بن المنكير عن جابر بن عبد الله 
الأنصارى أنه قال قال 00 الله صل الله عليه وسم : ” أذن لى أن أحدث عن ملك من 
ملالكة الله من حملة العرش ما بين تحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعائة عام » . 


- ل - 


007 : وعل الله قصد السبيل ومنها جاير ولو شاء 7006 
لمعيب 00 
قوله تسالى : ( وَعَلَ الله َضد السبيلٍ ) أى عل الله بان قصد السبيل » لخذف 
المضاف وهو البيان . والسبيل : الإسلام؛ أى على الله بياله بالررسل والجج والبراهين. وقصد 
السبيل : آستقامة الطريق ؟ يقال : طريق. قاصد أى يؤذى إلى المطلوب ٠‏ ( وما جاترم 
أى ومن السبيل جائر ؛ أى عادل عن الحق فلا مهتدى به؛ ومنه قول آم القيس : 
ومن الطريقة عومد هد قفي اسيل ومشة ذو وغل 
وقال طرفة : 
ييه أو.من سفين آبن يامن 9 بها الملاح طورا وعتدى 

العدو لية سفينة منسوبة إلى عدو قرية بالبحرين اولقاري 00 الصحاح. 
وفى التنزيل « ون هذا صراطى مستقها فأتبعوه ولا يعوا السبلٌ » وقد تقدّم . وقيل : 
المعنى ومنهم جائر عن السبيل الحق» أى عادل عنه فلا هتدى إليه . وفيهم قولان» أحدهما 

أنهم أهل الأهواء الختلفة؛ قاله ابن عباس . الثانى ‏ ملل الكفر من اليهودية والحوسية 


١/7 (؟) راجم بدلا ص‎ ٠ فىى : يحترئون‎ )١( 2٠ الرضراض : الحصى أومادق من الحصى‎ )١( 
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والنضرانية. وفى مصحف عبد الله « ومنيم جائر» وكذا قرأ عل" « ومنكم » بالكاف.وقيل: 
المعنى وعنها جائر؛ أى عن السبيل ٠‏ ف « -من » بمعنى عن . وقال ابن عباس : أى من أراد 
الله أن هديه سبل له طريق الإيعان» ومن أراد أن يضله ثقل عليه الإيمان وفروعه . وقيل : 
معنى « قَصْدُ السبيل » مسيرم ورجوعكم . والسبيل واحدة بمعنى اللمع» ولذلك أنث الككاية 
فقال : « وما » والسبيل مؤنثة فى لغة أهل الجاز . 

قوله تعالى : ( ولو شَاء دا م أحعِينَ ) بين أن المشيئة لله تعالى » وهو يصحح 
ما ذهب إليه ابن عباس فى تأويل الآية» و يردٌ على القدرية ومن وافقهاما تقدّم . 


م صم وى سس برو 


قوله تمالى : هو الْدَىَ نزل م بك الل د 


ل ولي سود 


ومنه جر فيه 0 2 

الشراب ما نشرب» والشجر معروف . أى ينبت من الأمطار أنجارا وعروشا ونبانا . 
و تسيمُونَ ) ترعون إبلكم ؛ يقال : سامت السائمة تسوم سوما أى رعت » فهى سائمة 
والسوام والسائم بمعىٌ » وهو المال الراعى . وجمع السائم والسائمة سوائم ٠‏ وأسمتها 
أنا أى أعرجتها إلى الرغي » شري مكرما يقال : 

ه أولى لك ابن ينة 3 الأحال * 

وأصل السسوم الإبعاد فى المرعى ٠‏ وقال الزجاج : أخذ من السومة وهى العلامة ؛ أى أنها 
تؤثرفى الأرض علامات برعيها » أو لأنها تم للإرسال فى المرعى 

فلت : واللحيل المسومة تكون المرعية ٠‏ وتكون المعلّمة . وقوله : رن » قال 
الأخفش تكون معلمين وتكون مم سلين ؛ من قولك : سوم فيها اميل أى أرسلها » ومنه 
السائمة» وإنما جاء بالياء والنون لأن لحيل سومت وطيها ركانها . 


: هذا عحرييت » وصدره "م فى انفسيرالطبرى‎ )١( 
* مثل ابن بزمة أ وكاخرمئله‎ 


املع 00 تفسير القرطى 7 





ود نسال ٠‏ بيت كم بد لزع وَالُْود وليل والامتتب 
مم ساض خخ سا ماه 200 
عنصل الترت دق كله 174 [قرر عفرن هن 


2ه سد نا لهام 


قوله تعالى :/ يت 5 به الررع والزيتون والتخيل والاعناب ومن كل الشمرّات ) 
قرأ أبو بكر عن عاصم « تنبت » بالنون على التعظم ٠.‏ العامة بالياء على معنى ينبت الله لحم ؛ 
يقال : نينت الأرض وأنبتت ع وب البقل وأنبت بعنى ٠.‏ وأنشد الفراء : 


رأيتٌ ذوى الماجات حول بيوتهم. .قطي بها حتى إذا أنبث البقل 


أى نبت «وابجه لف تو توت عل خيرفبابن ٠‏ وأنبت الغلام نبنت عانته . ونبت الشجر 
)1 


20 
غس سه ) يقال : تُ أجلِك سن عينيك ٠‏ وبَدْتٌ الصبىه تنبيتا ر بينه ٠‏ . والمنبت موضع النبات ؛ 
يقال : ما أحسن ابئة بى فلاان؛ أى ما يت ليه أمواهم وأولادهم ٠‏ نبت لهم نابتة إذا 


نشأ لهم نشء صغار . ٠‏ و إن ب فلان لنابتة شر ٠‏ والنوات من الأحداث الأغمار ٠‏ واأنبيت 

02 2 

ى" من الهن ٠‏ والينبوت جر كله عن الحوضيى” ٠‏ (وَاليُونَ ) ع زيتونة . ٠‏ ويقال 
2١‏ 

ا 0 0 0 


اه | لصحام 


ل م ع ل ل ياو ص سال اناس صر مر لس هاس اس 0 م رار 
قوله تعالى 0 يرشي 2 و 
ور ع ود ره بير اس 


مسخرات بأمرهة إن فى ذلك يلت لقو يعقلون ري 


قوله تعالى : (( وتخركم اليل والمار ) أ السكون ولأعالك قال : « ومن رحمته 


سلس سربرير بيه سا سس ببسام الي سا وسسمه شا قر ير 
عمل نَك انسل ديار كنا فيه ولتجمرا من فضله (٠‏ اعمس والقمر الوم 
ودام ف خم 


مسخرات مله 2( أى بمدالاات لمعمرفة الأوفات ونضج الفار ايع والاهتداء 0 
و الماك دقرا رلك عا ]كك ن عامس وأهل الشام امسن لكر والتمرء كرات 
)١(‏ فى + : بنت الشجر غرسته ٠‏ (؟) أبوحى من البمن واسمه عمرو بن مالك ٠‏ 
(4) راحع ب لا ص ووفابعدها . ( راحم ب ١8‏ ص م0" . (1) فىج ٠‏ 
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القع على الابتداء والير . ٠‏ الباقون بالنصب عطفا على ما قبله ٠‏ وقرأ حفص عن عاصم برفع 
» والننجوم ميتغراك » خيره . قر « والشمس والقمر والنجوم » بالنصب [عطفا على 
الليل والنهار» ورفم والنجوم عل الابتداء] ٠‏ لحرت + بالرفع » وهو خير ابتداء تحذوف 
أى هى مسخرات» وهى فى قراءة من نصبها حال مؤكدة ؛ كقوله : «وهوالحق مصدقا». 


000 


( إن في ذّاكَ لآيات لقوم عد ) أى عن اق ما يهم ليه ووقهم له ٠‏ 


1 و اروم بيو 2ه 


قوله تعالى : وما درأ لَك فى الأرض محْمَلها ألوانه 3 


مل عه رول ام 


لور لقوم يذ ؤون © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تمالى : ( وما ذَراً) أى وخر ما ذرأ فى الأرض لم ٠‏ دذَراء 
٠.‏ 2 : وات 0 ٠.‏ 
أى خلق؛ ذرأ الله االحلق يذرؤهم ذرءا خلقهم » فهو ذارئ؛ ومنه الذرية وهى تسل الثقلين» 
إلا أن العرب تركت همزها؛ وابلمع الذرارى ٠‏ .يفال : أت الله ذَرأك وذروك» أى ذْرّ بتك . 
وأصل الذّرو اذ النفريق عن جمع ٠‏ وق الحديث ” درء النار “أى أنهم خلقوالما. 


#> 


ذلك 


الثانيه ‏ ماذرأه الله سبحانه منه مسخر مذلل كالدوابٌ والأنعام والأشجار وغيرها» 
ومنه فير ذلك . والدليل عليه مارواه مالك فى الموطا عن كعب الأحبار قال : لولا كامات أقوهن 
لمعلتتى يهود حمارا ٠‏ فقيل له : وما هن ؟ قمال : أعوذ بوجه اله العظم الذى ليس ثىء 
أعفلم منهء و بكلمات الله الثامات التى لا يجاوزهن بولا فاجرء وبأسماء الله المسنى كلها 
ما علمت منها وما لم أعلم » من شر ما خلق و برأ وذرأ ٠‏ وفيه عن يحبى بن سعيد أنه قال : 
أميرى برسول الله صل الله عليه وسلم فرأى عفريتا من ابلمن يطلبه إشعلة من نار» الحديث . 
وفيه : وشرما ذَرَا فى الأرض ٠‏ وقد ذ كرناه وما فى معناه فى غير هذا الموضع 

)١(‏ من جه (0) راجع بض ومر. (0) أى فى حديث عمررضى الله رقد كتب 
إلى خالد : و إنى لأظتم آل المخيرة ذرء النار ٠‏ 


و ع لوس 


الثالئة - قوله تعالى : ( متَلهًا ألوانه) دمتلفا» نصب على الخال ٠‏ وه ألواثه » 
هيئاته ومناظه » يعنى الدواب والشجر وفيرها ٠‏ ( إن في داك ) أى فى اختلاف ألوانما ٠.‏ 
(لآبة ) أى لعببة ٠‏ ( لقوم يِذ ون ) أى يتعظون ويعامون أن فى تسخيرهذه المكونات 
لعلامات على وحدانية الله تعالى » وأنه لا يقدر على ذلك أحد غيره . 

قوله تعالى : وهو الذى مر البخر لنَأ كوا منه لما طَريا 
كبوا منه حلي بوتا وترى لتك مار فيه وَلِمبمَمرا 

فيه تسم مسائل : 

الأولى - قوله تمالى : ( وهو اذى كر الببخر) تسخير البحر هوتمكين البشر من 
التصرف فيه وتذليله بالركوب والإرفاء وغيره » وهذه نعمة من نع الله علينا» فلوشاء سلطه 
علينا وأغقنا ٠‏ وقد مضى الكلام فى الببحر وقى صيده ٠.‏ وسماه هنا لما واللهوم عند مالك 
ثلاثة أجناس : فلحم ذوات الأربع جنس » وم ذوات الررش جنس» وللم ذوات الماء 
جنس ٠‏ فلا يجوز بيع الحنس من جنسه متفاضلا» ويجوز بيع لم البقر والوحش بلحم الطير 
والسمك متفاضلاء وكذلك للم الطير بلحم البقر والوحش والسمك يجوز متفاضلا . وقال 
أبو حنيفة : اللحوم كلها أصناف ممتلفة كأصوها؛ فلحم البقر صنف» ولم الغنم صنف» ولم 
الإبل صنف » وكذلك الوحش متلف» وكذلك الطير» وكذلك السمك» وهو أحد قولى 
الشافهى" ٠‏ والقول الآخر أن الكل من النمم والمسيد والطير والسمك جنس واحد لايجوز 
التفاضل فيه . والقول الأقّل هوالمشهور من مذهبه عند أصحابه . ودليلنا هو أن الله تعالى 

فزق بين أسماء الأنعام فى حباتها فقال : تسانية زواج منَ الضَانِ انين ومن الممز اثين » 
)١(‏ راجع ساص مم7 وجا ص وام. 
(0) راجع لاص 11. 
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ثم قال : : « كبن الإبل انين ومن الْبَقر ان » فلما أن أم بالميع إلى الهم قال : «أعلث 
ل بيع لأنمام » بخسها ع اعد لتقارب منافعها كتقارب للم الضأن وامعز . وقال 
فى موضع آآخر: لخي صر يما دستهون » وهذا جمع طائر الذى هو الواحد؛ لقوله تعالى : 
« ولا طائر بطي ايه » بفمع للم الطيرككه باسم واحيد ٠‏ وقال هنا : نا طي يا » بفمع 
أصناف السمك بذكر واحد» فكان صغاره ككاره فى المع ,بينهما ٠‏ وقد روى عن أبن عمر 
أنه سئل عن لم المعز بلحم الككاش أشىء واحد ؟ فقال لا ؛ ولا تخالف له فصا ركالإجماع» 
والله أعلم ٠‏ ولا حجة للخالف فى نبيه صل الله عليه وسلم عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل ؛ فإن 
الطعام فى الإطلاق يثناول الحنطة وغيرها من الما كولات ولا .تناول الحم ؛ ألا ترى أن القائل 
إذا قال : أ كلت اليوم طعاما لم يسبق الفهم منه إلى لىأ كل الحم » وأيضا فإنه معارض بقوله 
صل الله عليه وسلم : “إذا اختلف الحنسان فبيعوا كيف شتتم “ وهذان جنسان» وأيضا فقد 
نففنا عل جواز بيع الم بلحم الطير متفاضلا لصسلة أنه ع طمام لكا لدي بم ليس 
فيه الركاةء كزلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلا . 

الثالية - وأما الحراد فامشهور عندنا جواز بيع بعضه ببعض متفاضلا . وذ كرعن 
نون أنه ينع من ذلك » وإليه مال بعض المتأخرين ورآه مما يدخر. 

لثالئفسة ‏ اختلف العلماء فيمن حلف ألايا كل لماء فقال ابن القاسم : يحنث يكل 
نوع من هذه الأنواع الأر بعة. وقال أشهب ف المجمومة . لايحنت إلابأ كل هوم الأنعام دون 
الوحش وغيره» مراعاة للعرف والعادة» وتقدما لها على إطلاق اللفظ اللغوى”» وهو أحسن . 

الزاإسة - قوله تعالى : ( وروا مسي مسو ) يعنى ب اللو وامرجان ؛ 
لقوله تعالى رح ميا الول والمان +و و أخراج الملية نا هى فيا عررف من المليح 

فقط . ويقال : إن ف الرْمذ بحريا ٠‏ وقد طن المَذَلى فى قوله فى وصف الدزة : 


(1) ف الأصول : « فلا أن آم اجميع » ٠‏ يريد : فليا أن قصد باجميع إلى الحم 
(؟) راجع > ١7‏ ص ؟.؟ فا بعدوص ١11١‏ فا بعد . () راجع ب ص و١‏ ع فا بعد . 
(١‏ فى + دي : اللبن ٠.‏ )0( فىى : وهذا حسن ٠.‏ 
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بفاء بها مس دز ة لطمية » على وجهها ماء لفرات يدوم 

بفملها من الماء الحلو . فالخلية حق وهى تحلة الله تعالى لآدم وولده . خلق آدم وتؤج ول 
بإكليل المنة» وختم بالحاتم الذى ورثه عنه سلهان بن داود صلوات الله عليهم » وكان بقال 
له : خاتم العز فها روى ٠‏ 

الماسسة - امتنْ الله سبحانه على الرجال والنساء امتنانا عاما بما يخرج من البحر » 
فلايحرم عليهم شىء منه» وإنما حرم الله تعالى على الرجال الذهب والحرير : روى الصحيح 
عن عمر بن الحطاب قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لاتلبسوا الحريرفإنه من 
لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة “ . وسيأتى فى سورة « الح » الكلام فيه إن شاء أله ٠‏ 
وروى البخارى” عن آبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وس أتحذ خاما من ذهب » وجعل 
فصه مما يل باطن كفه» ونقش فيه مهد رسول الله ؛ فاتخذ الناس مثله » فلما رآهم قد اتحذوها 
رى به وقال : ” لا ألبسه أبدا “ ثم اتحذ خاتما من فضة فاتحذ الناس خواتم الفضة . 
قال ابن عمر: فلبس احاتم بعد النى صلى الله عليه وسلم أبو بكرثم عمرثم عثمان» حتى وقع هن 
عون ىأر ٠‏ قال أبوكاود + 1 تلت انان عل عتان بق سقط الام اهن يلنه:+ 
وأجمع العلماء عل جواز التختم بالو رق على الإدلة للرجال . قال الحطابى” : وكره للنساء التختم 
بالفضة ؛ لأنه من زى” الرجال» فإن لم يدن ذهبا فليصفرنه بزعفران أو بشببه ٠.‏ و بجمهور 
العاماء من السلف والخلف على تحري اتخاذ الرجال خاتم الذهب؛ إلا ما روى عن أبى بكرين 
عبد الرحمن وخباب» وهو خلاف شاذ» وكل منهما لم يبلغهما النبى والنسخ ٠‏ والله أعلم . 
وأما مارواه أنس بن مالك أنه رأى فى يد رسول الله صل الله عليه وسلم خاتما من ورق 
يوما واحداء ثم إن الناس اصطنعوا الحواتم من وورق وليسوهاء» فطرح رسول الله صل الله عليه 
وسلم خاتمه فطرح الناس خوائيمهم - أنخرجه الصحيحان واللفظ للبخارى" ‏ فهو عند العلماء 
١‏ () اللبمة : ابحال ال حمل السطر ٠‏ وقيل + الليمة لرة ان للست بالمسك فتفتقت به حتى تنيت رائمم ء 
وهى االطيمة ٠‏ (0) راجع ج١١‏ ص 8م ١١ ١‏ (0) حديقة بالقرب من مسجدقباء . 


84 اللسزء العاشر ٠‏ [ سصسورة 





وهم من ابن شهاب ؛ لأن الذى نبذ رسول الله صل الله عليه وسلم إئما هو خاتم الذهب ٠‏ 
روأه عبد العزيزين صهيب وثابت وقتادة عن أنس » وهوخلاف ماروئ ابن شهاب عن أنس 
فوجب القضاء بالماعة على الواحد إذا خالفهاء مع ما شبد لجياعة من حديث ابن عمر . 


السادسة - إذا ثبت جواز التخمم للرجال عاتم الفضة والتحلى به» فقدكره ابن سيرين 
وغيره من العلماء نقشه وأن يكون فيه ذى الله . وأجاز نقشه جماعة من العلماء . ثم إذا نقتش 
عليه امم الله أوكامة حكة أ وكامات من القرآن وجعله فى ثماله ؛ فهل يدخل به اللخلاء 
ويستنجى إثماله؟ خففه سعيد بن المسيب ومالك . قيل لمالك : إن كان فى احاتم ذكر 
الله ويلبسه فى الشمال أستنجى به؟ قال : أرج وأن يكون خفيفا ٠.‏ وروى عنه الكؤاهة وهو 
الأولى ٠‏ وعلى المنع من ذلك أكثر أصحابه ٠‏ وقد روى همام عن أبن حرريج عن الزهرى عن 
أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسللم إذا دخل اللحلاء وضع خاتمه . قال أبو داود : 
هذا حديث منكر» وما يعرف عن ابن بحرييج عن زيادة بن سعد عن الزهسى عن أنس أن 
النى صل الله عليه وس اذ خاتما من ورق ثم ألقاه . قال أبوداود : لم يحدّث بهذا إلاهام . 

السابعمة ‏ روى البخارى عن أنس بن مالك أن رسولالله صل الله عليه وس اتحذ خاتما 
هن فضة ونقش فيه « مهد رسول الله » وفال : ” إنى اتحذت <اتما من ورق ونقشت فيه مهد 
رسول الله فلا ينقشنْ أحد على نفشه”. قال علماؤنا : فهذا دليل على جواز نقش اسم صاحب 
احاتم على خاتمه . قال مالك : ومن شأن الحلفاء والقضاة نقش أسمائهم على خواتعهم » ونميه 
عليه السلام : ألا ينقشنْ أحد على نقش خاتمه» من أجل أن ذلك اسمه وصفته برسالة الله له 
إلى خلقه ٠‏ وروئ أهل الشام أنه لايجوز اتخاذ احاتم لغيرذى سلطان . ورووا فى ذلك حديثا. 
عن أبى ريحانة» وهو حديث لا حجة فيه لضعفه . وقوله عليه السلام :” لاينقشنٌ أحد على 
نقنشه “ يرده » ويدل على جواز اتاذ احاتم للميع الناس» إذا ل ينقش على نقش خاتمه . 
وكان نقش خاتم الزهىى” « مهد يسأل الله العافية » . وكان نقش خاتم مالك « حسبىى الله 
ونعم الوكل » ٠‏ وذكر الترمذى” الحكم فى (نوادر الأصول) أن نقش خاتم موسى عليه السلام 
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لكل أجل خاب » وقد مضى فى الرعد . و بلغ مرب عبد العزيز أن ابنه اشترى خاتم) 
بألف درم فكتب إليه : إنه بلغنى أنك اشترست خاتما بألف درهم 2 قبعة وأطعم منه ألف 
جائع » واشتر خاتما من حديد بدرهم» واكتب عليه « رحم الله آمرءا عرف قدر نفسه » . 

الثامسة - من حلف ألا يلبس حليا فلبس لؤلوًا لم يحنث ؛ وبه قال أبو حنيفة . 
قال ابن خو يزمنداد : لأن هذا و إنكان الاسم اللغوى يتناوله فم يقصده بالمين» والأيمان 
مخض بالعر ف ؛» ألا ترى أنه لوحلف ألا ينام على فراش فنام على الأرض لم يحنث؟ وكذلك 
لا ستذئ بسراج بفلس فى الشمس لا يحنث » و إن كان الله تعالى قد سمى الأرض فراش 
والشمس سراجا . وقال الشافعى” وأبو يوسف وممد : من حلف آلا يلبس حليا ولبس اللؤلق 
فإنه يحنث؟ لقوله تعالى : « واستخرجوا منه حليةٌ تَليسوبَبا » والذى يحرج منه : اللؤلؤ 
والمرجان ٠‏ 

0 قوله تعالى : ( وترى الْفْكَ موااحر فيه ) قد قدم ذز الناك ودكوب 
البحرفى « البقرة » وغيرها ٠‏ وقوله : ل« مواخر» قال ابن عباس : جوارى» من رت تجرى . 
سعيد بن جبير : معترضة . الحسن : مواقر . قتادة والضحاك : أى تذهب ونجىء» مقبلة 
ومابرارخ واعدة . ٠‏ وقيل : « مواحر» ملججة فى داخل البحر ؛ وأصل رشق ق الماء 
عن بمين وشمال . محرت السفينة مخر ومُخر را وممُورا إذاحرت تشق الماء مع صوت؟؛ 
ومنه قوله تعالى : « وترى الْقلْكَ مواحرفيه » يعنى جوارى . قاله الموهرى» ور السايح 
إذا شق الماء بصدره» ور الأرض شقها للزراعة» وها باللماء إذا حبس الماء فيها حتى 
تصير أريضة ؛ أى خليقة بجودة نبات الزرع ٠‏ وقال الطبرى : المخر ف اللغة صوت هيوب 
الريخ ؛ ول يقيّدكونه فى ماء» وقال : إن من ذلك قول واصل مولى أبى عيينة : إذا أراد 
أحدك البول فليتمخرالريح؛ أى لينظر فى صوتها فى الأجسام من أين تب » فيتجنب استقبالا 
ئلا ترد عليه بوله ٠‏ ( وَلِتَبتَغُوا منْ فَضْلِهِ ) أى ولتركبوه للتجارة وطلب الريح . 

( ولعلي تشَكْرُونَ ) تقدم حميع هذا فى « البقرة » والمد لله . 


)١(‏ راجع جحوصو؟م. (؟) راحم حاص 6م وجاص4وا. 
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ا مويق . م60 سم سمس ً اس الى ع هس حرس ار بر بر 
قوله تعألى : والق فى الأرض رومى ان تميد بكر وانملرا وسبلا 
مه 7 مورلل 7 
تبندون 
مومس . وله سس اس 
قوله تعالى : ( والق فى الارض رواسى ) أى جبالا ثابتة ٠‏ رسا يرسو إذا ثبت وأقام . 
قال : 


)000 
لس مر 


فصيرتٌ عارفةٌ لذلك رةه ترسو إذا نفس ابا تطلم 
(أَنَ تيد يَكظؤ) أى لثلا تميد ‏ عند الكوفيين . وكراهية أن تميد ؛ على قول البصريين ٠‏ 
والميد : الاضطراب بمينا وشمالا ؛ ماد الثىء بميد مَيْدا إذا حرك ؛ ومادت الأغصان 
تمايلت » وماد الرجل تيختر . قال وهب بن منبه : خلق الله الأرض مفعلت ميد وتمور » 
فقالت الملائكة : إن هذه غير مقررزة أحدا على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالحبال» 
ولم تدر الملائكة مم" خلقت اللحبال . وقال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : لى) خلق الله 
الأرض قصت ومالت وقالت : أى رب! أتجعل عل من يعمل بالمعاصى واللحطاياء ويلق 
على اميف والثتن ! فأرمى الله تعالى فيا من الحبال ما ترون وما لا ترون ٠‏ وروى الترمذى 
ف آخر( تتاب التفسير) : حدثنا جمد بن بشار حدئنا يزيد بن هارون أخبرنا لعؤام بن حَوْتب 
عن سليان بن. أبىسلوان عن أنس بن مالك عن النبى” صلى الله عليه وسلم قال : #لم خلق الله 
الأرض جعلت تميد نفلق ا بال فعاد بها عليها فاستقزت فعجب الملائكة من شدّة الحبال 
فقالوا :يا رب فهل من خلقك ثىء أشدّ من الحبال قال نعم الحديد قالوا يارب فهل من خلقك 
ثىء أشد من الحديد قال نعم النار قفالوا يا رب فهل من خلقك ثىء أشد من النار قال نعم 
الماء قالوا يارب فهل من خلقك ثىء أشة من الماء قال نعم الريح قالوا يارب فهل من 
حلقك ثىء أشت من الريح قال نعم ابن آدم تصتق بصدفة بهينه يخفيها من شماله» . قال 
أبو عيسى : هذا حديث غربب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . 
(0) ايك لذة اللبنى ‏ يرل ع ايت هنا عارفة أ ضابرة + وقية + 

وعلبت أن منتى إنب تأتتى * لا ينى منها الفرار الأمرع 
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قلت : وفى هذه الآية أدل دليل على استعال الأسباب » وقد كان قادرا على سكونها دون 
الحبال . وقد تقدم هذا المعنى ٠‏ ( وَانَهَارَا ) أى وجعل فيها أنهاراء أو ألق فيها أنهارا . 
( وَسبلا ) أى طرقا ومسالك . ( لمَلَممدُون) أى إلى حيث تقصدون من البلاد 
فلا تضلون ولا نتحيرون . 

له او واو د ا اط 

قوله تعالى : وعلاملت وبالنجم هه يدون 20© 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وعلامات ) قال ابن عباس : العلامات معالم الطرق بالنهار؛ 
ل ل (٠‏ و بالنجم هم مِتَدُونَ ) : يعنى بالليل » والنجم 
يراد به النجوم . وقرأ ابن وثاب « وبالتجم » . الحسن : يضم النون والحم جميعا ومرأده 
النجوم » فقصره ؛ م قال الشاعى : 

إت الفقير بينا قاض حَكَةْ » أن ترد الما إذا غاب النجم 
تئر ل واتحر للق اججزء ٠‏ ديحوذ أن يكون الم مع تم 
اسفن رعفق: الاو 0 اللي والفرقدافت وقل» الا 
قال الشاعى : 
حتى إذا ما استَفلٌ التَجم فى قلس َ ل رعس 

أى منه ملوى” ومنه محصود » وذلك عند طلوع الثريا يكون . وقال الكلى : العلامات 
الحبال . وقال مجاهد : هى النجوم ؛ لأن من النجوم ما يهتدى ها وا دا كن علامة 
لاييتدى بها ؛ وقاله قتادة والننخجى” ٠‏ وقيل : تم الكلام عند قوله : « وعلامات » ثم ابتدأ 
وقال : « وبالنجم هم يمنَدونَ » . وعلى الأول : أى وجعل لم علامات ونجوما تبتدون بها . 

ومن العلامات الرياح يهتدى بها ٠‏ وف المراد بالاهتداء قولان : أحدهها ‏ ف الأسفار» 


٠ » وفى ديوانه : « أحصد » بدل «غودر‎ ٠ ومعنى « استقل » طلع فى آخرالليل‎ ٠ البيت لذى الرمة‎ )١( 
٠ وأحصد : حان حصادهء‎ 
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وهذا قول المهور . الثانى ‏ فى القبلة ..وقال ابن عباس : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن قوله تعالى : « و بالتجم + م ممتدُونَ » قال : ” هوالحدى أبن عباس» مليه 
قبلتم وبه تمتدون فى 000 

الثاننة - قال ابن المربى” : أما جميع النجوم فلا ييتدى بها إلا العارف بمطالمها 
ومغاريهاء والفرق بين الحنو بى والثمالى منها» وذلك قليل فى الآخرين ٠‏ وأما الثريا فلا مهتدى 
بها إلامن يهتدى بميع النجوم ٠‏ و إنما المدى لكل أحد بالحدى والفرقدين ‏ لأنها من النجوم 
المنحصرة المطالع الظاهرة السمْت الثابتة فى المكان» فإنه) تدور على القطب الثابت دورانا 
محصلاء فهى أبدا هَدى الحلق فى البر إذا عميت الطرق » وفى البحر مند مجرى السفن » 
وفى القبلة إذا جهل السّمت » وذلك على اللماة بأن تجعل القطب عل ظهر متككك الأبسر 
فا استقبلت فهو سمت الحهة . 

: وسأل بن عباس رسول الله صل الله عليه وسلم عن النجم فقال : ” هو الحدى 

عليه قبلتكم وبه تبندون فى برم و بحرم “ . وذاك أن آخرالمدى بنات نعش الصغرى 
والقطب الذى تستوى عليه القبلة ببينها . ْ 

الثالقة - قال علماؤنا : وح استقبال القبلة على وجهين : أحدهما ‏ أن يراه 
ويعاينها فيلزمه استقبالمى) وإصابتها وقصد جهتها ميع بدنه . والآآخر أن تكون الكعبة 
بحيث لا يراها فيلزمه التويجه نحوها وتلقاءها بالدلائل» وهى الشمس والقمر والنجوم والرباح 
وكل مايمكن به معرفة جهتها » ومن غابت عنه وصل ممتهدا إلى غير ناحيتها وهو ممن يمكنه 
الاجتهاد فلا صلاة له ؛ فإذا صلى مجتهدا مستدلا ثم الككشف له بعد الفراغ من صلاته أنه 
صل إلى غير القبلة أعاد إن كان فى وقتهاء وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه قد أدَى فرضه 
ل ما أسرية .+ وقد مق هذا لمق فى« الإعره #امستوق واللند ل :: 


١١٠١ راجع ب عاص‎ )١( 
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قوله تعالى ل ا د ؤُونَ جم 
قوله تعالى : : (آفَنْ يَلْقُ ) هوالله تعالى (٠‏ كن لا تلق ) يريد الأصلام . 


ممه 


( ألا كرون ) أخبر عن الأوثان التى لا تخلق ولا نضر ولا تنفع » "كا يخبر عمن يعمل على 
ا ل د يعيدوها 5-07 بلففل « من » كقوله : 


ٍِ 320 


اشتبه عل ا انان ريده 
ونسأل بسمن » عن البارئ تعالى ولالسأل عنه ب«دما» ؛ لأن «ما» إنما دسأل مها عن الإأجناس » 
سه سل ل 


ود سر بحا ا ماي الحم عر 1 « ففن ريا 


0 
سي وم يجب حين قال له : م إلا يحواب « من » وأضرب عن 


جواب « ما » حين كان السؤال فاسدا . ومعنى الآبة : من كان قادرا على خلق الأشسياء 


المتقدمة الذ كو كان بالعبادة أحق ممن هو مخلوق لا عررة ع 00 هذَا حَاقَ الله فارونى 
)0 
مَاذَا حَلقَ الذينَ من دونه 0 ارو انا علقراء 50 ©“ . 


م سملم وو 


قوله تعالى : ون تَعدوا نَعْمَة ا لله لغفور 


سر اير سا وظمر ا 
رح © والله يعم ما سرون وما تَعْلئونَ © 
دان : ( و إن تعدو نهعم الله لا نحصوهًا ) تقدم فى | - (٠‏ إن لله لور 
رح , “واف سل ما تنروق وما كلحوة ) أرما خطوته ومااتفلهزونه ٠‏ وقد تقدم جميع 


هذا مستوق ٠‏ 


ري م سة بير اس ل[ سا ور اسارده 


قوله تعالى : لين يدعون ترف دون أله ل لون شيعا وم 


ورور اس + .ع 0 در م كوي لس بيرويبر 
ُلْقُونَ حي أمو ت غير احياء 0 سعرون أنان يبعثون 2 
(1) راجع لاص ٠.845‏ (0) راجع راص م.٠.‏ (؟) راجع عرص مو. 


(4) راجع ب 4 اصمه وصهه؟ ٠‏ (ه) راجعب١اض04ا ٠.‏ (1) راجعموص70؟م. 
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٠‏ قوله تعالى : ( والْدينَ يدُعونَ منْ دون الله ) قراءة العامة « تَدُونَ » بالناء لأن ماقبله 
شو عر ام 


خطاب ٠ ٠.‏ روى أب بكاعن عاصم وهيرة عن حفص « يوذ » بالياء» وهى قراءة يعقوب ٠‏ 
فأما قوله : ما سرون وما نون فكلهم بالتاء على االمطاب ؛ إلأها روق عير عل تمن 


مهترير سا شرو رولير مه 


عن عاصم أنه قرأ بالياء ٠‏ (لا يحلقونَ شيعا ) أى لايقدرون على خلق شىء ( وه, يحَلفون ). 

( أَمَواتٌ َرأَحيَاء ) أى هر أموات » يعنى الأصنام » لا أرواح فيها ولا تسمع ولا تبصرء 
يدي يإذاق لعاف يدوا راج ريما الات ٠‏ وما سْعَرونَ ) يعنى الأصنام . 

( يان معُونَ ) وقرأ السلبى> «إيان» بكسسرالهمزة» وهما لفتان» موضعه نصب د« يبعثون» 
وهى فى معنى الاستفهام . والمعنى : لا يدرون متّى ببعثون ٠‏ وعبر عنها ما عبر عن الآدميين ؟ 
لأنهم زعموا أنها تعقل عنهم وتعلم وتشفع لم عند الله تعالى» بفرى خطانهم على ذلك ٠‏ وقد 
قبل : إن الله بعث الأصنام يوم القيامة ولما أرواح فتتيرأ من عبادتهم» وهى فى الدنيا جماد 
لا تعلم مى تيعدث تبععث ٠‏ قال ابن عياس؛ تبعث الأصاام وتركب فيها الأرواح ومعها شياطينها 
ار بالشياطين والمشركين إلى النار ٠.‏ وقيل : إن م تطرح 


وعم سورلر هس اه مار ا 


فى النار مع عبدتها الوم القيامة؛» دللهم إن وماتعيدون مِنْ دون ألله حصب جه » ٠‏ وقيل: 

تم الكلام عند قوله : : « لا فوت ينا وه يلون » ثم ابتدأ فوصف المشركين بأنهم 
بارع ع كس ل بوسر 

أموات » وهذا الموت موت كفر فنا تتعرون أيان سمتون + أعنوما يدرى الكفار 

متى ببعثون» أى وقت البعث ؛ لأنتهم لايؤهنون بالبعث حتى لستعدوا للقاء الله ٠‏ وقيل : 


أى وما يدر يهم متى الساعة» ولعلها تكون قريبا . 


8 
سر وور اس سل اابرير بعر 


قوله تعالى ٠‏ إتهك ا إلنه وحدُ فَالذِينَ لا يؤْمنون بالا حرة ة اوم 

روو سيئر او سه بي مس ل لع ولي سل براش ع مم بره 
مك وهم مستكيرونَ دين لا َم أنَّ لله يعم ما يسرون وما 0 
َك عر ةم و2 ره 


إنه لايحب المستكيرين © 


)١(‏ راحم ب راص 68م 
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قوله تعالى : (إك له وَاحدُ) لما بين استحالة الإشراك بالله تعالى بين أن المعبود 
واحد لا رب غيره ولا معبود سواء ٠‏ ( فين لا يْمئُونَ بالاخرة فلويهم منكرة) أى لاتقبل 
الوعظ ولا يغيع فسا الذكر» وهذا رد على القدرية ٠‏ ( وهم مستكيرون) أى متكبرون 
متعظمون عن قبول الحق . وقد تقدم فى « البقرة » معنى الاستككار ٠‏ ( لا بحرم أن الله بعلم 
ما يسرونَ وما يَمْلُونَ ) أى من القول والعمل فيجازيهم . قال الخليل : «لَابََمْ » كامة 
تحقيق ولا تكون إلا جوابا؛ يقال 0 : لاحرم سيندمون ٠‏ أى حقا أن لهم 
العا موك عن الفرل لاسنافا وال رد توق (٠‏ انه لامب المستكيرين) أى 
لايثيهم ولاينتى علييم ٠‏ وعن الحسين بن على أنه ع بمساكين قد قذّموا ركسا بيهم وهم 
يأكلون فقالوا: النذاء يا أبا عبد القه» فتزل وجلس معهم وقال : (إِنَهُ لايحب المستَكيرِينَ) 
فلما فرغ قال : قد أجبتكم فأجيبوتى ؛ فقاموا معه إلى منزله فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم 
وأقضرفوا.. قال الملماء + وكل ذنب مكن السترمسه وإنغفاوة إلا الكر ع افاله فق لزنه 
الإعلان » وهو أصل الغصيان كله . وفى الحديث الصحيح ” إن المتكبرين يحشرون أمثال 
الذرّ يوم القيامة يطؤهم الناس بأقدامهم لتكبرهم “" ٠‏ أو يم قال صل الله عليه وسلم : 
"تصعرلمم أجسامهم فى الحشرحتى يضرعم صغرها وتعظ لم فى النار حتى يضرهم عظّمها». 

قوه تصالى : وَإِدًا قيلّ لحم ماذً1 أَترَلَ ربك قَالُوآ أسَنطير 


مت اس 


الاوليهب نه 
قوله تصالى : (و إدَا قيلّ لمم مادا أنرَل ربخ ) يعنى وإذا قيل لمن تقدم ذكره من 
لا يؤمن بالآخرة وقلويهم متكة بالبعث « اذا اَنَل ربع» . قيل: القائل النضر بن الحارث؛ 
وأن الآية نزلت فيه » وكان تحرج إلى الخيرة فاشترى أحاديث ( كليلة ودمنة) فكان يقرأ 
على قرش و يقول : ما يقرأ مهد على أصحابه إلا أساطير الأؤلين ؛ أى ليس هو من تتزيل 


)000( ل ا . م( راحع ب و ص ٠١‏ 9 )م( ففبوى :لمر . 
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رينا . وقيل : إن لؤمنين هم القالون لم اختبارا فأجابوا بقولم : أساطير الاؤلين « 
0 
نأقرّوا بإنكار ثىء هو أساطير الأ لين ٠‏ والأساطير : الألاطيل والأرهات ٠‏ وقد تقدم 


1 
: ل اومس ناك 


م ٠‏ والقول فى ه ماذًا أَرَل ربكا » كالقول فى « مادا يفُونَ » وقوله : (أساطير 
الأوإينَ ) خبرابتداء محذوف » التقدير : الذى أنزله أساطير الأولين ٠‏ 


خغ]وس ميرم ارت - 
قوله تعالى يوا م عملي الفتدمة وبر را 


ألذِينَ يضاونهم ب 8 ألا سّاء ما زروت 52 
قوله تعالى : ( ليخملوا أوزارهم ) قبل : فى لام كك ء وهى متعلقة بما قبلها ٠.‏ 


وقبل : لام العاقبة » كقوله : ديرق نر را مساك زول قاد رقي 
أذاهم إلى أن حماوا أوزارهم؛ أى ذنوبهم . (٠‏ كاملة) لم يتركوا نيا تاه ايم 
فى الدثيا يكفرم ٠ ٠‏ وقيل : هى لام الأمى » والمعنى التهتد ٠‏ ( ومن أوزَار الذي يضلوتهم 
علْ) قال مجاهد : يحلون زر من أضلوه ولا فص من إثم المضل شىء ٠‏ وفى الخير 
#أيماداع دما إلى ضلالة فانبع فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن بنقص من أوزارهم 
ثىء وأيماداع دعا إلى هدى فأتبيع فله مثل أجوره من غير أن ينقص من أجورهم شىء” 
نحرجه مسلا بمعناه ٠‏ وه من » لجنس لا للتبعيض ؟ فدعاة الضلالة علهم مثل أوزار من 
البعهم . وقوله : (بشبر عل ) أى يضلون الاق جهسلا منهم بم يلبهم من الآام ؛ 
إذ 0 0 ساء مأ 0 بنس الوزر الذى جملونه ٠‏ ونظير هذه 


د لمع 


- ِءً 6 و 
د ولا 7 ترد ر وازرة وزد أحرى » . 


(0 فىيجدى :ارال ٠ه‏ * () راجع ص اص 4.٠‏ . 
(0) راحم بم ص 10" ٠.‏ (4) راجع 7خ ص 6م ص 50.0 . 


)2( راجع ب لاص ١910‏ . 
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قوله تصالى : كَد مَك الْنَ من كَبْلِهمٍ فَأَنَ الله بليدهم 0 
لا مَنْعروت يع 

قوله تعالى : ( قد مَكرَالْذينَ منْقَبْلهُم ) أى سبقهم بالكفر أقوام مع الزسل المتقّمين 
فكانت العاقبة اللميلة للرسل ٠‏ ( فأ الله باهم من القواعد شر علمهم السقف من فوفهم ) 
قال ابن عباس وز يد بن أسلم وغيرهما : إنه المروذ بن كَنْعَان وقومه » أرادوا صعود السماء 
وقتال أهله قبنوا الصمرح ليصعدوا منه بعد أن صنع بالنسور ما صنع » لفزا. كا نقذم بيانه 
فى آحرسورة « إراهم » ٠‏ ومعنى ان الله باهم » أى أتى أمسه البذان» إما زازلة 
أوريحا نفزبته ٠.‏ قال ابن عباس ووهب : كان طول الصرح فى السياء خمسة آلاف ذراع» 
وعرضه ثلاثة آلاف ٠‏ وقال كعب ومقاتل . كان طوله فرسخين» فهبت زيح فألقت رأسه 
فى البحر وشم عليهم الباق . ولا سقط الصرحٌ تبلبلت أنْسن الناس من الفزع يومشذ» 
فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناء فاذلك سمى بابل » وما كان لسان قبل ذلك إلا السريانية ٠‏ 


- 


وقد تقدّم هذا المعنى فى « البقرة » ٠‏ وقرأ لبن هُْمُن وابن مين « السُقُف » يضم السين 
والقاف بميما . وض مجاهد السين وأسكن القاف تخفيفاء ها تقآم فى «وبالنجم» فى الوجهين . 
والأشبه أن يكون جمع سقف . والقواعد : أصول البناء» و إذا اختلت القواعد سقط البناء ٠‏ 
وقوله : ( من فوقهم ) قال ابن الأعرابى : وك ليعلمك أنهم كانوا حالين تحته . والعرب 
تقول : نرت علينا سقف ووقع علينا حائط إذا كان يملكه و إن لم يكن وقع عليه . بجفاء بقوله : 
دمن فوقهم» ليخرج هذا الشك الذى ىكلام العرب» فقال : «من فوقهم » أى عليهم وقع 
وكانوا تمه فهلكوا وما أفاتوا . وقيل : إن المراد بالسقف السماء؛ أى إن العذاب أتاهم 
من المماء الى هى فوقهم قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : إن قوله : « قاف اله بينم من 
)١(‏ راحم جوص ١م" .٠‏ (0) راحم باص 588 ٠‏ 


)(.--8( 
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ألقواعد » تمثيل » والمعنى : أهلكهم فكانوا بمثزلة من سقط عليه بنيانه ٠‏ وقيل : المعنى 
أحبط الله أعمالم فكانوا بمتزلة من سقط بنيائه ٠‏ وقيل : المعنى أبطل مكهم وتدبيرهم فهلكوا 
كا هلك من نزل عليه السقف من فوقه . وعلى هذا الختلف فى الذين نمز عليهم السقف ؛ 
فقال ابن عباس وابن زيد ما تقدّم ٠‏ وقبل : إنه يحتتصر وأصحابه ؛ قاله بعض المفسرين . 
وقيل : المراد المقنسمون الذين ذ كرهم الله فى سورة الجر ؛ قاله الكلبى . وعلى هذا التأويل 
0 وسام 

يحرج وجه المثيل» والله أعلم ٠نم‏ داب بن حيتُ يمون أى من حيث 
ظنوا أنهم فى أمان . ٠‏ وقال ابن عباس : يعنى البعوضة التى أهلك الله ها تمرودا . 


ري .وى ص ٠6‏ سجر لي وس علس امس 2 


قوله تعالى : ثم يوم الْقيلمة 50-6 ويقول اين ش ركاءى آلذين 


6 
وعموص سم - 


6 سَتَقُونَ فبيم كَالَ اِينَ أونوا لعل إن الحزى اليوم والسوة 
على الكثفرِين ©© 


قوله تعالى : (ثم يم لقيامة يحِم ) أى يفضحهم بالعذاب ويذلم به وييينهم . 
( يفول أبن شركاقَ) أى بزعمم وفى دعوام » أى الآلهة الى عبدتم دوتى » وهو سؤال 
تو ببخ ٠‏ (الْذينَ كم ُشَاقُون فيم ) أى تعادون أنبياتى سببهم » فليدفموا عكمع هذا 
العسذاب ٠‏ وقرأ أبن كثير ه شركاى » بيساء مفتوحة من غير همز » والباقون بالحمز . نافع 
كافون » بكسر النون على الإضافة » أى تعادونى فيهم . وفتحها الباقون ٠‏ ( قال الدينَ 
ونوا ملم ) قال ابن عباس : أى الملاتكة . وقيل : المؤمنون . ( إن الحزى اليوم) 


أى الهوان والذل يوم القيامة ٠‏ ( وَالسّوء) أى المذاب ٠‏ ( ل م 


يّ 


ل لص تي لظ ا وس صل اعم اس 200 
قوله تعالى : لذبن عردم الاي لقع ان نال السلم 
ري مومار ل سار سمس 


0 إِنَّ الل علم يما كنم تحماو نعملون 2 


. (؟) رجح بعض اللغو بين بالذال المعجمة ووز بعضهم الوجهين‎ <٠ راجع ص لاه من هذا الحزه‎ )١( 
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قوله تعالى ( لين تو مايه الي أي ) هذا من صف الكفرين . 
د الى أ صب مل املع ووم لون شم ذ أرما مود لوك 
( فَأنْقوا السََ) أى الاستسلام . أى أقزوا لله بالربوبية واتفادوا عند الموت وقالوا: (ما كا 
تعمل من سوء ) أى من شرك ٠ ٠‏ فقالت ل الملائكة : ( بل ) قدكتم تعملون الأسواء . 
( إن الله علِم بجَا كنم تمملُونَ ) وقال عكمة : : نزلت هذه الآية بالمدينة فى قوم أساموا بمكة 
ول يهابحروا » فاخرجتهم قريش إلى بدركرها فقتلوا بها فقال : ( الْذينَ لتونام الملانكة) 
بقبض أرواحهم . ( ظالمى أَنْفسِيم ) فى مقامهم بمكة وتركهم الحجرة . (٠‏ فَألْقوا الس 
يسنى فى خروجهم معهم . ٠‏ وفيه ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أنه الصلح ؛ قاله الأخفش . 


الثانى <الإشلاي زا عرب الاك المضوع ,لاطا ٠ ٠‏ ما كا تعمل ين 
سوء )) يعنى من كفر . (٠‏ بل إن مهلم با كم تعْمَلُونَ ) ينى أن أعمالم أعمال الكفار . 
وقيل : إن بعض المسامين لمأ رأوا قلة المؤمنين رجعوا إلى المشركين ؛ فتزلت فيهم ٠‏ وصل 
اقول الأول نلا شرع كافرولا ساق امن للد ينا يفاد ومسل + وفع وعلن ء 
ووصيم كه ورا 01 : دف يك يتفعهم امم 71 لما رأوًا بأسنا» وقد 
تقدّم هذاالمعنى ٠‏ وتقدّم فى ه الأنفال » إن الكفار توفون بالضرب وال موان » وكذلك 
فى « الأنعام » ٠‏ وقد ذ كزناه فى كاب التذ كرة . 

قوله تعألى : أذ خلوا أَبُواب جهم دين فيا عي تر 
درم سام 


المتكبرين ثُُ 


ا ولابرير اكووس س ‏ ا مسمه#مس 


قوله تعالى : ( فادخلوا أبواب جهم ) أى يقال لم ذلك عند الموت ٠ ٠‏ وقيل : هو 
بثمارة لمم بعذاب القبر؛ إذ هو باب هن أبواب جهم للكافرين . وقيل : لا تصل أهل الدركة 


26 كذافى ب وى ٠‏ وفق:! دو : أعمالم ٠‏ (؟) راجع وا ص عمم ٠.‏ 
(؟) راحم سمص م5٠‏ (:) راجع ب ؟ ص 4 4 ١‏ وما بمدها ٠‏ 
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باب مفرد» فالبعض يدخلون من باب والبعض يدخلون مر باب آنحر . فالله أعلم . 
( خالدين فا ) أى ماكثين فها ٠‏ ( فلس مثوى ) أى مقام ( الْمتَكَيِينَ ) الذين تكبروا 
عن اومان وفن عباده اق تعالى » وقد ينهم بقوله الحق : » انهم كانوا إذا قبل لم 


لا اله إلا الله ترون 6. 
قوله تعالى : وقيل لبذين انوا ماد 1 َل 3 الوا 1 
أحسنوا فى بكلذه لديا حسم ولدار العرة ة حير ليثم م دار الْمقِينَ :5 


لع هاده رن 6 اه ِ 
جندت عدن يد خلونها تجرى من محتها الأنمدر لهم فيبا ما يِسَّاءُونَ 
يرى )ذانصِنَ © اذب رليم ا 


لم م م دم 5ه و عون و 


يقولون ملم لير اذخرا الكنة عا كنم تسر 

قوله تعالى : ( وقيل للذين أنقوا ماذا أنزل رب قالُوا خَيرا) أى قالوا : أنزل خيرا 
وت الكلام ٠‏ و« مَادًا» على هذا اسم واحد ٠‏ وكان برد الرجل من العرب مكة فى أيام الموسمم 
فيسأل المشركين عن عد عليه السلام فيقولون : ساحر أو شاعى أوكاهن أو مجنون . ويسال 
المؤمنين فيقولون : أنزل الله عليه احير والمدى » والمراد القرآن . وقبل : إن هذا يقال لأهل 
الإمان يوم القيامة ٠‏ قال الثعلى : فإن قيل : لم ارتفع الحواب فى قوله : « أسَاطير الأو لينَ» 
وآنتصت فى قوله : « خسيرا»؟ فالحواب أن المشركين ل يؤمنوا بالتتزيل» فكأنهم قالوا : 
الذى يقوله مهد هو أساطير الأولين ٠‏ والمؤمنون آمنوا بالتزول فقالوا : أنزل خيرا ٠‏ وهذا 
مفهوم معنأه من الإعراب » والمد لله . 

.ل #وسرو سٍِ ول سس شلك 

قوله تسالى : ( للذينَ أحسنوا فى هذه الدنيا حسَنة) قيل : هو م ن كلام الله عن وجل . 
وقيل : هو من جمله كلام الذين اتقوا ٠‏ والحسنة هنا : الحنة وأى من أطاع الله فله الحنة 
خدا . وقيل : ه للّذِينَ أحسنوا » اليوم حسنة فى الدنيا من النصر والفتح والغنيمة : ( وَلدَارٌ 


)1١(‏ راجع جه اص ولا. 


١م‎ 
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الْآبرة َي أى ما ينالون فى الآخرة من ثواب الحننة خير وأعظم من دار الدنيا ؛ لفنئها 
وبقاء الآخرة ٠‏ ( ولنعم دار المْتَِينَ ) فيه وجهان ‏ قال الحسن : المعنى ولنعم دار المنقين 
الدنيا؛ لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب الآخرة ودخول الحنة .. وقيل : المعنى ولنعم دار المتقين 
الآخزة؛ وهذا قول اللمهور. ومل هذا تكون (( جنات دن ) بدلا من الدار فلذلك ارتفع . 
وقيل : ارتفع على تقدير هى جنات» فهى مبينة لقوله : « دار المّقَينَ »» أو تكون مس فوعة 
بالا.شداء» التقدير : جنات عدن نعم دار المتقسين (١‏ يدعا) ف موضع الصفة» أى 
مدخولة 000 0 جنات « 0 العام وخيره «ه دخلونَا 0 0 3 | 6 


9 سبلي - 1 


أى مما 0 عاك الي )أى عل هذ الا ير لق القن : 

الذي نتوقاهم الملائكة طبن ) قرأ الأعمش وحزة «بتوفاهم الْملايكة »فى الموضعين بالياء» 
واختاره أبو عييد ؛ لما روى عن ابن مسعود أنه قال : إن قرسا زعموا أن الملالكة إناث 
فذسووهم أتم . الباقون بالساء ؟ لأن المراد به المماعة من الملالكة . و ( طَببينَ ) فيه ستة 
أقوال : الأؤل - « طَيبِينَ » طاهرين من الششرك ٠‏ الثانى ‏ صا هين . الثالث ‏ زاكية 
أفعالم وأقواهم ٠‏ الرابع ‏ طيبين الأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله تعالى . االحامس - 
طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله ٠.‏ السادس ‏ « طيبين » أن تكون وفاتهم طيبسة سهلة 
لا صعو بة فيها ولا ألم ؛ بحلاف ما نقبض به روح الكافر ولمخلط . والله أعلم ٠‏ ( يفوُونَ 
١‏ ملام لظ ) يحتمل وجهين : أحدهما ‏ أن يكون السلام إنذارا لم بالوفاة ٠‏ الثانى ‏ 
أن يكون تبشيرا نبشيها لم بالحنة ؛ لأن السلام أمان ٠‏ وذ كر ابن البارك قال : حدثق حيوة قال 
أخبرنى أبو حفر عن مد بن كمب افرط فال : إذا استنقعت ٠‏ لقن انيه لزي اد جلك 
الموت فقال : السلام عليك ولى”" الله » الله يقرأ طليك السلام ٠‏ ثم نزع بهذه الآية « الْذِين 


(0 داجعب ص 4م07٠‏ (9) ف الطرى :أبوسفراأنهسمع.. (م) امتنتقع الماء: اجتيع 
وثببت ٠‏ أي إذا اجتمعت نفس المؤمن فى فيه تر يد الحروج » كا ستقع الماء في قراره ؟ وأراد بالنفس الروح ٠‏ 
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نتوفاهم الملاْكة طبن يُولُونَ سلام يعو » . وقال ابن مسعود : إذا جاء ملك الموت 
يبص روح المؤمن قال : ر بك يقرئك السلام.وقال مجاهد : إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده 
من بعده لنقرعينه ٠.‏ وقد أنينا على هذا فى ( كاب التذكرة ) وذ كرنا هناك الأخبار الواردة 
فى هذا المعنى» والمد لله . وقوله : ( ادخلوا امن ) يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون 
معناه أبشروا بدخول اللحنة ٠‏ الثانى- أن يقولوا ذلك لم فى الآعرة . (سَا كثم مون 
يعنى فى الدنيا من الصالحات . 





م بعرو اس هيد ع ءءُُ لسر رس و 6ه ممه 00 


َ غ2 مرو و 
قوله تعالى : هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملدبكة او ياتى اهس 


ا ا ال 0 ع مس 


2 5 
ريك كلك فعل الذي من كَبْلِهِمٍ وما طَلَمَهُمْ الله وكنكن كَانُوا 


ع عمارم 0 2 395 
انفسهم يظلمون يه 
قوله تصالى : ( هل بنظرون إلا أن تاتهم الملانْكدٌ ) هذا راجع إلى الكفار» أى 

ما ينتظرون إلا أن تاتهيم الملالكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفسهم . وقسرأ الأحمعش 
وابن واب وحمزة والكسائى” وخَلّف « يأتييم الملالكة» بالياء . والباقون بالتاء على ما تقدّم 
وقيل : المراد لوم القيامة ٠‏ والقوم لم يتنظروا هذه الأشياء لأنهم ما آمنوا با 34 ولكن 
امتناعهم عن الإيمان أوجب طيهم العذاب » فاضيف ذلك الهم » أى عاقبتهم العذاب . 

اه مم يل د اععماه 1 2 5 مس د مسقو 
(كذاك فعل الذين من قبلهم ) أى أصروا على الكفر فأتاهم أع الله فهلكوا . ( وما ظلمهم 
الله ) أى بتعذييهم وإهلاكهم » ولكن ظاموا أنفسهم بالشرك '. 


يلار فى لس ص ار ل ل انر ل ص م آم 
اسَسمْزءُون .4 1 
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ع مره سلم 


: - عاد دع 
قوله تمالى : ( فاصابهم سيئات ما عملوا ) قيل : فيه تقديم وتأخير؛ التقدير : كذلك 
فعل الذين من قبلهم فأصايهم سيئات ما عملواء وما ظامهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
فأصابهم عقو بات كفره, وجزاء الحبيث من أعمالم ٠‏ ( وحاق يم ) أى أحاط بهم ودار . 
( ما كأنوا به ستهرئُونَ ) أى عقاب استهزائهم . 


صهى اسه 0 رمو م 


5 م م 2 م 6ومير رو 
قوله تعالى : وقال الذين اشركوا لو شاة الله ما عبذنا من دونهء 


مه ف ص ص ل سار ص عرص ١‏ صا وس و هه َِ دم ص صصص 
من شىءٍ نحن ولا 2 باوْنا ولا حرمنا من دونه من شىء كذالك فعل 
3 م ص ع مه سس عر 2 مومس بر ورور بير 
لزين من قبلهم فهل على الرسل إلا البللغ الميين © 
و«س «“ صله ٠.‏ قال الزجاج 5 قالوه استهزاء» ولو قالوه عن اعتقاد لكانوا مؤمنين ٠.‏ وقد 
٠. 0‏ 0 ص لل مس اس مما ص هاعم 
مضى هذا فى سورة «الأنعام» مبينا معنى و إعرابا فلا معنى للإعادة ٠‏ ( كذلك فمل الذين 
من قبْلهم ) أى مثل هذا التكذيب والاستهزاء فعل من كان قبلهم بالرسل فأهلكوا ٠‏ ( فهل 
عل الرسل إلا البلاح المبِينَ ) أى ليس عليهم إلا التبليغ» وأما الحداية فهى إلى الله تعالى. 


سح بن ساس و م عى 6ج جع س ورور 


ف سر وص بير 
قوله تمالى : ولد بعثنا فى كل امة رسولا ان أعبدوا لله واجتنبوا 
- ب كبر ع - 


2 عراصم موم هم مس م مم اده ٠.5‏ م٠‏ - ءِ 2 
الطلغوت فنهم من هدى ألله ومنهم من حقت عليه ا لضلدلة فسيروا 


وغه ص 0 -_-_ م 


َ عرو .2 ما م سير 
فى الارض فآنظروا كيف كن علقية المكذبين © 

قوله تصالى : ( ولد بمشا في كل أمة رسولَا أن أعبدُوا الله ) أى بأن آعبدوا الله 
ووحدوه ٠‏ ( وَأجتذبوا الطَاعُوتَ ) أى اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن 


والصنم» وكل من دعا إلى الضلال ٠‏ ( قَنهم مَنْ عدى اله ) أى أرشده إلى دينه وعبادته . 


٠ 1١58 راحم دلاص‎ )١( 
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ملره ماه هسم 


( ومهم من حقت عليه الضلالة ) أى بالقضاء السابق عليه حتّى مات على كفره» وهذا يرد 
على القدرية ؛ لأنهم زعموا أن الله هدى الناس كلهم ووفقهم للهدى » والله تعألى يقول : 
« فم من هذى لله وبهم من حت مه الطلالة» ود تقدم هذا فى غير موضع ٠‏ 
(فسيروا ف الأَرْض ) أى فسيروا معتبرين فى الأرض ٠‏ لقا نظروا كيف كان عاقب المكدييتَ ) 
أى كيف صار آخر أمسهم إلى الحراب والعذاب والهلاك . 


لس لس اص امه َ 
قوله تعالى لع و81 بور ور 


سص ص ير 


وما لحم من نلصرين 0ه 

قوله تسا + ( إن وض مَل دام ) أى إن تطلب يا عد هدك عداهم ٠١‏ ( كان 
الله لا مبدى مَنْ يِضلٌ ) أى لا يرشد من أضله » أى من سبق له من الله الضلالة لم هده . 
وهذه قراءة ابن مسعود وأهل الكوفة . و« مبدى » فعل مستقبل وماضيه هدى ٠‏ و «منٌْ» 
فى موضع نصب ب « يبدى » ويجوز أن أن يكون هسدى يبدى بمنى أهتدى يهتسدى ؛ روأ 
أبوعبيد عن الفراء قال لح د دي ين ٠قال‏ أبو عبيد ه 
ولا نعلم أحدا روى هذا غير الفراء » وليس عمتسم فيا يحكيه .. النحاس . حكى لى عن مد 
ابن يزيد كأن معنى « لا يهدى مَنْ بضل » من علم ذلك منه وسبق ذلك له عنده» قال : 
ولا يكون بدى معنى يهتدى إلا أن يكون يمْدَى أو دى ٠‏ وعلى قول الفراء « يدى » 
بمعنى يبتدى » فيكون « من » فى موضع رفع» والعائد إلى « من » الحاء انحذوفة من الصلة» 
والعائد إلى اسم « إن » الضمير المستكنّ فى « يضل » ٠‏ وقرأ الباقون « لا بيدَى» بضم الياء 
وفتح الدال» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم » على معنى من أضله الله لم مبده هاد؛ دليله قوله : 
« مر إِضْلِلٍ الله فلاهادى لَه » و « من » فى موضع رفع على أنه اسم مالم يسم فاعله » 
ل ا » الضمير 
المستكن فى « يضل » (٠‏ وماهم ٠‏ مِنْ تاصر ين ) تقدم معناه ٠‏ 


0000 راجع جما ص 48م -. 
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ح 
5 عراس رع عير 


5 مع ممع 5 سوم كوس ماس صومابير 8 
قوله تصالى : واقسموا بآلله جهد ابمانهم لا يبعث آلله من يموت 





سرس ص وتو صمو 


بخ وَعدًا علَبْه حقًا وَلَكنّ أكثرٌ الئاس لا بعلو و 

قوله تصالى : ( وأَْسموا بلله جهد مانم )) هذا تعجيب من صنعهم» إذ أقسموأ 
بالله وبالغوا فى تغليظ المين بأن الله لا سبعث من يموت ٠‏ ووجه التعجيب أنهم يظهرون 
تعظم الله فيقسمون به ثم يعجزونه عن بعث الأموات ٠‏ وقال أبو العالية : كان لرجل من 
المسامين على مشرك دين فتقاضاه» وكان فى بعض كلامه : والذى أرجوه بعد الموت إنه 
لكذاء فأقمم المشرك بالله : لابيعث الله من يموت؛ فنزلت الآية ٠.‏ وقال قتادة : ذ كرلنا 
أن ابن عباس قال له وجل : يابن عباس» إن ناسا يزعمون أن عليا مبعوث بعد الموت قبل 
الساعة» و بتأؤلون هذه الآية ٠.‏ فقال ابن عباس : كذب أولئك ! إنما هذه الآية عامة للناس» 
لوكان عل مبعوثا قبل القيامة ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميرائه ٠‏ ( بلى ) هذا رد عليهم ؛ 
أى بل ليبعثتهم ال 0000 
أى وعد البعث وعدا حقا . ( وَلَكنٌ أ كُثر الئاس لا يعلَسُونَ ) أنهم مبعوثون . وف البخارى 
عن أبى هس برة عن النبى” صل الله عليه وسلم ” قال الله تعاىكذيى ابن آدم ولم يكن له ذلك 
وشقنى ول يكن له ذلك فأما تكذبه إياى فقوله لن يعيدنى كا بدأنى وأما شمه إباى فقوله 
اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُمُوًا أحد». وقد تقم» ل 


: ل لس سيربير 2 وس ار م زه كه م 0-0 
قوله تعالى : ليبين لمم الذى يحتلفون فيه وليعلم الذين كفروا 

2-0 2 ٠. 1 

انهم كانوا كلذبين ©© 


قوله تعالى : ( لين لمم ) أى ليظهر لم ٠‏ (الذى يفون فيه ) أى من أمى البعث. 


0ك 


( ويل الذي قروا ) بالبعث وأقسموا عليه ( نهم كانوا كاذبينَ ) وقبل ل 


للق أى بيعثهم المقدر . 00( راجع ب ]ا ص مه . 
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ا ا ل ا ا 


ولقسد بعثنا فى كل أمة رسولا ليبين لم الذى يختلفون فيه » والذى اختلف فيه المشركون 
والمسامون أمور : منها البعث » ومنها عبادة الأصنام » ومنها إقرار قوم بأن مهدا حق ولكن 
منعهم من أتباعه التقليد وكأبى طالب . 


سار ير 


قوله تمالى : إِمَا قَولِمًا لتىء إذَا اردله أن تقول له كن فَيَكُونٌ رجه 
أعلمهم سهولة الحاق عليه» أى إذا أردنا أن نبعث من بموت فلا تعب علينا ولا نصب 
فى إحيائهم » ولافى غير ذلك بما نحدثه؛ لأنا إنما تقول له كن فيكون . قراءة ابن عاص 
والكمائى" ه فَيِكونَ » نصبا عطفا على أن نقول . وقال الزجاج : يجوز أن يكون نصبا 
على جواب « كن » ٠‏ الباقون بالرفع على معنى فهو يكون . وقد مضى القول فيه فى «البقرة» 
مسو . وقال ابن الأنبارى” : أوقع لفظ الثىء عل المعلوم عند الله قبل الاق لأنه عنتالة 
ماوجد وشوهد . وفى الآية دليل على أن القرآن غير ماوق ؛ لأنه لوكان قوله : « كن » 
مخلوقا لآحتاج إلى قول ثان » والثانى إلى ثالث وتسلسل وكان محالا ٠.‏ وفما دليل على أن الله 
سبحانه مرريد لميع الموادث كلها خيرها وشرها تفعها وضرها ؛ والدليل مل ذاك أن من 
يرى فى سلطانه مايكرهه ولا يريده فلا'حد شيئين : إما لكونه جاهلا لا يدرى» وإما لكونه 
مغلوبا لا.يطيق » ولايجحوز ذلك فى وصفه سبحانه » وقد قام الدليل على أنه خالق لكتساب 
العباد» و يستحيل أن يكون فاعلا لثئ وهو غير ميد له ؛ لأن أ كثر أفعالنا يحصل على خلاف 
مقصودنا وإرادتنا » فلولم يكن الحق سبحانه مر يدا لما لكانت تلك الأفعال تحصل من غير 
قصد ؛ وهذا قول الطبيعيين » وقد أجحع الموحدون على خلافه وقساده . 
3 0ص 


قوله تمالى : وآلَذِين مخران الإرن عم عار لنبوتهم 


ع مم 


لط و 
عه ص سخ لصا ةمه رم م 00 
فى آلدنيا نيا حسنة ولأخر ا لتر هآ كبر لَوْ كانوا بيعلمود 0 


0 


(1) راحع باص 0.و. 
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قوله تعالى : ( والْذينَ هاحروا فى الله من بعد ما ظلموا ) قد تقتم فى « النساء » 
معنى الحجرة » وهى ترك الأوطان والأهل والقرابة فى اله أوفى دين الله » وترك السيئات . 
وقيل: «فى» بمنى اللام» أى لله ٠‏ «من بد ما ظلموا» أى عذبوا فى الله ٠‏ نزلت فى صبيب ٠‏ 
وبلال وبا وجمار » عذبهم أهل مكة حتى قالوا لم ما أرادوا » فلا خلوهم هاجروا إلى 
المدينة؛ قاله الكلى” ٠‏ وقيل : نزلت فى أبى جندل بن سهيل . وقال قتادة : المراد أصماب 
مهد صل الله عليه وسلم » ظامهم المشركون بمكة وأخرجوهم حّى لق طائفة منهم بالحيشة ؛ 
ثم بوأهم الله تعالى دار الحجرة وجعل لم أنصارا من المؤمنين ٠‏ والآآية تتم الميع ٠‏ (الشيوم 
في الدنيا حسنة) فى الحسنة ستة أقوال : الأؤل ‏ نزول المديئة؛ قاله ابن عباس والمسن 
والشعبى" وقتادة ٠‏ الثانى - الرزق الحسن؛ قاله مجاهد. الثالث - النصر على عدّهم ب قاله 
الضحاك . الرابع ‏ إنه لسان صدق؛ حكاه اين حريج . االحامس - ما استولوا عليه من 
فتوح البلاد وصارلم فييا من الولايات . السادس ‏ ما يق للم فى الدنيا من الثناء» وماصارفيها 
لأولادهم من الشرف ٠‏ وكل ذلك اجتمع لم بفضل القه» والمد فه ٠‏ (وَلأجر لسر كبر 
أى ولأجردار الآخعرة أكبر» أى | كير من أن يعلمه أحد قبل أن شاهده؛ «وإدًا رايت ثم 
أت نعي ملكا كبرا» ٠‏ (لوسكاوا يمُونَ) أى لوكان هؤلاء اظالمون يعامون ذلك . قيل: 
هو راجع إلى المؤمنين . أى او رأوا واب الآخرة وعاينوه لعاموا أنه أكبر من حسنة الدنيا. 
وروى أن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه كان إذا دفع إلى المها.حرين العطاء قال : هذا 
ما وعدك الله فى الدنيا وما ادخحرلكم فى الآخرة أكثر ثم تلا عليهم هذه الآية . 


جح صم مسصير ل عرس ١١‏ حر ص الى لص تر مه 


قوله تعالى : ألذين صبروا وعك ربهم يتوكلون © 
قبل : (الْذينَ) بدل من «الذين» الأؤل ٠‏ وقيل : من الضمير فى «لَنْبَوئتم »وقيل : مر الذين 
صيروا علىدينهم ٠‏ ((وعل ر بهم وكلُونَ)فكل أموره, ٠‏ وقال بعض أه ل التحقيق : خيار املق 


سر م سا سس 2ج سس سك ور 


من إذا نابهأم_صبر» و إذا عجزعن أمس توكل بقالالله تعالى : «الذينصير وا وعلى رهم يتوكلون». 


)00( راجع جه ص 7غ م وما يعدها ٠‏ )0( راحع ج١1‏ ص ٠ ١17‏ 
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3 


وم سو وى مولمر 


قو تعالى “زا أ زتتقانين تيك ]لا رجالا نوحن | إلهم فسعلوا 





م 


م ع مع موصد امه 


أل آل إن كنم لا تَعلمُونَ جه بِالبَينت وذ وأرلنا إلَيكَ 


ص1 فى لالص عر مس 


لذو لبن للنّاس ما نرِلَ ليم وَلعلهُمْ يتَمَكرُونَ هج 

قوله تعالى : ( وما سلا منْ بلك إلّا رجالا تُوحى إِلْيم ) قراءة العامة «يوسى» 
بالياء وفتح الحاء ٠‏ وقرأ حفص عن عاصم « نوى إليهم » بنون العظمة وكسر الحاء ٠‏ نزلت 
فى مشرك مكة حيث أنكروا نبّة مهد صل الله عليه وسلم وقالوا : الله أعظم مرس أن يكون 
. رسوله بشرا» فهَلا بعث إلينا ملكا فرق الله تعالى عليهم بقوله :.« وما أَرسلْا منْ قبلِكَ» 
إلى الأتم الماضية يا هد « إلا رجالا » آدميين ١‏ ( قآسالوا َمل المع قال سفيان : يمنى 
مؤمنى أهل الكاب ٠‏ (إنْ كنم لا تعلونَ) يخبروكم أن جميع الأنبياء كانوا بشيرا ٠‏ قيل: 
المع تآسألوا أهل الككّاب فإن لم يؤمنوا فهم معترفون بأن الرسل كانوا من البشر . 9 
معناه عن ابن عباس ومجاهد . وقال ابن عباس : أهل الذكر أهل القرآن . وقيل : أهل 
اعلم» والمعنى متقارب ٠‏ (بِالْيَاتِ والزبر) قيل : « بالبينات » متعلق ب «.أرسلنا» ٠‏ 
وفى الكلام تقديم وتأخير » أى ما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا أى غير 
رجال» ف« ا » معنى غير كقوله :لا إله إلا الله» وهذا قول الكلى" نوحى إلمهم . وقيل : 
فى الكلام حذف دل عليه « أرسلنا » أى أرسلناهم بالبينات والزبر . ولا بتعلق « بالبينات » 
ب «أرسلنا» الأول على هذا القول؛ لأن ما قبل «إلا» لا يعمل فيا بعدهاء و ]ما يتعلق بأرسلنا 
المقدّرة » أى أرسلناهم بالبينات . وقبل : مفعول ب « بتعلمون » والباء زائدة » أو نصب 
بإضمار أعنى ؛ ما قال الأعثى : 


ولبس مرا إن أتى الى خائف ٠‏ ولا قاثلا إلا هو المتعيًا 


النحل ] تفسسير القرطى لل 





0) 


5 ار ةا لدب ل 
الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك . فالرسول صل الله عليه وسلم مبين عن الله عمن وجل 
مراده مما أحمله فى كَابه من أحكام الصلاة والزكاة» وغير ذلك ممالم يفصله . وقد تقدّم 
هذا الممنى مستوق فى مقدمة الاب » والمد لله ٠‏ ( ولَعلهم بتَفَكرُونَ ) فيتعظون . 
5 #مع ماوت اس صاصر 222 ءّ مو ام 2 و 
قوله تمالى : افامن الذين موا آلسيعات ان بحسف أله بهم 


مه م .لاعس بم 


الآرض 32 انيم ا لعدات من حيث مد عرزت 1 يأخدّهم 
م امم غم مع رمررةى لس ممت 0 
الام معجزين 2 أو يَأَحَدَّهمْ عل تحوف فَإِنّ رَبك 
لرءٌوف 5 > 
قوله تعالى : ( أفامن الْذينَ مكروا نات ) أى بالسيئات » وهذا وعيد للشركين الذين 
احتالوا و 0 (٠١‏ أن يف انا بهم الْأَرْضَ ) قال ابن ن عياس : ؟) خسف 


شارون» يقال : خسف الكن ضنك عونا ذعب ف الأرض» وخست اغابه الارض 
معرفق 
خسوفا أى غاب به فمها؛ ومنه قوله :د لفسفنا به وبداره الأرض» ٠‏ وخسف هوف الأرض 


وخحُسف به . والاستفهام بمعنى الإنكار ؛ أى يحب ألا يأمنوا عقوبة تلحقهم م لحقت 
المكذيين . (دبايمم العذاب من حَبت لا مسَعرُون )جا فقل بقوم لوط وغيرهم . وقيل : 
د بوم بدر؛ فإنهم أهلكوا ذلك اليوم » ولم يكن شىء منه فى حسايهم (٠‏ أَوَيِاحْدَممْ 
في تَقليهم ) أى فى أسفارهم وتصرفهم ؛ قاله قتادة ٠‏ ( فا هم ممْجزِينَ ) أى سابقين الله 
رق ف توم » عل فراشهم أنضاكانوا . وقال الضحاك : بالليل والتهار. 


2ه لم عزم سم رم 


( أو يَادَهمْ على توف ) قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما 0500 أموالم 


. ياحم جع ص00 . (؟) راجم سما ص لدم‎ )١( 
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ومواشيهم وزروعهم ٠‏ وكذا قال ابن الأعرابى : أى على تتقص مر الأموال وال نفس 
والقرات حتى أهلكهم كلهم ٠‏ وقال الضحاك : هو من الحوف؛ المعنى : ,أخذ طائفة ويدع 
طائفة» فتخاف الباقية أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها . وقال المحسن : « على توف » أن 
يأخذ القرية فتخافه القرية الأخرى » وهذا هو معنى القول الذى قبله بعينه » وهما راجعان 
إلى المعنى الأقّل » وأن التخوّف التنقص » مخوفه تنقصه » وتحخوّفه الدهى وتحخونه ( بالفاء 
والنون ) بسن ؛ يقال : تخؤنى فلان حق إذا تنتقصك . قال ذوالرمة : 

لاء بل هو الشُوقٌ من دار تخونها ات ا 3 ل 
وقال لبييد: 


سر 


00 


يد ونيا زوك وا ريال 
أى تنقص لمها وشحمها ٠‏ وقال لمم بن عدى” : التخوف ( بالفاء ) التتقص » لفة 
لأزد شنوءة ٠.‏ وأنشد : 
توف غدرم مالى وأعدى ف سكسل ل الوق 4 ) فيل 
وقال سعيد بن المسيب : ,ينها عمر بن امطاب رضى الله عنه على المنبر قال : يأها الناس » 
ما تقولون فى قول الله عن وجل : م أوْيَاعْدَم مَلَ نتف » فسكت الناس» فقال شبغ 
من ب هذَّيْل : هى لغتنا يا أمير المؤمنين» التخوف التنقص . نفرج رجل فقال : يا فلان» 
ما فعل د مك ؟ قال : تمؤفته» أى تنقصته » فرجع فأخبر عمرفقال عمر : أتعرف العرب ذلك 
فى أشعارهم ؟ قال نعم قال شاعنا أبو كير ادي يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد 
تمكه وا كتنازه : 
تخؤف الرَعل منها تامكا قرا .» كم تضوف عود البعة الف 
)١(‏ البارح : الرج الخارة فى الصيف الى فيا راب كثير. )١(‏ هذا يحزالبيت » وصدره كي فى اللسان : 
-مذائرة حمس بارذاق ن 
)0( كذا فى جميع الأصول » والذى فى اللسان أنه لابن مقبل وقيل : لذى الرمة ٠‏ 
(؛) القرد: معناه هنا : المثرا م بعضه فوق بعض من السمن ٠‏ واللبعة : شحرة من أ شجار الحبال مخخذ منها القسى” . 
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فقال عمر : يأيا الناس» علكم بديواتم شعر الماهلية إن فيه تفسير كام ومعان كلامم . 
مك السنام بَفّك تَمْكاء أى طال وارتفع » فهو تامك . والسَفْنَ والمسفن ما تحر به الحشب. 
وقال الليث بن سعد : « عل توف » على عجل ٠‏ وقيل : على تقريع بما قدّموه من ذنو يهم» 
ومذاخيوى ينان ن عباس أيضا . وقال قتادة : « على تحْوّف » أن يعاقب أو بتحاوز . 


#2 لاض ار سس 


( قن دبع آرءوف ررحم ) أى لا يعاجل بل يمهل . 
قوله تعالى 1 0 إل ما لق أله يمن مو يتمذ ظللله, 


دم 0 


عن آلْيَمِنٍ وَالشمايل داه لله وهم انرون 4 

قرأ حمزة والكسانى" وخلف ويحى والأعمش (( تروا ) باللناء » على أن اللخطاب بميع 
الناس . الباقون بالياء خبرا عن الذين يمكرون السيئات ؛ وهو الاختيار. (( من شىء ) يعنى من 
جسم قائم له ظل من جرة أوجبل ؛ قاله ابن عباس . و إن كانت الأشياء كلها سميعة مطيعة 
لله تعالى ٠‏ ( َي ظلالَه ) قرأ أبوعمرو و يعقوب وغيرهما بالتاء لتانيث الظلال . الباقون 
بالياء » وآختاره أبو عبيد ٠.‏ أى بميل من جانب إلى جانب » ويكون أقّل اللهار على حال 
و يتقلص ثم بعود فى أخحر النهار على ٠‏ حالة أنخرى ؛ فدورانمها وميلانها من موضع إلى موضع 
سجودها ؛ ومنه قيل للظل بالعثى 5 لأنه فاء من المغرب إلى المشرق» أى رجع ٠‏ والفىء 
جوع ؛ ونه حي ”إلى أ اق » . ٠‏ روى معنى هذا القول عن الضحاك وقتادة وغيرهما» 
وقد مضى هذا المعنى فى سورة « اعد » ٠‏ وقال الزجاج.: يعنى جود الحمسم » وسجوده انقياده 
وما برى فيه من أثرالصنعة » وهذا عام فى كل جمم ٠‏ ومعنى ( وهم دا:حرون) أى خاضعون 
صاغرون . والدخور : الصغار والذل . يقال : دتحر الرجل ( بالفتح ) فهو داخر» وأدحره الله. 


وقال ذوالرمة : 
و. )و 
فم إلا دعر َس *« ومنجحر فى غير أزضك فى حر 
(1) راجع ب وراص 6١م ٠‏ (0) راجع جوص 2.8" . () كذا فى كتب اللغةا ٠‏ 


يقال : انجحر الضب إذا دخل الخر ٠‏ والذى فى الأأصول وديوان ذى الرمة : « متحجرف غير أ رضك فى مجر > 
بتقديم الحاء على اليم فى الكامتين » وكذا فى ب . 
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كذا نسبه المأوردى" عالقا و الحجوهصرى للفرزدق وقال : : لشيس أمم سجن كان 
بالعراق » أى موضع التذلل , وال : 


د 5س لير _ مسمس وام 


أما ترانى كينا مكنا * سَيتَ بعد نافع محيسا 
ووحد الهين فى قوله : دعن المين » وجمع الثمال؛ لأن معتى البمين و إن كان واحدا المع . 
ولو قآل : عن الأبمان والشمائل» والمين والشمائل» أو المين والشمال» أو الأمان والثمال الحاز؛ 
لأن الى للكثرة :. وآيضا فن قآن العرب“ إذا اجتبعت علانتان قبتي وانيد أن تمع 
إحداهما وتفرد الأخرى ؛ كقولة تسالى عع لدي ع وكقوله : 


شلايرهى رتره 


لي الات إل در 6 ولوقال يد أسماعهم و إلى الأنوار لماز . وو ل 
ل ا ل ل ٠‏ قال الشاعس: 


)2 
الوارذورتبت وتم فى 0 قد عض أعناقهم جلك اللواميس 
وم يقل جلود . وقيل : وحد الهين لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجه إلى القبلة انبسط 
00 
الظل عن المين ثم فى حال بميل إلى جهة الشمال ثم حالات » فسماها شمائل . 


لاس بير اا وه 


قوله تعالى : وله يمسجد ما فى السمنوات وما فى ا لأرض من دابة 


وام را ضير ص براه ٍِ مومدره ار ع ص سر ٠‏ ا 
50 لا مسشَكيرونَ © يحاون ربهم من فوقهم ويفعلونَ 
م برى لبر ا سمس 
ما يؤصون 50 


قوله تعالى : (ولله جد ما فى السموات وما فى الأرض من دَابهٌ ) أى من كل ما يدب 

على الأرض . ( والَلَائْكة ) يمنى الملامكة الذين فى الأرض كو إنها أذردهم بالذكر لآختصاصهم 

(1) القائل هو سيدنا على رسى اله عنه ٠‏ ونافم : سيحن بالكوفة كان غير مستوئق البناءوكان من قصب »© وكان 
امحبوسون مهربون منه ٠‏ وقيل : إنه تقب وأظت منه المحيسون؛ فهدمه على رضى الله عنه و بنى خيس لم من مدر . 

(؟) أى قائل فى غيرالقرآن ٠‏ (0) راجع اص وم1. (:) راحع جدص 07١ر.‏ 

(0) البيت لحرير ٠‏ ورواية ديوانه : تدعوك تم وتيم فى قرى سبأ حا بال اا 

() هكذاوردت هذه املد فى الأصول ٠‏ ولعل صوابها : لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجه إلى القبله انبسط 
الظل عن المين فى حال » ثم ميل إلى جهة الثيال فى حالات ؛ فماها شمائل ٠‏ 

والذى فى البح رلأنى حيان : « وقيل : وحد المين و مع الثرائل لأن الابتداء عن المين ثم بنقبض شيئا فشيئا 
حالا بعد حال ؛ فهو بمعنى المع » فصدق على كل حال لفظة الثمال فتعدّد سَعدّد الحالات » ٠‏ 
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ْ ما دسسءيق 
بشرف المتزلة » فيزه, من صفة الدبيب بالذكر و إن دخلوا فيها ؛ كقوله : « فيبما فاركهة 
م8 0 


ونحل ورمان » ٠.‏ وقيل : الحروجهم من حلة مايدب لم) جعل الله لمم من الأجنحة » فلم 
يدخلوا فى الخماة فاذلك ذكروا ٠‏ وقيل : أراد ه ولله ِسجد مافى السموات » من الملالكة 
والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب » « وما ف الْأَرْض مِن ابه » وتسجد ملائكة 


الأرض ٠‏ ( وهم لانِسَكيرونَ ) عن عبادة ربهم . وهذا رد على قريش حيث زتموا أن 
الملاتكد نات الله ٠‏ ومعنى ( يِخافُونَ رهم من فوقهم ) أى عقاب ربهسم وعذابه ؛ لأن 
العذاب المهلك إنما يتزل من السماء. وقيل : المعنى يخافون قدرة رهم الى هى فوق قدرتهم ؛ 
ففى الكلام حذف ٠‏ وقيل : معنى « يافونَ ربهم من قوقهم » يعنى الملالكة » يخافون 
رهم وهى من فوق مافى الأرض من دابة ومع ذلك يخافون ؛ فلآن يخاف من دونهم أولى ؛ 
دليل هذا القول قوله تعالى : ( و يَفعلُونَ ميؤْصمْونَ ) يعنى املائكة : 5 

قرله تعالى : وَكَالَ الله لا دوا هين أثْنينٍ إمَا هو إلنه و'حدٌ 
َإِيلى فأرهبون 

قوله تعالى : ( وقَال للهلا نتحدُوا لين آثْتين ) قيل : المعنى لالقخذوا آثنين إهين. 
وقيل : جاء قوله : « آثنين » توكيدا . ولما كان الإله الحق لايتعدّد وأن كل من يتعدّد 
فيس بإله» صر على ذك الاثنين أ لأنه قصد فى التعديد ٠‏ ( إنمَا هو إل واد ) بعنى 
ذاته المقدسة . وقد قام الدليل العقل والشرعى على وحدائيته حسيا تقدم فى ه البقرة » بيأنه 
وذكناه آسمه الواحد فى شرح الأسماء» والمد قه ٠‏ ( فإياى فأرهبون ) أى خافون . 
وقد تقدّم فى م البقرة » ٠‏ 


صماظ ص .ى 2< ٠‏ ديه ]آه ار ى اس اتير م 2 
قوله تعالى : وله, ما فى السمئوات والأرض وله الدين واصبا 
ةاساوم ِ- دو م 
)00 راجع ب ١17‏ ص 188 ٠‏ )0( راجع ب ؟ صن 1١6١‏ وما بعدها ٠.‏ 


(6) راجع ب ١‏ ص 8ع" ٠‏ 


)١.سرلأل‎ 
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قوله تعالى : (وَلَهُ م في السمَوات وَالأرض وَل الدينُ وَاصبًا ) الدين : الطا 

والإخلاص . و « واصبا » معناه داماء قاله الفزاء» حكاه الجوهرى”. وصبٌ لثىء يصب 
وصوبا » أى دام ٠‏ ووصب الرجل عل الأمس إذا واظب عليه . والمعنى : طاعة الله واجبة 
أبد ٍ بدا ٠‏ ومن قال واصبا دائما : الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك . ومنه قوله تعالى : دوم 
عذَاي ا » أى دائم ٠‏ وقال الدوَّلى : 

لا أبتنى الجد القليل بقاؤه »* بذم يكون الدهى أجمع واصباً 
أنشد الغزنوى والثعلى وغيرهما : 

ماأبتنى امد القليل بقاؤه » يوما بِدَّم الدهى أجمع واصبا 
قل : الرفتب قيب والؤعاة أ تمت نطاعة انهو إلاشين النيد قا ٠‏ “وينه قل الماع 

لامسك الساق من أن ولاوصب * لا مهل سول الور 

وقال ابن عباس : « واصبا » واجبا . الفراء والكلى : خالصا . ( عير الله تَقُونَ ) 
أى لا ينبغى أن تتقوا غير الل . ف « غير » نصب + « .تتقون » . 


صم 


2 2 امبر ى 25 


قوه تعالى : وما يم من تَعمة قن الله ثم ذا مسكر الضر كَإِلَيْه 


ا ليت م ب 
7 0 رده م 2و2 م 


ا 


فى « بي » متعلقة بفعل مضمر» تقديره : وما يكن بم لون 1 أى سه رمي رم 
د هزر شه 


رزق وولد «قن اللّه» ٠‏ وقيل : المعنى وما بكم من نعمة فن الله هى )6 إذا مسج الضر) 


)١(‏ راجعب 6 راص» » ٠‏ (؟) الشعر لأعثى باهلة ٠‏ والشطر الأثّل من بيت » والثانى من بي تآخر. والبيئان: 
لايتأرَى لما فى القدر يرقبه * ولا يعض على شرسوفه الصفر 
لايغمزالساق من أين ولانصب * ولا يزال أمام القوم يقتفر 
0 بالمكان : أمام به ٠‏ والشرسوف روف حا كل مم رشن يؤكل ‏ مماق بكل ضغ مكل دريف 
٠‏ والصفر ( بالتحر يك ) : داء فى البطن يصفر منه الوجه ٠‏ وقيل : الصفر هنا الموع ٠‏ واقتفر الأثر : 


النحل ) تنفسير القرطى ١١6‏ 


امه 


أى السقم وابلاء والقحط . ٠‏ (فَإلبه تَاروتَ ) أى تضجون بالدعاء . يقال : جارهار جؤارا. 
والموار مثل الحوار؛ يقال : جأر الثوريجأر» أى صاح اوتا معيو .لد دام عرارة) 
حكاه الأخفش . وجأر الرجل إلى الله » أى تضرع بالدعاء . وقال الأعدى بهت بقرة : 
فطافت ثلاثا بين يوم وليلة » وكان التكير أن تضيك وتجارا 
(ثم إنَاكشَف الصُرعدة) أى البلاء والسقم ٠‏ ( إذا يق من يرم يركو ) بعد ازالة 
البلاء و بعد المؤار . فعنى الكلام التعجيب من الإشراك بعد النجاة من الملاك » وهذا المعنى 
مكرر فى القرآن» وقد تقدّم فى « الأنعام و بونس » » ويأنى فى « سبحان » وغيرها . وقال 
الزجاج : هذا خاص بن كفر٠‏ ( ليَكُفروا با آتَينهم 6 أى ليجحدوا نعمة لله الى أنعم بها عليهم 
من كشف الضر والبلاء ٠‏ أى أشركوا ليجحدواء فاللام لام ى . وقيل : لام العاقبة ٠‏ وقيل : 
« لِكفروا ا آ بينام » أى ليجملوا النعمة سببا للكفر» وكل هذا فمل خبيث كا قال : 
3 والكفر عبثة لنقس المنتم » 
( فتمتعوا ) أمس تهديد . وقرأ عبد الله دقل تمتعوا » ((نسوف تماموق) أى مافية أسرم . 
قوله تمالل : وَيِجَعَلونَ لما لا يَعْمُونَ نصيبًا تا ما رفت ا 
لَسعَلنَ عمَا كنم مَفترُونَ «ي 
قوله تعسالى : ( وَيْمَونَ نا لا يَامُو قتصيبا ما رَرَقَاممُ ) ذكر نوما آخر من 
جهالتهم » وأنهم يجعلون لى) لا يعامون أنه يضر و ينفع ‏ وهى الأصنام ‏ شيئا من أموالهم 
سَقرَ بون به إليه ؛ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما . ف « .يعلمون » على هذا للشركين . وقيل : هى 


(1) راجع لاص 84 رص مره8١+(اء‏ (؟) كذاف الأصول ٠‏ والذى فى اللسان مادة 

« ضيف » وكاب سيبو به + ؟ ص ١784‏ أنه للنابغة الحعدى ٠.‏ (؟) ف الأصول : « تطيف » بالطاء ٠‏ 

والنصو يب عن اللسان وكاب سيبويه ٠‏ وتضيف : تشفق وتحذروالتكير : الإنكار . والمؤار : الصياح ٠‏ والمعنى : 

أن هذه البقرة فقدت ولدها فطافت تطليه ثلاث ليال وأيامها ».ولا إنكار عندها ولا انتصار مما عدا على ولدها إلا أن 

تشفق ونحذروتصيح ٠‏ (:) راجع جم ص ام ٠‏ (ه) هذا محرييت من معلقة عنثرة » وصدره : 
نينت عبرا غير شاك نعنى ‏ * 
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للاأوثان » وحرى بالواو والنون مجرى مر يعقل » فهو رد على « ما » ومفعول يعلم 
محذوف » والتقدير: ويحمل هؤلاء الكفار للأصنام التى لا نمم شيئا نصيبا ٠.‏ وقد مضى 


11 


ات 


فى «الأنعام» تفسير هذا المعنى فى قوله : « ققالوا هذا لله برعْمِهم وهذًا لشركائنا » ثم رجع 
من الخبر إلى اللمطاب فقال : ( مَللَه سكن ح وهذا سؤال نو بيخ (٠‏ عنا كنم تفترونَ ) 
أى تختلقونه من الكذب على الله أنه أمسم بهذا . 


هر ره وول لبر مالبر أ شاه رع سس 


قوله تعالى : وَيجِعَلونَ لله البئلت سحننه, وهم ما ستهون © 
قوله تعالى : ( وَيَْمَلُونَ له الات ) نزلت فى مخزاعة ويكانة ؛ فإنهم زعموا أن الملالكة 
ينات الله فكانوا يقولون الحقوا البنات بالبنات ٠‏ ( سبحاته ) نرّه نفسه وعظمها عما نسبوه 
إليه من اتخاذ الأولاد ٠‏ ( وهم امون ) أى يجعلون لأنفسهم البنين وياتفون من البنات. 
وموضع « ما » رفع بالابسداء» والخير « لهم » وتم” الكلام عند قوله : « صبحانه » ٠.‏ وأجاز 
الفراء كونها نصباء على تقدير : و يجعلون لم مايشتهون . وأنكره الزجاج وقال : العرب نستعمل 
فى مثل هذا ويجعلون لأنشسهم ٠‏ 
اس عرس سا 6ل بابر مم اأصضاي وبر بر ابره مت 
قوله تعالى : وإذا بسراحدهم بآلانق ظل وجهه, مسودا 


عرصم رص وو 


وهو كظم 
شيج عدورر 


قوله تعالى : ( وإذا بْشَّرَأََدمم الأَقَ ) أى أخبر أحدهم بولادة بنت (١‏ ظَلّ وجهه 
مُسْودًا ) أى متغيرا » وليس بريد السواد الذى هو ضد البياض » وإنما هو كاية عن مه 
بالبنت + والعرب تقول لكل من لق مكروها : قد اسود وجهه ما وحزنا ؛ قاله الزجاج ٠‏ 
يق التأوردي : أن المراد سواد اللون قال: وهو قول المهور ٠‏ (( وه و كظم ) أى ممتلىء 
من الغ ٠‏ وقال ابن عباس : حزين . وقال الأخفش : هو الذى يكظ, غيظه فلا يظهره ٠‏ 
وقبل : إنه المغموم الذى يطبق فاه فلا يتكلم من الغم ؛ مأخوذ الام وهوشة فم 
القربة ؛ قاله على بن عيسى ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى فى سورة « يوسف » . 


(1) راجع ب لاص وم ٠‏ (؟) راحع جوص ٠.1515‏ 


انحل ] تفس ير القرطى ا 


خّ 


م 2ه وماه لالص ج#ع. بعرو 
قوله تعالى تاموسرو روه عكر 


وو سمس 


ع هون 5 اه , فى الْرَاب ألا سآ ما مححون 2 

قوله تعالى : ( يتوارى من" القوم ) أى يختفى ويتغيب : ( من سوء نامريه ) 
أى من سوء الحزن والعار والحياء الذى يلحقه سبب البذت ٠‏ (أبمسكد) ذم الكاية لأنه 
درفي قاع وس عزن 6ق دراك تكا ترا عي لني يمل هراةء راقو 
الموان بلغة قردش ؛ قاله البزيدى» وحكاه أبوعبيد عن الكسائى" . وقال الفراء : هو القليل 
بلغة تمبم ٠‏ وقال الكسائى" : هو البلاء والمشقة . وقالت اللحنساء : 

ين النفوس وهُونٌ النفو » سن يوم الكريهة أب لها 
وقرأ الأحمش «أبمسكه على سوء » ذكره النحاس» قال : وقرأ الى" «دأم سه في التراب» 
رده على قوله : « بالأتق » و يلزمه أن يقرأ« أبمسكها » . وقيل : يرجع الموان إلى البنت؛ 
أى أيمسكها وهى مهانة عنده ٠‏ وقيل : يرجع إلى المولودله ؛ أيمسكه على رغ, أنفه أم يدسه 
3 الرانت + وهوها كانوا شماوه عن ذفن لنت ةنال ماده د ايف 
البنأت أحياء؛ وأشدم فى هذا نمم . ٠‏ زعموا خوف القهر عليهم وطمع غير الأ كفاء فين : 
وين صعصمة 59 ناجية عم الفرزدق إذا أحس دشىء من ذلك وجه إلى والد البنت إبلا 
ستحيها بذلك . فقال الفرزدق يفتخر 
وعى الذى منع الوائداث » وأحيا الوثيد فم بود 

وقبل : دسها إخفاؤها ع الناس حتى لاتعرف» كالمدسوس ف التراب لإخفائه عن 
الأبصار ؛ وهذا محتمل . 

مسئلة - 'نيت فى صصح مسلم عن عاشّة رضى الله عنها قالت : جاءتى امس أة ومعها 
آنان لماء فسألتتى فلم جد عندى غير تمرة واحدة» فأعطيتها إياها فأخذتا فقسمتها بين ايها 
ول تا كل منها شيئا » ثم قامت نفرجت وابتاهاء فدخل على" الننى” صلى الله عليه وسل فدنه 


٠ قال محققه : فى الشواذ أن الخدرى يقرأ كلك . كآن المصنف ل يقف عليا‎ )١( 
٠. فى + : تفيرته‎ )0( ٠ الرواية : وجدّى » وأن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق يا فى الاستيماب‎ (0 





ل الج زالماشر [ سورة 





حديثهاء فقال الذىت صل الله عليه وسل :”من ابتلى من البنات بثىء فأحسن إليين كن لدسترا 
من النار”. فى هذا الحديث ما يدل على أن البنات بلية» ثم أخبرآن فى الصبرعليين والإحسان 
إليهن ما يق من النار . وعن عااشة رضى اله عنها أنها فالت : جاءتنى مسكينة تمل ا بنتين لها 
فأطعمتها ثلاث تمرات فاعطت كل واحدة منهما تمرة » ورفعت إلى فيا مرة نأ كلها 
فاستطعمتها] نشاها فشقت القرة الت ىكانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعبى شأنهاء فذ كرت 
الذى صنعت ارسول الله صل الله عليه وس فقال :”إن الله عمن وجل قد أوجب لها بها الحنة 
أو أعتقهامها من النار” . وعن أفس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”” من عال 
جار يتين حت تنا جاء يوم القيامة أنا وهو“ وضم أصابعه نعّجهما أيضا مسلم رحمه الله ! 
وخرج أبو نعم الحافظ من حددث الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : #من كانت له بنت فادها فاحسن أدبها وعامها فأحسن تعليمها وأسبغ 
مليها من نعم اله الثى أسيغ عليه كانت له سترا أوحجابا من الزار. وحطب إلى عقيل بن علقة 
ابنته الحرباء فقال : 

آق و إن سيق إل المهسن ا 

ء أحب أصبارى إلى" القبر * 

وقال عبد الله بن طاهس : 

لكل أبى بنت يراعى شؤونها » ثلالهُ أصبار إذا مد الصهر 

فل يراعيها ومذدر يحكنها ٠»‏ وق يواريها وخيرهم القير 
(أ سَاء مايمكوت ) أى فى إضافة البنات إلى خالقهم وإضافة البنين إليههم ٠‏ نظيره 
ةدالق . تلك إن قسْمةٌ ضيدّى » أى جارة » وميا . 

(1) الور : مع ختوارة على غير قياس وهى الناقة الفزيرة اللبن ٠‏ 
(0) راجع بلادوص .1١١‏ 


اللعحل ] تفسير القرطى مل 


صم 
قوله تعالى اا ره ا ال اصره وَللَهُ المكل 


0 


الاعلل وَهَو الْعزيرٌ 14> مج 

5700" 
أى صفة السوء من اهل والكفر . وقيل : هو وصفهم الله تعالمى بالصاحبة والولد ٠‏ وقيل : 
أى العذاب والنار . ( ولله المَثَل الْأَمْلَ ) أى الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد؛ 
قاله قتادة . وقيل : أى الصفة العليا بأنه خالق رازق قادر ومجاز . وقال أبن عباس : 


ز'مو 


٠.‏ جح هم 


«متل السوء » النار» و« مَل الْأعْلّ » شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل : ليس كله تىء» . 
وقيل : دول امكل الْأعل » كقوله : د الله ور سات وَالْوْض مَل رو » ٠‏ فإن قل : 
كيف أضاف المثل هنا إلى نفسه وقد قال : « قلا تضْربوا ف الْاَمتالُ » فابلواب أن قوله : 
«قلا تضمربوا لله الأمالَ » أى الأمثال التى توجب الأشباه والنقائص ؛ أى لا تضربوا لله مثلا 
يقتضى نقصا وتشبما باالحلق ٠‏ والمثل الأعلى وصفه ما لاشبيه له ولا نظير» جل وتعالى عما 
يقول الظالمون والحاحدون علوا كبيرا ٠‏ (( يه تيا لكم) قم ماه . 


اماه ارس ص صصص وم 
رامد ار ان الجات وسري ” ما ترك عليها من 
موعواة ع ص ل ل 2 85 َِ سومةى بير سمس 


داح ولوق 0 لواقم لا ستعخرون 
ا 1 و 20 
قوله تعالى : ( ولو يواد الله لاس يظُلمهم ) أى بكفرهم وافترائهم» وعاجلهم (٠‏ ما 
ليا أى على الأرض» فهو كابة عن غيرمذ كور» لكن دلّ عليه قوله : ( من دابة ) فإن الدابة 
لاتدب إلا على الأرض . والمعنى المراد مندابة كافرة » فهو خاص . وقيل: المعنىأنه لوأهلك الآآباء 
بكفرم لم تكن الأبناء. وقيل : المراد بالآية العموم ؛ أى لو آخذالله املق بما كسبوا مائرك صل 


)١(‏ فى جوو : الواضعين ٠‏ (0) راحم داص 7ا. (0) راحع ب لاصث؟؟_. 


(4) راجع ص ١45‏ من هذا الخزء ٠‏ (ه) راجع ب راص لالمكزوب اص ١81ا.‏ 


١‏ الجزء الماشر [ سورة 


ظهر هذه الأرض من داية من نى” ولاغيره ؛ وهذاقول الحسن ٠‏ وقألابن مسعود وق رأهذه الآية : 
لوآخذ الله الملائق بذنوب المذنبين لأصاب المذاب بميع املق حتى العلا فى جمرهاء 
ولأمسك الأمطار من السماء والننبات ص الأد ض ففات الدواب » ولكن الله يأخذ بالعفو 
والفضل ؛ ما قال وى كر : . ( قدا جَاء مهم ) أى أجل موتهم ومنتبى 
أجمارهم ٠‏ (لَايمساحروتَ ساعة ولا يِسَفْدمُونَ ) وقد تقدم ٠‏ فإن قيل : فكيف يعم بالحلاك 
مع أن فيهم مؤمنا ليس بظالم ؟ قيل : يجعل هلاك الظالم انتقاما وجزاء» وهلاك المؤمن 
معوضا بثواب الآخرة. وفى صححيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال “معت سول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : ” إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتبم > 
وعن أم سامة وسئلت عن الحيش الذى يخسَف به وكان ذلك فى أيام ابن الزبير » فقالت 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” يعوذ بالبيت عائذ فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء 
من الأرض خسف بهم “ فقلت : يا رسول الله» فكيف بن كا نكارها؟ قال : ” يخسف 
به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على ته > "دريد امامل هذا المعنى مموّدا فى ( كاب 
لتذكرة ) وتقدم فى « المائدة » وآنعر « الأنمام » مافيهكفاية» والمد لله ٠‏ وقيل : «قَإذًا 


سا ع عير 


جاء جَلهُم » » أى فإذا جاء اوم القيامة ٠‏ وألله أعلم ٠‏ 


ار ل عير رس عر وى سبرر ور 


قوله تمالى : ويجعلون لله ما يكهونٌ وتصف السنتهم الكذب 
8ج سعرر ان م ع 0-8 ا 2س بر اس 


ان لهم الحسى لا بحرم ان المجار راجت مفرطون © 
قوله تعا لى : ( ويجعلون الله ما يرهونَ ) أى من البنات (٠‏ وتصف السنتهم الْكذبٌ) 


لج سترزير ‏ اوبرم 


تقول ألستتهم الكذب . ( أن لمم الحستى ) قال مجاهد : هو قولم أن لم البنين ولله 
ا تصف » و« أت » فى عل نصب بدل من الكذب؟ لأنه 
60 دنه ز عراف ع يسدنه تعره ).داعال ةدايق دواية أرط “ 


(؟) راجع با ص.7 ٠.‏ (م) راجمج لاض 2.0.5 (4) فىحصيح مسل . «علىأعمالم» . 
)2( راجع ب 1 ص 80 رجه لاض 1١6‏ . 


اللحل ] تفسير القرطى ١١‏ 





بيان له . وقيل : « الست » الحزاء الحسن ‏ قاله الزجاج ٠‏ وقرأ ابن عباس وأبو العالية 
ويجاهد وابن نيصن ١‏ الكْدْبٌ « ب لكات والذال والباء نعتا الألسنة؛ وكذا « ولا تقولوا 
لما تصف الستت؟ | د 26 اكد مع كذوب؛ فل رسو ورسل وصتوق وصين 
وشكور وشكر . (لا) رد لقوثم ‏ وم م الكلام» أى ليسم تزعمون (٠‏ بم أن هم الناد) 
أى حقا أن لم النار . وقد تقدّم مستوق ٠‏ ( وحم مفرطون ) متركون منسيون فى النار؛ 
قله آبن الأعمرابى” وأبو عبيدة والكسائى” والفراء؛ وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد ٠‏ 
وقال آبن عباس وسعيد بن جبير أيضا : مبعدون ٠‏ قتادة والحسن : معجلون إلى التار 
مقدّمون إليها . والفارط : الذى يتقدّم إلى الماء؛ ومنه قول النى* صلى الله عليه وسلم : 
”أنا فرطك على الحوض “ أى متقدّمكم ٠‏ وال القطاى" : 
فاستعجلونا وكانوا من صمابتف) ٠»‏ ا تستججسل قراط لواد 

والفزاط : المتقذمون فى طلب الماء . والوراد : المتأخرون ٠‏ وقرأ نافع فى رواية ورش 
« مفْطُونَ » بكسر الراء وتخفيفها » وهى قراءة عبد الله بن مسعود وآبن عباس » ومعناه 
مسرفون فى الذنوب والمعصية » أى أفرطوا يبا . يقال : أفرط فلان على فلان إذا أرب 
مله » وقال له أكثر مما قال من الشر ء وقرأ أبو جعفر القارئ « مقرطون » بكسير الراء 


وتشديدها » أى مضيعون أمى الله ؛ فهو من التفريط فى الواجب ٠‏ 


قوله تعالى ا ام 
01 ع 0 1 ار ع راوس وص ماده 


قوله تعالى (ناد تقذ زتها ىام ين ند وي كم لبك تا:) لى 
الاو اانه ييا به ارا بر الاي رحد ارون لقان ااي 


لاوس سا 


فومهم ٠‏ هوم ْم ) ى ناصرمم فى الدنيا عل زعمهم ٠‏ َم َذابٌ ألم ) 


)0 راجع ص ه و١‏ من هذا الحزء ٠‏ 0( راجع جوص ٠. ٠٠١‏ 


مو الجن العاشر [ سورة 





سول ع ورم 


فى الآخرة ٠‏ وقيسل : « فهو وليهم » أى قريهم فى النار . « ايوم » يعنى يوم القيامة » 
وأطلق عليه امم اليوم لشهرته ٠‏ وقِل: يقال لم يوم القيامة : هذا وليكم فاستنصروا به 
لينجيكم من العذاب » على جهة التو سخ لهم . 


صلم # موس عمو م ورور ثا اس 2 له لتر 2 
قوله تعالى : وما انزلن) عليك الكتلب إلا لتبين لهم ألذى 
ور 3 زكر دمو ده --. على ور ٍ- 

ا ختلفوا فيه وهدى و رحمه قوم يؤمنود ص6 

قوله تعالى : (( وما اننا ليك لكاب ) أى القرآن ( إلا لين لهم الى اخْتلُوا 
فيه ) من الدين والأحكام فتقوم اجة عليهم ببيانك . وعطف « هذى وَرَحْمةٌ » على موضع 
قوله : « لنبين » لأن مله نصب . ومجاز الكلام : وما أنزلنا عليك الكتّاب إلا تبيانا 

1 م هدس 

للناس . (( وهدى ) أى رشدا (( ورحمة ) للؤمنين ٠‏ 


الى “ير خخ صم مه - رهاس 
: 


2 ٍِ--_ مةوس مءٌه. 

قوله تعالى : وألله انزل من السماء ما 4 فاحيا به الارض بعد 

14 
سوام 00 صضا اسم ممدحخ صلده اس رو ل 
موتها إن فى ذالك لآية لقوم سمعون © 

قوله تعالى : (والله أَثْرَلَ من السماء) أى السحاب ١‏ ف( ماء فَأَحيَا به الأرضٌ يمد 
موتها) عاد الكلام إلى تعصداد النعم و بيان كال القدرة . ( إن في ذَلكَ لآية) أى دلالة 
على البعث ومل وحدايته ؛ إذ عاموا أن معبودهم لا ستطيع شيئا » فتكون مذ الدلالة 

مه دودر 0-0 و لمم مهمومه 


( لقوم سمعونٌ ) عن الله تعالى بالقلوب لا بالآذان؛ « فيايها لاتعمى الأبصار ولكن تهمى 


للق 


أقلوب البى فى الصدور) . 
صل . 
5 - ع مزه 5 م هسك 0 ع سه ب ريو 
قوله تمألى : وإن لكر فى نعدم لعبرة سقيحم مما فى بطونهء 
سمو امه سس | تمن ما بجر سم حر صم م 
من بن فرت ود لبنا خالصا سابغا لاشتريين: 809 


)١(‏ راحم عرص كلاء 


اللحل ] تفسير القرطبى “0 


ا رو اي يت 

فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (دَإِنَ لم فى الأنسام لمَيرة ) قد تقدم القول فى الأنعام» 
وهى هنا الأصناف الأر بعة : الإبل والبقر والضأن والمعز ٠‏ «لعبرة» أى دلالة على قدرة الله 
ووحدانيته وعظمته . والعبرة أصلها تمثيل الثىء بالثىء لتعرف حقيقته من طر يق المشا كلة» 
وئقة دفر راج ٠‏ وقال أبو بكر الو راق : العيرة فى الأنعام تسخيرها لأر بابها وطاعتها لمم » 
وتمزدك على ر بك وخلافك له فى كل ثىء ٠‏ ومن أعظم العبر برىء يحل يتاه 

الثاننية - قوله تعالى : ( سَقيكم') قراءة أهل المدينة وآبن عامس وعاصم فى رواية 
أبى بكر( بفتح النون ) من سق دسق ٠‏ وقرأ الباقون وحفص عن عاصم ( يضم النون) من 
أسق سق » وهى قراءة الكوفيين وأهل مكد . قيل : هما لغتان . وقال لييد : 

سَقَ قوبى بى محد وأسق * يرا والقبائل من هلال 

وقيل : يقال ل ى) كان من ا شرا أو عرضته لأن اشرب 
بفيه أو يزرعه قلت أسقيته ؛ قاله آبن ع يز » وقد قم ٠‏ وقرأت فرقة « تسقيكم » بالتاء» 
وهى ضعيفة» يعنى الأنعام . وقرئ بالياء» أى يسقيك الله عمن وجل ٠‏ والقراء على القراءتين 
المتقدمتين ؛ ففتح النون لغة قريش وضمها لغة حير . 

اثاافة - قوله تعالى : ( مما في بطونه ) اختلف الناس فى الضمير من قوله : 
«مماف بظونه» على ماذا يعود ٠‏ فقيل : هو عائد إلى ما قبله وهو جمع المؤنث . قال سيبو يه : 
العرب تخبر عن الأنعام بخبر الواحد . قال آبن العربى" : وما أراه عول عليه إلا من هذه 
الآبة » وهذا لا شبه منصبه ولا يليق بإدراكه . وقيل : لما كان لفظ المع وهواسم 
الجنس يذ كر ويؤنث فيقال : هو الأنعام وهى الأنمام » جاز عود الضمير بالنذ كير ؛ 

٠ 1١1١١ راحم > لاص‎ )( 
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وقاله الزجاج ٠‏ وقال الكسائى” : معناه مما فى بطون ما ذ كرناه » فهو عائد على الم ذكور ع 
وقد قال الله تعالى و اق ع3 2 وزقان لقاع : 
» مثل الفراخ نَقَتُْ حواصله » 

ومثله كثير . وقال الكساتى" : « مما فى بطونه » أى مما فى بطون بعضه؛ إذ الذكور 
لا ألبان لما » وهو الذى عل عليه أبو عبيدة ٠‏ وقال الفزاء : الأنصام والتمم واحد» والنتم 
يذ كرء ولهذا تقول العرب : هذا نعم وارد » فرجع الضمير إلى لفظ النعم الذى هو بمعنى 
الأنعام . قال آبن العربى": إنما رجع التذكير إلى معنى ابنمع » والتأنيث إلى معنى اللباعة» 
كوه امداق وأنئه فى سورة المؤمنون باعتبار لفظ اللماعة فقال : « ُسقيكة 
ما ييا » هذا الأول يفقم لمن انتظاءا سا ٠‏ والتانيث باعتبار لفط الماعة 
والنذكير باعتبار لفظ المع | كثر من ومل » بين وتيباء فلسطين . 

الرابسة - استنبط بعض العلماء الحلة وهو القاضى إماعيل من عود هذا الضمير» 
أن لبن الفحل يفيد التحريم» وقال : إنما جىء به مذكرا لأنه راج إلى ذ كر النعم؛ لأن 
اين الذكر ورت ) ولذاك فطق الى" صل الله عليه وسلم بأن لبن الفحل يحرم حين أنكرته 
عائشة [ رضى لله عنما ] ى حديت اقلم أنى أن اليبس ٠‏ و فلرأة البق ولرجل الماح 
بخرى الاشتراك فيه ,بينهما . ٠‏ وقد مضى القول فى تحريم لبن الفحل فى « النساء» والمد لله . 

الاسسة - قوله تعالى : (( من بن فرث ودع لَبنا خالِصًا ) نبه سبحانه على عظم 
قدرته بخروج اللبن خالصا بين الفرث والدم . والفَرثُ : الزبل الذى ينزل إلى الكوش » 
فإذا تخرج لم نسم فرئا ٠‏ يقال : أفْرئْتٌ الكوش إذا أنخرجت ما فيبا . والمعنى : أن الطعام 
يكون منه مافى الكرش و يكون منه الدذّم » ثم يخلص اللبن من الدم » فأعلم الله سبحانه أن هذا 
اللبن يحرج من بين ذلك و بين الدّم فى العروق . وقال آبن عباس : إن الداية تأكل العلف 


() راجع سورص 10 ٠‏ ()) راجعج(راض 01١8‏ (؟) دمل لا تدرك أطرافه عن 
بمين مطلع الشمس من حجر الامة ٠‏ ( ياقوت ) ٠‏ (0) عنجء (ه) راجع موص ١زراء‏ 
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فإذا استقز فى كشها طبخته فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دماء والكبد مسلط على هذه 
الأصناف فتقسم الدم وتميزه وتجريه فى العروق » وتجرى اللبن فى الضرع و يبق الفرث 
كا هو فى الكش 00" (٠‏ خَالِصا ) يريد من حمرة الدم وقذارة 
الفرث وقد جمعهما وعاء واحد . وقال ابن بحر : خالصا باضه ٠‏ قال النابفة : 
» تالص الأزدان حشر لمناكب » 

أى بيض الأ كام . وهذه قدرة لا تنبغى إلا للقائم على كل شئ بالمصلحة ٠‏ 

السادسة - قال النقاش : فى هذا دليل على أن المى” ليس نجس ٠.‏ وقاله أيضا غيره 
واحتج بأن قال : ما يحرج اللبن من بين الفرث والدم سائغا خالصا كذلك يحوز أن يحرج المبى" 
على مرج البول طاهس! ٠‏ قال ابن العربى : إن هذا مهل عظم وأخذ شنيع» اللبن جاء الحير 
عنه مجىء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة ليكون عبرة » فاقتضى ذلك كله وصف اللخلوص 
واللذة» وليس المنى- من هذه المالة حتى يكون ملحقا به أو مقيسا عليه : 

قلت : قد يعارض هذا بأن يقال : وأى” منة أعظم لاعن واي الذى يكون 
ا 0 ٠‏ هبحب ينالب ولا *» وقال ا 
جَعل لم من أنفسم راجا وجل لَك من وام بن وحفدَة » وهذا غايةفى الامتنان. 
فإن قبل : إنه تنعجس مخروجه فى محرى البول» قلنا : هو ما أردناه» فالنجاسة عارضة وأصله 
طاهى ؛ وقد قبل : إن مخرجه غير مخرج البول وخاصة المرأة ؛ فإن مدخل الذ كر منها ومخرج 
الولد غير مخرج البول على ما قاله العلماء ٠.‏ وقد تقدّم ف البقرة ٠‏ فإن قيل : أصله دم فهو 
نجس » قلنا ينتقض بالمسك» فإن أصله دم وهو طاهى . وممن قال بطهارته الشافى وأحمد 
وإحاق وأبو ثور وغيرهم ؛ لحديث عااشة رضى الله عنها قالت: كنت أفركه من ثوب رسول 
الله صل الله عليه وسلم يادسا يظفرى . قال الشافعى” : فإن لم يفك فلا بأس به وان معد 
لك مرر.٠‏ (') الأردان : مع ردن (يضم الراء وسكون الدال) وهو أصل الكم ٠‏ 

(0) راجع ب .ص ع . (:) راجع ص ١48‏ من هذا الحزء ٠‏ 
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ابن أبى وقاص يفرك الى" من ثوبه ٠‏ وقال ابن عباس : هوكالتخامة أمطه عنك بس 
وامسحه مخرقة ٠‏ فإن قيل : فقد ثبت عن عاشة أنها قالت : كنت أغسل المبى" من ثوب 
رسول الله صلى الله عليه وسم ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل 
فيه . قلنا : يحتمل أن تكون غسلته استقذارا كالأشياء التى تزال من الثوب لا لنجاسة » و يكون 
هذا جمعا بين الأحاديث . والله أعلم ٠.‏ وقال مالك وأصحابه والأوزاعى" : هو نمس . قال 
«ألك : غسل الاحتلام من الثوب أمس واجب مجتدع عليه عندناء وهو قول الكوفيين . 
ويروى عن عمر بن الحطاب وابن مسعود وجابر بن سمرة أنهم غسلوه من ثيابهم ٠‏ واختلف 
فيه عن ابن عمر وعانشة ٠‏ وعلى هذين القولين فى نجاسة المنى وطهارته التابعون . 

السابمة - فى هذه الآية دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره» فاما 
لبن الميعة فلا يجوز الانتفاع به؛ لأنه مائع طاهى حصل فى وعاء نجس » وذاك أن ضرع 
المية نجس واللبن طاهى فإذا حلب صار مأخوذا من وعاء مس . فأما لين المرأة المينة 
فأختلف أصحابنا فبه » فن قال : إن الإنسان طاهس حيا وميتا فهو طاهى . ومن قال : 
بحس بالموت فهو تجس . وعل القولين جميعا ثثبت الحسرمة ؛ لأن الصى قد يفتذى به 
يا يغتذى من الحية؛ وذاك أن وسول الله عمل الله عليه وسلم قال : الرضاع ما أنبت الهم 
وأنشر العظل » اول شمن ) وقدامطك فق والساء + 

الثامسة - قوله تعالى : ( سَائمًا للشار بين ) أى لذيذا هينا لا بخص به من شر به . 
يقال: ساغ الشراب لسوغ سوفا أى سهل مدخله فى الحلق » وأساغه شار به » وسغته أنا أسيغه 
وأسوفه» بتَعدّى ولا بتَعدّى » والأجود اتشناة ٠‏ يقال : أسغ لى عُصتى أى أمهانى 
ولا تعجانى ؛ وقال تعالى ا اغ ( بكسر السين ) ما أسغت 
به غصتك . يقال : الماء سواغ الغصص ؛ ومنه قول الكيت : 

» فكانت سواعًا أن جئزت بغصة » 

وروى : أن اللبن لم شرق به أحد قط وروى ذلك عن الننى" صل الله عليه وسلم ٠‏ 

(1) أىالمل . )١(‏ راجع داص .11١١‏ (م) راجع صوص ووم . 
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التاسعة - فى هذه الآية دلبل على استعال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناوها » 
ولا يقال : إن ذلك يناقض الزهد أو بباعده » لكن إذا كان من وجهه ومن فير سرف 
ولا | ثار . وقد تقدّم هذا المعنى فى « المالْدةٌ » وفيرها ٠‏ وفى الصحيح عن أنس قال : 
لقد سقيت رسول الله صل الله عليه وسلم بقدى هذا الشراب كله : العسل والنبيدٌ واللبن 
والماء ٠.‏ وقد كه بعض القرّاء عل القالرك وافين .تن :الللنام عبرا بالجدسنانة اناه 
وروى عن الحسن أنه كان على مائدة ومعه مالك بن دينار» فأتى بفالوذج فامتنع عن أكله» 
فقال له الحسن : كل ! فإتَ عليك فى الماء البارد أكثر من هذا . 

العاشرة - روى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال : أتى رسول الله صل الله عليه 
وسل بلبن فشرب + فقال سول الله صل الله عليه وسلم اذا كل احدجع طبابا يقل 
اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه » و إذا سق لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فانه 
ليس ثىء يحزى عن الطعام والشراب إلا اللبن “ . قال علماؤنا : فكيف لا يكون ذلك وهو 
أؤل ما يغتذى به الإنسان وى به الحثث والأبدان» فهو قوت خل” عن المفاسد به قوام 
الأجسام » وقد جعله الله تعالى علامة الحبر يل على هداية هذه الأمة التى هى خير الأم أمة ؛ 
فقال فى الصحبح : ” بفاءنى جبريل بإناء من شمر و إناء من لبن فاخترت اللبن فقال لى جبر يل 
اخترت الفطرة أما إنك لو اخقرت مر عونت أمتك » . ثم إن فى الدعاء بالزيادة منه علامة 
ا حصب وظهور اا فهو مبارك كله . 


وغود> ٠.‏ ل ساس كلل 


قوله 0 : ومن مرق النخيل والأغنلب َخَدُونَ منه سكا 


ورزقا 1 ف ذلك د لقَوِر َعْقَاونَ 02 

فيه ساأتان: 

الأول - قوله تعالى : ( وَمِنْ تمرات التخيل ) قال الطبرى : التقدير ومن ثمرات 
النخبل والأعناب ما تخذون ؛ لخذف « ما » ودل على حذفه قوله : « منه » ٠.‏ وقيل : 


(1) راجع ب ص 58١‏ وما يعدها ٠‏ وب لاص 111 ٠‏ 
(؟) الفالوذج': حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل ٠‏ ( عن الألفاظ الفارسية المعربة ) ٠‏ 
69 غوت : ضلت وفسدت ٠‏ )( من جد ٠.‏ 
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الحذوف شىء» والأص قريب ٠‏ وقيل : معنى « منه » أى من المذكور» فلا يكون فى الكلام 
حذف وهو أولى ٠‏ ويحوز أن يكون قوله : « وَمِنْ تسَرَاتِ » عطفا عل « الأنمام » أى ولك 
هن ثمرات النخيل والأعناب مبرة ٠‏ ويحوز أن يكون معطوفا على « مما » أى ونسقيكم أيضا 
مشرو بات من رات ٠ ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( سَكرًا ) السكوما يسكر؛ هذا هوالمشبورف اللغة . قال . 
ابن عباس : نزلت هذه الآية قبل تحريم الثمر . وأراد بالسكرامر» وبالؤزق الحسن جميع 
مايؤكل ويشرب حلالا من هاتين الشجرتين ٠‏ وقال بهذا القول ابن جبير والتخمى” والشعى: 
وأبو ثور ٠.‏ وقد قيل : إن السكر الل بلغة الحبشة» والرزق الحسن الطعام ٠‏ وقيل : السكر 
العصير الهاو الال » وسمى سكرا لأنه قد يصير مسكرا إذا بق» فإذا بلغ الإسكار حرم . 
قال ابن العربى : أسدّ هذه الأقوال قول ابن عباس» و يخرج ذلك على أحد معنيين» إما أن 
يكون ذلك قبل تحريم اغمر» و إما أن يكون المعنى : أنعم الله عليكم يمرات النخيل والأعناب 
'تخذون منه ما حرّم الله عليكم اعتداء من » وما أحل لك اتفاقا أو قصدا إلى منفعة أنفسك . 
والصحبح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون منسوخة؛ فإن هذه الآية مكية باتفاق من 
العلماء» وتحريم مر مدلى" ٠‏ 

قلت : فعلى أن السكر الل أوالعصير الحلولا نسخ» وتكون الآية محكة وهو حسن . 
قال ابن عباس : الحبشة سمون االمل السكر» إلا أن الجمهور على أن السكر الممر» منهم 
ابن مسعود وابن عمر وأبو رد والحسن ومجاهد وابن ألى لَبْلَ والكلئ وغيرهم يمن تقدّم 
ذ كره, » كلهم قالوا : السكر ما حزمه الله من ثمرتيهما ٠‏ وكذا قال أهل اللغة : السكراسم لخمر 
وما نسكر» وأنشدوا : 

نلس المبساة ورئس اشرب رمم ها إذا جرى فهم المُرْاء والشكر 
والرزق الحسن : ما أخله الله من ثمرتيهما ٠‏ وقيل : إن قوله « أححدُونَ منه بسك ه خبر 
معناه الاستفهام بمعنى الإنكار؛ أى | لتخذون منه سكرا وتدعون رزقا حسنا الل والزييب 
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والقر وكقوله : «فهم الخالدون » أى أفهم الخالدون . والله أعلم ٠‏ وقال أبو عبيدة : 
السك الطم » يقال : هذا مكراك أى طعم ٠‏ وألشد : 

جعلت عيب الأ مين سكا » 
أى جعلت ذقهم طما . وهذا اختيار الطبرى أن السكرما يطعم من الطعام وبل شربه من 
ثمار التخيل والأعناب : وهو الرزق الحسن» فاللفظ مختلف والمعنى واحد؛ مثل هما 


دك ام 


أشكو ب رن إلى الله » وهذا حسن ولا نسخ» إلا أن الزجاج قال : قول ألى عبيدة هذا 
لا بعرف» وأهل التفسير على خلافه» ولا حجة له فى البيت الذى أنشده ؛ لأن معناه عند غيره 
أنه يصف أنها تتخمر بعيوب الناس . وقال الحنفيون : المراد بقوله : د سكا » مالا سكر 
من الأنبذة؛ والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده ما خلق لم من ذلك »ولا 
يقع الامتنان إلا بحلل لا بحرم » فيكون ذلك دليلا على جواز شرب ما دون المسكرمن النييذ» 
فإذا انتبى إلى السكرلم يجز» وعضدوا هذا من السنة بما روى عن الننى" صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : * حرم الله المر بعينها والسكر من غيرها “ . و بما رواه عبد الملك بن نافم عن 
ابن عمر قال : رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الركن» ؤدفع إليه 
القدح فرفمه إلى فيه فوجده شديدا فردّه إلى صاحبه؛ فقال له حينئذ رجل من القوم : 
يا رسول الله » أحرام هو ؟ فقال : ” عل بالرجل » فاتى به فأخذ منه القدح» ثم دما بماء 
فصبه فيه ثم رفعه إلى فيه تقطب ثم دما بماء أيضا فصبه فيه ثم قال : ” إذا اغتامت 
علي هذه الأوعية فاكسروا متونما بالماء». وروى أنه عليه السلام كان يبذ له فيشر به ذلك 
اليوم » فإذا كان من اليوم الثانى أو الثالث سقاه الحادم إذا تغير» ولوكان حراما ما سقاه إياه. 
قال الطحاوى : وقد روى أبو عون الثقفى عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : 


حرمت المر بعينها القليل منها والكثير والشكر من كل شراب ؛ ترجه الدارقطنى” أيضا . 





() راحم د«ااص ٠1807‏ (0) راجع وض ٠301١‏ 
(") الاغتلام مجاوزة الحد؛ أي إذا جاوزت حدها الذى لا سك إلى حدها الذى سكر . 
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ففى هذا الحديث وماكان مثله » أن غير ام ر لم تحرم عينه ما حرمت المر بعينها ٠‏ قالوا : والمر 
شراب العنب لا خلاف فيهاء ومن حجتهم أيضا ما رواه شريك بن عبد الله» دنا أبو إسمحاق 
المهمدانى عن عمرو بن ميمون قال قال عمر بن الطاب : إنا نأ كل لحوم هذه الإبل وليس 
يقطعه فى بطوننا إلا النييذ ٠‏ قال شريك : و رأيت الثورى شرب النبيذ فى .بيت حبر أهل 
زمانه مالك بن معول. والحواب أن قوهم : إن الله سبحانه وتعالى آمتن على عباده ولايكون 
امتنانه إلا با أحل فصحيح؛ بيد أنه يحدمل أن يكون ذلك قبل تحريم اللمرما بيناه فيكون 
منسوخا ما قدمناه ٠.‏ قال اين العربى” : إن قيل كيف ينسخ هذا وهو خبر واللبرلا يدخله ' 
النسخ» قلنا : هذا كلام من لم تحقق الشريعة » وقد لد 1ك اربق 
الحقبيق” أو عن إعطاء ثواب فضلا من الله فهو الذى لا يدخله النسخ» فأما إذا تضمن الخير 
حكا شرعيا فالأحكام نيدل وطسخ» جاءت حبر أو أمس» ولا لجع النسخ إلى نفس اللفظ 
و إنما يرجع إلى ما نضمنه » ا بحر رام ات اي أخير الله عن 
الكفار فيه بقوله : « وإذَا بدلنا أيه مكَانَ آية والله أَمىَ 1 الوا ؤم أنْتَ مفتر 
بل أ كترم لا باون + ٠‏ المعنى أنهم جهلوا أن الرب يأمى يما يثناء و يكلف ما يثاء ويرفع 
من ذلك بعدله ما بشاء ويثبت ما نشاء وعنده أ الاب . 
قلت :هذا تشليع شنيع حتى يلحق فيه العلماء الأخيار فى قصور الفهم بالكفار» والمسألة 
أصولية» وهى أن الأخبار عن الأحكام الشرعية هل يجوز نسخها أم لا؟ اختلف فى ذلك» 
والصحبح جوازه لهذه الآية وما كان مثلها» ولأن الحبرعن مشروعية حك ما بتضمن طلب 
ذلك المشروع؛ وذلك الطلب هو الحكم الشرعى" الذى يستدل على نسخه . والله أعلم . 
وأما مااذكروا من الأحاديث فالأزل والثانى ضعيفان؛ لأنه عليه السلام قد روى عنه بالنقل 
الثابت أنه قال : ” كل شراب أسكر فهو حرام “ وقال : ” كل مسك شمر وكل مسك حرام » 
وقال : ”ما أسك كثيره فقليله حرام . قال النسالى" : وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون 


)00( راجع ص ١105‏ من هذا الحزء ٠‏ 
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بصحة النقل» وعبد الملك لايقوم مقام واحد منهم ولو عاض ده من أشكاله جماعة » و بالله 
التوفيق . وأما الثالث وإنكان صحيحا فإنه ماكان سقيه لخادم على أنه مسكر» وإنما كان 
دسقيه لأنه متغير الرائحة . وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه الرانحة » فلذلك لم يشر به» 
ولذلك تحيل عليه أزواجه فى عسل ز ينب بأن قيل له : إنا نيحد منك ريح مغافير» يعنى ريحا 
مذكرة » فم يشربه بعد . وسياتى فى التحريم ٠.‏ وأما حديث أين عباس فقد روى عنه خلاف 
ذلك من رواية عطاء وطاوس ومجاهد أنه قال: د ما أسكزكثيره فقليله حرام» ورواه عنه قيس 
آبن دينار . وكذلك فتباه فى السك قاله الدارقطى . والحديث الأول رواه عنه عبد الله 
ابن شتاد وقد خالفه الجماعة ؛ فسقط القول به مع ماثبت عن النى” صلى الله عليه وسلم . 
وأما ماروى عن عمر من قوله : ليس يقطعه فى بطوننا إلا النبيذ» فإنه يريد غير المسكر بدليل 
ماذ كرنا ٠‏ وقد روى النسائى" عن عتبة بن فرقد قال : كان النبيذ الذى شر به عمرين امطاب 
قد خْثّل . قال النسائى” : وبما يدل على صحة هذا حديث السائب » قال الحارث بن مسكين 
قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القا : حدثى مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد» 
أنه أخيره أن عمرين االحطاب حرج عليهم فقال : إنى وجدت من فلان ريم شراب »فزع أنه 
شراب الطلاء » وأنا سائل عم) شرب »فإن كان مسكرا جلدته »بفلده عم رين اللخطاب رضى 
الله عنه الح تاما ٠‏ وقد قال فى خطبته على منبر رسول الله صل الله عليه وسلم : أما بعد » 
أمها الناس فإنه نزل تحريم الثمر وهى من خمسة : من العنب والعسل والقّروالحنطة والشعير . 
وانمر ماخاس العقل . وقد تقدم فى «المائدة» ٠‏ فإن قيل :فقد أحل شر به إبراهي التخعى 
وأبو جعفر الطحاوى” وكان إمام أهل زمانه » وكان سفيان الثورى شربه . قلنا : ذ كر 
النسائى" فى تابه أن أول من أحل المسكرمن الأنبذة إبراهم النخعى”» وهذه زلة من عالم وقد 
مدنا من زأة لالم » ولاحهة فى قول أحد مع السنة ٠ ٠‏ وذ ل النسائى أيضا عن أبن المبارك 
قال : ماوجدت الرخصة ف المسكرعن أحد صحيحا إلا عن إبراهم ٠‏ قال أبو أسامة: مارأيت 
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رجلا أطلب للعلم من عبسد الله بن المبارك الشامات ومصر وابمسن واجاز . وأما الطحاوى” 
وسفيان لوص ذلك عنهما لم يحتج بهما على من خالفهما من الأمة فى تحريم المسكر مع 
مائبت من السنة؛ على أن الطحاوى” قد ذ كر فى كابه الكبير فى الاختلاف خلاف ذلك ٠‏ 
قال أبو عمر بن عبد البر فى كاب القهيد له : قال أبو جعفر الطحاوى” اتفقت الأمة على 
أن عصير العنب إذا اشتد وغل وقذّف بالزبد فهو مر ومستحله كافر . وآختلفوا فى نقيع 
القر إذا غلى وأسكر . قال : فهذا يدلك على أن حديث يحبى بن أنى كثير عن أبى هسريرة عن 
اننى> صل الله ليه وسلم أنه قال : * الثمر من هاتين الشجرتين التخلة والعنب “ غير معمول 
به عندهم ؛ لأنهم لو قبلوا الحديث لأ كفروا مستحل نقيع القر؛ فئبت أنه لم يدخل فى أنخمر 
المحزمة غير عصير العنب الذى قد اشتد وبلغ أن يسكر. قال : ثم لايخلومن أن يكون 
التحريم معلقا بها فقط فير مقيس علها غيرها أو يحب القياس عليها » فوجدناهم ميا قد 
قاسوا عليها نقيع القر إذا غلى وأسك كثيره وكذلك نيع الزييب . قال: فوجب قياسا على ذلك 
أن يحرم كل ما أسكر من الأشربة ٠‏ قال : وقد روى عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : 
”كل مسكر حرام “ واستغنى عن سنده لقبول ابميع له » وإما الخلاف ينهم فى تأويله » 
فقال بعضهم : أراد به جنس مالسكر . وقال بعضهم : أراد به مايقع السكر عندهم لالسمى 
قائلا إلا مع وجود القتل . 

قلت : فهذا يدل على أنه حرم عند الطحاوى لقوله : فوجب قياسا على ذلك أن يحرم 
كل ما أسكرمن الأشرية ٠‏ وقد روى الدارقطنى" فى سننه عرس عالشة رضى الله عنها 
أنها قالت : إن الله ل يحم الخمر لآسمها و إنما حرّمها لعاقبتهاء فكل شراب يكون ماقبته 
كمافبة الخمر فهو حرام كتتحريم امسر ٠‏ قال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة » 
وإذا اختلف الناس ف الثىء وجب ردّ ذلك إلى كاب الله وسنة رسوله عليه السلام» 
وماروى عن بعض التابعين أنه شرب الشراب الذى دسكر كثيره فإلقوم ذنوب يستغفرون 


)0 فى حاشية السندى على سان النسانى : « قوله الشامات »© كأنه جمع على إرادة البلاد الشامية » : 
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الله منها » وليس يخاو ذلك من أحد معنيين : إما مخطوع أخطأ فى التأويل على حديث جمعه» 
أو رجل أنى ذنبا لعله أن يكثر من الآستغفار لله تعالى » والنى صلى الله عليه وسلم جة الله 
على الأؤلين والآخرين من هذه الأمة ٠‏ وقد قيل في تأو يل الآية : إنها إنما ذ كرت للاعتبار» 
أى من قدر مل خاق هذه الأشياء قادر على البعث » وهذا الاعتبار لا يختلف بأن كانت اخمر 
حلالا أو حراماء افآتخاذ السكرلا يدل عل التحريم» وهوتم قال الله تعالى: دقل ا 
ومتافيعم لأس » والله أهلم . 


ماو م ور 0 


قوله تعالى : واوجى ريك ِل الل أن اتخذى من الحبال بيو 


2 


ومن لشجِر وبما يعرشون 2© 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تصالى : ( وأوسى ربك إل الل ) قد مضى القول فى الوحى وأنه قد 
كن تعن الإلمنام» وهوماطلفة لت شالق القلك كاين عوسيب طاض 6 :وهو 
من قوله تعالى : « ونفس وما سواها مرا ٠‏ ومن ذلك البهائم وما يخلق 
الله سبحانه فيها من درك منافعها واجتناب مضارها وتدبير معاشها . وقد أخبر عن وجل يذلك 
عن الموات فقال : « تُحدتُ أخْباها ٠‏ بن بك أوسى كنا » . قال إبراهي الحريهة : لله عن 
وجل ف الموات قدرة لم يدر ما هى» ل يأتها رسول من عند الله ولكن الله تعالى عر فهاذلك ؛ 
أى ألهمها . ولاخلاف بين المتأولين أن الوحى هنا بمعنى الإلهام . وقرأ يحى بن وتاب « إلى 
التمل » بفتح الحاء . وسمى نحصلا لأن الله عن وجل نحله العسل الذى يحرج منه ؛ قاله 
الزجاج . الموهرى” : والنحل والنحلة الدبريقع على الذكر والأنق» حتى يقال : يعسوب ٠‏ 
والنحل ينث فى لغة أهل المجاز» وكل جمع لبس بينه وبين واحده إلا الحاء.ور وى من حديث 


٠. راجع ب ماص 1ه . (؟) راجع بغ ص هم‎ )١( 
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أبى هسيرة عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ” الذَّيا كلها فى النار يحعلها عذابا لأهل 
النار إلا النحل “ ذكره الترمذى" الحكم فى ( نوادر الأصول ) ٠‏ وروى عن ابن عباس 
قال :نجى رسول لق مسل أ عليه وس عن قل الفسلة ولعلة لد والشرد » زه 
أبو داود أيضا سال ف الل » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ررس صا م 


يا قوله تعالى : ( أن تحذى من الحبال ونا ومن الشجر) هذا إذا ل يكن 
لحا مليك . اوم ِعْرشُونَ ) جعل الله بيوت النحل فى هذه الثلاثة : الأنواع» إما فى الحبال 
وكواهاء وإما فى متجوف الأنجار» و إما فيا بعرش ابن أدم من الأجباح والحلايا والحبطان 
وفيرها ٠‏ وعرش معناه هنا هيأ » وأكثر ما ستعمل فيا يكون من إنقان الأغصان والمشب 
وترتيب ظلالها؛ ومنه العريش الذى صنع لرسول الله صل الله عليه وسلم يوم بدر» ومن هذا 
لفظة العرش . يقال : عرش يعرش و يعرش (بكسرالراء وضمها)» وقرئ بهما . قرأابن عاص 
بالضم وسائرهم بالكسر » واختلف فى ذلك عن عاصم ٠‏ 

الثاافة - قال ابن العربى”" : ومن مجيب ما خلق الله فى النحل أن ألهمها لاتخاذ 
بيوته) مسدّسة » فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدة» وذلك أن الأشكال من 
المثاث إلى المعشر إذا مم كل واحد منها إلى أمثالهلم يتصل وجاءت بينهما فرج» إلا الشكل 
المسدّس ‏ فإنه إذابجمع إلى أمثاله آتص لكأزه كالقطعة الواحدة ٠‏ 


ع 
02 ورم مات عر 
قله تصالى 0 ت الى ميل دي بك دل 
رووع م برور 3 - 
َ لَنَو عدم رول اص 
لقوم يتفؤرون 6 
6 المرد : طائر ضر الرأس والمنقار له ريش عظمم نصفه أبيض ونصفه أسود يصيد صغار الطير ٠‏ 
(؟) راجع ب م1 ص ١١9‏ فا بعد ٠‏ (م) كذاىى ١.‏ وفى ! : مالك . 


(4) الأجباح : خلايا التحمل فى المبل وفها تعسل ٠‏ 
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قوله تعالى : ( ثم كلى منْ كل القراتِ م وذلك أنها إنها تا كل النؤار من الانجار . 
( فلح مبَلَ ربك ) أى طرق ربك ٠‏ والسبل : الطرق » وأضافها إليسه لأنه خالقها . 
أى أدخلل طرق ربك لطلب الرزق فى الحبال وخلال الشجر. ( دُألاُ جمع ذلول وهوالمنقاد؛ 
أى مطيعة مسخُرة . ف« دالا » حال من النحل . أى تنقاد وتذهب حيث شاء صاحبهها ؛ 
لأنها نتبع أنضحامها حيث ذهبوا ب قاله ابن زيد . وقبل : المراد بقوله د ذالا» السبل ٠‏ 
زلدون 0 النحل » إذا وقف وقفت وإذا سار سارت ٠‏ 


ع صم َو وبآ 3 


قوله تعالى + يرح من بوني اب مت ]لوه فب شق لاس ) فيه نسع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : « يحرج مِن بطونها » رجع الطاب إلى الحبر على جهة تعاديد 
لنعمة والتنبيه على السبرة فقال : « يرج من بون عراب » يعنى الل .. وبمهور 
الناس على أن العسل يحرج من أفواه النحل ؛ وورد عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه 
أنه قال فى تحقيره للدنيا : أشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودة» وأشرف شرابه رجيع نحلة ٠‏ 
فظاهى هذا أنه من غير الفم ٠‏ و باجملة فانه حرج ولا .يدرى من فيها أو أسفلها » ولكن لا يم 
صلاحه إلا يمى أنفاسها . وقد صنع أرسطا طاليس يتا من زجاج لينظر إلى كيفية ما تصنع » 
فأبت أن تعمل حتى لطخت باطن الزجاج بالطين ؛ ذكره الغزنوى” ٠‏ وقال : « من بطونها » 
لأن استحالة الأطعمة لا تكون إلا فى البطن . 
لثانية - قوله تعالى : ( متلف أنه يريد أنواعه من الأحمر والأبيض والأصفر 
والحامد والسائل » والأم واحدة والأولاد مختلفون دليل على أن القدرة نؤعته بحسب تنويع 
الغذاء» يا يختلف طعمه بحسب اختلاف المراعى ؛ ومن هذا المعنى قول ز ينب للننى" صلى الله 
عليه وسلم : « برست تله ين شيف اله ةلافك 
(1) اليعسوب . هوالملكة وليس للتحل عيرها رئيسا ود التعل هو الذى يلقح الملكة ثم موت » هذا الذى 


يقزّره العلماء بهذا الس 2٠.‏ (؟) لحرس الأكل «العرفط (بالضم) شر الطلح » وله سمغ كر يه الرائحة » 
فإذا أ كلته انحل حصل فق عسله من ريح 'ى شرت عسلا ! كلت تحله من شحر الطلح ٠‏ 
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الثائئة - قوله تعالى : ( فيه شقَاء لنّاس ) الضمير العسل ؛ قاله ابامهور . 
أى فى العسل شفاء للناس . وروى عن ابن عباس والمسن ومجاهد والضحاك والفيزاء 
وآبن كيسان : الضمير للقرآن ؛ أى فى القرآن شفاء . النحاس : وهذا قول حسن ؛أو فيا قصصنا 
عليم من الآآيات والبراهين شفاء للناس . وقيل : العسل فيه شفاء» وهذا القول بين أيضاء 
لأن أكثر الأشربة والمعجونات الى يتعاب بها أصلها من العسل ٠‏ قال القاضى أبو بكر 
أبن العربى" : من قال إنه القرآن بعيد ما أراه يصح عنهم » ولو صم تفلا لم يصح عقلا ؛ فإن 
مساق الكلام كله للعسل : ليس للقرآن فيه ذكر . 0 وذهب قوم من أهل 
الجهالة إلى أن هذه الآية يراد مها أهل البيت و ينو هاشم نهم النحل » وأن الشراب القرآن 
والحكة» ال ا مدي » فقال له رجل ممن 
حضر: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بنى هاشم » فاتضحك الماضر ين وببت 
الآحر وظهرت مخافة قوله . 

الإسنة نت اختلف الغلباء ق قولة تاق : ( فيه شقاء الئاس ) هل هو على عمومه 
أملا؟ فقالت طائفة : هو على العموم فى كل حال ولكل أحد» فروى عن ابن تمر أنه كان 
لا يشكو قرحة ولا شيئا إلا جعل عليه عسلاء حتى الدمل إذا خرج عليه طل عليه عسلا . 
وحى النقاش عن أبى و حر أنه كان يكتحل بالعسل ويستمشى بالعسل ويتداوى بالعسل. 
وروى أن عوف بن مالك الأجعى مرض فقيل له : ألا نعالمك ؟ فقال : انتونى بالماء» 
إذاة انهل : « ونلا من السماء ماه بها » ثم قال : اتونى بعسل» فإن الله تعالى 
يقول : 0007 الثاس » وائتونى بزيت» فإن الله تعالى يقول : « من شجرة مباركة « 
بفاءوه بذاك كله نخلطه جميعا ثم شر به فبرئْ . ومنهم من قال : إنه على العموم إذا خلط بالكل 
و بطبخ فيأنى شرابا شفع به فى كل حالة من كل داء. وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوص 
ولا يقتضى العموم فى كل عل وفى كل إنسان » بل إنه خبرعن أنه شفى كا شفى غيره من 


)١(‏ راجع + ١‏ ص ٠ ٠‏ والظاهى أن المراد بالمبارك ماء المطرفإنه فى غابة النقاء فهو شفاء من الأمراض مطهر 
من المرائم ٠‏ محققه ٠‏ (9) راجع عاص ؟١5.‏ 
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الأدوية فى بعض وعلى حال دون حال؛ ففائدة الآية إخبار منه فى أنه دواء لا كثر الشفاء به 
وصار خليطا ومعينا للادوية فى الأشر بة والمعاجين ؟ وليس هذا بأول لفظ خصص فالقرآن 
مملوء منه ولغة العرب يأتى فيها العام كثيرا بمعنى الخاص واللخاص بعنى العام . ومما يدل 
على أنه ليس عل العموم أن « شفاء » ذكرة فى سياق الإثبات » ولا عموم فيها باتفاق أهل 
اللسان ومحقق أهل العلم ومختلنى أهل الأصول . لكن قد حملته طائفة من أهل الصدق 
والعزم على العموم » فكانوا دستشفون بالعسل من كل الأوجاع والأماض » وكانوا بشفون 
من عللهم ببيركة القرآن وبصحة التصديق والإيقان . آبن العرنيى : ومن ضعفت 'يته وغلبته 
على الدين عادته أخذه مفهوما على قول الأطباء » والكلّ من حك الال لما بشاء . 

الخامسة ‏ إن قال قائل : قد رأننا من ينفعه العسل ومن يضره» فكيف يكون شفاء 
للناس ؟ قيل له : الماء حياة كل شىء وقد رأينا من يقتله الماء إذا أخذه على ما يضاده من 
عله فى البدن» وقد رأبنا جار السل قي ] كارهة الأحرة؟ قال معناه الزجاج . وقد اتفق 
الأطباء عن بكرة اجوز انح مم ملق المكيين فى كل مرض » وأصله العسل 
وكذلك سائرالمعجونات» على أن النى" صل الله عليه وسلم قد حسم داء الإشكال وأزاح وجه 
الاحتهال حين أمى الذى نشت بطنه شرب العسل» فلما أخيره أخوه بأنه لم يزده إلا استطلاقا 
أمره بعود الشراب له فبرئ ؟ وقال : ”صددق الله وكذب بطن أخيك “ . 

السادسة ‏ اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث فقال : قد أجمعت الأطباء 
على أن المسل سبل فكيف يوصف لمن به الإسهال؛ فاالحواب أن ذلك القول حق فى نفسه 
لمن حصل له التصديق ننبيه عليه السلام» فيستعمله علىالوجه الذى عينه وفى الحل الذى أمره 
بعقد نية وحسن طوية» فإنه برى منفعته و يدرك بركته م قد اتفق لصاحب هذا العسل وغيره 
ما تقدّم . وأما ما حى من الإجماع فدليل على جهله بالنقل حيث لم يقيد وأطلق . قال الإمام 
أبو عبدالله المازرى : يفبغى أن يعلم أن الإسهال يعرض من ضروب كثيرة » منها الإسبال 


(1) السكنجبين : شراب معرّب 6 أى خبل وعسل ( عن الألفاظ الفارسية الممر بة ) 
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الحادث عن الخ وامميْضات؛ والأطباء ممعون فى مثل هذا عل أن علاجه بآن يترك للطببعة 
وفعلها » و إن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت ما دامت القؤة باقية»فاما حبسا فضرر» 
فإذا وضم هذا قلنا : فيمكن أن يكون ذلك الرجل أصابه الإسهال عن امتلاء وهيضة فأمره 
النى" صل الله ءايه وسلم بشرب العسل فزاده إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال فوافقه 
شرب العسل . فإذا رج هذا عن صناعة الطب أذن ذلك يجهل المعترض بتلك الصناعة . 
قال : ولسنا نستظهر على قول نبينا بأن يصدقه الأطباء بل لوكذبوه لكذبناهم ولكفرناهم 
وصدّقناه صل الله عليه وسلم ؛ فإن أوجدونا بالمشاهدة صحة ما قالوه فنفتقر حينئذ إلى تأو يل 
كلام رسول الله صل الله عليه وسلم وتخريجه على ما يصح إذ قامت الدلالة على أنه لا يكذب ٠.‏ 

السابعة - ف قوله تعالى : ( فيه شقاء للناس ) دليل على جواز التعابم بشرب الدواء 
وغير ذلك خلافا لمن كه ذلك من جل العلماء» وهو يرد عل الصوفية الذين يزعمون أن الولاية 
لام إلا إذا رضى ميع ما نزل به من البلاء» ولا يحوزله مداواة . ولا معنى أن أتكرذلك» 
روى الصحيح عن جابرعن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال : ” لكل داء دواء فإذا 
أصيب دواء الداء برأ بإذن الله“ . وروى أبو داود والترمذى عن أسامة بن شريك قال 
قالت الأععراب : ألا نتداوى يا رسول الله ؟ قال : #نع, .يا عباد الله تداووا فإن اللّهلم يضع 
داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا “ قالوا :يا رسول الله وما هو ؟ قال : ”الهرم» 
لفظ الترمذى» وقال : حديث حسن صحيح ٠.‏ وروى عن أنى خزامة عن أبيه قال : سالت 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت :يا رسول الله أرأيت وق فسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة 
نتقهاء هل تردٌ من قدرالله شيئا ؟ قال : ”هى من قدر الله“ قال: حديث حسن » ولا يعرف 
لأبى حزامة غيرهذا الحديث . وقال صل الله عليه وسلم : ” إن كان فى شىء من أدويتم 
خير ففى شرطة محجم أو شربة مر عسل أو لذعة نار وما أحب أن أ كتوى » أخرجه 
الصحيح . والأحاديث فى هذا الباب أكثر من أن تحصى . وعلى إباحة التداوى والاسترقاء 


)00( الهيضات : جمع هرضة » وهى ا نطلاق البطن 
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جمهور العلماء ٠‏ روى أن ابن عمر ا كتوى فق اذوه رق من الزن ٠‏ وعن ابن سيرين أن 
إن عترعان تمق ولنه اقيق" . وقال مالك : لا بأس بذلك ا 
بما رواه أبو هربرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : ”دخلت أمّة بقضها وقضيضها 
الحنة كانوا لا نسترقون ولا يكتوون ولا تطيرون وعلى ربهم يتوكلوت” . قالوا : فالواجب 
عل المؤمن أن يترك ذلك اعتصاما الله وتوكلا عليه وثقة به وانقطاعا إليه ؛ فإن الله تعالى 
قد عم أيام المرض وأيام المسحة, فلو حرص الحلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا ؛ 
قال الله تعالى ٠:‏ هما أَصَابٌ من مصيبة فى الأأرض ولا فى أَنْفُسك إلا ف كاب من قبل 
أن تاها » ٠‏ ومن ذهب إلى هذا جماعة من أهل الفضل والأثر» وهو قول آبن مسعود 
وأنى الدرداء رضوان الله مليهما . دخل عهان بن عفان على بن مسعود فى مرضه الذى قبض 
فيه ققال له عئان : ما تشتى ؟ قال ذنوبى . قال : فا تشتهى ؟ قال : رحمة ربى ٠‏ 
قال : ألا أدعو لك طبيب) ؟ قال : الطبيب أمرضى .. وذكر الحديث . وسيأتى بكاله 
فى فضل الواقعة إن شاء الله تعالى . وذ كر وكيع قال : حدّئنا أبو هلال عن معاوية بن قسزة 
قال : مرض أبو الدرداء فمادوه وقالوا : ألا ندعو لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أصجمنى . 
وإلى هذا ذهب الربيع بن حَيِمْ ٠‏ وكه سعيد بن جبير ارق . وكان الحسن يكره شرب 
الأدوية كلها إلا اللبن والعسل ٠‏ عاب زرو عن للدت ارادج لاه نول 
أن يكون قصد إلى نوع من الى مكروه بدليل ى النى” صل الله عليه وسلم َي يوم الأحزاب 
5 . وقال : ” الشفاء فى ثلاثة “ م تقدّم ٠‏ ويحتمل أن 0 
لز بمنا ليس فى كاب الله» وقد قال سبحان وما تك ار عات على 
ما يأتى بيانه ٠‏ ورق أصحابه وأمرهم بالرقية ؛ على ما يأتى بيانه . 





(0) اللقوة (الفتم) : ميض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جا نبيه ٠‏ (0) الترياق : ماستعمل لدقع 
السم من الأدوية والمعاجين » رهو معرب ٠‏ (0) أى دخلوا مجتمعين» يقد تقض آخرهم على أوهم ٠‏ وقال ابن 
الأعراني : إن القض الحصى الكار» والقضيض الحصى الصغار» أى دغلوا بالكبير والصغير ٠‏ (4) راجع ب 
برص هورء (ه) الأكل : عرق ف وسط الأراع ٠‏ () راجمع ص #16 من هذا الخزء ٠‏ 
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الثامنة ‏ ذهب مالك وجماعة أصحابه إلى أن لا زكاة فى العسل و إن كان مطعوما 
مقتانا ٠.‏ وآختلف فيه قول الشاففى » والذى قطع به فى قوله الحديد : أنه لا زكاة فيه. 
وقال أبو حنيغة بوجوب زكاة العسل ف قليله وكثيره؛ لأن النصاب عنده فيه ليس بشرط . 
وقال مد بن الحسن : لا.ثىء فيه حتى يبلغ ثمانية أفراق » والفرق ستة وثلائون رطلا من 
أرطال العراق ٠‏ وقال أبو يوسف : فى كل عشرة أزقاق زقٌ ؛ مقسكا بما رواه الترمذى 
عن آبن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ف العسل فى كل عشرة أزقاق زق »“ 
قال أبو مبسى : فى إسناده مقال » ولا يصح عن النى” صل الله عليه وسلم فى هذا الباب 
كبيد ثىء » والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم » وبه يقول أحمد و إسحاق » وقال بعض 
أهل العم : ليس ف العسل ثىء ٠‏ 

التاسعة ‏ قوله تعالى : : ( إن ف ذاك لآية لقوم سَفَكرُونَ ) | ى يعتبرون؛ ومن 
العبرة فى النحل بإنصاف النظر وإلطاف الفك فى جيب أمرها » فيشهد اليقين بأن ملهمها 
الصنعة اللطيفة مع البنية الضعيفة ‏ وحذقها باحتيالها فى تفاوت أحوالها هو الله سبحانه وتعالى؛ 
كا قال : « وأوسى ربك إل الْصْلٍ » الآية . ثم إنها كل المامض والمر والملو والمالم 
والمشانشى الارة » فيجعه لق على عصلا حلوا وشفاء» وق هذا ةلل هل قدرته: 

عر السام لرى ارس م ف - و 0000 


قوله تعالى : : والله خلقكر ثم يتوقلكر وَمنَحم من يرد إل ل ارذل 


- 


لتويك 8ن ند ضوقت وال قل فد يج 


اي 0 


قوله تعالى : (( والله حلم ثم توا م ) بين معناه ٠‏ ( ومدظ من برد إلى أَردلٍ امم 
يعى أردأه وأوضعه ٠‏ وقبل : الذى بنقص قوته وعقله » و يصيره إلى |الحرف ونحوه ٠.‏ وقال 
آبى عباس : يعنى إلى أسفل العمر» يصي ركالصى الذى لاعقل له؛ والمعنى متقارب . 
وق يح البخارى عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلل الله عليه وسم بتعوذ يقول : 





(1) فى جوى : « خحسة أفراق » . (؟) ل يصم هذا عند النحالين ٠‏ محققه ٠‏ 
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” اللهم إنى أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من المين وأعوذ بك من المرم وأعوذ بك بمن 
البخل ” . وفى حديث سعد بن أبى وقاص ” وأعوذ بك أن أردّ إلى أرذل العمر“ الحديث ٠‏ 
تحرج البخارى ١‏ ( لكلا بعلم بعد علم ًا )) أى يرجم إلى حالة الطفولية فلا بعلم ما كان يعلم 
قبل من الأمور لفرط الكبر . وقد قيل : هذا لا يكون للؤمن » لأن المؤمن لا يتزع عنه 
علمه ٠‏ وقيل : المعنى لكلا يعمل بعد علم شيثاء فعبر عن العمل بالعم لآقتقاره إليه؛ لأن تأثير 
الكبرفى عمله أبلغ من تأثيره فى علمه ٠.‏ والمعنى المقصود الاحتجاج على متكرى البععث » أى 
الذى رده إلى هذه الحال قادر على أن بميته ثم ييحيبه ٠‏ 


ب ل لا م مه 2 2ه عرض اصاده -6 ا همده ل اس 

قوله تعالى : والله فضل بعضكر على بعض فى الرزق ثما الذين 
ا 

ل سسا سس الى اوس “زر ى سارو | 3 2 

ل 0 فيه سواءً افينعمة 


من موس 2ع سمس 


آلله يجحدون :انا 


قوله تعالى : ( والله قَضَلَ بَعْضظ عل بض ف الرزْقٍ ) أى جعل متم غنيا وفقيرا 
وحرا وعبدا ٠‏ ( قا الْذِينَ مُصْلُوا ) لى ف الرزق ١‏ ( براذى دذْقهم على ما ملكث أمامم ) 
أى لا برد المولى على ما ملكت بمينه مما وزق شيا حتى نستوى الملوك والمالك فى المال . 
وهذا مشل ضربه الله لعبدة الأصنام » أى إذا لم يكن عبيد كم معكم سواء فكيف تجعاون 
عبيدى معى سواء ؟ فلما لم يكن يشركهم عبيده فى أموالم لم يحز لم أن يشاركرا الله تعالى ‏ 
فى عبادة غيره من الأوثان والأنصاب وغيرهما م) عيد» كالملامكة والأنيياء وهر عبيده وخلقه . 
حى معناه الطبرى » وقاله أبن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ٠‏ وعن ابن عباس أيضا أنها 
نزلت فى تصَارَى تجحران حين قالوا : عيسىابن الله فقال الله لحم : يوقا الذين فضلوا برادى رزقهم 
عل ما ملَكتْ أَمَامهمْ » أى لا يرد المولى على ما ملكت بمينه مما رزق حتى يكون المولى 
والعبد فى االمال شرا سواء» فكيف ترضورب. لى ما لا ترضون لأنفسك”فتجعلون لى ولدا 
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من عبيدى ٠ ٠‏ ونظيرها هضرب لم متلا بين السك على لم نما ملكت أمانظ 
سدهد اللره نهّءو 


+ فبرتام. مذي سو » على مايلى . وهل هذا ع أن عبد لا يلك » 
فعا اق )اه 
رو رص ابر اسه يج بير “ره كوس ري مل 
قوله تعالى : وله جعل لم من أنفسك روجا وجعل عل لك من 
عو ا ا ا ا ا ا ا اه ٍِ رى بيراسص 
ازواجم بنِين وحَفدةٌ ورزقكر من الطيبات قبطل بؤمنود 
ل اوس اعرى ساس بير اس 


ربعيت العم يكفرون 7 


قوله تعالى لقع ل قي 43] مل عق غافة وذ تقدم:: 
“من نشي زواج يل آذ كلق نملا حواة وقيل : العنى جعل لم من أتفسم » 


5 ٠ 


أى من جنسكم ونوعكم وعلى خلقتك ؛ كا قال ل اه » أى من 
الآدميين ٠‏ وف هذا ر على العرب الى كانت تعتقد أنها كانت تزوج لمن وتباضعهاء حتى 
روى أن عمرو بن هند تزوج منهم عُولَا وكا يخبؤها عن البرق لثلا تراه فتنفر » فلما كان 


فى بعض الذالى مع البرق وعاته السعلاة فقالت : عمرو ! وتفرت » فم برها أبدا . وهنذا 
ص أكاذيباء و إن كان جائزا فى حك الله وحكته» فهو رد على الفلاسفة الذين كرون وجود 
الحات ويحيلون طعامهم . ( أَزْوَاجًا ) زوج الرجل هى ثانيته » فإنه فرد فإذا انضافت إليه 
٠‏ كانا زوجين» و ]نما جعلت الإضافة إليه دونما لأنه أضلها فى الوجود كا تقدم . 


)١( ْ‏ راجع 4١ص‏ ؟8 . (؟) يريد بعد فليل ٠‏ « آنفا » إنما تستعمل فى الماضى القريب 
لافى الستقبل القريب 22٠‏ (م) راجع م ص ١.١‏ (4) كذافى نسخ الأصول وأحكام القرآن 
لابن العربى » والصواب أنه عمروبن بر بوع بن حنظلة بن مالك بن مناة ؛ قال علياء بن أرقم : 
ياقبح الله بنى السعلاة # عمرو ين بربوع شرار النات 
رابحع شرح الننو ير على سقط الزند فى شرح ,بيت أنى العلاء المعرَى : 
إذا لاح يماض سترت وحوفها © لأتى عمرو والمطى” سسعالى 
(5) السعلاة : أخبث الغيلان ٠‏ 


اللحل ] تفسير القرطى م١‏ 


قوله تعالى : ( وجعل لي من ازواجم بن وَحَفَدةٌ ) فيه تمس مسائل + 

الأول - قوله تعالى : ( وجعل لي من أزواج؟ بن ) ظاهس فى تعديد 
النعمة فى الأبشاء » ووجود الأبناء يكون منهما معا ؛ ولكنه لما كان خلق المولود فيبا 
وانفصاله عنها أضيف إللها » ولذلك نبعها فى الّق والحرية وصار مثلها فى المالية . قال 
ابن العربى : سمعت إمام الحنابلة بمدينة السلام أبا الوفا على بن عقيل يقول : نما تبع الولد 
الأم فىالمالية وصار محكها فى الرق والحرية ؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لاقيمة له ولا مالية 
فيه ولا منفعة» و إنما اكتسب ما اكتسب بها ومنها فلا جل ذلك تبعها .م لو أكل رجل 
تمرا فى أرض رجل وسقطت منه نواة فى الأرض من يد الآ كل فصارت نمخلة فإنها ملك 
صاحب الأرض دون الآ كل بإجماع من الأمة ؛ لأنها انفصلت عن الآ كل ولا قيمة لا . 

الثانيية - قوله تعالى : « وحفدة » روى ابن القاسم عن مالك قال : وسألته عن 
قوله تعالى : : « بنين وحفادة » قال : الحفدة الحدم والأعوان فى رأبى ٠‏ وروى عن ابن 
عاكن فى قوله الى رو حفدة # قال + هم الأعوان» من أعانك فقد حفدك . قيل له : 
فهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم وتقوله ! أوما سمعت قول الشاعن : 

عفد الولائد حوهن وأساث » با كفهون أزقة الال 
أى 25 |الخدمة . والولائد : الخدم » الواحدة وليدة ؛ قال الأعثى : 
كنت :عيرلا واعاة + إذا الحُداة على أكسائها حقَدوا 

أى أسرعوا ٠‏ وقال ابن عمرفة : الحفدة عند العرب الأعوان » فكل من عمل عملا أطاع 
فيه وسارع فهو حافد» قال : ومنه قوم « إليك نسعى ونحفد »» وَالَقّدان السرعة . قال 
أبو عبيد : الحفد العمل والخدمة . وقال الخليل بن أحمد : الحفدة عند العرب الخدم » 
وقاله مجاهد . وقال الأزهرى : قيل الحفدة أولاد الأولاد ٠‏ وروى عن ابن عباس . 
وقبل : الأختان ؛ قاله ابن مسعود وعلقمة وأبو الضحا وسعيد بن جبير و إبراهيم ؛ 


(1) الأكناء : جمع كنى ( بالضم ) وهو مؤش رالعجز. 


غ4١1‏ ا.لمجزء الماشر [سورة 


ومنه قول الشاعى : 


او أن ني طارعى لأسبحت * د عق مان كب 
2( 


ولكنبا 1 عل أبية هم 9 لإصمار اللشام قذور 

وروى زرّ عن عبد الله قال: الحفدة الأصهار؛ وقاله إبراهم » والمعنى متقارب .قال اللأصمىى : 
لمن من كان من قبل المرأة» مثل أبيها وأخيها وما أشيبهما؛ والأصهار منهما جميعا. يقال : 
أصهر فلان إلى بى فلان وصاهى ٠‏ وقول عبد الله « هم الأختان » يحتمل المعنيين جميعا . 
يحتمل أن يكون أراد أبا المرأة وما أشبهه من أقربائها » ويحتمل أن يكون أراد وجعل لم 
: ار بنين وبنات تزوجونهن» فيكون لك سببهن أختان . وقال عكرمة : الحفدة من 

نفع الرجل من ولده؛ وأصله من علد يه ر جنع الميوى اناضى وكبرعا فى المتبل) 
إذا أسرع فى سيره ؛ كا قال كشي : 

» حفد الولائد بينبن ... ٠‏ البدت ٠‏ 

ويقال : حفدت وأحفدت» لغتان إذا خدمت . ويقال : حافد وحفد؛ مثل خادم وخدم» 
وحافد وحفدة مثل كافر وكفرة . قال المهدوى : ومن جعل الحفدة الخدم جعله منقطعا 
مما قبله ينوى به التقديم ؛ كأنه قال : جعل لك حفدة وجعل لم من أزواجحم بنين ٠‏ 

قلت : ما قاله الأزهرى من أن الحفدة أولاد الأولاد هو ظاهى القرآن بل نصه ؛ 
ألاترى أنه قال : « وجعل لي من زواجي بنين وحقَدةٌ » بفعل الحفدة والبنين منهن . 
وقال ابن العربى” : الأظهر عندى فى قوله « بنين وحفدةٌ » أن البنين أولاد الرجل اصأبه 
والحفدة أولاد ولده» وليس فى قوة اللفظ أكثر من هذاء ويكون تقديرالآية على هذا : 
وجعل ل من أزواجك بنين ومن البنين حفدة ٠.‏ وقال معناه الحسن ٠‏ 

لثالنبة - إذا فرعنا على قول مجاهد وابن عباس ومالك وماماء اللغة فى قوم إن الحفدة 
الخدم والأعوان» فقد حرجت خدمة الولد والزوجة من القرآن بأبدع بيان؛ قاله ابن العربى” 


(0 هو جيل . (0) ف البحر : لأعصاب ٠‏ (©) تقدم استشباد ابن عباس به فلا يصح أن 
يكون لكثير عرة ٠‏ 


اللحل ] تفسوافرطى | ” 0 





عزون الاق :وش هن هيل تبه أن | سد لسامدى دما النبي" صل الل عليه وسمم 
لعرسه فكانت ام أنه خادمهم ... الحديث» وقد تقدم فى سورة د هود » ٠‏ وف الصحبح 
عن مااشة قالت : نا فتلت قلائد بدن انى: صل الله عليه ومسل بيدى . الحديث . ولهذا 
قال عامائنا : علها أن تفرش الفراش وتطبخ القدر وتم الدار» يحسب حالها ومادة مثلها ؛ 
قال الله تعالى : ه وجعل 0 » فكأنه جمع لنا فيها السكن والاسمتاع 
وضير با من اللهدمة بحسب حرى العادة ٠‏ 

ازاسية بسة - ويخدم الرجلٌ زوجته فيا خف من اللخدمة ويعينها ؛ لما روته عائشة أن 
النى" صلى الله عليه وسلم كان يكون فى «هنة أهله فإذا مع الأذان حرج . وهذا قول مالك : 
ويعينها ٠‏ وفى أخلاق النى" صل الله عليه وسلم : أندكان يتخصف النعل ويم البيت و يخبط 
الثوب . وقالت عائشة وقد قيل لا :ماكان سل ومول اذ ص أق عي ولو بي ؟ 
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قالت : كان نشرا من البشريقْلٍ ثوبه ويحلب شانه ويخدم نفسه . 

القاقئحة وطفق ملل خادمة واحدة» وقيل: على أكثر؛ على قدر الثروة والممزلة ٠‏ 
وهذا أمس دائرعلى العرف الذى هو أصل من أصول الشريعة » فإن نساء الأعراب وسكان 
ايرادى عدن ا زواجين زنسي ]ف انناب الماءوساسة الدواب» وقناه المواشر دم 
للق منهم زوجته فيا خف ويعينها ‏ وأما أهل الثروة فيخدمون أزواجهم ويترفهن معهم إذا كان 
لهم منصب ذلك ؛ فإن كان أهى! مشكلا شرطت عليه الزوجة ذلك؛ فتشبد أنه قد عرف 
أنها نمن لاتخدم نفسما فالتزم إخدامها » فينفذ ذلك وتنقطع الدعوى فيه . 

ان :ومن الت ) أى من الفا والمبوب والمبوان ن ٠‏ (أفياباطلي) 
يعنى الأصنام » قاله أبن عباس ٠‏ (يؤْمنون) قراءة اممهور بالياء وقرأ أبو عبد المن بالناء ٠‏ 
( ربتْسَة اله ) أى بالإسلام ٠‏ ( هم يكفروت ) ٠‏ 
)١(‏ راسم صوص 8"ه (0) راسم لاص 0مم ٠.‏ () يفل ثر يدم بناله من 


بهض الماساء لأن عنصره صلوات الله عليه فى غاية الصفا والنقاء المالص ٠‏ (4) من ابن العربى ٠‏ 
)6( كنذا فى أبن العر لى والعبارة له . 


.1 الملز العاشر [سورة 
ل لس سجس ب ل ا 2 
عم وزرر ‏ ا سم ساس له وي ا 

4 


م2 الى : 
قوله تعالى : وربعبدون من دون 0 


0 
6 


- 


2-2 ب 2 : 6 عر مص مروص ارا م م.ى ابر - 0 
السملوات والأرض شيعا شيعا ولا استطيعون © 5 قلا تضريوا لله الامثا 
2 1 مع بى م ممنيعر 
إن الله يع وانتم لا تَعلمون © 


موزر 


قوله تعالى : 1 من السموّات ت )يشش المطرء 
(َالْأرْض ) يعنى النبات ٠‏ ( شي ) قال الأخفش “هو يدل من الرزق«وفال القواء: 
هو منصوب ببيقاع الرزق عليه؛ أى يعبدون مالا يملك أن يرزقهم شيثا. ( ولا تستطيعوت) 
أى لا يقدرون على ثىء» يعنى الأصنام ٠‏ ( فلا تطي ربوا لَه امال ) أى لا نشبوا به هذه 
المادات؛ لأنه واحد قادر لا مثل له . وقد تقدم . 


ااي 


أل خم مم و _م. د ءاج رص امه #-- 
قوله تصالى : ضرب الله ملا بدا ملو لا تدر عل مه ومن 
0 2 6 للا ع سس حاتري جر ابي ٠. . ٠.‏ 2 
أن ارقا سا دج من ما وجا يو لخن 
2 لل 0 


الأول - قوله تعالى ١‏ نت )يمال م ححة شر مس 
ا قله من ذ يم لله يهم وعدم شل مثل ذلك من آلمتهم . « ضرب الله ملا » أى بين 
ل :بدا مَك ) أ لانستوى عتذم عبد لوك ل يقدر من اه 
عل شىء وجل حر قد رزق رزفا حسنا فكذلك أ] ا وهذه الأصنام كلتك رمال وذ 
الآية هو عبد بهذه الصفة مملوك لا يتقدر عل ثىء من المال ولا من أم نفسه» وإنما 
فو مسحّر بإرادة سيده ٠‏ ولا يلزم من الآية أرب العببدكلهم مبذه الصفة ؛ فإن النكرة 
فى الإثبات لانقتضى الشمول عند أهل اللسانك تقدم؛ وإنما تفيد واحدا » فإذا كانت 
بعد أ أو نهى أو مضافة إلى مصدر كانت للعموم الشيوعى؛ كقوله : أعنق رجلا ولايين 


اللحل | تفسير القرطى ١4‏ 





رجلا» والمصد ركاعتاق رقبة » فأى" رجل أعتق فقد تحرج عن عهدة الخطاب » ويصح منه 
الاستثناء . وقال قتادة : هذا المثل للؤمن والكافر ؟ يذهب قتادة إلى أن العبد الملوك هو 
الكافر ,أنه لا ينتفع فى الآخعرة بثىء من عبادته » و إلى أن معبى دومن رزفناه منا رَزقاحستا» 
المؤمن ٠‏ والأول عليه الجهور من أهل [ الم ] ناويل . ٠.‏ قال الأص ": المراد بالعيد الملوك 
الذى ر ما يكون أشدّ من مولاه أسرا وأنْضَر وجهاء ا 
له فيه ؛ فقال الله تعالى ضربا للثال . أى فإذاكان هذا شأنم وشأن عبيدم فكيف جعلم 
أحجارا مواتا شركاء لله تعالى فى خلقه وعبادته » وهى لا تعقل ولا نسمع ٠.‏ 

الثانية- فهم المسامون من هذه الآية ومما قبلها نقصان رتبة العبدعن الححر ف الملك» 
وأنه لا بملك شيثا و إن هلك . قال أهل العراق : الرق ينافى الملك» فلا يملك شيئا ألبتة بحال» 
وهو قول الشافيى” فى الحديد» وبه قال الحسن وابن سيرين . ومنهم من قال : يملك إلا أنه 
ناقص الملك ؛ لأن لسيده أن منتزمه منه أى> وقت شاء » وهو قول مالك ومن أنبعه » وبه 
قال الشافيى>فى القديم . وهو قول أهل الظاهى ؛ وهذا قال أصحابنا : لاتجب عليه عبادة 
الأموال من زكاة وكفارات » ولا من عبادات الأ بدان ما يقطعه عن خدمة سيده كاج 
والحهاد وغير ذلك . وفائدة هذه المألة أن سيده لو ملكه جارية جازله أن يطأها بملك ابمين» 
ولو ملكه أر بعين من الغنم فال عليها الحول لم تيجب على السيد زكاتها لأنما ملك غيره» ولا على 
العبد لأن ملكه غير مستقر. والعراق" يقول :لا يحوز له أن يطأ الحارية» والزكاة فى النصاب 
واجبة على السيدم كانت #ردلائل عدر المبته للفريقين فى كتب االحملاف ٠‏ وأدلٌ دليل لنا 


اس سور 


قوله تعالى : « الله الذى حفط ثم و » فسؤى بين العبد والحرّفى الرزق والحلق . وقال 
عليه السلام : ”من أعتق عبدا وله مال ... “ فاضاف المال إليه . وكان ابن عمر يرى عبده 
يتسرى فى ماله فلا يعيب عليه ذلك . وروى عن آبن عباس أن عبدا له طلق آم أته طلقتين 
فامسه أن برتجعها بملك المين ؟ فهذا دليل على أنه يملك ها بيده و يفعل فيه ما يفعل امالك 
فى ملكه مالم ينتزعه سيده . والله أعلم ٠‏ 





٠ غ٠ راحم جواص‎ )( ٠ الأسر : الخلق‎ )0( ٠. منى‎ )١( 


14 المسزء العساشر [ سورة 





الثالشة ‏ وقد استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية عل أن طلاق العبد بيد سيده» وصل 
أن بيع الأمة طلاقها ؛ معولا مل فوله تعالى : « لا يدر عل تَىء » ٠‏ قال : فظاهرم . 
يفيد أنه لا يقدر على ثىء أصلاء لا على الملك ولا على غيره فهو على عمومه» إلا أن يدلّدليل 
على خلافه . اا و وات ران انا يكل قل المسميقر واق عإق عر 

والإعة قال أبو منصور فى عفبلته : ل ٠‏ وهذه الآية ترد 
هذا التخصيص؛ وكذلك قوله تعالى : ٠‏ عا دام يفره .د مراف ارزقاع» 
وغير ذلك من قول النى" صل الله غليه وسلم : : ” جصل رزق تحت ظل رعجى " وفوله : 
”أرزاق أمتى فى سنابك خيلها وأسنة رماحها“ . فالغنيمة كلها رزق» وكل ما ”به الانتفاع 
فهو رزق» وهو مراتب : أعلاها ما يفذى ٠‏ وقد حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه 
الانتفاع فى قوله : ” يقول آبن آدم مالى مالى وهل لك هن مالك إلا ما أكلت فأفنيت' 
أو لبست فابليت أو تصِدّقت فأمضيت “ ٠‏ وف معنى اللباس يدخل الركوب وفير ذلك . 
وف ألسنة امحدئين : السماع رزق» يعنون سماع الحديث » وهو يح . 

الماسسة - قوله تصالى : (( ومن ر فتاه منا ًا حَسَنًا ) هو المؤمن» يطيع الله 
فى نفسه وماله» والكافر لم ل ينفق ف الطاعة صا ركالعبد الذى لاملك شيثا دهل يسسَووق» 
أى لا يستوون» ول يقل ستويان لمكان من « لأنه آم بهم .يصلح للواحد والاثنين . 
والجع والمذك والمؤنث . وقيل : إن ه عبدًا ماوكا »» «ومن رَرَقنا» أريد بهما الشيوع 
فى الحنس ٠‏ (الجد له بل ١‏ كترم لا يامُونَ) أى هو المستحق للحمد دون ما يعبدون من 
دونه ؛ إذ لا نعمة للاأصنام عليهم من ,بد ولا معروف فتحمد عليه » إنما المند الكامل لله ؛ 
لأنه المنعم الخالق . د بل أ كترم » أى أكثر المشركين « لا يمسُونَ » أن المدلى » وجميع 
النعمة منى ٠‏ وذكر الأ كثر وهو يريد الميع » فهو خاص أريد به التعمم ٠‏ وقبل : أى بل 
أكثر الحلق لا يعامون » وذلك أن أكثرهم المشركون ٠‏ 

(1) العقيدة : امم تكاب لأنى منصور الماتريدى © وهو ممد بن مد بن مود مات سمرقند سنة 8م هاء 


راججع كشف الظنون وتاج التراجم فى طبقات الحنفية : (0) راجع ب رص بالالا. 
() راحم بم ص 8٠م‏ . ْ 
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مم م ول مر م لرصى 6 سي رصب 


قوله تعالل : وضرب 00 احدها 0 
٠‏ وم ءءٌٌ طُ ل 
وم مس مقرع م 
0 00 


سمت ليهو 7-8 ترم #وصار 


قوله تعالل : ( وضرب الله مثلا رجلين أحدهما ابم ) هذا مثل آخرضربه الله تعالى 
لنفسه وللوثن » فالا يم الذى لايقدر ملل ثثىء هو الوثن » والذى يأمى بالعدل هو الله تعالى ؛ 
قاله قتادة وغيره ٠.‏ وقال ابن عباس : الأبك عبدكان لعئان رضى الله عنه» وكان يعرض عليه 
الإسلام فيأبى» ويأمس بالعدل عثهان ٠‏ وعنه أريضا أنه مثل لأبى بكرالصةيق ومولى له كافر. 
وقيل : الأبم أبو جهل» والذى يأمس بالعدل عمار بن ياسر العنيى ومنس ( بالنون) حى من 
مذجج وكان حليفا لبنى مخزوم رهط أبى جهل» وكان أبو جهل يعذيه على الإسلام ويعذب 
أنه مية » وكانت مولاة لأبى جهل» وقال لما ذات يوم : إنما آمنت محمد لأنك تحبينه 
جماله » ثم طعنها بالرخ.فى قبلها فاتت» فهى أل شهيد مات فى الإسلام؛ رحمها الله. من كاب 
النقاش وغيره ٠.‏ وسبأنى هذا فى آية الإكراه هيا إن شاء اله تعالى . وقال عطاء : الأبم 
أبى بن خلف» وكان لاينطق بخير . ( وهو كل عل مولاه ) أى قومه لأنه كان يؤذيهم و يوذى 
عئان بن مظعون . وقال مقائل : نزلت فى هشام بن عمرو بن الحارث» كان كافرا قليل الخير 
يعادى النى” صل الله عليه وسلم ٠.‏ وقيل : إن الأبم الكافر» والذى يأعس بالمدل المؤمن جملة 
يمل ) روى عن ابن عباس وهو حسن لأنه ؛ بع . والأبكم الذى لانطق له ٠‏ وقيل : الذى 
لا يعقل . وقيل : الذى لا سمع ولا يبصر. د ٠‏ بين أنه 
لا قدرة له ولا أمى » وأن غيره ينقله و نجه فهوكل عليه . والله الآمس بالعدل» الغالب 
على كل شىء ٠‏ وقيل : المعنى « وهو كل على مولاه » أى ثفْل على وليه وقرابته » ووبال 
عل صاحبه وابن عمه ٠‏ وقسد يسمى اليم كلا لثقله على من يله ؛ ومنه قول الشاعى : 

كول لمال التكل قبل شبابه » إذا كان عظ. الكل غير شديد 


(1) راجع ص ١8١‏ وما بمدها من هذا المزه ٠‏ 
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والكثل أ.يضاأ الذى لا ولد له ولا والد . والككل العيال » وابلمع الكلول ؛ يقال منه : كل 
3س ارم وي ل لخ 


السكين كلكلا أى لظت شفرته فل يقطع (٠ ٠‏ ما يوجهه لا يات ير ) قرأ الجهور 
ورعية و وشو خط العف أن أنا يرسله صاحبه لايأت خير» لأنه لا يعرف ولا يفهم 
ما يقال له ولا يفهم عنه ٠ ٠‏ وقرأ يحى بن وناب « أبنغا يوه » مل الفغل المجهول . :زاك ل 


عرس شاه -#رع 


ابن مسعود ]وروي عن ابن مسعود أيضا « توجه» على الحطاب ٠(هل‏ لستوى هو ومن هامس 
بالعثل ل وهوعل صراط مستقي )أى هل يستوى هذا الأبمومن إأمسبالمدل على الصراط المستقيم ٠‏ 


2 20 ص مان وبر 


قوله تعالى : ولله عيب السمنوات ارس ومااص الساعة 


را ا إن الله عل كل مه ء كدر وي 
قوله تعالى : ( ولله َب السموات وَالْأَرْض ) تقدّم 1 ٠‏ وهذا منصل بقوله : 
« أن الله يعم وام لا تعاموت » أى شرع التحليل والتحرم نما يحسن من يحيط بالعواقب 
والمصاط» وأتم أيها المشركون لاتحيطون بها فل 'تحكون ١‏ ( وما أي السّاعة المج البمير) 
وتجازون فيها بأعمالكم . والساعة هى الوقت الذى تقوم فيه القيامة؛ ميت ساعة لأنها تفجأ 
الناس فى ساعة فيموت الحلق بصيحة ٠‏ والْمَ : النظر بسرعة؛ يقال : تحه تا وتان . 
ووجه التأوريل أن الساعة لىا كانت آنية ولا بذ جعلت من الفر بكامح البصر . وقال الزجاج : 
م يرد أن الساعة تأتى فى لمح البصرء و إما وصف سرعة القدرة على الإتيان بها ؛ أى يقول 
للثىء كن فيكون . وقيل : إنما مثل بلمح البصر لأنه يامح السماء مع ماهى عليه من البعد 
من الأرض . وقيل : هو تثيل للقرب ؛ ك! يقول القائل : ما السنّة إلا.لحظة » وشيبه ل 


المعنى هو عند الله كذلك لاعند الخلوقين ؛ دليله قوله 6 ل بعيدا ٠‏ وثراه قريباً » . 


( أو هو اكقربٌ ) ليس « أو» الشك بل للنمثيل بأيهما أراد المثل ٠‏ وقيل : دخلت لشك 
ا 25 


الخاطب ٠‏ وقيل : « أو » منزلة بل (٠‏ إن لله عل كل شئء قدي تقدّم . 


6 منى )١( ٠‏ راحع وص .1١7‏ (؟) راجع جما ص 8م . 
(4) راجع جاص" ٠.‏ 





التحل | تفسير القرطبى ْ اما 
رع عوس مبر ‏ ا سدم إربر 4س الى ص ص وسظئر ل سوير 


قوله تعالى : وآلله اخرجم من بطون امهتتكر لا تعلمون شيعا 
لا 


- 


ع ع ص سر الو ل #وس صر هم ما م صرء*#ه آءَ رصا ار خم م 
وجعل لكر السمع والابصدر والافعدة لعلكر ون 2 

قوله. تعالى : ( وَللَه أخرجت؟ من بطون أمهانم لا تَمْلمُونَ َيْنَا م ذكر أن من نسمه 
أن أخرجم من بطون أمهاتكم أطفالا لاعلم لك بشىء . وفيه ثلاثة أفاويل : أحدها ‏ 
لا تعلمون شيئا مما أخذ علبك من الميثاق فى أصلاب آبائكم . الثانى ‏ لا تعلمون شيثا مما فضى 
عليك؟ من السعادة والشقاء . الثالث ‏ لا تعلمون شيثا من منافكم ؛ وتم الكلام » ثم ابتدأ 
فقال : ( وَجَعَلَ لَك المع وَالأبصَار والْأفئِدَة ) أى التى تعلمون بها وتدركون؛ لأن الله 
جعل ذلك لعباده قبل إخحراجهم من البطون وإنما أعطاهي ذلك بعد ما أخرجهم ؛ أى وجعل 
لم السمع لتسمعوا به الأمس والنهى » والأبصار لتبصروا مها آثار صنعه » والأفئدة لتصلوا مها 
إلى معرفته . « وَالْأَفدَة » جمع الفؤاد نحو غراب وأغربة ٠‏ وقد قيل فىصمن قوله : « وجعل 


د زر عومسم ع لك قم 1 . 3 َ 

لم السمع » إثبات النطق لأن من لم لسمع ل يتكلم » و إذا وجدت -- السمع وقد 

النطق . وقرأ الأحمش وآبن وثاب وحمرة ,م إمهاتم » هنا وفى النور والزمس والنجم » بكسر 

الجهرة والمم ٠‏ وأما الكسانى فكسر الحمزة وفتح الم ؛ و إنماكان هذا للإتباع . الباقون بضم 

الحمزة وفتح امم على الأصل . وأصل الأمهات : أقات » فزيدت الاء تأ كيدا ما زادوا 
دض رو سو زر سم 


2 
هاء فى أهرقت الماء وأصله أرقت. وقد تقدّم هذا المعنى فى « الفاتحة » ٠‏ ( لعلحم نسكرون) 


إبصارها يؤدى إلى الشكر . 
. ِ مو صمه 2 ا.ى الرس نا 1 اس 2 ايده 
قوله تعالى : الم يروا إلى الطير ت فى جو السماء 
ابرى بر باس 2 ًَ هن أصبيىم هيه ٠.‏ على بير - 
- - ص - عر -_ 


(1) راحم ج ةرص (زام. () راحم ها ص »78 . (م) راجع با ص ٠1١6‏ 


( دان م مل ار 1 » 
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كمه صمو 


قوله تعالى : ( ال يرواال الطير مسخكرات في جو السماء » ما يمسكهنٌ إلا الله ) قرأ 
يحي بن وثاب والأعمش وابن عامس وحمزة ويعقوب « ترا » بالناء على االخطاب» واختاره 
أبوعبيد ٠‏ البافون بالياء على الخبر . ( مسَحخرَات ) مذللات لأمرالقه تعالى وقاله الكلبى . وقيل : 
ه مُسَخْراتِ » مذالات لمنافدكم ٠‏ ( فى جَوَالممَاء ) امَو مابين السياء والأرض ؛ وأضاف 
الو إلى الما لارتفاعمه عن الأرض ٠‏ وق قوله : « مُسَخُرات » دليل عل مسخر عق رها 
وعدي مكنيا من التصرف ٠‏ ( ا بسكن إلا الله ) فى حال القبض والبسط والاصطفاف . 
سن لم كيف يعتبرون بها على وحدانيته . (٠‏ ات ف ذلكَلآياتٍ ) أى علامات وعبرا 
ودلالات ٠‏ ( لقوم امون ) لذ وهنا بامت درسل : ْ 


رع سام صمابر اسم زر رةه صممثر ملم صم ماثير داس 
قوله تعألى رأف عل لذن رع ار جمل لم ين 


ل مود 2 56 موم صنى بره روس سام و 


جأود الأنكي يونا دغر بوم ظعنم ويوم إقامتكر ومن 
أصوافها وأوبَارمًا وَأَعْعَارمَ مدن ومتلعا إِلّ حين © 

تببئة مث ضائل: 

الأولى ‏ قوله تعسالى : ( جَمل لسك ) معناه صير . وككل ماعلاك فأظلك فهو سقف 
وسماء» وكل ما أقلك فهو أرض» وكل ما سترك من جهاتك الأربع فهوجدار: فإذا النظمت 
وآتصلت فهو بيت ٠‏ وهذه الآية فيها تعديد نعم الله تعالى على الناس فى البيوت» فذ كر أولا 
بيوت المددن وهى التى للإقامة الطو يلة ٠‏ وقوله : ( سكا ) أى تسكنون فيبا وتهد! جوارح؟ 
من الحركة» وقد 'تحرك فيه وتسكن فى غيره؛ إلا أن القول حرج على الغالب . وعدّ هذا فى مل 
لنعم زإنه لوشاء خلق العام مضطربا أبدا كالأفلاك لكان ذلاكي خلق وأراد » ولو خلقه 
ماك او ا رارك ولكنه أوجده خلقا نتصرف للوجهين» ويختلف حاله 
بين الخالتين » ع كيف وأين ٠‏ والسكن مصدر يوصف به الواحد والمع . ثم ذكر 
تعالى بيوت النقلة والرحلة وهى : 
> () دود ءيق )١( 2٠‏ اضطرت الأصول فىعدٌ هذهالمائل . 


الحل] تفسسير القرطى ٠‏ 





الثانية ‏ فقال : ( وجعل لم من جلود الأنعام يوا تستخفوتمآ ) أى من الاقطاع 
والأدم ٠‏ « يونا » من اميم والقباب يف مليم حملها فى الأسفار. ( يوم ظَمدْم ) الظن : 
سير اليادية فى الانتجاع والتحؤل من موضع إلى موضم ؛ ومنه قول عنترة : 

لعن الذين فراقهم أتوقع ٠‏ وجرى بينهم الغراب الأبقع 
والظعن المودج أيضا قال : 
ألا هل هاجك الأظعان إذ بانوا » وإذجادت بوشك البين غربان 
وقرئُ بإسكان العين وفتحها كالشعر والشعر. وقيل : يحتمل أن يم [به] بيوت الأدم وبيوت 
الشعر وبيوت الصوف ؛ لأن هذه من الخلود لكونها ثابتة فيها؛ نحا إلى ذلك ابن سلام ٠‏ 
وهو احيّال حسن» ويكون قوله : ه ومن أُضوافها » ابتداءكلام » كأنه قال جعل : أثاما؛ 
بريد الملابس والوطاء » وير ذلك ؛ قال الشاعس : 
أهاجتك الظعائن يوم بانوا »م بذى الرّى- اميل من الأثاث 

ويحتمل أن يريد بقوله : منْ جلود السام » بيوت الأدم فقطيم قدّمناه أؤلا. ويكون 
قوله : « وَمنْ أَصْوَافها » عطفا عل قوله : « من جلُود الام » أى جعل بيوتا أيضا . قال 
ابن العربى : « وهذا أمس انتشرفى تلك الديار» وعرت عنه بلادنا » فلا تضرب الأخبية 
عندنا إلا من الكمّان والصوف» وقدكان للنى- صل الله عليه وس قُبَةَ من أدَم » وذاهيك من 
أدّم الطائف غلاء فى القيمة » واعتلاء فى الصنعة » وحسنا فى البشرة» ول يعد ذلك صل الله 
عليه وسلم ترفا ولارآه سرفا لأنه مما أمتن الله سبحانه من نعمته وأذن فيه من متاعه » وظهرت 
وجوه منفعته فى الآ كتنان والاستظلال الذى لا يقدر على الحروج عنه جنس الإنسان ٠‏ ومن 
غريب ما بحرى أن زَرْتٌ بعض المتزهدين من الغافلين مع بعض امحدثين » فدخلنا عليه 
فى خباء كان فعرض عليه صاحى المحدّث أن يمله إلى منزله ضيفا » وقال : إن هذا موضع 
يكثرفيه المرَ والبيت أرفق بك وأطيب لنفسى فيك ؛ فقال : هذا الحباء لنا كثير » وكان 


(1) النجمة والاننباع : طلب الكلا" ومساقط الفيث ١ ٠‏ (؟) من بدرى ٠‏ 


6 لديز بتر [مسبورة 





فى ضنعنا من الحقير؛ فقلت : ليس زعمت فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
رئيس الزهاد قبة من أدم طائفى” مسافر معها و يستظل بها ؛ فت » ورأيته على منزلة من الم 
فتركته مع صاحبى وخرجت عنه ٠.6‏ 

الثالسة - قوله تعالى : إ( ومن أصوا فها وأو برها وَأَشْمَارهًا ) أذن الله سبحانه بالانتفاع 
بصوف الغنم وو برالإيل وشعرالمعزع كا أذن فوالأعظ» وهو ذبحها وأ كلمومها» وم يذكر 
القطن والككان لأنه لم يكن فى بلاد العرب امخاطبين به؛ و إنما عاد عليهم ما أنعم به علييم» 
وخوطبوا فهاعرفوا بمأ فهموا . وما ل مقام هذه وناب مناما فيدخل 3 الاستعال والنعمة 
مدخلها ؛ وهذا كقوله تعالى : « يدل من السهاء من جبال ا ا 
لأنهم كانوا يعرفون تزوله كثيرا عندم؟ وسكت عن 2 الثلج ؛ لأنه م يكن ف بلادهم) وهو 
مثله فى الصفة والمنفعة » وقد ذكئهما الننى صل الله عليه وسلم مما فى التطهير فقال : الهم 
اغسلنى بماء وثلج و برد» ٠‏ قال ابن عباس : الثلج شىء أبيض ينزل من السماء وما رأبته قط . 
وقيل : إن ترك ذ كر القطن والكقان إنما كان إعمراضا عن التزف ؛ إذ ملس عباد الله 
الصالحين إم) هو الم وك م رسا لله الع يقول : « يا يبى آدم قد اونا 
طلم ناما يرارق سوه 50 #اتينييا فته :الها لان » ٠‏ وقال هنا ؛ «وجعل لم 
سرابيل » فاشار إلى القطر والكّان فى لفظة « سراميل » والله أعلم : و( أن0 ) قال 
الخليل : متاما منضما بعضه إلى بعض ؛ من أت إذا كثر . قال : 

وفرع بزين المثن أسود فاحم » أ“يث كقنو النخلة التشكل 

ابن عباس : « ناا » ثيابا . وقد تقدّم . وتضمنت هذه الآية جواز الآنتفاع بالأأصواف 
والأوبار والأشعار على كل حال » ولذلك قال أصحابنا : صوف الميتة وشعرها طاهى يجوز 


)١(‏ راحم برا ص وور. (؟) راجع لاص ٠14١‏ (0) البيت عن معلقفة 
أعرئ القيس ٠‏ والفرع : التشعر النام ٠‏ والمئن والمثنة : ما عن يمين الصلب وتماله من العصب والهم ٠‏ والفا حم : الشديد 
النواد ٠‏ والقنر ( بالكسروالضم ) : العذق وهوالشمراخ ٠‏ والمتعئكل :. الذى قد دخل بعضه فى بعض لكثرته . 


اللحل ] تفسير القرطى ه6١‏ 


الانتفاع به على كل حال » ويغسل مخافة أن يكون علق به وسخ ؛ وكذلك روت أم سامة 

عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال يه مسد 0 
لأنه #) لايحله الموت » وسواء كان شعر ما ب كل لمه أولا » كشع ر آبن آدم والحتزير» 
فإنه طاهى كله ؛ وبه قال أبو حنيفة » ولكنه زاد علينا فقال : القن والسن والعظم مل 
الشعر ؛ قال : لأن هذه الأشياءكلها لا روح فيها فلا تضمس بموت الحيوان . وقال الحسن 
البصيرى” والليث بن سعد والأوزاعى" : إن الشعو ركلها نجسة ولكنها تطهر بالفسل ٠‏ وعن 
الشافنى ثلاث روايات : الأولى ‏ طاهرة لاتنجس بالموت . الثانية ‏ نجس . الثالئة ‏ 
الفرق بين شعر ابن آدم وغيره » فشعرآبن آدم طاهى وما عداه نجس . ودليانا عموم قوله 
تعالى : « ومن أَصوافها » الآية . فنّ علينا بأن جعل لنا الانتفاع بهاء وم يخص شعر الميتة 
من المذكاة» فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل ٠ ٠‏ وأيضا فإن الأصل كونها طاهررة قبل الموت 
بإجماع ؛فن زعم أنه انتتقل إلى نجاسة فعليه الدليل . فإن قيل قوله 1ه 
وذلك عبارة عن الملة . قلنا : نخصه بما ذكرناه؛ فإنه منصوص عليه فى ذ كر الصوف » 
ولبس فى ]نتم ذكره صريحاء فكان دليلنا أولى. والله أعل . وقد عؤل الشيخ الإمام أبو إسماق 
إمام الشافعية نبغداد على أن الشعر جزء متصل بالحبوان خلقة » فهو يغهى تماله و نجس 
بموته كسائر الأجزاء . وأجيب بأن القاء ليس بدليل على الحياة ؟ لأن النبات غى ولاس 
يحم . و إذا عؤلوا على القاء المتصل لما على امبوان عؤلنا نحن على الإبانة التى ندل على عدم 
الإحساس الذى يدل على عدم الحيأة . وأما م ذ كره الحتفيو ن فى العظم والسن والَرن أنه 
مثل الشعر » فالمشهور عندنا أن ذلك نجس كالم . وقال آبن وهب مثل قول أبى حنيفة . 
ولنا قول ثالك - هل تلحق أطراف القرون والأظلاف بأصولما أو بالشعر» قولان ٠‏ 
وكذلك الشعرى” من الريش حكه حكم الشعرء والعظمى” منه حكه حكه . ودليلنا قوله 
عل قط رد > “لا يواتن اليد بحيب وعدا جاع فيا وق كل زه مها 1031م 


لسع كنع 


ديله ؛ ومن الدليل القاطع على على ذلك قوله فال 1ن فلن عن ألعظام وهى رمم » » 








(1) والحديث المشهور « أمها إهاب دبغ فقد طهر » رواه أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه : 
(0) راحم جد ص ماع ٠‏ (م) راحم هوا ص مه ٠‏ 
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وقال تعالى : «وأنظر اق المظام كك را » ) وقال : «فكسونا العظام 0 ؛ وقال: 
ًا ما َرة» الأصل مى الما ؛ والزروح والحياة فيا "م فى الم وابلاد ٠‏ 
وفى حديث عبد الله بن كم : ”لا تنتفعوأ من الميتة بإهاب ولا عصب *“ . فإن قيل : 
قد ثبت فى الصحبح أن النى وسل اف طول ذل فاخا أبوة : ”ألا انتفعتم بجلدها”؟ 
فقالوا يا سول الله » إنها ميئة ٠‏ فقال : ”إنما حرم كلها * والمظم لا .يؤكل . قلنا : 
العظم ب كل » وخا عم الل الرضيع والحدى والطير» وعظ, الكبير شوى و يكل . 
وماذ كرناه قبل يدل على وجود الياة فيه ؛ وما كان طاهر! بالحياة و لستباح بالذ كاة ينس 
بالموت ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الرابعسة - قوله تعالى : ((من لود الأنَام) عام فى جلك الحى” والميث » فيجوز الانتفاع 
بجلود الميتة و إن لم تديغ ؛ وبه قال أبن شهاب الزهرى” والليث بن سعد . قال الطحاوى" 
م نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جد المبتة قبل الدباغ إلا عن الليث . قال أبوجمر : 
يِسبى من الفقهاء أئمة النتوى بالأمصار بعد التابعين » وأما ابن شهاب فذلك عنه بح 2 
وهو قول أباه جمهور أهل العلم ٠‏ وقد روى عنهما خلاف هذا القول» والأول أشهر . 

قلت : قد ذى الدارقط” فى سننه حديث يحى بن أيوب عن يونس وعقيل عن 
الزهرى” » وحديث بقيِة عن الرّبيدى » وحديث ممد ب نكثير العبدى وأبى سامة المنقرى- 
عن سلوان بن كثير عن الزهرى” » وقال فى آخرها : هذه أسانيد صحاح . 

السادمسة- اختلف العاماء فى جل اميت إذاْيغ هل يطهر أم لا ؛ فذ كرابن عبد الهم 
عن مالك ما شيه مذهب ابن شهاب فى ذلك ٠‏ وذ كره ابن خويز منداد فى كابه عن آبن 
عبد الحم أيضا . قال آبن خويز منداد : وهو قول الزهرى” والليث ٠‏ قال: والظاهى من 
مذهب مالك ماذكره آبن عبد المكم » وهو أن الدباغ لا يطهر جاد الميئة » ولكن يبيبح 
الانتفاع نه فى الأشياء اليادسة » ولا يصلّ عليه ولا يؤكل فيه . وفى المدؤنة لآبن القاسم : 





)١(‏ راجع ب م ص مم5 . )١(‏ راحم داص م١٠رء‏ (0) راجع سجحراصض 6ها. 
(:) قأء»سءعءو:ابجملن. (0) اضطربت الأصول ف عدّ هذه المسائل ٠‏ 


اللحل ] تفسسير القرطى /أاه !ا 


« من اغتصب جاد ميتة غير مدبوغ فأتلفه كان مليه قيمته » وحكى أن ذلك قول مالك . 
وذكر أبو الفرج أن مالكا قال : من اغتصب لرجل جاد ميئة غير مدبوغ فلا شىء ءايه . 
قال إسماعيل : إلا أن يكون لجوسى . وروى آبن وهب وآبن عبد الحك؟ عن مالك جواز 
بيعه » وهذا فى جلد كل ميتة إلا الحتزير وحده ؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه » فالدباغ أولى . 
قال أبو عمر : وكل جلد دك بفائز استعاله للوضوء وغيره ٠‏ وكان مالك يكره الوضوء فى إناء 
جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله » وم قال : إنه لم يكرهه إلا فى خاصة نفسه» 
وتكزه الصلاة عليه و بيعه » وتابعه على ذلك جماعة من أصحابه . وأما أكثر المدنيين فعلى 
|باحة ذلك و إجازته؛ لقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ”أبما إهاب دبغ فقد طهر». 
وءلى هذا أكثر أهل الجاز والعراق من أهل الفقه والحديث» وهو اختيارآن وهب . 

السابهة ‏ ذهب الإمام أحمد ين حنبل رضى الله عنه إلى أنه لا يجوز الانتفاع 
اود المبتة فى ثىء و إن دبغت» لأنها كلحم امب . والأخبار بالانتفاع بعد الدباغ ترد قوله . 
واحتج بحديث عبد الله بن كم رواه أبو داود قال : قرئ علينا كاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب : ” ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولاعصب ٠.»‏ 
وف رواية : « قبل موته 8 ٠‏ رواه القامم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكم » قال : حدثنا 
مشيخة لنا أن النى” صل الله عليه وسلم كتب إلبهم ... قال داود بن على>: سألت يحبى بن معين 
عن هذا الحديث فضعفه وقال : ليس بثىء » إنما يقول حدثف الأشياخ ٠‏ قال أبوعمر : 
ولوكان ثانتا لاحتمل أن يكون مخالفا الأحاديث المروبة عن آبن عباس وعائشة وسامة بن 
حبق وغيرهم » لأنه جائز أن يكون معنى حديث أبن كم ” ألا تنتفعوا من الميئة بيإهاب » 
قبل الدباغ ؛ و إذا آحتمل ألا يكون مالفا فليس لنا أن نجعله مخالفا » وعلينا أن نستعمل 
الخيرين ما أمكن » وحديث عبد الله بن عكيم و إن كان قبل موت النبى” صل آله عليه وسلم 
بشهركا جاء فى احبر فيمكن أن تكون قصة ممونة وسماع أبن عباس منه ” أعسا إهاب دبغ 
فقد طهر“ قبل موته جمعة » أودون جمعة ٠‏ والله أعلم . 


6 لفظة « شبر» ساقطة من سنن أب داود . 
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اللامنة - المشهور عنسدنا أن جاد الختزيرلا يدخل فى الحديث ولا يتناوله العموم » 
وكذلك الكلب عند الشافعى”. وعند الأوزاعى وأبى ثور : لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يو كل 
مه . وروى معن بن عيسى عن مالك أنه سكل عن جلد اللمتزير إذا دبغ فكرهه ٠‏ قال أبن 
وضَاح : وبمعت نون يقول لاباس به م وكذلك قال عمد بن عبد الحم وداود بن عل 
وأصحابه؛ لقوله عليه السلام : ” أيما مسك دبغ فقد طهر“ . قال أبو عمر : يحتمل أن ' 
يكون أراد هذا القول عموم الحلود المعهود الانتفاع ببا » فأما الحنزيرفلم يدخل فى الممنى 
لأنه غير معهود الانتفاع بجلده » إذ لا تعمل فيه الذكاة . ودليل آنخروهو ما قاله النضربن 
ميل : إن الإهاب جلد البقر والغم والإبل » وما عداه فا يقال له : جاد لا1هاب ٠‏ 

قلت : وجلد الكلب ومالا يؤكل لمه أيضا غير معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ وقد قال 
صل الله عليه وسلم : ” أ كل كل ذى ناب من السباع حرام “ فليست الذكاة فيا ذكاة » 
أنبا ليست ف الختزير ذكاة ٠‏ وروى النسائى” عن المقدام بن معد يكيب قال : نبى 
وتل اقاعلل ان اطيد دوين رارز الذي رلور + 

التاسعة - آختلف الفقهاء فالدباغ الذى نطهر به جلود الميتة ما هو ؟ فقال أصداب 
مالك وهو المشهور من مذهبه : كل شىء دبغ االاد من ماح أو قرظ أو شب أو غير ذلك 
فقد جاز الانتفاع به؛ وكذلك قال أبو حنيفة وأصعابه » وهو قول داود . وللشافعى فى هذه 
المسئلة قولان : أخدهما ‏ هذا » والآخر أنه لا يطهر إلا الشب والقرظ ؛ لأنه الدباغ 
المعهود على عهد الى صلى الله عليه وسلم ) وعليه خرتج الحطابى" ‏ والله أعلم ‏ ما رواه 
النسائى” عن مممونة زوج النى” صلى الله عليه وسلٍ أنه م" برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال 
من قريش يجزون شاة لهم مثل الحصان؛ فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لو أخذتم 
إهابها “ قالوا : إنها ميئة ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يطهرها الماء والقرظ “. 

00 سد وهر ركز اللاي لطر مم انقلا و رك وام ارات 


مك ومسوك ٠‏ (؟) أى عن أن تفرش جلودها على السرج والرحال ليجلوس علما لما فيه من التكير » أو لأنه 
زى العجم » أولأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ ٠‏ (عن شرح سنن النسائى) ٠‏ اإبائر : جلود محشوة تجمل على الرحل ٠‏ 


اللحل ] ' تفسي القرطى وه | 





العاشرة ‏ قوله تمالى : ( أَنان ) الأناث متاع البيت » واحدها أَنانَة ؛ هذا قول 
ألى زيد الأنصارى . وقال الأموى" : الأثاث مناع اليبت » وبممه آنة أن . وقال 
فيرهما : الأثاث بميع أنواع المال ولا واحد له من ثفظه . وقال الخليل : أصله من الكثرة 
وأجناع ؛ بعض المتاع إلى بعض حتى يكثر؛ ونه شعر أثبيث أى كثير ٠‏ وأث شعر فلان 
أت أنا إذا كثر وآلنف؛ قال أصرؤ القبس : 
0 هفرع ينمتن أسود فاحم » أثيث كقن التخلة المتيكل 
وقيل : الأثاث ما يلبس ويفترش . وقد ان إذا اتخسذت أثانا ٠‏ وعم ابن عباس 
رضى الله عنه د أثانا » ماك ولاه اقول فى الى ؛ وهو اذا وقح في سان عربي 
كل إنسان» إما بموته و إنا بفقد تلك الأشياء النى هى أثاث . ومن هذه اللفظة قول الشاعى ؛ 
أهاجتك الظعائن يوم بانوا » بذى الزى اميل من الأناث 
نه تال : وله مَل لم ينا حَلَقَ ظلالاً وَجَعَلَ لم مْنَ 
الحبال أ كندنا ا لكر يِل َفيك لخر ومَبيلَ َفيك 


وع وس سر صمنى كرى 


بأسكر كذالك تم تعمتهر علبكر لعل لون وم 

فيه ست مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ظلالا ) الظلال : كل ما سظل به من البيوت والشجر. 
وقوله : دما خلق » يعو بميع الأشخاص المظلة . 
الثانية - قوله تعالى : (أَكنَا ) الأكان : بمع كن » وهو الحافظ من المطر 
والريخ وغير ذلك ؛ وهى هنا الغيران فى الحبال» جعلها الله مذة لخلق يأوون إليها ويتحصنون 
ا ويعتلون عن املق فيا ٠‏ وف الصحيح أنه لبه السلام كان فى أول أمر يتمد بقار را 
ويمكث فيه الليالى ... الحديث ٠‏ وفى صصح البخارى” قال : نرج رسول الله صل الله عليه وسلم 


(1) راجع ب راص ١0م‏ رجدو ص .1م فابيد. 
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اطاك )د 


ل ل ا بن فهيرة ةمول 1 ةذ رخا 


)©( 


- 


عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان فى رسل ؛ وهو إن منحتهما ورضيفها حى يلعق 
بهما عاص بن قهيرة بقلس ه يفمل ذلك فى كل ليت من تلك الليالى الثلاث ... وذكر الحديث . 
انفرد بإخراجه البخارى ٠‏ 
الثائشسة ‏ قوله تصالى ملآ م سرابيل تقب الحرٌ) ينى القمص » - 
واحدها سريال . ( وسرابيل ع باسك ) يعى الدروع الى تق الناس فى الحرب؛ ومنه 
قول كعب بن زهير : 
شع الترانين اال لبو 14 بين شعاود نامربيل 
الزابعسة - إن قال قائل: كيف قال « وجعل ل من المبال أََاً » ولم يذير السهل» 
وقال: دتقيك الخز» ولم يذكر البرد؟ فا حواب أن القوم كانوا أصحاب جبال ولم يكونوا أصماب 
سبل » وكانوا أهل حروام يكونوا أهل برد » فذكر طم نعمه التى تختص بهمتها خصهم بذكر 
الصوف وغيره» ولم يذ كر القطن والكان ولا الثالج ها تقدم -زل يكن يلام ؛المماء 
عطاء الخراسانى" وغيره . وأيضا : فذكر أحدهها يدل عل الآخر؛ ومنه قول الشاعس 
ا اق ]نا حت ارطاد ارية اشن الما يليت 
امير الذى أن أبتغيه » أم الشر الذى هو يتغيق 
الحامسة - قال الملماء : فى قوله تعالى : ( وسرابيل تفي باسك ) دليل على اتخاذ 
العباد عدّة مهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداء» وقد لبسما النى" صل الله عليه وسلم ثقاة 


)00 فى جوو: نكا . 0( سرمي درج ديه و 

_-- أى شاء تحلب إناء بالغداة و إن‎ ):( ٠ من الكيد؛ أى يطلب لا ما فيه المكره‎ )١( 

(ه ه) الرضيف ؛ الاين المرضورف »> وهو الذى طرح فيه الجارة الحا ليذهب ولمه ٠‏ ويلءق : 

(1) يول عققه : ذكراش لم تلك العم وهى دالة على ما يقابلها على سبيل الا كتفاء ٠‏ والقطن ا 
ومنه الثياب السحولية وكذا صصار ومنت كفن عليه السلام فى ثو بين صصاريين ٠‏ وكذا الثلج فى جبال لاد العرب * 


انحل ] تفسير القرطى 5 
ا ا ا يي 


المراحة و إن كان يطلب الثهادة» وليس للعبد أن يطلبها بأن يستسلم توف وللطعن بالسنان 
وللضرب بالسيوف» ولكنه لبس لأمة حرب لتكون له فَوَة على فتال عدؤه » و شاتل لتكون 
كلمة الله هى العليا » ويفعل الله بعد مانشاء : 


بوك وسس لخ سله لهس س هلله 


السادسة - قوله تعالى : ( كذَاكَ يم ندمته علب لمم سامُونَ) قرأ ابن عحيصن 
وحميد دتمم » بتاءين» تعمته » رفعا على أنها الفاعل . الباقون « يتم » بضم الياء على أن الله 
هو بها . و متسَامُونَ» قراءة ابن عباس وعكرمة « تُسآمون » بفتح الناء واللام» أى تسلمون 
من الحراح» وإسناده ضعيف؛ رواه عباد بن العؤام عن حنظلة عن شهر عن ابن عباس ٠.‏ 
الباقون بضم التاء» ومعناه تستسامون وتنقادون إلى معرفة الله وطاعته شكرا على نعمه . قال 
أبو عبيد : والاختيار قراءة العاقة» لأن ما أنع, الله به علينا من الإسلام أفضل مما أنم به 

من السلامة من الحراح 

قوله تعالى : فَإِن كَوَلوَا كَإِمَا علَيِكَ الب الْمَبِينَ © 
قوله تعالى : ( فَإِنَ تولُوا) أى أعمرضوا عن النظر والاستدلال والإعان ٠‏ ( فم 


عا حا سا 


مليك لاغ ( أى ليس عليك إلا التبليغ » » وأما الحداية فإلينا . 


.ىا براسم ا وص سمس سم ساك ولربررع و .هر ص 


قوله تعالى : يعرفون نعمت أله ثم ينكروتا وا كثرهم الكفرونَ 5 
قوله تعالى : ( يفون نْمة الله ) قال السدى : يعنى مهدا صل الله عليه وسلم» أى يعرفون 
تروته. ( م يتكروتها ) و يكذبونه . وقال مجاهد : يريد ماعدّد الله علييم فى هذه السورة 
من النعم ؛ أى يعرفون أنها من عند الله و سكرونها بقولم إنهم ورثوا ذلك عن آبائهم ٠‏ وبمثله 
قال قتادة ٠.‏ وقال عون بن عبد الله : هو قول الرجل لولا فلان لكان كذا » ولولا فلان 
ما أصب تكذاء وهم يعرفون النفع والضر من عند الله ٠‏ وقال الكلى": هو أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم لما عرفهم بهذه النعم كلها عر فوها» وقالوا: نعم »هى كلها نعم من الله» ولكنما 
أر )كدي ل اده (0) لأمة الحرب : أداته ؛ وقد تثرك الممزة تخفيفا ٠‏ فىى : حريه ٠‏ 


)0١- 1 
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لشفاعة آلحتنا ٠‏ وقيل : يعرفون نعمة الله بتقلبهم فيها » وينكرونها بترك الشكرعلها ٠‏ ويجتمل 
سادسا ‏ يعرفونها فى الشدّة ويتكروما فى الرخاء ٠‏ ويحتمل سابس) -. يعرفوتها بأقوالم 
ويتكونها بأفعالم ومحتمل تامنا- يمرفوتها بقلوجهم و يجحدونما بالسنتهم ؛ نظيرها: دو ححدوا 
جا واستقتيا مسي ء (٠‏ وا كترم الكافرونَ ) يعنى بجيعهم؛ 000 

قوله تعالى : ويوم بعت من كل امه ة كَيِيدَا م لا يدن للَذينَ 
كفْروا ولا م تبون طض 

قوله تعالى ٠‏ لديم بعت من كل أنه ًا ) يه . « فكي إذَا جنا من كل 
كرف تقدّم ٠‏ (م ليود لد نَكمروا ) أى فى الاعنذار والكلام ؛ كقواه : 
دولا برو » ٠‏ وذلك حين تطبق عليهم جهم 5 تقدّم فى أقل 0 0 
ويألى. ٠‏ ( ولاهم تبون ) يعنى استرضون ؛ أى لايكلفون أن يرضوا ر بهم ؛ لأن الأأخرة 
ليست بدار تكليف» ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتو بون . وأصل الكامة من العتب وهى 
الموجدة؛ يقال : عت عليه بعتب إذا وجد عليه» فإذا فاوضه ماعتب عليه فيه قبل :عاتيه» 
فإذا رجع إلى مسرتك فقد أعْتبٍ » والاسم العتى وهو رجوع المعتوب عليسه إلى ما برضى 
العاتب ؛ قاله الهروى” . وقال النابغة : 

فإن كنت مظلوما فعبدا ظامته » وإن كنت ذا عنى فلك بمب 


م حو سور 


قوله تعالى : وإذًا رغ لين لوا الْعدّابَ فلا محفف عنهم 


سس الى ثري سثر اس 


ولا هم ينظرون 02 
قوله تسالى : (َإَِا رأى لين موا ) لى أشركوا ٠‏ الْعذّاب ) أى عذاب جه 
بالدخول فيها ٠‏ ( قلا يحقْف عَلْهِم ولا هم ينْطونَ ) أى لا بمهلون؟ إذ لا توبة للم ثم . 


. 1910 راجع جه ص‎ )١( راحعج عاص 6عو1ر.‎ )١( 
٠ راجع ص ."م فا بعد من هذا الحزء‎ (5 .1١4 راحم ب واص‎ (0 
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د 51 اماس 2ج ص غوسم ات غرى سابر يس ساي عرسم 

فوله تمالى : وإذا رءا الذين أشركوا شر 5اءهم قالوا ربنا هتؤلاء 
200 2 سس ثري سوبير و ا .5 ابي 6 ره 
شركا ونا الذين كنا ندعوا من دونك فالقوا إليم القول إنكر 

7 0 5 

مس الى و مأو 3 - مادم ال 2 ع صا سور رصبي 
لكدذبون رين والْقوا إل أله يومبذ السلم وضل عنهم ما كانوا 
سير 2 
يمترواكفتف ‏ 4 

. ساس مع 8 وسار و اسه 

قوله تعالى : (وإذا رأى لين أشركوا شركاءهم ) أى أصنامهم وأوثانهم التى عبدوهاء 

ار 
وذاك أن الله يبعث معبوديهم فيتبعونهم حتى يو ردوهم النار . وفى يح مسلم : ” من كان 
يعبد شيئا فنع فبتيسع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع 05 يعبد القمرالقمر وبع 
0 0( 

من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» الحديث » خرجه من حديث أنس » والترمذى من حديث 
أبى هريرة» وفيه : ” فيَمدّل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاويرتصاويره ولصاحب 


الثار ناره فيتيعون ها كانوا يعبدون »و3 لدت : ( قالوا ربنا هؤلاء شركاا الذينَ لما 
دعو من دونك ) أى الذين جملناهم اك شركاء ٠‏ ( فقوا نوم اقول ْنم لكاذبون ) 
أى ألقت إليهم الآلمة القول» أى نطقت بتكذيب من عبدها بأنها لم تكن آلمة» ولا أميتهم 
بعبادتها» فينطق الله الأصنام حتى نظهر عند ذلك فضيحة الكفار . وقيل : المراد بذلك 
الملائكة الذين عبدوهم (٠‏ وَألْقَوا إِلَ الله يومِذ الشَلم) يعنى المشركين » أى استساموا 
لعذابه وخضعوا لزه . وقيل : استسلٍ العابد والمعبود وانقادوالحكه فيهم . ( وضل عَلْهم 
ماكانوا يَفْترُونَ ) أى زال عنهم ما زَينَ لمم الشيطان وما كانوا يؤمقلون من شفاعة آلهتهم . 
قوله تصالى : الي درا عن سَبِيل الله زدنهم ان 


روس سم 
- 


م م رو عى بير سم 
فوق العذاب بما نوا يفسدون م 


)000 ورد هذا الحديث فى صصيح مسل عن أبى هريرة ٠‏ راجع كاب الإيمان باب معرفة طر يق الرثرية ٠‏ 
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فول تال : (٠‏ لين كفل دزا عن سيل 9 م هذا توق ا 
با نض ر مهم » 3 ٠وقيل‏ ل 2 ناد 00 
0 برده إلى النار ٠.‏ وقيل وقيل 0 القادة عذابا فوق السفلت» فأحد العذابين على 

حلط 
ع صاه ا صر 2 0 
هه وم 8م كر 02 
ا يل قدا ع م5 ون تيك الكت م 
ص 2 ولا كم #آ ل كه 
شىءٍ وهدى ورحمة وبشرئ لْمسَلمِينَ 4 


ص صخ ل موس 


قوله تعالى “ديم تمستا كل ام تهنا علي : نْ أنْفْسِِمْ ) وهم الأنبياء» شبداء 
على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلذوهم الرسالة ودعوهم إلى الإيمأن» وى كل زمان شهيد وإن 
لم يكن نبيا؛ وفيهم قولان : أحدها ‏ أنهم أئمة الهدى الذين مم خلفاء الأ نبياء ٠‏ الثانى ‏ 
أنهم العلماء الذين حفظ الله بهم شرائع أنبيائه . 

قلت : فعل هذا لم تكن قترة إلا وفيها من يوحد الله؛ كفس بن ساعدة» وز يد بن عمرو 
ابن نفيل الذى قال فيه الى" صل الله عليه وسلم : ” ببعث أمة وحده “> تلم وورقة 
بن توفل الذى قال فيه ان صل الله عليه وسلم #زابئة تمن فى آثبار الحنة ". فيؤلاء 
ومن كان مهم حب عل أهل زمائم وشبيدٌ عله ٠‏ واه أعل ٠‏ وقوا + « وجفن كينا 
عل مَؤُلَاء » تقدّم فى البقرة والنساء . 

قوله تعالى : ( وتزلنا لِك لكاب يبان لكل شىء ) نظيره : « ما فرطنًا فى الَْكَّابِ 


من ثىء » وقد تقدّم» فلينظر هناك . وقال مجاهد : ثبيانا لمحلال والحرام . 


)000( البخاتى : جمال طوال الأعناق . 0( هوكاهن بنى ذلب » كان سَكهن فى الحا ملي » واميه : 
ر بيع بن ر بيعة ٠‏ ( راجع سيرة ابن عشام ص ه طبع أوربا ) 
(م) راجع ء؟ ص وهر وج وص لاوا. (4) راجع جاص ٠. ١59‏ 


النحل ] تفسير القرطى ا 


1 
مه 
آي 


3 لهاتعا ا عو 61 َ: 1 نهم . 0 
فو ى : إن لياص الع و لبي ورد لمقررىئ 


افك اتن + 

الأولى - قوله تعالى : ( إن الهم بالْعَدلٍ وَالإحْسَانِ ) روى عن عثان بن مظمون 
أنه قال : لما نزلت هذه الآية قرأتها على على" بن أبى طالب رضى الله عنه فتعجب فقال : 
. ياآل غالب» اتبعوه تفلحوا » فوالله إن الله أرسله ليأممم بمكارم الأخلاق ٠‏ وفى حديث ‏ 
إن أبا طالب لما قيل له : إن بن أخيك زعم أن الله أنزل عليه. ه إسْف لله يام بِالْمَدل 
والإحسان » الآية » قال : اتبعوا آبن أخى » فوالله إنه لا يأمس إلا تماسن الأخلاق ٠‏ 
وقال عكمة : قرأ الننى صل الله عليه وسل على الوليد بن المغيرة به إرب الله يام بِالْمَدل 
والإحسان » إلى آخرها » فقال : يابن أنى أعد ! فاعاد عليه فقال : والله إن له لحلاوة » 
و إن عليه لطلاوة » و إن أصله لمورق » وأعلا لمثمر» وما هو يقول بشر ! . وذ المَوتووء 
أن عمان بن مظعون هو القارى* . قال عنان : ما أسامت ابتداء إلا حياء من رسول الله 
صل الله عليه وس حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده فأستقر الإيمان فى قلبى » فقرأتها 
على الوليد بن المغيرة فقال: يابن أخى أعد ! فأعدت فقال: والله إن له لحلاوة» ... وذكر تمام 
احير . وقال ابن مسعود : هذه أجمع آية فى القرآن الحير بمنثل » ولشر يجتنب . وحك النقاش 
قال : يقال زكاة العدل الإحسان » وزكاة القدرة العفو » وزكاة الغنى المءروف وزكاة 
المامكتْبٌ الرجل إلى إخوانه . 

الثاننِة ‏ اختلف العلماء فى تأويل العدل والإحسان ؛ فقال ابن عباس : العدل 
لا إله إلا الله » والإحسان أداء الفرائض ٠‏ وقيل : العدل الفرض » والإحسان النافلهة . وقال 
فيان بن عبينة : العدل هاهنا استؤاء السريرة » والإحسان أن تكون السريرة أفضل من 
العلانية ٠‏ على" بن أبى طالب : العدل الإنصاف» والإحسان التفضل ٠‏ قال ابن عطية : 
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العدل هوكل مفروض من عقائد وشرائع فى أداء الأمانات » وترلكُ الظم والإنصاف» و إعطاء 
الحق» والإحسان هو فمل كل مندوب إليه ؟ فن الأشياء ما هو كله مندوب إليه » ومنها 
ما هو خرض » إلا أن حدّ الإجزاء منه داخل فى العدل» والتكيل الزائد على الإجعزاء داخل 
فى الإحسان . وأما قول ابن عباس ففيه نظر ؛ لأن أداء الفرائض هى الإسلام حسما فسره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث سؤال جبريل » وذلك هو العدل » و إ:مأ الإحسان 
التكيلات والمندوب إليه حسها يقتضيه تفسير الننبى صل الله عليه وسلم فى حديث سؤال جبريل 
بقوله :” أن تعبد اللهكأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . فإن سم هذا عن ابن عباس فإنما 
أراد الفرائض مكلة ٠‏ وقال ابن العربى : العدل بين العبد وبين ريه إبثار حقه تعالى مل 
حظ نفسه » وتقديم رضاه على هواه » والآجتناب للزواحر والامتثال للأوامس . وأما العدل 


) 


وعامم 


بيه وبين نفسه فنعها ما فيه حلاكها قال ان سنال ا 
ووب الأعلاع عن الاتباع» وازوم القناعة فى كل حال ومعتّى . وأما العدل ينه وبين 
الملق فبذلٌ النصيحة » وترك الحبانة فيا قل وكثّر » والإنصاف من نفسك لم بكل وجه؛ 
ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فصل لافى سر ولا فى عآن» والصير عل ما يصيبك 
منهم من البلوى » وأقل ذلك الإنصاف وترك الأذى . 

قلت : هذا النفصيل فى العدل حَسَنٌ وعدل» وأما الإحسان فقد قال علماؤنا: الإحسان 
مدر أحسن يحسن إحسانا. و يقال على معنيين : أحدهما متعدٌ بنفسه ‏ كقولك: أحسنت 
كذا » أى حسنته وكّلته» وهو منقول اللمزادن حمسن الث : وتانيما ملع عرف جر 
كقولك : أحسنت إلى فلان » أى أوصلت إليه ماينتفع به . 

قلت : وهو فى هذه الآية مراد بالمعنيين معا ؛ فإنه تعالى يحب من خلقه إحسان بعضهم 
إلى بعض » حتى أن الطائرقى جنك والستور فى دارك لاينبغى أن تقصر تعهده بإحسانك ؛ 
وهو تعالى غنى عن إحسانهم » ومنه الإحسان والنعر والفضل والمّن . وهو فى حديث جبريل 


)١(‏ راجع جورداصه + . (؟) ىقى ‏ عررف 
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المعنى الأول لا بالانى ب فإن المعنى الأقل راجع إلى إتقان العبادة ومسراعاتها بآدائها المصححة 
المكلة) وصراقبة الحق فباء واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع وحالة الاسعرار ٠‏ وهو 
المراد بقوله ” أن تعبد اللهكأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرلك “ . وأر باب القلوب فى هذه 
المراقبة على حالين : أحدهما غالب عليه مشاهدة الحق فكأنه يراه ٠‏ ولعل النى” صلى الله 
عليه وسلم أشار إلى هذه الخحالة بقوله : ”وجعلت فرة عينى فى الصلاة“. وثانهما - لالتهى 
الاعنا» لين ياب نغله أن الحق سبحانه مطلع مليسه ومشاهد له و إليه الإشارة بقوله 
تعال :ف اذى براك بعين تقوم + وتغلبك ف لاحن ور : « إلا كا علي تُبودًا أذ 
د 

النالقفة - قوله تسالى + ( وى الى ) أى القرابة؛ يقول : يعطيهم المال 
يا قال: « وآت ذَا القربى حَمَه » يعنى صلته . وهذا من باب عطف المندوب على الواجب » 
وبه استدل الشافعى" فى إيجاب إبتاء المكاتب ‏ على ما يأتى بيانه . وإنما خص ذا القربى 
لأن حقوقهم أوكد وصلتهم أوجب؛ لتا كيد حق الرحم التى اتوك نيا بن لئمة وبل 
صلتها من صلته» فقال فى الصحيح : «أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك“. 
ولا سها إذا كانوا فقراء . 

الإسة ‏ قوله تعالى ل ء : الفحش» 
وهو كل قبيح من قول لفقل + بن عباس : هو الزنى ٠‏ والمنكر : ما أنكره الشرع بالنهى 
عن » وهو بعر جميع المعاصى والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها . وقيل : هو الشرلك ٠‏ 
والبغى : هو الكبر والظل والحقد والتعذى ؛ وحقيقته تجاوز الحد» ودو داخل تحت المنكر 
لكنه تعالى خصه بالذ كر اهتاما به لشدّة ضرره . وفى الحديث عن الننى" صلل الله عليه وسلم : 
”لاذنب أسرع عقوبة من فى .> ٠‏ وقال عليه السلام : ”الباغى مصروع» . وقد وعد الله 
عل ل قلي ال وق مقن التكنب الازلة: او بل قلتعال دل الا نيما كاد 

(1) راحم ج«دص... () راجع مص ووم ٠.‏ (م) راجع ص 547 من هذا اللزء 

(4) راجع صصيح البخارى فى كاب التفسير وسورة مد وكاب الأدب والتوحيد . وصصيح مسلرفى كاب الأدب ٠‏ 
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قول الله تعاألى : : هإن ألله ا بالعدل والإحسان وإبناء ذى لقَرتى دنجى عن القخقاء 


ولام سا ال لي ساسج ره لس مر اا ورم 00 


والمنكر وابنى يمظع لعل تذ كرون » » وقوله : م اا امم 2 3 0 
ص علا يرنه | اق» » وترك | إثارة الشر على مسلم أ وكافر ) ثم ذ كر حديث عائّمة فى مر ليد 
ابن الأَعْصم ل صل الله عليه وسلم ٠‏ قال آبن بطال : فتأؤل رضى الله عنه من هذه الآآبات 
وترك إثارة الشرعلى مسلم أوكافرء م دل عليه حديث عانّشة حيث قال عليه السلام :”أما الله 
فقد شفانى وأما أنا فأ كره أن أثير على الناس شرا “ . ووجه ذلاك ‏ والله أعلم أنه تأقل 
فى قول الله تعالى : « إِنَّ الله ياس بِالْمَدْلِ وَالْإِحسَان » الندب بالإحسان إلى المبىء وتركد 
معاقبته على إساءته ٠.‏ فإن قيل : كيف يصح هذا التأويل فى آيات البغى ٠‏ قيل : وجه 
ذلك والله أعم حادك الا معام اد ع الى مرت مل بحاي قزل 

« ما ينيج عل نسي » وضمن تعالى نصرة من بِعٌىَ عليه » كان الأولى بمن بغى عليه شكالله 
على ما ضمن من نصره ومقابلة ذلك بالعفوعمن بغى عليه ؛ وكذلك فعل النى” صل الله عليه 
وعد عرض التي عر راد اتام بق رار : « وَإنَ عاقب فعاقبوا مثْلٍ 


ير لأا 


2 . ولكن 1 رالصفح أخذا وله : « ولن صير وغفر إِنَّ ذلك لمن عنم 
اد 
السادسسة ‏ نضمنت هذهالآية الأمس بالمعروف والنهى عن المكر» وقد تقدّم القول 
زفق 


فيهما ٠.‏ روى أن حماءة رفعت عاملها إلى أبى جعفر المنصور العباسى » خاجها العامل وغليهاء 
بأنهم لم يثبتوا عليه كبير ظلم ولا جوره فى ثبىء ؛ فقام فتى من القوم فقال : يا أمير المؤمنين » 
إن الله يأمى بالعدل والإحسان» و إنه عدل ول يحسن . قال : فعجب أبو جعفر من إصابته 
ول العام 


(1) راجع سو ص 6 0م. () راحع مراص هام . (0) راجع ص ٠.١‏ 
هذا الحمزء ٠‏ )( راجع ا ص م8 . )2( راحم ع ص /اغ ٠‏ 
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قوله تعالى : وأووا بعهد الل إِذَا عَهْدمُ ب تَنقضوا الجن بعد 


ا ا ا له ل لور سن صا صر 


توكيدها وقد عَم أله لي كفيلا إن أ بعلم اراي 
فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وأَوهُوا يعَهد اله ) لفظ عام لميع ما يعقد باللسان و يلتزمه 
الإنسان من بيع أوصلة أو موائقة فى أعس موافق للديانة . وهذه الآية مضمن قوله : « إن الله 
يام بالْمدْل والإحسان » لآن المعنى فيها : افعاوا كذا» واتتهوا عن كذاء فعطف.مل ذلك 
التقدير. وقد قيل : إنها نزلت فى بيعة الى" صل الله عليه وس على الإسلام ٠‏ وقيل : نزلت 
فى التزام الحلف الذى كان فى الحاهلية وجاء الإسلام بالوفاء به ؛ قاله قتادة ومجاهد وآبن زيد . 
والعموم يتناول كل ذلكيا .بيناه . روى الصحبح عن جبير بن مطعم قال فال رسسول الله 
صل الله ءايه وس : ” لا حلف فى الإسلام وأيم) جلف كان فى الحاهلية لم يزده الإسلام 
إلا شد “ يعنى فى نصرة الحق والقيام به والمواساة ٠.‏ وهذا كنحو حلف المُضّول الذى ذكره 
آبن إسحاق قال ليمك قائل :وو قر نل قروا ريد ]ارخ نط0 لكر قداو بده افوا 
وتعاهدوا على ألا يحدوا بمكد مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى رد عليه مظامته؛ 
فسمت قرش ذلك الحلف حلف الفضول» أى حلف الفضائل . والفضول هنا جم فضل 
للكثرة كفلس وفلوس . روى آبن إسحاق عن أبن شهاب قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسم : ” لقد شهدت ف دار عيد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به كمر الم لوأدعى به 
فى الإسلام لأجبت “ . وقال آبن إسحاق : تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن عل" فى مال 
له » لسلطان الوئيد فانه كان أميرا على المدينة ؛ فقال له حسين بن على”؛ أحلف بالله لتنصفتى 
هن حق أو لاخذنَ سيفى ثم لأقومنْ فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسام ثم لأدعوتٌ بحلاف 
الفضول . قال عبد اله بن الزبير : وأنا أحلف والله لثن دعانا لآخذتَ سيقى ثم لأقومنّ معه 
حتى يننصف من حقه أو موت جميعا ٠.‏ وبلغت المسور بن محرمة فقال مثل ذلك . و بلغت 


)000( فى سيرة ابن هشام : « لشرقه وسنه » ٠‏ [ 6 فى سيرة اين هشام : « لأن دعايه » ٠‏ 
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عبد الرحمن بن عثّان بن عبيد الله التيمى فقال مثل ذلك . فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه . قال 
العاماء : فهذا الحلف الذى كان فى اماهلية هو الذى شدّه الإسلام وخصه النى” عليه الصلاة 
والسلام من عموم قوله : ” لا حلف ف الإسلام “ . والحكة فى ذلك أن الشرع جاء بالانتصار 
. من الظالم وأخذ الحق منه و| يصاله إلى المظلوم » وأوجب ذلك بأصل الشر بعة إيحابا عاما على 

من قدر من المكفين» وجمل هم السبيل عل الظالمين فقال تعالى ى : « أنما اسيل عل اين 
يمون الناس و يبون في الأرض يقير الم أوليك لم 2 لع » ٠.‏ وفى الصحيح 
[ عن قوله ] : ”أنصر أخاك ظالما | و مظلوما “ قالوا : يارسول الله » هذا ننصره مظلوما 
فكيف ننصره ظالما؟ قال : ”تأخذ على يديه فى رواية : تمنعه من الظلم ‏ فإن ذلك 
نصره“. وقد تقدّم قوله عليه السلام: ”إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على بديه أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب من عنده » 

لثانية - قوله تعالى : ( ولا تنقضوا الْأَعانَ بعد توكيدها ) يقول بعد تشديدها 
وتغليظها ؛ يقال : توكيد ونا كيد » و وكد وأكدء وههما لغتان . 

اثالئئة - قوله تعالى : (( وقد جَعَلم الله علبي كفيلا ) يعنى شبيدا. و يقال: حافظاء 
ويقال : ضامنا. و إنما قال : ه بعد توكيدها » قرقًا بين البمين الم وكدة بالعزم وبين لغو المين . 
وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك : التوكيد هو حلف الإنسان فى الثىء الواحد مرارا» 
يردّد فيه الأبمان ثلانا أو أكثر من ذلك و كقوله : والله لا أنقصه من كذاء والله لا أنقصه 
هن كذا» والله لا أنقصه مر كذا . قال : فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة ابمين . قال 
يحبى بن سعيد : هى العهود» والمهد بمين» ولكن الفرق بينهما أن العهد لا يكثر . قال 
لت صل الله عليه وسلم : ” يُنْصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند آسته بقدر غدرته يقال 
هذه غدرة فلان” . وأما المين بالله فقد شرع الله سبحانه فيها الكفارة بحصلة واحدة» وحل 
ما انعقدت عليه المين . وقال ابن عمر : التوكيد هو أن يحلف هتين » فإن حلف واحدة 
فلا كفارة فيه . وقد تقدم فى الائدة . 


)000( راجع ب 1١‏ ص 44 ٠‏ 0( من و٠‏ )»2 راحع 1 ص 8504 . 


اللحل ] تفسير القرطى ١/1‏ 





ه ملم م مى الرصض 6س 
قوله تعالى : وَلَا مَكونوا كال نَقَصَتْ عَرْهَا من بعد قوة انكدنا 

و بر اس وس س “رم 200 ع. سرع هسه عه أ ع 
تذون ابماشكر د خَلا بننَكر أن تكون أمهُ هى رين من أمّة إثْا 


وده دده سل برى مه 


يسو ل ليبيئن لكر يوم لْقيْمَة ما كُثم فيه نحُتَلمُونَ وي 
قوله تعالى : ( ولا تكونوا كالتى تقضَث غَرْطَا من بعد قو أنْكانا ) النقض والتكث 
واحد» والاسم التكث والنقض» واججمع الأنكاث . فشهتث هذه الآية الذى يحلف ويعاهد 
وم عهده ثم ينقضه بال مرأة تغزل غ زا وتفتله حك ثم تله ٠‏ ويروى أن اصرأة حمقاء كانت 
+كة تسمى ريْطّة بذت عمرو ب نكعب بن سعد بن تسم بن مر ة كانت تفعل ذلك» فيها وقع 
النشبيه؛ قاله الفراء؛ وحكاه عبد الله بن كثير والسدى ولم نسميا المرأة . وقال مجاهد وقتادة : 
وذلك ضرب مثل» لا على آم أة معينة . و« أنْكانا » نصب على الحال . والدّخَل : الدقل 
وانندينة والفش ٠‏ قال بو عبيدة : كل آم لم يكن يسا فهو دحل (( أن نكون امة هى 
أ من 3 ) قال المفسرون : نزلت هذه الآية فى العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت 
أخرى» ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة قوية فداخلها » غدرت الأولى وتقضت عهدها 
ورجعت إلى هذه الكبرى ‏ قاله مجاهد ‏ فقال الله تعالى : لا تنقضوا العهود من أجل 
أن طائفة أ كثر من طائفة أتحرى أو أكثر أموالا فتنقضون أبمانك إذا رأ تم الكثرة والسعة 
فى الدنيا لأعدائم المشركين . والمقصود النبى عن العود إلى الكفر 0 الكفار 
وكثرة أموالم . وقال الفراء : المعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتم أو لقلم وكثرتهم» وقد 
عززتموه بالأمان ٠‏ ( أَرْتَى ) أى أكثر؛ منرَبَى الثئ يربو إذاكثر . والضمير فى « به » 
يحتمل أن يعود عل الوفاء الذى أمس الله به ٠.‏ ويحتمل أن يعود على الرباء؛ أى أن الله تعالى 
ابتلى عباده بالتحاسد » وطلب بعضهم الظهور على بعض » واختيرهم بذلك ليرى من يجاهد 
نفسه فيخالفها من يتبعها و بعمل بمقتضى هواها؛ وهو معى قوله : ل ما لو ؟ الله به 
لبِق لغ ) وم ألقيامة ما كم فيه تون ) من البعث وغيره . 
)١( 5‏ فى كيرة. 
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ا ا ا ا ا 200 


قوله تعالى : ولو شَآء الله المعذط آمة وحدة ولنكن إيضل من 


مرو ماري من وى ىسار م 


ويف ين :1 ولتتقل عا كم ندارة 4 


#- - 


قوله تعالى : ( ولو شَاء الله حمل مه وَاحدةَ ) أى على هلة واحدة ٠‏ ( وَلَكن بضلٌ 
من يا ) جخذلانه إياهم ٍ عدلا منه فيهم (٠ ١‏ ويهدى من يه بتوفيقه إياهم ؛ فضلا منه 
عليهم » ولا يسال عما يفعل بل تسألون أنتم ٠‏ والآآية ترد على أهل القدر ما تقدم . واللام 
فى « وليبيئن ولتسئلن » مع النون المشدّدة يدلان على قسم مضمرء أى والله ليبينن لكم ولنسئان . 
عه سه 30 موس ل وى عرص ل لصم لوس 1 - 

فوله تعالى : ولا نعحَذُوا متك دحلا 0 ثبوتها 


مير بير 


وَنَدُوكوا السوء 5 صَدديمٌ 2 عن سبيل ا ولك عدا عَظم © 


دع روك عم #6 دسا دوم 


قوله تعالى : ( ولا عدوا أمات؟ دحل يفك ) كر ذلك تاكيدا. (٠‏ فتزل قدم بعد 
وها ) مبالغة فى النهى عنه لعظم موقعه فى الدين وترّده فى معاشرات الناس ؛ أى لا تعقدوا 
الأيمان بالآنطواء على االحديعة والفساد فتزل قدم بعد ؛ ثبوتها » أى عن الأمان بعد المعرفة بالله . 
وهذه استعارة للستقم الال عورخ ريط د الوادم إن رحيعت رونجاد 
من حال غير ]ل حال شر ومق هذا المدى قول كتير + 

» فلما توافينا نيت ورت * 
والعرب تقول لكل مبتَل بعد ءافية أو ساقط فى ورطة : زَلّت قدمه؛ كقول الشاعى : 
سهتع منك السبّق إن كنت سابقا » وتُقتّل إن لت بك القدمان 

ويقال من أخطا فى ثىء : زلّ فيه . ثم توعد تعالى بعد بعذاب فى الدنيا وعذاب عظم 
فى الاخرة مووي الس 1 


عاماة ره ده 


سبيل الله ) أى بصداكم ٠‏ 0 ا : 


النعحل ]| تفسير القرطى 0 


وس م وواو 


قولد تعالى : ولا ُو يعد الك نا اننا عد لم وح 
3 


د إن حم ُو ماعنا دواعت كم باق و 


لذبن سيروا حرم أَحْسن و لاون 1 
قوله تعالى : ( ولا ُو بهد الله تماقا ) نهى عن الرشا وأخذ الأموال على تقض 
العهد؛ أى لاتنقضوا عهودكم لعرض قليل من الدنيا ٠‏ و إنما كان قليلا و إن كثر؛ لأنه ما 
يزول» فهو على التحقيق قليل» وهو المراد بقوله : « ما ندم بنْقَدَ وما عند الله باق » فبين 
الفرق بين حال الدنيا وحال الآخعرة بأن هذه تنفد وتحول» وما عند الله من مواهب فضله » 
ونعم جنته ثابت لا يزول لمن وفى بالعهد وثبت على العقد . ولقد أحسن من قال : 
المأل ينقد خله وعرانه :ا يوما وتيبيق فى قد آئامه 


0) 


ليس التق :ا لإلىئه 4 حتى يطيب * شرابه وطعامة 


هو م 


آخر: 
هب الدنيا تساق إليك عفوًا »* أليس مصيرذاك إلى انتقال 
ومادنياك إلا شال قء » أظلك ثم آذ بالزوال 
قوله تعالى : ( ولَنْجِزِينَ الّذينَ صبروا ) أى على الإسلام والطاعات وعن المعاصى . 
00 0 عجارن ) أى من الطاعات وجعلها 0 ما عداها من 


سممه لمم 


« ولنجزين » ل 000 : إن هذه الآبة رولا 0ك 


(8؟) 


إلى هنا نزلت فى اسرى القيس بن عاس الكندى وخصمه آ. بن أسوع » اختصما فى أرض فاراد 
آمرؤ القيس أن يحلف فلما سمع هذه الآية نكل وأقزله بحقه ؛ والله أعلم ٠‏ 


)00 فى سد الأصل : .ليس التق ع عير بأهله *« وقى : عير » والتصويب عن 
“دب الدما والدين ص ١١‏ صع بولاق . (؟) الدى فى كتب الصحاية فى تر جحمة امرى القيس بن عاس 
أنه رايعة , ن عدات ٠وقال‏ صاحب كات الإماءة فى زحة عيدان ى “سوع ذو مقا قل ق تمسيرء أنه الدىحاصر 


م5 القيس ئ عابس الكندى فى أرضه ء وده زلت « إت الدى ترود بعهد اله » الآية . 
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مالسا صم ام حسم لمرسما بره ور عمكة 22 
قوله تمالى : مَنْ تمل صللحا من ذ كر أو أن وهو مؤمن و 
عه لو 2 ٠‏ 2ه عه سمس 


حيؤة طيبة ولنجز يا هم أحرهم بِأَحسَن ما كانوا سارك 
لاسرم لبور لاص مالادس 


قوله تعالى : ( من عَملَ صللا من ذ كر أو انق وهو مؤ من فلتحييته حَياةٌ طبْة ) 
شرط وجوابه .وفى الحياة الطيبة جمسة أقوال: الأول أنه الرزق الملال؛ قاله ابن عباس 
وسفية بق سير وغطاف و لساك الثا جه العناقة ع قاله اللي اشيرق ور يد رع وهب 
ووهب بن منبه» ورواه الحم عن عكرمة عن ابن عباس » وهو قول على" بن أبى طالب رضى 
الله عنه . الثالث - توفيقه إلى الطاعات فإنها تؤديه إلى رضوان الله؛ قال معناه الضحاك ٠.‏ 
وقال أيضا : من عمل صا حا وهو مؤمن ففاقة وميسرة خياته طيبة» وءن أعرض عن ذكر 
الله وم يؤمن بربه ولاعمل صا ها فعيشته صَْكٌ لا خير فيها . وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : 
هى الحنة» وقاله الحسن» وقال : لا تطيب اللياة لأحد إلا فى الحنة . وقيل : هى السعادة» 
روى عن ابن عباس أيضا .٠وقال‏ أبو بك الورّاق : هى حلاوة الطاعة ٠‏ وقال سهل بن عبد الله 
السترى- : هى أن يتزع عن العبد تدبيره ويردٌ تدبيره إلى الحق . وقال جعفر الصادق : هى 
المعرفة بالله وصدق المقام بين يدى الله . وقيل : الاستغناء عن الاق والافتقار إلى الحق . 
وقيل : الرضا بالقضاء . ( ولتجزيتهم حرم ) أى فى الآخرة (٠١‏ بحسن ما كانوا بعُملُونَ). 
وقال: « فَلمحبينه » ثم قال: م ولَحجِرِيهم » لأن « مَنْ » يصلح للواحد وابمع فأعاد مرة على 
اللفظ ومرة على المعنى ؛ وقد تقدّم . وقال أبو صالح : جلس ناس من أهل التوراة وناس 
من أهل الإنجيل وناس مر أهل الأوثان» فقال هؤلاء : نحن أفضل » وقال هؤلاء : 
نحن أفضل؛ فنزلت ٠‏ 

قود تصالى : قدا كوت الْْرْءَانَ هلعل لَه م لشَمْطنِ ازج <#ج 

فيه مسألة واحدة ‏ وهى أن هذه الآية متصلة بقوله : « وتلا ليك الاب تيان 

22 فإذا أخَدْت فى قراءته فاستعذ بالله من أن يمرض لك الشيطان فيصدك عن 
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تدبره والعمل بما فيه ؟ وليس يريد استعذ بعد القراءة ؛ بل ه وكقولك : إذا أكلت فقل 
بسم الله أى إذا أردت أن تا كل. وقد روى جبي بن مطْهم عن أبيه قال : معت رسول الله 
ا 0 : ” اللهسم إنى أعوذ بك من الشيطان من همزه 
ونفخه ونفئه » “ ٠‏ وروى أبوسعيد اللتذرى" أن الى صلى الله عليه وسلم كان ستعوّذ فى صلانه 
قبل القراءة . قال الكا الطبرى : ونقل عن بعض السلف التعوّذ بعد القراءة مطلقاء احتجاجا 
بقوله تعالى : « فَإذَا قرت القرآنَ فاستَعدُ بلله من ابن الجسم » ولاشك أن ظاهس 
ذاك يقنضى أن تكون الاستعاذة بعد القراءة؛ كقوله تعالى : « فَإذًا قعَب م الصلاة قاذ روا 
لَه قياما وودا» ٠‏ إلا أن غييه محتمل» مثل قوله تعالى عونا روزن 
اقرف سانا 0 الى نت و اشاب # ولس اناي اق د امام وزاك انك فد 
سؤال متقدم . ومثله قول القائل : إذا قلت فاصدق » و إذا أحرمت فافتسل » يعنى قبل 
الإحرام . والمعنى فى جميع ذلك : إذا أردت ذلك؛ فكذلك الاستعاذة . وقد تقدم هذا المى» 
وتفدّم القول فى الاستعاذة مستوق . 


شر عروصس 2 مس صلم مس اه 
قوله تعالى : إنه, ليس لَه لطن عل اينَ *امنوا وغل دوم 
ص 2غ امس مس وير مم رةه عن والابر لم 


كرون 8 عا سلطلنة على الذزيت يتولونه, لين ٠‏ هم بده 
مر حكونٌ © 


قوله تعالى : ( أنه يس له سلطانٌ على الْذِينَ آمُوا 6 أى بالإغواء والكفرء أى ليس 
اك قدرة على أن تملهم على ذنب لا يغفر ؛ قاله سفيان ٠.‏ وقال مماهد : لامجة له عل 


ما بدعوهم إليه من المعاصى ٠‏ وقيل : إنه ليس له عليهم سلطان يحال؛ لأن الله تعالى صرف 


(1) الهمزة : النخس والغمز » وكل ثىء دفعته فقد همزته . والتفخ : الكبر ؛ لأن المتكير يتعاظ و يمع نفسه 
ونفسه فيحتاج أن ينفخ . والنفث : قال ابن الأثير : جاء تفسيره فى الحديث أنه الشعر؟ لأنه ينفث من الفم ٠‏ 
(؟) راحع وا ص ملام . () راحع ب لاص ٠.107‏ (4) راجم باص 7١؟.‏ 


(0) باحم داص .٠م‏ (1) راجع ج رص 6م-. 
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لطا مهم حين قال مدقأ إبليس لعنه الله «٠‏ لويم أي ٠‏ إلا عبادك منهم 


وو( 8 والروسم 


المخلّصينَ » قال الله تعالى : إن ياي لب قث علوم مقن الان )لين وين ». 

قلت : قد بينا أن هذا آم يدخله التخصيص» وقد أغوى آدم وحواء عليهما السلام 
بملطانه » وقد شوش عل الفضلاء أوقاتهم يقوله : : من خلق ربك ؟ حسما تقدم فى آخر 
الأعرراف بيانه (٠‏ إْثنا ماله عل دين ووه ) أى بطيموه ٠‏ يقال: توليته أى أطعته» 
وتوليت عنه» أى أعرضت عنه (٠‏ ادي حم به مثيركوت ) لى ,انه ) قاله مجاهد 
والضحاك . وقيل : برجع « به » إلى الشيطان؛ قاله الربيع لسن والقفتى” ٠‏ والمتى : 
والذين هم من أجله مشركون ٠ ٠‏ بقال : كفرت مبذه الكلمة» أى من أجلها فا بك 
عالماء أى من أجلك . أى والذى تولى الشيطان 0 بالله . 


م اعت وم رو عوسبر اس يه 


قوله تعالى اذل دَلنَا ابه مَكانّ ا والله اعلم يما ينزل 


5 للدم ٠.‏ 1 و 


كَالوَا ما أنت مفتر, بل خم ا يتكثوة و قل بن مي 
الْفدَس رن ريك باحق يت دين #امنوا وهدى وبشرئ 
مسا ٠‏ 35 ت 


قوله تعالى: ( وَإذا بدلنَا آية يه مكان آية واه ألم ؟ ما َل ) قبل : المعنى بدلنا شريعة 
متقدّمة بشريعة مستأنفة ؛ قاله ابن مر . مجاهد : أى رفعن) آية وجعلنا موضعها غيرها . 
وقال الجهور : نسخنا آبة بآية أشتّ منها عل عليهم ٠‏ والنس والتبديل رفع ننه مع وضع غيره 
مكانه . وقد تقدّم الكلام فى النسخ فى فى البقرة مستوق (٠‏ قَالُوا ) يريد كفار قريش !م 
أَنْتَ ممت ) أ ى كاذب عختلق» وذلك لى) رأوا من تبديل الحكم . فقال الله :يلأ كم 


2 لمعداربي 


ا يعامُونَ ) أن الله شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض ٠ ٠‏ وقوله : ( فل ْله دوخ 


)00( راجع ص 7١0‏ من هذأ الزه فا بعد ٠‏ )2( راجع + لا ص 5148 . 
(©) راجع ب م ص 5١‏ وما بعدها ٠‏ 
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القدس ) يعنى جير يل » نزل بالقرآن كله ناستخه ومنسوخه . وروى بإسناد صصح عن عاص 
الشعبى” قال : : وكّل إسرافيل محمد صل الله عليه وسل ثلاث سسنين » فكان يأتيه بالكلمة 
والكلمة» ثم نزل عليه جيريل بالقرآن دوق يع ندل ايها أنه نزل عليه لسورة « المد » 
ملك ل ينزل إلى الأرض قط . كا تقدّم فى الفاتحة بيانه ٠‏ ( من رَبك بِالخَقّ ) أى من كلام 
ريك. ( لِبتيْت الْدينَ موا ) أى با فيه من ا مججج والآيات (٠١‏ وهدى ) أى وهو هدى . 
( ونشرى للسامين). 


َ 
يل و مار 09 مه 02 2 0 


00 2 
قوله تعالى : ولقد نعم انهم يِقُولونَ إَِا يعلمه, بش لَسَان الى 


ردم اث مم وي 


يلْحدونَ إليه أَيمى وعكلا لسان عرلى مبين 435 


هده لوشرعورن شر بر ها و« اشرو 


قوله تعالى : (( ولقد نعلم أنهم يقولون إم) مه بَر) اخخلف فى مم هذا الذى 
قالوا إنما بعلمه؛ فقيل : هو غلام الفا كه بن المغيرة واسمه جبر» كان نصرانيا فأسل ؛وكانوا إذا 
سمعوا من الننى" صل لله عليه وس ما مشى وما هو آت مع أنه َك ل يقرأ قاو 10 
جرومر اع فال الله تعالى لان الى مُلْحدُوتَ َيه حم وَهذًا سان عبى مرين) 
أى كيف يعلمه جبر وهو أعجمى هذا الكلام الذى لاستطيع الإنس والمرن أن يعارضوا 
منه سورة ؤاحدة فا فوقها . وذكر النقاش أن مولى جبركان يضربه و يقول له : أنت تع 
مهداء فيقول :لا والله» بل هو يعامنى و يهديى. وقال ابن إسسحاق : كان النبىصلى الله عليه وسلم 
فيا بلفنى - كثيرا مايجلس عند امَرُوة إلى غلام نعسرائى يقال لاجبر» عبد ب الحضرى » 
ركان يقرأ الكتب » فقال المشركون : والله مابعلم مهدا مايأتى به إلا جبر النصرانى ٠‏ وقال 
مكامة : اسم يميش عبد لبنى الحضرى » كان رسول الله صل الله عليه وسلم يلقنه الفرآن ؛ 
ذكره المأوردى” ٠.‏ وذكر التعلى" عن عكرمة وفتادة أنه غلام لبنى المغيرة اسمه يعيش » وكان 
يقرأ الكتب الأعجمية» فقالت قريش : إنما يعامه شرء فنزلت ٠‏ المهدوى عن عكرمة : 


6 زاعع ١‏ صل 115+ 


)(-10 


7 لزه الماشر [[سورة 


هو فلام لبى عامس بن لؤى» واسمه ينيش ٠‏ وقال عبد الله بن مسلم الحضرى” : كان لنا 
غلامان نصرانيان من أهلعين القر» اسم أحدهما يسارو امم الآخرجير. كذا ذكرالمى وردى" 
والفشيرى” والثعلى” إلا أن الثعلى" 0 : يقال لأحدهما 'ببت و يكنى أباذكبة» والآخر جير» 
وكانا يقن يعملان السيوف؟ وكانا يقواان ابا لم ٠‏ التعلى : يقرأان التوراة والإنجيل . 
المأوردى" والمهدوى : التوراة ٠‏ فكان رسول الله صل الله عليه وسام كز بهما و لسمع 
قراءتهماء وكان المشركون يقولون : يتعلم منهما » فانزل الله هذه الآية وأكذيهم ٠‏ وقيل : 
عنوا سلمان الفارسى رضى الله عنه ؛ قاله الضحاك ٠‏ وقيل : نصرانيا بمكة آسمه بلعام » وكان 
غلاما يقرأ التورأة ؛ قاله آبن عباس . وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين يدخل عليه ويخرج من عنسده » فقالوا : إم) يعامه بلعام . وقال القت" : كان بمكة 
رجل نصرانى يقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية» فربما قعد إليه رسول الله صالله عليه وسام» 
فقال الكفار : إما بتع مهد منه » فتزلت وق رواية أنه عدّاس غلام عتبة بن ربيعة ٠‏ 
وقيل : عابس غلام حو يطب بن عبد /١‏ عزى وانشار ابو فكية موق أن المضرى:» ركنا 
قد أسلما . والله أعلم : 

قلت : والكل محتمل ؛ فإن الننى' صلى الله عليه وسلم ر بما جلس إللهم فى أوقات ممختلفة 
ليعلمهم هما علمه الله» وكان ذلك بمكة . وقال النحاس: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنه 
يجوز أن يكونوا أومكُوا إلى هؤلاء حميعا » وزعموا ألهم يعلمونه . 

قلت دايا باك الفياك ين انسلنان فيه سد لأن سلمان إما أتى النهى>صل الله 
عليه وسلم بالمدينة» وهذه الآية مكية . (إسانَ الى بلحدون لَه أتجى) الإلحاد : الميل؛ 
يقال :. لحد والحد» أى مال عن القصد . وقد تقدم فى الأعراف وقرأ حمزة « بأحدون » 
بفتح الياء وائلاء ؛ أ ى 'لتان الذى عيلون له وشرون أغر » ٠‏ واليجنة + الإعفاءوضد 
البيان . ورجل أعجم وآمأة مجماء » أى لا ينفصح؛ ومن عم الذنب لآستتاره . والعحاء : 


(1) الصيقل : شحاذ السيوف وجلازها (5) راجحع ب لاص م" . 
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ات اك لس سس 


الببيمة ؛ لأنها لا توضحم عن نفسما . وأعجمت الكتاب أى أزلت مجمته . والعرب نسمى كل 
من لا يعرف لفتهم ولا يتكلم بكلامهم أمجميا ٠‏ وقال الفراء : الأعم الذى فى لسانه عجمة 
و إن كان من العرب» والأعجمى أو العجمى الذى أصله من العجم . وقال أبوصل : الأتجمى 
الذى لا يفصح » سواء كان من العرب أو من العجم 3 وكذلك الأعجم والأعجمى المنسوب 
إلى السجم و إن كان فصيحا . وأراد باللسان القرآن ؛ لأن العرب تقول للقصيدة والبيت 
لسانا ؛ قال الشاعى : 
لسانٌ الشر تهدما إلينا » ونخنت وما حسبتك أن تخونا 
يعنى باللسان القصيدة ٠‏ ( وَهدًا لان حر مين ) أى أفصح ما يكون من العربية . 


2 ع ور - - 8 ٠_8‏ 


قوله تعألى : إن الدِينَ لا بِوْ منون بعاياء نت الله لا يديهم الله وهم 


قوله تعالى : ( إِنَّ الذي نلا يؤْمنونَ بآيات الله ) أى هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون 
القران (٠‏ لاعديم لولم عدابٌ الم ) . 


مر 

قوله تعالى : إنما يَفْئْرِى الكذب الذِينَ لا يؤْمنونَ يعاينت الله 
وَأُولَتكَ هم ه الكند ون (22 

قوله تعالل : (إما يفترى الكزب الذي لا يؤمنون بآيات لله ) هذا جواب وصفهم 
النبى صلى لله عليه وسلم بالآفتراء . (وَأُوآئِكَ هم الْكاذبونَ) هذا مبالغة فى وصفهم بالكذب ؛ 
أى كل كذزب قليل بالنسبة إلى كذيهم ٠ ٠‏ و يقال :كزب فلان ولا يقال إنه كاذب ؛ لأنّ الفعل 
قد يكون لازما وقد لا يكون لازما ٠‏ فأما النعت فيكون لازما ولمدا يقال فق ادماره 
فغوى ) ولابقال :ويه عاص غاو . فإذا فيل كزب فلان فهو كاذب» كان مبالغة ق الوصف 


1 | لجزء العاشر [- ورة 





اعد عن كلوق بد يه لان ةوق 
ىا م 6 6 ء ور مم٠‏ ل 2 


م صم ثر هة مص 2 


أله ولمم عذّاب 00 

فيه إحدى وعشرون مسكلة :. 

الأول - قوله تعالى : ( من كفر يالله ) هذا متصل بقوله تعالى : « ولا َنْقْضُوا 
الْأَمَان بعد ت وكيدها» فكان مبالفة فى الوصف بالكذب ؛ لأن معناه لاترتدوا عن ببعة الرسول 
صل الله عليه وسلم . أى من كفر من بعد إيمانه وآرندٌ فعليه غضب الله : قال الكلى : نزات 
لو عاة عدن الى ع رسي ساود من ل رلتروين يدرك 
لغيرة » كفروا بعد ماهم ٠‏ ثم قال : ( إلا منْ كوه ) ٠‏ وقال الزجاج : « مَنْكَقَر بلله 
مِنْ بعد إيمانه » بدل ممن يفترى الكذب ؛ أى إنما يفترى الكذب من كفر بالله من بعد 
إيمانه ؛ لأنه رأى الكلام إلى آآخر الاستثناء غير تام فملقه مما قبله ٠‏ وقال الأخفش : « من » 
اسنداء وخبره محذوف» ١‏ كتفى منه حير « من » الثانية : كقولك : من يأتنا من يحسن نكرمه. 

الثانيسة - قوله تعالى : ( إلا مَنْ "سوه ) هده الآآية نزلت ى عَمّارين ياسمر » فى قول 
أهل التفسير ؛ لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه ٠.‏ قال ابن عباس : أخذه المشركون وأخذوا 
باه وأنه نيه وصبيا وولالا بايا وملا فعذبوهم » وريطت نه ين هري ربز 
قبلها بحرية » وقيل لا: إنك أسامت من أجل الرجال؛ فقتلت وقثل زوجها يامسرء وهما أول 
قتيلين فى الإسلام ٠.‏ وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكزها » فشكا ذلك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ”كيف جد قلبك » ؟ قال : 
مطمئّن بالإيمان ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” فإن عادوا قَمَدْ » . وروى 
منصور بن المعتمر عن مجاهد قال : أول شهيدة فى الإسلام أمّ عمار » قتلها أبوجهل» وأول 


(1) ف الأصول : > عبد الله بن 'س بن خطل > وهو تحر يف 
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شبيد من الرجال مهنيع مولى حمر ٠ ٠‏ وروى منصور أيضما عن مجاهد قال : أول من أظهر 
الإملام سبعة : : رسول الله صلى الله عليه وس » وأبو بكرء و يلال » وحيّاب » وصهيب > 
وتمارء وسمية أ عمار . فأما رسول الله صل الله عليه وسلم فنعه أبو طالب » وأما أبو بكو 
وريد راخدا انرز بالميوض زرا للدي مجررض (ااتصس لي 12 
المهد كل مبلغ من حر الحديد والشمس » فلما كان من العثى” أناهم أأبو جهل ومعه حربة» 
بفمل يسيهم و يو بهم » واه ختل سهاو رلك :م طلن أربنها عق ترك الررية 
من فهها فقتلها ؟ رضى الله عنها . قال : وقال الآخرون ما سثلوا ؛ إلا بلالا فإنه هانت غليه 
نفسه ف الله» بفعلوا يعذبونه ويقولون له :ارجع عن دينك» وهو يقول أحد أحد ) حنى ملوه» 
لشن وتجارا نت نذا ون ل + دسو ان واي امنود باون ني كنيل 
ملّوه وتركوه » قال فقال عمار : كلنا تكلم بالذى قالوا لولا أن الله دار كا غير بلال فإنه 
هانت عليه نفسه ف الله؛ فهان على قومه حتى ملوه وتركوه. والصحبح أن أبابكر اشترى بلالا 
فاعتقه . وروى ابن أبى تجبح عن مجاهد أن ناسا من أهل مك آمنوا » فكتب إليهم بعض 
أصعاب عد صل الله عليه وس بالمدينة : أن هاجروا اليناء فإنا لانراكم منا حتى تماجروا اليناء 
لفرجوا يريدون المدينة حتى أدركتهم قريش بالطريق» ففتنوهم فكفروا مكرهين» ففييم 
نزلت هذه الآية . ذم الروابتين عن مماهد إسماعيلٌ بن إتحاق . وروى الترمذى” عن عالشة 
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماخر عمار بين أصرين إلا اختار أرشدهما “ 
هذا حديث حسن غريب ٠.‏ وروى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلل : ” إن المسة لنشتاق إلى ثلاثة على وتصار وسلمان بن ر بيعة " . قال التزمذى" : 
هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح ٠‏ 

الثااقفة - لم سمح الله عن وجل بالكفر به وهو أصل الشر بعة عند الإ كاه ولم 
يؤاخذ به حمل العلماء يه فروع الششر بعة كلها» فإذا وقع الإ كاه عليها لم يؤاخذ به وم يترتب 





(1) الرفث : الفحش من القول ٠‏ (؟) الأعشبان : الحبلان المطيفان بمكة ؟ وهما أبوقبيس والأحر . 
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عليه حم ؛ وبه جاء الأثرالمشبور عن النى صل الله عليه وسلِ: ” رفع عن أمتى الحطأ والنسيان 
وما أستكرهوا عليه“ ا حديث . والبر و إن لم يصح سنده فإن معناه سبح بآتفاق من العاماء؛ 
قاله القاضى أبو بكرن العربى" . وذكر بو مد عبد الحسق أن إسناده صميح» قال : وقسد 
ذكره أبو بكر الأصيل فى الفوائد وابن المنذر فى تتاب الإقناع . 

الإمة ‏ أجمع أهل العم على أن من أكره عل الكفر حتى َىَ عل نفسه الفتل » 
أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإمان ولا تبين منه زوجته ولام عليه بجحكم الكفر» 
هذا قول مالك والكوفيين والشافعى”؛ غير جمد بن الحسن فإنه قال : إذا أظهر الشرك كان 
ميئدا فى الظاهى » وفيا يينه و بين الله تعالى على الإسلام » وتبين منه آم أتة ولا يصلّ عليه 
إن مات» ولا يرث أباه إن مات مساما . وهذا قول برده الكتاب والسنة» قال الله تعالى : 
إلا نأ ره الآ ٠‏ وقال: م إلا أَنْ ام قا ال :"إن دين ثولم اله الماك 
ابي ألفسيم قألوا 0 وا فين في الأرض» الآية ٠‏ وقال: و إلا المستضعفين 

م ازيل َالَاء وأودا » الآية ٠‏ فعذر الله المستضعفين الذين عتنعون من ثرك 
اخ ا والمكره لا يكون إلا مستضعفا فير ممتنع من فعل ما أعس به ؛ قاله البخارى . 

اللأسيية ات ذعبت طائفة هن انهاه إل آرت الغطة إن حافت ق القول:» 
وأما فى الفعل فلا رخصة فيه» مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة ؛ 
أو قتل مس أوضربه أوأ كل ماله » أو الزنى وشرب المر وأ كل الربا ؛ يروى هذا عن 
الحسن البصرى » رضى الله عنه . وهو قول الأوزاعى ونون من علمائنا ٠‏ وقال مد بن 
الحسن : إذا قل الأسير : أسحجد لهذا الصم و إلا قتلتك . فقال : إنكان الصمم مقابل القبلة 
فليسجد وتكون ينه لله تعالى » و إن كان لغير القبلة فلا دسجد وإن قتلوه ٠‏ والصحيح أنه 
لسجد و إن كان لغير القبلة » وما أحراه بالسجود حينئذ ؛ ففى الصحيح عن بن عمر قال : 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلّ وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان 
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وجهه» قال : وفيه ولت ٠‏ د قينا وأوا قم ونه اذ » . فى رواية : ويوترعليهاء غير أنه 
لا بصل علها المكتوية . فإذاكان هذا مباحا فى السفر فى حالة الأمن لتعب التزول عن 
الداية للتنفل فكيف بهذا ؟ . واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود : ما من 
كلام يدرأ عنْى سوطين من ذى ساطان إلاكنت متكلّما به ٠‏ فقصرالرخصة على القول 
ولم يذكر الفعل » وهذا لاحجة فيه ؛ لأنه يحتمل أن يجعل الكلام مثالا وهو يريد أن الفعل 
فى حكه . وقالت طائفة : الإكراه فى الفعل والقول سواء إذا أسر” الإيمان . روى ذلك 
عن عمربن االخطاب ومكحول» وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم عن 
مالك أن من أكره على شرب امر وترك الصلاة أو الإفطار فىرمضان» أن الإثم عنه رفوع. 

السادسة - أجحمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يحو ز له الإقدام 
على قتله ولا انتهاك حرمته يهلد أو غيره» و يصير على البلاء الذى نزل به» ولايحل له أن يفدى 
نفسه بغيره » و دسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة . 

واختلف ف الزنى » فقال مطرف وأصبغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون : لا يفعل 
أحد ذلك ؛ وإن فتل لم يفعله» فإن فعله فهوآثم ويازمه الد؛ وبه قال أبو ثور والحسن . 
قال ابن العربى : الصحبح أنه يجوز الإقدام على الزنى ولاحدّ عليه » خلافا لمن ألزمه ذلك ؛ 
لأنه رأى أنها شهوة شُلقية لا بتصور الإكاه عليباء وغفل عن السبب ف باعث الشهوة وهو 
الإلماء إلى ذلك » وهو الذى أسققط حكه » وإنما يحب الحد على شهوة بعث علبها مبب 
اختيارى » فقاس الثىء على ضده» فلم يحل بصواب من عنده ٠‏ وقال ابن حُو بر منْدَاد 
فى أحكامه : اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنى؟ فقال بعضهم : عليه الحدّ ؛ لأنه 
إنما يفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم : لااحدّ عليه . قال ابن خو يز منداد: وهو الصحيح ٠‏ 
وقال أبو حنيفة إن أ كرهه غير السلطان حدّ» و إن أ كرهه السلطان فالقياس أن يحد» ولكن 
أستحسن ألا يحد . وخالفه صاحباه فقالا : لاحدّ عليه فى الوجهين» ولم يراعوا الانتشار» 





)١(‏ راجع ج ماص ولا. 
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وقالوا : متى عل أنه يتخلص من القتل بفعل الزنى جاز أن ينتشر ٠‏ قال ابن المنذر : لا حدّ 
عليه » ولا فرق بين السلطان فى ذلك وغير السلطان . 

السابمة - اختلف العلماء فى طلاق المكره وعتاقه ؛ فقال الشافعى” وأحصايه : 
لا يلزمه ثىء . وذ كرابن وهب عن عمر وعلى” وابن عباس أنهم كانوا لايرون طلاقه شيئا . 
وذ كره ابن المنذر عن ابر الزبير وابن عمر وان عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح 
والقاسم وسالم ومالك والأوزاعى وأحمد و إححاق وأبى ثور . وأجازت طائفة طلاقه؛ روى 
ذلك عن الشَعى”والنخعى وأبى قلابة والزهرى”وقتادة» وهو قول الكوفبين ٠‏ قال أبوحنيفة : 
طلاق المكره يلزم ؟ لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا» وليس وجوده بشرط ف الطلاق كالمازل. 
وهذا قياس باطل؛ فإن الحازل فاصد إلى إيقاع الطلاق راض به» والمكره غير راض ولا نية 
له فى الطلاق » وقد قال عليه السلام : ” إتما الأعمال بالنيات » . وف البخارى : وقال 
ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطاق : ليس بشىء؛ و به قال ابن عمر وابن الزير والشبى 
والحسن ٠‏ وقال الشعبى : إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق » و إن أكرهه السلطان فهو 
طلاق ٠‏ وفسره ابن عيينة فقال : إن اللص يقدم على قتله والسلطان لا يقتله 

الثامنة - وأما . ال والمضغوط فله حالتان . الأولى ‏ أن بيع ماله فى حق 
. وجب عليه؛ فذلك ماض مائخ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه بلزمه أداء االحق إلى ربه 
من غيرالمبيع » فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختيارا منه فلزمه . وأما بيع المكره ظلما أو قهرا 
فذلك سع لا يجوز عليه» وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا نمن» ورتبع المشترى بالفن ذلك الظالم ؛ 
فإن فات المتاع رجم ينه أو بقيمته بالأ كثر من ذلك على الظالم إذا كان المشترى غيرعالم بظلمه. 
فال مطزف : ومن كان من المشترين يعم حال المكره فإنه ضامن لما ابتاع مرن. رقيقه 
وعروضه كالغاصب» كاما أحدث المبتاع فى ذلك من عتق أو نديير أو تحبيس فلا يازم 
المكرو» ولهأخذ متاعه . قال نون : أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم 
والحور لا يحوز . وقال الأبجرى” : إنه ماع . 
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الناسعة - وأما تكاح المكره ؛ فقال تحنون : أجمع أصصابنا على إبطال تكاح المكره 
والمكهة » وقالوا : لا يجوز المقام عليه» لأنه لم ينعقد . قال ممد بن محنون : وأجاز أهل 
العراق نكاح المكره وقالوا : لو أكره على أن يتكح ام أة بعشرة آلاف درههم » وصداق مثلها 
ألف درهم» أن التكاح جائز وتلزمه الألف وببطل الفضل . قال ممد : فك أيطلوا الزائد 
على الألف فكذلك يازمهم إبطال التكاح بالإكراه . وقولم خلاف السنة الثابتة فى حديث 
خنْساء بنت خذام الأنصارية؛ ولأمره صل الله عليه وسلم بالاستئار فى أبضاعهن» وقد 
تقدّم » فلا معنى لقوم . 

العاشرة - فإن وطثها المكره على التكاح غير مكره على الوطء والرضا بالتكاح لزمه النكاح 
عندنا عل المسى من الصداق ودرئ عنه الحد . و إن قال : وطثتها على غير رضا منى بالتكاح 
فعليه االحد والصداق المسمى؛ لأنه مدع لإبطال الصداق المسمى» وتحدّ المرأة إن أقامت 
وهى عالمة أنه مكره على التكاح ٠‏ وأما المكئهة على التكاح وعلى الوطء فلا حدّ عليها ولما 
الصداق » ويحد الواطيع ؛ فآعامه . قاله يمنون ٠‏ 

الحادية عشرة إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حدّ عليها؟ لقوله : « إلا من أ كرِه» 
وقوله عليه السلام : « إن الله تجاوز عن أمتى االحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ؛ ولقول 
الله تعالى : لك أ بن 2د ]اعون قمر حم وريد اناك بازييذا الت 1ع عن 
فى الوليدة التى استكرهها العبد فلم يحدها . . والعلماء متفقون على أنه لاحدّ على امس أة مستكرهة . 
وقال مالك : إذا وجدت المرأة حاملا وليس لها زوج هالت استكرهت فلا يقبل ذلك منها 
وعليبا الحدّ » إلا أن تكون لما بينة أوجاءت تذمي على أنما أوتيت » أوما أشبه ذلك , واحتج 
بحديث عمر بن الحطاب أنه قال : الجم فى كاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء 
إذا أحصن إذا قامت الينة» أوكات الحَبل أو الامتراف . قال ابن المنذر : وبالقول 
الأؤل أقول . 
>7 40 تامع به ص وهم . 6 عبارة الموطأ : « أوساءت تدى إن كانت بكرا أو استغالت 
حتى أوييت وعلى ذلك ... » الح . 
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الثانية عشرة ‏ واختلفوأ فى وجوب الصداق للستكرهة ؛ فقال عطاء والزهيرى” : لها 
صداق مثلها ؛ وهو قول مالك والشافعى* وأحمد و إسحاق وأبى ثور . وقال الثورى” : إذا أقه 
الحة على الذى زنى بها بطل الصداق . وروى ذلك عن الشعى » وبه قال أصعاب مالك 
وأصواب اللأى ٠‏ قال ابن المنذر : القول الأؤل صميح 0 

الثالثة عشرة ‏ إذا | كره الإنسان على إسلام أهله لما لم يل أسامها » ولم يقل نفسه 
دونها ولا أحتمل أذية فى تخليصها . والأصل فى ذلك ما تخرجه البخارى عن أبى هر برة قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” هاجر إبراهم عليه السلام بسارة ودخل بها قرية فيها 
ملك من الملوك أوجبار من المبابرة فأرسل إليه أن أرسل بها إلى فارسل بها فقام إليها فقامت 
لتوضأ وتصل فقالت : اللهم إن كنت آمنت بك و برسولك فلا تسلط مل هذا الكافر فط 
ع رن برعل "1م ودل هذا تي أيضنا مل أن اسار كنا ل :1 سب ساكنةة زاك 
لايكون على المستكرهة ملامة» ولاحدٌ فيا هو | كبر من الحلوة . والله أعلم . 

الرابعة عشرة ‏ وأما مين المكره فغير لازمة عند مالك والشافى وأنى ثور وأكثر 
العاماء . قال ابن المأجشون : وسواء حلف فيا هو طاعة لله أوفها هو معصسية إذا اكه 
عل المين؛ وقاله أصبغ . وقال مطزف: إن أ كره على المين فيا هو لله معصية أوليس فى فعله 
طاعة ولا معصية فايمين فيه ساقطة » و إن أكره على ابمين فيا هو طاعة مثل أن ,أذ الوالى 
رجلا فاسقا فيكره أن يحلف بالطلاق لا شرب تحمرا» أولا يفسق أولا يَف فى عمله » أوالوالد 
يلف ولده تأدبيا له فإن البمين نلزم ؛ و إن كان المكره قد أخطا فيا يكلف من ذلك . وقال 
به ابن حبيب ٠‏ وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين : إنه إن حلف ألا يفعل ففعل 
حنث» قالوا : لأن المكره له أن يورى فى بمينه كلهاء فلما لم يوز ولا ذهبت نيته إلى خلاف 
ما أكره عليه فقد قصد إلى المين . احتج الأؤلون بأن قالوا : إذا أكره عليها فنيته مخالفة 
لقوله ؛ لأنه كاره لما حلف عليه ٠‏ 


)00( ينظار هذا مع مارواء أبو دارد والترمذى والنسائى » وابن ماجه وفيه 2 هن قنل دون أهله شبيد 2« ٠‏ كشف 
المفاج ؟ ص ٠١864‏ (؟) ذكر الولف هذا الحديث مختصرا فراجعه فى شرح القسطلافى » تاب البيوع 
+ م ص ١17١‏ طبعة بولاق ٠‏ الغط هنا هو العصر الشديد والكيس » والركضٍ الضرب بالرجل ٠‏ 
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االماسة عشرة - قال آبن العربى : ومن غريب الأهس أن علماءنا اختلفوا فى الإ كراه 
على الحنث هل يقع به أم لا » وهذه مسئلة عمراقية سرت لنا منهم » لاكانت هذه المسئلة 
ولا كانوا ! وأى فرق يامعشر أصصابنا بين الإكراه على المين فى أنب) لا تلزم و بين الحنث 
فى أنه لابقع ! فاتقوا الله وراجعوا بصائرم ولا تنتروا بهذه الرواية فإنها وسمة فى الدراية ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ إذا أكره الرجل على أن يحلف و إلا أخذ له مال كأصصاب المكس 
وظامة السعاة وأهل الاعتداء؛ فقال مالك : لاتقية له فى ذلك» و إنما يدرأ المرء ينه عن بدنه 
لاماله ٠.‏ وقال آبن الماجشون : لا يحنث وإن درأ عر ماله ولم خف على بدنه ٠‏ وقال 
أبن القاسم بقول مطرّف » ورواه عن مالك » وقاله آبن عبد الحم وأصبغ . 

قلت : قول آبن الماجشون يح ؛ لأن المدافمة عن إلمال كالمدافمة عن النفس ؛ 
وهو قول الحسن وقتنادة وسيأتى . وقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : ” إن دماء كم 
وأموال؟ وأعراضك علي حرام “وقال : ”كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعررضه © . 
وروى أبو هربرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » 
أرأءت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال : ” فلا تعطه مالك “ . قال : أرأبت إن قاتلتى ؟ 
قال : ” قائله “ قال : أرأءت إن قتلنى ؟ قال : ” فأنت شهيد “ قال : أرأيت إن قتلته ؟ 
قال : #هو فى النار “ نحرجه مسلم . وقد مضى الكلام فيه . وقال مطزف وآبن الماجشون: 
وإن بدرالحالف ينه للوالى الظالم قبل أن تسألها ليذب بها عما خاف عليه من ماله و بدنه 
لخلف له فإنها تلزمه . وقاله آبن عبد الحكم وأصبغ ٠‏ وقال أيضا آبن المأجشون فيمن أخذه 
ظالم خلف له بالطلاق ألبتة من غير أن يحلفه وتركه وهو كاذب» و إنما حلف خوفا منضربه 
وقتله وأخذ ماله : فإ نكان إنما تبرع بالمين غلبة خوف و رجاء النجاة من ظامه فقد دخل 
فى الإ كراه ولا شىء عايه » و إن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث 1 

السابعة عشرة ‏ قال المحققون من العلماء : إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يحوز له أن 
نخر به عل لسانه إلا مجرى المعار يضء فإن فى المعار يض لمندوحة عن الكذب. ومتى لم يكن 


(1) ويريد هذا مارواء أحمد والترمذى عن أبن مر ”*من قتلدون مالهفهو شود" كشف الحفا - ؟ صو؟ ٠‏ 
20( المعار يض : التور بة بالشىءعنالشىء .وأ عاض الكالام ومعارضه ومعار يضه :كلام نشبه بعضه بعضا ف المعانى ٠‏ 
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كذلك كان كافرا » لأن المعار يض لا سلطان للإكراه عليها ٠.‏ مثاله ‏ أن يقال له : أ كفر 
الله فيقول باللاهى ؛ فيزيد الياء ٠‏ وكذلك إذا قيل له : أ كفر بالنى” فيقول ه وكافر بالنى"» 
مشّدا وهو المكان السرتفع من الأب ٠‏ ويطلق على ما يعمل من الموص شبه المائدة » 
فيقصد أحدهما بقلبه وييرأ من الكفر وييرأ من إنمه “4 إن يل له : أكفر بالنىء ( مهموزا ) 
فيقول هو كافر بالنبىء يريد بالخير» أى غي ركان كطليحة ومسبيلة الكذاب . أو يريد به النىء 
الذى قال فيه الشاعى : 
فأصبح رما دقاق الحصى ٠‏ مكان النبىء من الكائب 
الثامنة عشرة ‏ أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القئل أنه أعفظم أجرا 
عند الله من آأختار الرخصة . وأختلفوا فيمن أ كره على غير القتل من فعل مالا يحل له ؟ 
فقال أصعاب مالك : الأخذ بالشدّة فى ذلك وآختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ 
بالرخصة . ذكره ابن حبيب وحنو . وذكرابن حنون عن أهل العراق أنه إذا د بقتل 
أو قطع أوضرب ياف منه التلف فله أن يفعل ما | كره عليه من شرب خمر أو | كل خنزير؛ 
فإن لم يفعل حتى قتل خفنا أن يكون آما لأنه كالمضطر . وروى حَبَآاب بن الأرت قال : 
شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وس وهو متوسّد رده له فى ظل الكعبة فقلت : 
ألا ستنصر لنا ألا تدعو لنا ؟ فقال : ” قدكان من قبل يؤخذ الرجل فيحفر له فى الأرض 
فيتجعل فها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأمه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحسديد مادون 
مه وعظمه فا ناكس ده راق 11 قزر د اسل وم لكك نوها ان 
حضرموت لايخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكتكم نستعجاون > نوضفة صل الدفلية 
وسلم هذا عن الأثم السالفة على جهة المدح لمم والصبرعلى المكزوه فى ذات الله وأنهم لم يكفروا 
فى الظاهس وتبطنوا الإيمان ليدنعوا المذاب عن أنفسهم . وهذه حجة من آثر الضرب 
11111 « لاتصنوا عل النى"» أى عل الأرض المرتفعة ال حدودية 2 (؟) هو طيحة 


أبن خو يل بن نوقل الأسدى » ارتد بعد النبى صل الل لبه وسم وأدعى النرة ثم أسل ٠‏ (0) اليم (بلناء 
والثاء) : الدق والكسر ٠.‏ و يريد بالنبىء المكان المرتفع ٠‏ والكائب : الرمل اجتمع : )5( ير يد الإسلام ٠‏ 
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والقتل والهوان على الرخصة والمقام بدار الحنان. وسيأتى لهذا ميد بيان فى سورة «الأخدود» 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وذ كر أبو بكرحمد بن مد بن الفرج البغدادى” قال : حدثنا شري بن 
يونس عن إماعيل بن إبراهم عن يونس بن عبيد عن الحسن أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين 
من أصحاب النبى” صل الله عليه وسسلم فذهيوا بهما إلى مسيلمة» فقال لأحدهما : أتشهد أن 
نهدا رسول الله ؟ قال نعم . قال : أنشهد أنى رسول الله ؟ قال سم . نففلى عنه . وقال 
لاحر : أنشهد أن عدا رسول الله ؟ فال نعم . قال : وتشهد أنى رسول الله ؟ قال : أنا أصم 
لا أسمع ؛ فقدمه وضرب عنقه . بفاء هذا إلى النى* صل الله عليه وسلم فقال : هلكتٌ ! 
قال : ”وما أهلكك ؟ فد كر الحديث » قال . ” أنا صاحبك فاند بالثقة وأما أنت فأخذت 
بالرخصة على ما أنت عليه الساعة “ ؟ قال . أشهد أنك رسول الله قال أت عل 
بذاك طبه عدن فيو خزنة الاق طال عل شن رضن أن ردان ف ويل ال 
رجل ؛ فقال الحس : إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف ولا يكفر بمينه؛ وهو قول قتادة إذا 
حلف على نفسه أو مال نفسه . وقد تقدّم ما للعاماء ى هدا . وذ موسى بن معاوية أن 
أنا سعيد بى أشرس صاحب مالك استحلفه السلطان نونس على رجل أراد السلطان قتله 
أنه ما آواهء ولا يعم له موضعا ؛ قال خلف له ابن أشرس؛ وابن أشرس يوم ذ قد علم 
موضعه وآواه» -فلفه بالطلاق ثلاثاء كلف له ابن أشرسء ثم قال لآمس أنه : اعتزلى فاعتزلته ؛ 
ثم ركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول بن راشد القيروان» فأخبره باالحير؛ فقال له المهلول : 
قال مالك إنك حانث .. فقال ابن أشرس : وأنا معت مالكا يقول ذلك» وإنما أردت 
الرخصة» أو كلام هذا معناه؛ فقال له البهلول بن راشد : قال الحسن البصرى إنه لا حنث 
عليك . قال : فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخد بقول الحسن . وذ كر عبد الملك بن حبيب 
قال : حدثنى معد عن المسيب بن شريك عن أبى شببة قال . سألت أنس بن مالك عن 
الرجل يؤخد ,الرجل ٠‏ هل ترى أن يحلف لبقيه يمينه © فقال دعم . ولأن أحلف سبعين يمينا 


)00 راحع قدص 4وم؟ (؟) عاره اله اكور « آم صاحيك فصى على ماله » 
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وأحنث أحبّ إلىة أن أدْلٌ عل مسسلم ٠‏ وقال إدريس بن يحبى كان الوليد بن عبد الملك 
يأصس جواسيس بتحسسون الحلق يأتونه بالأخبار» قال : بلس رجل منهم فى حلقة رجاء بن 
حبوة فسمع بعسّهم بقع فى الوليد » فرفع ذلك إليه فقال : يارجاء ! كر بالسوء فى مجلسك 
وم تي ؟ فقال : ماكان ذلك يا أمير المؤمنين؛ فقال له الوليد : قل : الله الذى لا إله 
إلا هو قال : الله الذى لا إله إلا هو ؛ فأمى الوليد بالماسوس فضربه سبعين سوطا» 
فكان يلق رجاء فيقول : يا رجاء » بك سق المطر» وسبعون سوط فى ظهرى ! فيقول 
رجاء : سبعون سوط فى ظهرك شير لك من أن يقتل رجل مس ٠‏ 

التأسعة عشرة س واختلف العاماء فى حدّ الإكراه؛ فروى عن عمر بن اللخطاب رضى الله 
عنه أنه قال : ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضر بتّه . وقال ابن مسعود 
مكلام يدرأ عن سوطين إلا كنت متكاما به . وقال الحسن : النقية جائزة للؤمن إلى يوم 
القيامة؛ إلا أن الله تارك وتعالى ليس يجعل ى القتل تقيّة ٠‏ وقال التخعى” ٠‏ القيد إ كراه» 
والسجن إكراه . وهذا قول مالك» إلا أنه قال : والوعيد انخؤف 1 كراه وإن لم يقع» إذا 
تحقق ظل ذلك المتعذى وإنفاذه لى) بتوعد به» وليس عند مالك وأصحابه فى الضرب والسجن 
توقيت» إنما هو ما كان يولم من الضرب » وماكان مس يجن بدخل منه الضيق على المكره . 
و كاه السلطان وغيره عند مالك [كراه . وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد 
|كزاها صل تشررب اتممروأ كل اميئة؛ لأنه لايخاف منهما آلف ٠‏ . وجعلوهما إكزاها فى إقراره 
لفلان عندى ألف درهم . قال ابن حنون : وفى إحماعهم على أن الألم والونج ا" الشديد 
كاه ما يدلّ على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس . وذهب مالك | إل أفامن دغل 
بمين بوعيد أوسجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه ؛ وهو قول الشافى وأحد وأبى : نور 
وأكثر العلماء . 

الموفية عشرين ‏ ومن هذا الباب ماثبت إن من المعار يض لمندوحة عن الكذب ٠‏ 
وروى الأعمش عن إبراهم النخهى" أنه قال : لا بأس إذا بلغ الرجل عنك شىء أن تقول : 


)١(‏ فى وى : سسق 
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والله» إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شىء ٠‏ قال عبد الملك بن حبيب : معنا أن الله 
بعلم أن الذى قلت » وهو فى ظاهسء انتفاء من الفول » ولا حنث على من قال ذلك فى يمينه 
ولا كذب عليه فىكلامه . وقال النخعى” : كان لم كلام من ألغاز الأبمان يدرءون به عن 
أنفسهم » لا يرون ذاك من الكذب ولا يخشون فيه الحنث . قال عبد الملك : وكانوا يسمون 
ذلك المعار يض من الكلام» إذا كان ذلك فى غير مكر ولا خديعة فى حق . وقال الأعمش : 
كان إبراهم النخعى إذا أتاه أحد يكره االحروج إليه جلس فى مسجد بيته وقال لحار ينه : قولى له 
هو والله فى المسجد . وروى مغيرة عن إبراهم أنه كان يميز للرجل من البعث إذا عمرضوا 
على أميرهم أن يقول : والله ما أهتدى إلا ما سدّد لى غيرى » ولا أركب إلا ما حمانى غيرى ؛ 
ونحو هذا من الكلام . فال عبد الملك : يعنى بقوله : « غيرى » الله تعالى) هو مسدده وهو 
مله ؛ فلم يكونوا يرون على الرجل فى هذا حننا فى بمينه» ولا كذبا فىكلامه» وكانوا يكزهون 
[ذ يقال عيةا قبشديمة وقلر وعدن بقن | جترأ وفعل أثم فى خديعته ولم تجب عليه 
كفا لغيه + 

المادية والتقيرون ‏ قزاه تعتال: ( كن من شَرِحَ بِالْكفْرِ صدرًا ) أى وسعه 
لقبول الكفر» ولا يقدر أحد على ذلك إلا الله؛ فهو برد على القدرية . وه صدرًا » نصب 
على المفمول ٠‏ ([فعلَم عَضَبٌ من لَه َم عَدَابٌ عظم ) وهو عذاب جهنم . 


5 ص م 6م57 2 وعمةٌ ‏ راومص سان شور سم اروم اس ساس ل مس 
قوله تعالى : اليا0 تر 
مه رد سمه ٠‏ 

٠.‏ موس 2 دسرة ع 
صم وق ل 1 ا 


ا 


هم الملسرون ادي 





) 00 وذلك »م فى كاب االاحن لا بن در بك +١‏ 6 البعث 3 'الميش . 
0( هذا المصدر فار كنب النة فى هذه المادة . 
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ععرر مم 


قوله تعالى : ( ذلك ) أى ذلك الغضب. 00 هم آستحبوا الحباة لديا ) أى اختاروها 
على الآخرة . ( ون لل ) « أت » فى موضع خفض عطفا على « أنهم 6©. (لا مبدى القوم 
كاف رين ) ثم وصفهم ققال : : ( أَيكَ الَذينَ َع له عل ويم ) أى عن فهم الواعظ . 
( وسمعهم ) عن كلام الله تعالى . (٠‏ وأبصَايمم )عن النظر فى الآيات ٠ ٠‏ (وأوليك هم الافلُوتَ ) 
عما يراد بهم ٠‏ (لاجوع انهم في ألانزة هم الماسرون ) تقدذم . 


قوله تعالى ٠‏ م إن رَبك لدي ماروا من بغد ما يئام بها 
مر إن رَبك من ن بَعدهًا نور رحم 02 

قوله تمالى : ( ثم إن ربك لين هاحروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ) 
هذا كله فى مار . والمعنى وصيروا على الحهاد؛ ذكره النحاس . وقال قتادة : نزلت فى قوم 
جروا ماخر إل الحييعة بد إن نتم المترارة وعدبرم + وقد تقدّم ذ كه فى هذه 
السورة . وقيل : نزلت فى اين ن أبى مرح » وكان قد ارئد ولحق بالمششركين فأعى النى” 
صل الله عليه وسلم بقتله يوم فتح مكة» فاستجار بعئان فأجاره الننى" صل الله عليه وسلم ؛ذ كره 
النسائى عن عكرمة عن آبن عباس قال : فى سورة النحل . « من كقر بالله من بعد إيمانه 
انز - إلى قله - وَل عاب عظم » » فنسخ » واستثئى من ذلك فقال وتم ]3 
بك لذِنَ َابرُوا مِنْ يمد ما ينوا م جاهدوا وَصبرُوا إن ريك منْ بندها لمفُور وحم » 
وهو عبد الله بن سعد بن أبى سرح الذى كان على مصرء كان يكتب أرسول الله صلى الله عليه 
وسلل فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمى به أن يقتل يوم الفتح ؛ فاستجار له عهان بن عفان 
فأجاره رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 


8 


روم مه 07 و عم ءَُ 2 دج 
قوله تعالى : يوم تأنى كل نفْس تجلدل عن تَفيبا وتو 
2 سس مد هم ااه َِ بر ىمرم ص 


نَفْس ما عملت وهم لا يظلمود 09 


. (؟) راجع ص م١ ص هذا الحزه‎ ٠.8١ راحم وص‎ )١( 
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قوله تعالى م أن كل تيس ادل عن تيا ) أى إن لله غفور رح فى ذلك . 
أوذ كزهم. ٠«ديوم‏ نَاى كل تفْس ادل عنْ تفستهاء أى تخاصم وتحاج عن نفسهاء جاء امير 
أن كل أحد يقول يوم القيامة : نفسى نفسى ! هن شدة هول يوم القيامة سوى مهد صل الله 
عليه وسلم فإنه نسأل فى أمته. وفى حديث عمر أنه قال لكعب الأحبار: يا كصب» خوّفنا هيجنا 
حدّثنا ننهنا ٠‏ فقال له كعب : يا أمير المؤمنين» والذى نفسى بيده لو وافيت يوم القيامة بمثل 
عمل سبعين نيا لأنت عليك تاراتٌ لا يمك إلا نفسك» و إن لهم زَفْرة لاييق ملك مقرب 
ولا نيج منتخب إلا وقع جائيا على ركبتيه» حتى إن إبراهم الحليل لبذلى بالحلة فيقول : يارب » 
أنا خليلك إبراهى » لا أسالك اليوم إلا نفسى ! قال : ياكعب» أين تجد ذلك فى كاب الله؟ 
قال : قوله تعالى : « يوم َب كل نفس مجَادل عن تفسها يوق كل تين ما ع وهر 
امسو »+ اوقال أن عراقن :هذه الآآنة + "ما تزال اللصومة بالناضن .يوم القيامة حت 
تخاصم الروح الحسد ؛ فتقول الروح : ربٌ» الروح منك أنت خلقته» لم تكن لى يد أ بطش بهاء 
ولا رجل أمثى بهاء ولا عين أبصربهاء ولا أذن أسمع بها ولا عقل أعقل به» حتى جئت 
فدخلت فى هذا الحسدء فضعف عليه أنواع العذاب ونجنى ؛ فيقول الحسد : رب» أنت 
خلقتى بيدك فكنت كالمشبة» ليس لى يد أبطش بهاء ولاقدم أسعى به» ولا بص رأبصريه» 
ولا سمع أسمع به» غاء هذا كشعاع النور» فبه نطق لسانى» وبه أبصرت عينى » وبه مشت 
رجل» وبه سمعت أذنى» فضعف عليه أنواع العذاب ونجنى منه . قال : فيضرب الله لما 
مثلا أعمى ومَقْمَدًا دخلا ستانا فيه تمار» فالأعمى لا يبر المرة والْمُقعد لا ينالهاء فنادى 
المقعد الأعمى : ايتتى فآحمنى كل وأطعمك؛» فدنا منه مله » فأصابوا من المّرة؛ فعلى من 
يكون العذاب ؟ [ قال : عليهما ] قال : عليكا جميعا العذاب ؛ ذكره التعلى . 

قره تعالى : وَصَرب الله مدلا قَريَةٌ كانت #امنة مطمينة يَأنيا 


ِرْفُهَا رَعَدَا من علي مَكان فَكمفَرَتْ اا لاه بان 


مه و - 


اخوع وا والخوف ما كاثوا ,بصنعوك 1111 


ع : بقء : قال 





)1--17( 
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قوله تعالى : ( وضرب لَه ملا ريد ) هذا متصل بذ كر المشركين . وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم دما على مشرك قريش وقال : ” اللهم آَشْدْدْ وطاتك على مَصَر وآجملها 
عليهم سنين كسنى يوسف “ . فابئلُوا بالقحط حتى أكلوا العظام» واوجة البح رول أل 
صل الله عليه وسلم طعاما ففرّق فيهم ٠‏ (كانث آمنة ) لا مهاج أهلها ٠‏ (بائها رزقها مدا 
نكل مكَانٍ) من ابر والببحرع نظيره :معي لات كل شو الآ (٠‏ نَكَفْرتَ 
ْم الله ) الأنعم : جمع التعمة ؟ كالأَمّد جمع الشّدة ٠‏ وقيل : 0 لق 
وأبؤس . وهذا الكفران تكذيب بتحمد صل الله عليه وس ٠‏ ( فَأَدَاكَهاالَه) أى أذاق 
أهلها. ( لياس الموع واللحوؤف ) سماه لباسا لأنه يظهر علييم من الحزال وشحو بة اللون وسوء 
الحال ما ه و كاللباس ٠‏ ( يما كانوا يصَعَونَ ) أى من الكفر والمعاصى . وقرأ حفص بن 
غياث ونصرين عاصموابن ن أبى إنحاق والحسن وأ بو عمرو فها روىعنه عبد الوارث وعبيدوعياس 
«واحوف» نصبا بإيقاع أذاقها عليه» عطفاعل .لياس الحو ع» [أى أذاقها الله لباس الحوع] 
وأذاقها لوف . وهوبعث النبى” صل الله عليه وسلم سراياه التى كانت تطيف بهم ٠‏ وأصل 
الذوق بالفى ثم نستعار فيوضع موضع الابتلاء ٠‏ وضرب مكة مثلا لغيرها من البلاد؛ أى إنها مع 
جوار بيت الله وعمارة مسجده لم كفر أهلها أصابهم القحخط فكيف بغيرها من القرى . وقد 
قيل : إنها المدينة» آمنت برسول الله صل الله عليه وس » ثم كفرت ,ألم نم الله لقتل عثئان 
ابن عفان » وما حدث بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من الفتن . وهذا قول عائشمة 
وحفصة زوب الى صلل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : لاسر شرو بأى” قرية كانت 
على هذه الصفة من سائر الى 


ير شمعير 0 ءاره ع لش بر بر سج سس برعر 


قوله تعالى : ولقد جآءهم رسول منهم فكذبوه فَأَحَدّهم الْعَذَابُ 


شارةى سل برد سمس 


وهم ظللمون : 1 


٠ من وى‎ (0) ٠ ١55 ص‎ ١7 راجع‎ (0 
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فوله تعالى : (( وقد َاءهم سول مهم فكذبوه ) هذا يدل على أنها مكة . وهو قول 
اى عباس ومجاهد وقتادة . ( فأَحَدَهمْ ْمَدَّاب ) وهو الحوع الذى وقع مك ٠.‏ وقيل : 
الغدالد وا طوع نميب 

وال نكا م زرف الله حلن للا طيبا وأشكزوا نَعْمَتٌ 


2 عر سورمر ‏ سم 


لَه إن كنم إياه تَعبدَونٌ «ج 

قوله تعالى : ( فكوا مما رف لله ) أى كلوا بامعشر المسلمين من الغنائم ٠.‏ وقيل : 
الحطاب للشركين ؛ لأن الننى" صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بطعام رقَةٌ علييم» وذلك أنهم 
ال آسَلوا بالجوع سبع سنين» وقطع العرب عنهم الميرة بأعس النى” صل الله عليه وسلم أكلوا 
العظام امحرقة وخيفة والكلاب الميتة والحلود والعلهز» وهو الو بر يعايل بالدّم . ثم إن رؤساء 
مكة كلمو رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهدوا وقالوا :هذا عداب الرجال فا بال النساء 
والصبيان . وقال له أبو سفيان . يا مهدء إنك جئت تأهس بصلة الحم والعفو» وإن قومك 
قد هلكوا؛ 0 ٠‏ فدعا حم رسول الله صل الله عليه وسلم» ون للناس مل الطعام 


عر 
ع صرصس ل ا را ا 00 ا 0 


قله تسا : ما حرم عليكر الْمية لدم وحم اللخنزير ومآ أهلّ 


ليه قي أل د بغ و عاد إن ل ُو حي و 


صم م 


ملسو اتام سد 


سراص اس دص ود 


قوله تعالى : و َقُونوا لما تصف الستدكر الْكذِبَ هُندًا عَلَدلُ 
َمَندًا حرام ا 3ه الكر وريه انق بتارة لاط 


و لما سصاره 


الْكَذبٌ لا يفلحون 5 و مَنعُ كَبيلُ وم عَذَابٌُ ألم © 


الل ق م 501 2 أمى الناس لن4 راجع ب ؟ عن ١١5‏ وما بعدها . 
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ف هساأتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( لما تصف ) ما هاهنا مصدرية» أى لوصف .وقيل: اللام 
لام سبب وأجل» أى لا تقولوا لأجل وصفكم « الكذب » بنع المافض» أى لما نصف 
السنتم من الكذب . وقرئ. «دالكدُبٌُ» بم الكاف والذال والباء» نعتا الألسنة» وقد تقدم ٠‏ 
وقرأ |الحسن هنا خاصة «الكذبي» بفتح الكاف وخفض الذال والباء» نعتا «لما» ؟ التقدير : 
ولا تقولوا لوصف ألساتم الكذب ٠‏ وقيل: على البدل من ماء أى ولا تقولوا للكذب الذى 
تصفهالستى» (مدًا حلال وهذا حرا ّ لتفتروا على الله ألكذب). الآية خطاب للكفار الذين 
حرّموا البحائروالسوائب وأحلوا ما فى بطون الأنعام و إن كان ميتة ٠‏ فقوله : «« هذا لال » 
إقارة إل بجقة لز الأننا »ول نا الود وقول جو وعدا عاء > إهارة :إن الببائز 
والسوائب وكل ما موه ٠‏ ( إنَ لين يَْرُونَ عل لله لكب لا يلحُونَ . ماع َيل ) 
أى ما هم فيه من نعم الدنيا يزول عن قريب . وقال الزجاج: أى متاعهم متاع قليل ٠‏ وقيل: 
لهم متاع قليل ثم يرون إلى عذاب ألم ٠‏ 

الثانيِة ‏ أسند الذارمى أبو حمد فى مسنده: أخبرنا هارون عن حفص عن الأحمش 
قال : ما ممعت إراهي قط يقول حلال ولا حرام» ولكن كان يقول : كانوا يكزهون وكانوا 
ستحبون . وقال ابن وهب قال مالك : لم يكن من فُمَّا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا 
حرام» ولكن يقولون إبا ىكذا وكذا » ولم أكن لأصنع هذا . ومعنى هذا : أن التحليل 
والتحريم إنما هو لله عن وجل » وليس لأحد أن يقول أو ,يصرح بهذا فى عين من الأعيان» 
إلا أن يكون البارئ تعالى يخير بذلك عنه . وما يؤدى إليه الاجتهاد فى أنه حرام 
يقول : إنى أكره [ كذا ] ٠‏ وكذلك كان مالك يفعل اقتداء من تقدم من أهل الفتوى. فإن 
قبل : فقد قال فيمن قال لزوجته أنت على" حرام إنما حرام ويكون ثلاثا ٠.‏ فالحواب أن 
مالكا ف: سمع على" بن أبى طالب يقول إنها حرام اقتدى به . وقد يقوى الدليل على التحريم 


)١(‏ راجم ص ص هذا الحزء 
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عند اممتبد فلا بأس عند ذلك أن يقول ذلك 6" يقول إن الرباحزام فى غير الأعيان الستة» 
وكثيرا ما يطلق مالك رحمه الله فذلك حرام لا يصاح فى الأموال الّبوية وفها خالف المصالح 
وخرج عن طريق المقاصد لقوة الأدلة فى ذلك . َ 

فوه تصالى : وعل آلذينَ هَادُوا حَرمْنَا ما قَصَصْنًا ليك من قبل 
ل تن ل ل ا 2 


وما ظلمندهم ولتكن كانوا انفسهم يظلدون 9 
قوله تعالى : ( وعل الْذِينَ هادوا ) بين أن الأنعام والحرث حلال لهذه الأمة » فأما 


200 5 2 م هوه ساسم هس لمسوا م 0ه‎ ٠ 
. حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ) أى فى سورة الأنعام‎ ( ٠ اللهود هرمت عليهم منها أشياء‎ 


( وما ظلمناهم ) أى تحريم ماحرمنا عليهم » ولكن ظاموا أنفسهم -فرمنا عليهم تلك الأشياء 
عقو بة لمم ؛ كا تقدم فى النساء . 
ٌ- ع« م 


يرس أت ماص ساس ص بير رص صا يري 
قوله تعالى : ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهدلة ثم تابوا من 
امشاير ورا 


سو الس ام مك ص كر له امات مس © سم 1 
بعد ذ'لك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحم 055 


- 


قوله تعالى : ( ثم إن رَبك لين موا السوء ) أى الشرك؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقد 
تقدم فى النسأء . 

5 د ع امهس مس لس سبحر ص بحر سس دس عر صاصه سا بير - 

قوله تعالى : إن إبراهم حكان امة قانتا لله حنيفا و يك من 


ويه - 
السثر كين. 00 
قوله تعالى : ( إن إبراهم كن آم قاننا الله حنيفا ) دعا عليه السلام مشرك العرب 
ظ ل مل إبراهي) إذ كان أباهم وبآنى البيت الذى به عزهم : والأمة : الرجل الخامع للخير» 
وقدتقدم مامله ٠.‏ وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال : بلغنى أن عبد الله بن مسعود 


١١84 (0؟) راجع + لاص‎ ٠ هى الدهب والفضة والير والشعير والقر والملح‎ )١( 
١١107 راجع سا ص 1< (4) رأجع ده ص ؟و. (6) راحم ب ؟ ص‎ )0( 
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قال : يرح الله معاذا ! كان أمة قانتا . فقيل له : يا أناعبد الرحمن» إنما ذى الله عن وجل 
هو المطيع . وقد تقدم القنوت ف البقرة و د حنيفا » فى الأنعام . 


وام ترام 


: سس رربي سور جِ رم ابر اسمس 2 عم 
فوله تعالى : شا ,را لانعمه أجثيله وهدله إل صراط مستقيم «2) 
- - ام 1 7 - كو 


5 اسم ا 2 م 
٠ | 3‏ م ٠ ١‏ 02 
عر 2 سر .2 


- 


سوم مال هه سس سكخر م لخ ل 2 
وءاتيئله فى الدنيا حسنة وإله, فى ]لآ 

قوله تعالى : (شَا كرا ) أى كان شاكرا . ( لأشمه ) الأنمم جمع نعمة» وقد 
تقدم ٠‏ ( اجتباه ) أى اختاره ٠‏ ( وهداه إلى صراط مستقم ٠‏ وآتيناه فى الأثيا حسَةٌ ) 
قيل : الولد الطيب ٠‏ وقيل : الثناء الحسن . وقيل : النبوّة ٠‏ وقيل : الصلاة مقروئة بالصلاة 
على مد عليه السلام فى التشهد ٠‏ وقيل : إنه ليس أهل دين إلا وهم يتولونه ٠‏ وقيل : بقاء 
ضيافته وزيارة قبره ٠‏ وكل ذلك أعطاه الله وزاده صل الله عليه وسلم ٠‏ ( وَإِنه فى الآرة لَنَ 
الصالحين ) ٠‏ « من » بمعنى مع» أى مع الصالمين : لأنه كان فى الدنيا أيضا مع الصالمين . 
وقد تقدم هذا فى البقرة . 


عن 5. سوم 


علد 
قوله تعالى : ثم أوحينا إِلَيِكَ أن أ نّبِعْ مله إبر'هم حنيفًا وما كان 
ٍ- .6ه م 
من المث كين 02 
قال ابن عمر : أمى باتباعه فى مناسك ايج ها عل إبراهي جبريلٌ عليهما السلام ٠‏ وقال 
الطبرى : أص بأتباعه فى التبرؤ من الأوثان والتزين بالإسلام ٠‏ وقيل : أهس باتياعه فى جميع 
ملنه إلا ما أمى بتركه ؛ قاله بعض أصحاب الشافيى على ما حكاه الماوردى . والصحيح 


64) 


ها مس د واس 


الاتباع فى عقائد الشرع دون الفُروع؛ لقوله تعالى : « لكل جعلنا مذي شرعة ومهاجا » . 





)1١68 » ج-أاص 5موسم٠ص0م. (؟) ذكرف الأنعام فى موضعين» ( ب لاص م8‎ )١( 
٠ فراجعه‎ ١78 وم يذك المزلف اشتقاقه فهما » و إما تكلم عليه فى سورة البقرة ب ؟ ص‎ 


(م) راجع باص 18# . (4) راجع 7 ص ١١١‏ 
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(0) 


عه : فى هذه الآية دليسل على جواز اتباع الأفضل للفضول لما تقدم 
[ إلى المصواب ] - والعمل بدء ولا درك عل الفاضل ف ذاك ؛ لأن الى" صل اله عايه 
وسل أفضل الأنبياء عليهم السلام» وقد أعى بالاقنداء بهم فقال : ٠‏ فيهداهم ل 3 
وقال هنا : دام أوحينا ليك أن تع ملة إبراهم » : 
6 
قوله تعالى : نما جعل لبت عل آلينَ آختَلفُوا فيه وَإِنَ رَبك 


سما هزر روسير هى موس 


ليحكر بينهم يوم الْقيلمَة فيمًا كانوا فيه يحْتلفُونَ 0 

قوله تعالى : ( إمما جل السَيْتَ على الذين آختلفوا فه) أى ل يكن فى شرع 
إبراهم ولا من دينه » بل كان سمح لا تغليظ فيه » وكان السبت تغليظا على الييود فى رفض 
الأعمال وترك التبسط ف المعاش سبب اختلافهم فيه » ثم جاء عينى عليه السلام يوم 
الممعة فقال : تفرغوا للعبادة فى كل سبعة أيام يوما واحدا . فقالوا : لا ريد أن يكون 
عيدهم بعد عيدنا» فاختاروا الأحد. وقد اختلف العلماء فى كيفية ماوقع لهم من الاختلاف؟؛ 
فقالت طائفة : إن موسى عليه السلام أمرهم بيوم اللمعة وعينه لحم » وأخبرهم بفضياته 
على غيره» فناظروه أن السبت أفضل ؛ فقال الله له : ” دعهم وما اختاروه لأنفسهم “ 
وقبل : إن الله تعسالى لم يعينه لهم » وإنما أمسه, بتعظي يوم فى المعة فاختلف اجتهادهم 
فى تعيينه » فعينت اليهود السبت؛ لأن الله تعالى فرغ فيه من الحلق . وعينت النصارى 
بوم الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه الخلق . فألزم كل منهم ما أداه إليه اجتهاده ٠‏ وعين الله 
هذه الأمة يوم المعة من غير أن بكلهم إلى اجتهادهم فضلا منه ونعمة » فكانت خير 
الأم أمة ٠‏ روى الصحبح عن أبى هريرة قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : ” تحن 
الآخرون الأقلون يوم القيامة وحن أل من يدخل الحنة سيد أنهم أوتوا الكقاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذى 

. كذافىى فى !وبوء : ف الأسول (؟) الدرك التبعة‎ )١( 


قرف راحم ب لاص 6" 
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اختلفوا فيه فهدانا الله له قال يوم المعة ‏ فاليوم لنا وغدا للييود و بعد غد للنصارى » 
سو :لهذ وميا عر ل لوز ران قال ا سل ل لال 
ين لهم وعاندوا لا قيل « اختلفوا » . وإنا كان يبغى أن يقال نفالفوا فيه وماندوا . 
وما يق يه أيضا قوله عليه السلام : ” أضل الله عن اللمعة من كان قبلنا “ . وهذا نص 
فى المعنى . وقد جاء فى بعض طرقه ” فهذا يومهم الذى فرض الله عليهم اختلفوا فيد » . 
وهو حجة للقول الأول . وقد روى : ” إن الله كتب اللمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه 
وهدانا الله له فالناس لنا فيه تم » 


قوله تعالى : ( عل لذن آخْتلقُوا فيه ) يريد فى يوم اللمعة كا بيناه؛ اختلفوا على بيهم 
مومى وعسى ٠‏ ووجه الاتصال يما قبله أن النى' صلى الله عليه وسلم أمس باتباع الحسق» 
وحذر الله الأمة من الاختلاف عليه فيشدد عليهم كا شدّد على المود : 


همه واس رم 


قوله تمألى أن إل سيل دوك بالمحكمة المع امن 


وَجَند هم بأل هى أحسن إن ويك هر أقل عنصل عن ليلد 


عرسم 


وم 


وهو أغل بالْمهتَدِينَ 1 


فيه مسألة واحدة ‏ هذه الآية نزلت بمكة فى وقت الأمس بمهادنة قريش ؛ وأمره أن 
يدعو إلى دين الله وشرمه بتلطف ولين دون مماشنة وتَعْنيف » وهكذا ينبغى أن يوعظ 
المسلمون إلى يوم القيامة . فهى محكة فى جهة العصاة من الموحدين » ومنسوخة بالقنال 
فى حق الكافرين ٠‏ وقد قبل : إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورحى إيمانه 
بها دون قتال فهى فيه محكة . والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : وَإِنْ اقيم تقر ايت ار م 1 


سرمي صم ووو سا 2 


فهو خمير الصلب رين © 


النحل )] تفسير القرطى 0 


فيه أريع مسائل : 

الأولى - أطبق حمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية» نزلت فى شأن القثيل مزة 
: يوم أحد» ووقع ذاك فى حبح البخارى وفى كاب السير . وذهب النحاس إلى أنها مكية » 
والمعنى متصل بما قبلها من المى آتصالا حسنا ؛ لأنب) نتدرج الرتبٌ من الذى يُذْتّى 
وبوعظ » إلى الذى ميحَادل » إلى الذى يجازى عل فعله . ولكن ما روى المهور أثبت ؛ 
روى الدَارفْطن: ع أبن عباس قال : لى) آنصرف المشركون عن قتلى أحد نصرف 
رسول الله صل الله ليه وسلم فرأى منظَرًا ساءه » رأى حمزة قد شق بطنه» وآصطل أنفه» 
وبجدعت أذناه » فقال : ” لولا أن يحزن النساء أو تكون سنة بعدى لتركته حتى يبعثه الله 
من بطون. السباع والطير لأمثلن مكانه سبعين رجلا “ ثم دما ببردة وغطى بها وجهه ) 
لفرجت رجلاه قفغطى رسول الله صلل الله عليه وسلم وجهه وجعل على رجليه من الإذاخر » 
ثم قدمه فكبر عليه عشراء ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه » حتّى صل عليه سبعين 
صلاة» وكان القتلى سبعين » فلما دفنوا وفرغ منهم نزلت هذه الآية ان الخيل رك 
بالمكة والمؤعظة الحسنة ‏ إلى قوله ‏ وآصبر وما صبْك إلا لله » فصير رسول صل الله 
عليه وس ول بمثل بأحد . نحرجه [#صاعيل بن إتصحاق من حديث أبى هسيرة » وحديث 
آبن عباس أكل ٠.‏ وحى الطبرى عن فرقة أنها قالت : إنما نزلت هذه الآية فيمن أصيب 
بظلامة ألا ينال من ظالمه إذا تمككن إلا مثل ظلامته لا بتَعدّاه إلى غيره ٠‏ وحكاه الىأوردى 
عن آبن سيرين ومجاهد . 

الثانية ‏ وآأختلف أهل العلم فيمن ظامه رجل فى أخذ مال ثم لقن الظالم المظلوم 
على مال » هل يوز له خيانته فى القدر الذى ظامه؛ فقالت فرقة : له ذلك منهم آبن سيرين 
وإراهم النخجى” وسفيان ومجاهد؛ واحتجت ببذه الآية وعموم لفظها ٠‏ وقال مالك وفرقة 
معه : لايجوز له ذلك ؛ وآحتجوا بقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أذ الأمانة إلى من 
تنك ولا تحن من خانك “ . بواذالة تر عرف هته مكااق و الس مسرن + 


للق راجع ج لاض 0686م : 
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ووقع فى مسند آبن إصحاق أن هدا الحديث إنما ورد فى رجل رى هس أة آخر. ثم تمكن الآخخر 
من زوجة الثانى بأن نركها عنده وسافر ب فاستشار ذلك الرجل رسون الله صلى الله عليه وسلم 
فى الأعس فقال له : ” أذ الأمانة إلى من 1 تنك ولا تحن من خانك » . وعلى هدا يتقؤى 
قول مالك فى أعس المال؛ لأن الحيانة لاحقة فى ذلك» وهى رديلة لا انفكاك عنها» فيتبغى 
أن تجنها لنفسه؛ فإن تمكن من الانتصاف من مال لم يأتمنه عليه فيشْبه أن ذلك جائز وكأن 
الله حك له م لو تمكن الآخد بالحكم من الحا م ٠‏ وقد قيل : إن هذه الآية منسوخة» 
سحتها . « واصير وما صيرْك إلا الله » .2 

الثالفة - فى هذه الآية دليل على جواز اتقائل فى القصاص ؛ فن قتل بحديدة قتل 
بها ٠‏ ومن قتل بحجر قتل به» ولا يتعذى قدر الواجب» وقد تقدّم هذا المعى ى « البقرة » 
مستوق ء والمبد لله . 

اللاإمة ‏ سم الله تعالى الإذايات فى هذه الآآية عقوبة» والعقوبة حقيقة إنما هى 
ثانية» و إنما فعل ذلك ليستوى اللفظان وثتناسب دباجة القول» هدا بسكس قوله موا 


قرف 


مكدر 


وم؟ الله» وقوله :م َبيم» فن الى اهو لماز والأؤل هو اقيقة؛قلهابنعطية. 
قوله تمالى : وآصبر وما صبرل إلا بل وكا تح ع ولام 

فى ضَبِقَ تما بمحكرونَ 5د إن ال م الْذينَ نوا وان هم 

محنوت © 

1 فيه مسئلة واحدة ‏ قال آبن زيد : هى منسوخة بالقعال . و جمهور الناس على أنها 


2ه 


محكة . أى اصير بالعفو عن المعاقبة بمثل ماعاقبوا من المثْلَة (٠‏ ولا تحزن علييم ) أى على 
قتل أحد فانهم صاروا إلى رحمة الله ٠‏ ( ولاك فى صق ) ضبق مع ضيقة؛ قال الشاعي : 


8# هلم 


ص« كتف الشيقة نا وفسسم * 


راحاهة مالتسا 
)2( راجع د د ص 8١‏ . (4) هذا يز بيت للا 'عثى2 وصدره م فى اللسان وديواته 
- ظان رمك من رحمته * 
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وقرا : المهور بفتتح الضاد . وقرأ ابن كثير بكسر الضاد » ورو؛ ٠"‏ عن نافع » وهو غلط 
من رواه قال بعض اللغو يبن : الكسر والفتح فى الضاد لغتان فى ا .در . قال الأخفش : 
الضيق و ضميق مصدر ضاق يضيق ٠‏ والمعنى : لا يضيق صدرك من كفرهم ٠‏ وقال الفراء : 
الضيق ما نماق عنه صدرك» والضيق !١‏ يكون فى الذى بتسع ويذسيق . مثل الدار والثوب . 
وقالااى لكت عاسراء؛ هنال : فى صدره ضَيق وضيق ٠‏ الى" : صَيّق مخف 
ضيق ؟ أن لاعاق امن ضيى تفنق: .كل هين وين :+ وإقان إن عرفة : يقال ضاق 
الرجل إذ: بجحل» وأضاق إذا آفتقر . وقوله : ( إت الله مم الذي تقر . وَالدِينَ هم محسئونَ ) 
اى الفوا-ش والككائر بالنصر والمعونة والفضل والبر والتأبيد . وتقدّم معنى الإحسان ٠‏ وقيل 
َم بن أن عند موته : أوصنا؛ فقال : أوصيكم بآيات الله وآتخرسورة النمل : « ادع 
إلى سبيل رَبك » إلى آخخرها . 

تمت سورة النحل» والحمد لله رب العالمين 





تفسير سورة الإسراء 


هذه السورة مكية» إلا ثلاث آيات : قوله عن وجل : « و إن عاذوا يستفزوتك » نزلت 
حين جاء رسول الله صل الله عليه وسل وَفْدْ تقيف» وحين قالت اليهود : ليست هذه بأرض 
الأنبياء ٠‏ وقوله عن وجل : « قل رب أدخلنى مَدْخَل صلق وأخرجي مرج صذقٍ » . 
وقوله تعالى : « إت ر بك أحاط بالنّاس » الآية . وقال مقائل : وقوله عن وجل: « إن الْدْينَ 


ونوا العم من قله » الآية ٠‏ وقال ابن مسعود رضى الله عنه فى بى إسرائيل والكهف 


[ دسم ] : إنبن من العتاق الأول» وهنّ من تلادى ؟ يريد من قديم كسبه . 


)0( فى أسد الاية : حيان . بالياء ٠‏ وكذا فى ب ٠‏ وف التاج م ى حبان ٠‏ بالموحده 


. راجحع ص ١.م درص #0 6 وص ١م؟ فا سدء وص .84 من هذا الخزء‎ )١( 
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سام اجيم 
لل سوا ل 
8 لل مركم 
0 00 سو كر سوس 


وه 5 مذ وى 2 


إلى المشيد الأنًا الى برج ع 00 من َاينيتا م هو 


السميع. البَصير 2 


)غ0 


فيه مان مسائل : 

الأول - قوله تعالى : إ( سبْحَانَ ) ه سبحان » اسم موضوع موضع المصدر» وهو غير 
مفكن ؛ لأنه لايحرى بوجوه الإعراب» ولا تدخل عليه الألف واللام» ول يجر منه فعل» 
وم ينصرف لأن فى آخره زائدتين » تقول : سبحت تسبيحا وسبحاناء مثل كفرت العين تَكفيرا 
وكقرانا ٠‏ ومعناه التنزيه والبراءة لله عن وجل مر كل نقص . فهو ذ كر عظه لله تعالى 
ل 


د 


حو سل ع مسلا 


فؤما ذكره على طريق النادر . ا 11 
للنبى صل الله عليه وسلم : ما معنى سبحان الله ؟ فقال : ” تنزيه الله من كل سوء “ . والعامل 
فيه ل مذهب سيبويه الفعل الذى من معناه لا من لفظه : إذلم يحر من لفظه فمل» وذاك 
مثل قعد المريُصاء » واشقّل السياء اورسك : َه لله تعزيها ؛ فوقع د سبحان الله » 
مكان قولك تنزها ٠‏ 


(1) كذافى جميع الأصول» و يلاحظ أن المسائلست ٠‏ (؟) البيت للا'عثى ٠‏ يقول هذا لعلقمة بن علاثة 
الحعفرى فى منافرنه لعاعى بن الطفيل » وكان الأعثى قد فضل عاعى| وتيرأ من علقمة ونفره على عام ( عن الشتتمرى ) ٠‏ 

(؟) القرفصاء : جلسة المحتى بيديه ٠‏ والصماء» صرب من الاشقال . واشعال الصماء : أن تجلل مسدك بثو بك 
نحو شملا الأعراب بأ كسيتهم » وهو أن يرد الككساء من قبل بمينه على يده اليسرى وعاتقه الأبسرم بده ثانية من خلفه 
عل يده العنى وعاتقه الأمن فيغطيما حميعا - 


الإسراء] فير افرط . 0 


الثانية ‏ قوله تعالى : ( أسرى يعبده ) « أسرى » فيه لغتان : سمرى وأسرى ؛ 
كسق وأسق »كا تقدّم . قال : 
أسْرتُ طيه من الوا سار » تر الال عليه جامد البيد 
وقال آخر: 
َُ النضيرة رية ادر ه أمرت إلة وم كل 0 
بفمع بين اللغتين فى البيتين . والإسراء : سير اليل ؛ يقال : سريت مسمرى وسرّى ١‏ وأسريت 
إسراء ؛ قال الشاعى : 
وليلة ذات ندّى سريت ٠»‏ ول يِلننى من سراها ليت 
وقبل : أسرى سار من أقل الليل » وسرى سار من آخره ‏ والأؤل أعرف ٠‏ 
الثالفة - قوله تعالى : ( يعبده ) قال العلماء : لو كان للنبى صلى الله عليه وسلم اسم 
أشرف منه لسماه به فى تلك الخالة العلية ٠‏ وفى معناه أنشدوا : 
ياقوم قلبى عند زهراء ه يعرفه السامع والراتى 
لا تدعت إلا بيا عيدها » فإنه أشرف أسمانى 
وقد تقدّم ٠‏ قال الفُمَرْى : لى) رضعه الله تعالى إلى حضرته السنية » وأرقاه فوق الكوا كب 
العلوية» الزمه آسم العبودية تواضعا للأمة . 
الرابعمة - ثبت الإسراء فى جميع مصتفات الحديث » وروىعن الصحابة فى كل أقطار 
الإسلام فهو من المنواتر بهذا الوجه . وذ كر النقاش ممن رواه عشرين صحابيا. روى الصحبح 
عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” أتيت بالبراق وهو دابة أبيض 
[طويل] فوق امار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه ‏ قال - فركبته حتى أنيت 
بيت المقدس - قال - فر بطته بالحلقة التى يربط بها الأنبياء ‏ قالثم دخلت المسجد 


)0( راحم ١‏ ص (١ 4 1١07‏ ألييت للناينة الذسانى » من قصيدته الى مطلعها : يادار مية بالعلياء ٠‏ 


(6) البيت لحسان ين ثاست )( أبجع ب زا ص 81818 . (ه) ىو :آاسمه عيد ألله 


ا ١‏ |الحزء الماشر [ سورة 


فصليت فيه ركمتين ثم خرجت بفاءنى جبريل عليه السلام بإناء من خمر و إناء من لبن فاخترت 
اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة ‏ قال - ثم عمرج بنا إلى السماء ... “ وذكر الحديث . 
وبما ليس فى الصحيحين ما جه الآحرى والسَمُرقئْدى » قال الآحرى عن أبى سعيد االحذرى” 
فى قولهتعالى : «سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد المرام إلى المسجد الْأَقْصَى الذى 
بارا حولة » قال أبو سعيد : حدئنا رسول الله صلل الله عليه وسلم عن ليلة أسيرى به » قال 
البى صل الله عليه وس : ” أنيت بدا هى أشبه الدواب بالبغل له أذثان يضطربان وهو 
ابراق الذى كانت الأثبياء تركيه قبل فركبته فانطلق تقع يداه عند منتهى بصره فسمعت نداء 
عن يمينى يا مهد على رسلك حتى أسألك ففضيت ولم أعرج عليه ثم سمعت نداء عن نسارى 
ا هد عل سك فضيت ول عمج عليه ثم استقبلتنى آمأة عليها من كل زينة الدنيا رافمة 
يديها تقول على رصلك حتى أسألك فضيت ول أَعرّجٌ ثم أنيت بيت المقدس الأقصى فتزات 
عن الدابة فأوثقته فى الحلقة الى كانت الأنبياء توثئق بها ثم دخلت المسجد وصليت فيه فقال 
لى جبريل عليه السلام ما معت يا مهد فقلت سمعث نداء عن يمينى امد على رسّلك حتى 
أسالك فضيت ول أَعَرَجٌّ فقال ذلك داعى اليهود ولو وقفت لتبؤدت أنك - قال 
ثم “معت نداء عن نسارى على رسْلِك حتّى أسألك فضيت ول رج عليه فقال ذلك داعى 
النصارى أما إنك لووقفت لتنصرت أمتك - قال - ثم استقبلتنى آهسأة عليها من كل ز ينة 
الدنيا رافعة يديها تقول على رِسَلك فضيت ول أُعرج عليها فقال تلك الدنيا لو وقفتٌ لآخترت 
الانيا على الآخخرة ‏ قال ثم أنيت بإناءين أحدهما فيه لبن والآخرفيه تمر فقيل لى خذ 
فاشرب أمهما شئت فأخذت اللبن فشر به تقال لى جيريل أصبت الفطرة ولو أنك أخذت 
الممرغوتٌ أمتك * ثم جاء بالمعراج الذى نعرج فيه أرواح بن آدم فإذا هو أحسن ما رأيت 
أو لم تروا إلى المييت كيف يحد بصره إليه فعرج بنا حتى نينا باب السماء الدنيا فأستفتح 
جيريل فقيل من هذا ؟ قال : جبريل قالو! : ومن معك؟ قال: عمد قالوا:وقد أرسل إليه ؟ 


0 فى الأحمول + « يخطرتان » والتصو يب عن الدر المتثور )١( ٠‏ فى جدوووروى.انبينا. 
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قال نعم ففتحوا لى وسأموا على" و إذا ملك يحرس السماء يقال له إسماعيل معه سبعون ألف 
ملك مع كل ملك مائة ألف - قال - وما يلم جنود رَبك إلا هو ... “ وذكر االحديث 
إلى أت قال : ”ثم مضينا إلى السهاء الخامسة وإذا أن بهارون بن عمران امحَبّ فى قومه 
وحوله تبع كثير من أمته فوصفه النى" صل الله عليه وسلم وقال طويل اللحية تكاد لحيته 
تضرب فى سرته ثم مضينا إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى فسلم عل" ورحب بى - فوصفه 
النى صلى الله عليه وسلم فقال -- رجل كثير الشعر ول وكان عليه قيصان رج شعره منهما ... » 
الحديث . وروى البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسل أت بفرس مل عليه كس 
خقلؤة ننه اقفن ضر .وذ 7 المديك :وقد عاء و مفة الراق من عصك ان عاتن 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” .ينا أنا نائم فى امخر إذ أتانى آت ف ركنى برجله 
فآتبعت الشخص فإذا هو جبريل عليه السلام قائم على باب المسجد معه دابة دون البغل 
وفوق المار وجهها وجه إنسان وحخفها خف حافر وذّنها ذنب ثور وعرفها عرف 
الفرس فاما أدناها منى جيريل عليه السلام نفرت ونفشت عر فها فسحها جيريل عليه السلام 
وقال يا برقة لا تنفرى مر د فو الله ما ركك ملك مقزب ولا نج مُمْسَل أفضل من 
عد صل الله عليه وملم ولا أكرم على الله منه قالت قد علست أنه كزلك وأنه صاحب 
الشفاعة و إنى أحب أن أ كون فى شفاعته فقلت أنت فى شفاعتى إن شاء الله تعالى ... » 
الحددث . وذ كر أبو سعيد عبد الملك بن حمد النيسابورى عر أبى سعيد الحدرى- 
قال : لما م الى" صلى الله عليه وسام بإدريس عليه السلام فى السماء الرابعة قال : 
مرحبا بالأخ الصالم والنبى” الصالم الذى وعدنا أن نراه فم ره إلا اليلة قال فإذا فيا مريم نت 
عمران لها سبعون قصرا من ولو ولأم موسى بن عمران سبعون قصرا من صرجانة حمراء مكللة 
اللؤلق أبوابها وأسرتها من عمرق واحد فلا عمرج المعراج إلى السماء الخامسة وتسبيم أهلها 
سبحان من جمع بين الثلج والان من قالهها مرة واحدة كان له مثل وام أستفتح البات 
جبريل عليه السلام ففتح له فإذا هو نكهلٍ لم برقط كَهْلٌ حل منه عظي العينين تضرب يته 
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قريبا من سمرته جنضو ان قن يله رمكر نوق اوت يحل عليز فلك ا لمي عن 
هذا قال هارون امْحَبٌ فى قومه ... “ وذ الحديث . 

فهذه نيذة مختصرة من أحاديث الإسراء خارجة عن الصحيحين » ذ كرها أبو الربيع سلهان 
أبن سبع يكالما فى كاب ( شفاء الصدور ) له . ولا خلاف بين أهل العلم و جماعة أهل السير 
أن الصلاة إنما فرضت على الننى” صلى الله عليه وسام بمكة فى حين الإسراء حين عرج به إلى 
المماء ٠‏ واختلفوا فى تاري الإسراء وهيئة الصلاة» وهل كان إسراء بروحه أو جسده؛ فهذه 
ثلات مسائل نتعلق بالآية » وهى ما يذبغى الوقوف عليها والبحث عنها» وهى أَهمّ من اه 
تلك الأحاديث » وأنا أذ ما وقفت عليه فبا من أقاويل العلماء واختلاف الفقهاء بعون 
الله تعالى . 

فأما المسألة الأول وهى هل كان إسراء بروحه أو جسده؛ اختلف فى ذلك السلف 
واخلف» فذحبت طائفة إلى أنه إسعراء بالروح» ولم يفارق شخصه مضجعه ‏ وأنهاكانت رفيا 
رأى فما الحقائق» و رؤيا الأنبياء حق . ذهب إلى هذا معاوية وعائشة» وحى عن الحسن 
واين إصحاق . وقالت طائفة : كان الإسراء بالحسد يقظة إلى بيت المقدس » و إلى المماء 
بالروح ؛ واحتجوا بقوله تعالى : « سحن اذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأفمَى » بفصل المسجد الأقصى غاية الإسراء . قالوا : لوكان الإسراء بيجمسده إلى زائد 
على المسجد الأقصى لذكره» فإنه كان يكون أبلغ فى المدح ٠.‏ وذهب معظم السلف والمسلدين 
إلى أنه كان إسراء باالحسد وفى اليقظة» وأنه ركب اليراق بمكة » ووصل إلى ,بيت المقدس 
وصل فيه ثم أسيرى يحسده ٠‏ وعلى هذا تدل الأخبار التى أشرنا إليها والآآية ٠‏ وليس فى الإسراء 
يحسده وحال يقظته استحالة » ولايعدل عن الظاهى والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة» 
ول وكان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله : دما زاغ الْبصروما ا يدل على ذلك . 
ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة » ولما قالت له أم هانى" : لا تحدّث الناس 


)١(‏ الشمط ف الشعر : أختلافه بلونين من سواد و بياض ٠‏ (؟) راحم ب /ااا ص 8ه 
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فيكذبوك» ولا فضل أبو بكر بالتصديق» ولد أمكن قريشا التشنيع والنكذيب» وقدكذبه 
قرش فيا أخبربه حتى آرتد أقوام كانوا آمنواء فلوكان. بالرؤيا لم يستنكرء وقد قال له 
المشركون : إن كنت صادقا نتفبرنا عن عيرنا أين لقيتّها ؟ قال : ” بمكا نكذا وكذا مررت 
علا ففزع فلان” فقيل له : ما رأيت يافلان» قال : ما رأبت شيئا ! غيرأن الإبل قد نفرت. 
قالوا : فأخبرنا متى تأتنا العير؟ قال : * تأتيكم يومكذا وكذا “ . قالوا : أية ساعة ؟ قال : 
”ما أدرى» طلوع الشمس من هاهنا أسرع أم طلوع العير من ها هنا“ ٠.‏ فقال رجل : 
ذلك اليوم ؟ هذه الشمس قد طلعت . وقال رجل : هذه عيرم قد طلعت» وآستخيروا 
الى" صلى الله عليه وسم عن صفة بيت المقدس فوصفه لم ولم يكن رآه قبل قبل ذلك . روى 
المصحيح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلل الله عليسه وسلم : : “ لقد رأيقي فى اجر 
وقريش تسألنى عن مسراى فسألتنى عن أشياء من بيت المقدس ل يها فكت ب ما كوت 
مثله قط قال - فرفعه الله لى أنظر إليه فا سألونى عن شىء إلا أنبأتهم به “ الحديث . 
وقد اعترض قول عائشة ومعاوية : « إنما أسرى بنفس رسول اله صلى الله عليه وسلم » يأنها 
كانت صغيرة لم تشاهد» ولا حدّثت عن النبى" صل الله عليه وس . وأما معاوية فكان كافرا 
فى ذلك الوقت غير مشاهد لحال» ولم يحدّث عن النى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن أراد الزيادة 
على ما ذ كنا فليقف على ( كب لها ) ناي عاتن ع ين دك الشفاء ٠‏ وقد احتج 
لمائشة بقوله تعالى : « وما حعلنا ال أب رباك ِّا: فجن اناس » فمماها رؤيا . وهذا 
يردّه قوله تعالى : « سبْحَانَ الذى أسرى يعبده ليلا » ولا يقال فى النوم أسرى . وأيضا فقد 
يقال لرؤرية العين : رؤياء على ما يأتى بيانه فى هذه السورة ٠.‏ وفى نصوص الأخيار الثاسة 
دلالة واضحة على أن الإسراء كان بالبدن » و إذا ورد االمبر سّىء هو موف العقل فى قدرة 
الله تعالى فلا طريق إلى الإنكار» لا سها فى زمن خخرق العوائد» وقد كان للننى” صل الله عليه 
وسل معاريج؛ فلا يبعد أن يكون البعض بالرؤياء وعليه يمل قوله عليه السلام فى الصحيح : 
”دبينا أناعند البيت بين النائم واليقظان” الحديث . ويحتمل أن يردّمن الإسراء إلى نوم . واللهأعل . 
ل فحن ؟ يقال : أثيت الشىء وثابته إذا عرفه حق المعرفة ٠‏ 


(؟) راجع ص ١8١‏ من هذا ابلزء ٠‏ 


)٠١-14( 





"١‏ الجزء العاشر [ سورة 


المسألة الثانية ‏ فى تاريخ الإسراء » وقد اختلف العلماء فى ذلك أيضا » واختئف 
فى ذلك على آبن شهاب ؛ فروى عنه هوسى بن عقبة أنه أسيرى به إلى .بيت المقدس قبل حروجه 
إلى المدينة دسنة ٠‏ وروى عنه يونس عن عروة عن عالشة قالت : توفيت خديحة قبل أن 
تفرض الصلاة ٠‏ قال ابن شهاب : وذلك بعد مبعث النى” صلى لله عليه وسلم سبعة أعوام ٠‏ 
ور وى عنه الوقاصى" :قال يري به بصد مبعته فس سنين ٠‏ قال ابن شاب فر 
الصيام بالمدينة قبل بذر» رضت الزكاة والح بالمديئة» وحمت اخمر بعد أحد ٠‏ وقال 
ابن إسسحاق : أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس» وقد فشا 
الإسلام بمكة فى القبائل ٠‏ وروى عنه يوس بن بكير قال : صلت خد ة مع النهى> صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وسيآنى . قال أبو عمر : وهذا يدلك على أن الإسراء كان قبل الحجرة بأعوام ؛ 
لأن خديحة قد توفيت قبل الحجرة مس سنين وقيل : بثلاث وقيل : بأربع .وقول ابن إسححاق 
مخالف لقول ابن شهاب» على أن ابن شهاب قد اختلف عنهما تقتم . وقال الحربى : 
أسرى به ليلةة سبع وعشرين من [ شهر] ر بيع الآخرة قبل ال مجرة دسنة ٠‏ وقال أبو بكر جمد بن على" 
ابن القاسم الذهبى فى تاريخه : أسرى به من مكة إلى بيت المقسدس» وعرج به إلى السماء 
بعد مبعثه قانية عشر شهرا ٠‏ قال أبو عمر: : لا أعلم أحدا من أهل السير قال ما حكاه الذهبى ) 
وم ند قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العم مم6 دلا قعه إلى من يمتح ؛ ا 

المسآلة الثالثة ‏ وأما فرض الصلاة وهيئتها حين فُرضت » فلا خلاف بين أهل العلم 
و جماعة أهل السير أن الصلاة إنما فرضت بمكة ليلة الإسراء حين عمرج به إلى السماء» وذلك 
منصوص ف الصحبح وغيره ٠‏ وإنما اختلفوا فى هيئتها حين فرضت ؟ فروى عن عانّشة 
رضى الله عنها أنها فرضت ركمتين ركمتين » ثم زيد فى صلاة الحضر فا ملت أربعاء وأقزت 
صلاة السفر عل ركعتين . و بذلك قال الى وممون بن مهران وحمد بن إسحاق . قال 
الشعبى” : إلا سرب . قال يونس بن بكير : وقال ابن إتحاق ثم إن جبريل عليه السلام 

تى النى- صل الله عليه وسلم حين فرضت عليه الصلاة يعنى فى الإسراء فهمز له بعقبه فى ناحية 


)١(‏ فى ج : المسآلة الخامسة » والمسألة السادسة بدل المسألة الثانية والثالثة ٠‏ فيكون الترقم على ما قال المصنف 
أرّلا : ثمان مسائل ٠‏ 
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الوادى فأنفجرت عين ماء فتوضأ جبريل ود ينظر طليهما السلام فوضأ وجهه واستنشق 
وتمضمض ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه» ثم قام يصلى ركعتين بأر بع 
جدات» فرجع رسول الله صل الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وطابت نفسه وجاءه مامحب 
من أعصس الله تعالى» فأخذ بيد خديحة ثم أتى بها العين فتوضأ كا توضأ جبريل ثم ركع ركعتين 
وأديع بيحدات هو وخديجة» ثم كان هو وخديجة يصليان سواء ٠‏ وروى عن ابن عباس أنها 
فرضت فى الحضر أربعا وفى السفر ركمتين . وكذلك قال نافع بن بير وا لحسن بن أبى الحسن 
البصرى» وهو قول ابن بحريج» وروى عن النى صل الله عليه وسلم مايوافق ذلك . ولم يختلفوا 
فى أن جبريل طيه السلام هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال» فعلم الننبى صل الله عليه وسلم 
الصلاة ومواقيتهاء وروى يونس بن بكيرعن مالم مولى أبى المهاحرقال سمعت مممون بن مهران 
يقول : كان أل الصلاة مثنى » ثم صل رسول الله صل الله عليه وسلم أربعا فصارت سنة » 
وأقزت الصلاة للسافر وهى تمام . قال أبو عمر: وهذا إسناد لايحتج بمثله » وقوله : د فصارت 
سه » قؤل متك وكذلك استلناء الشمى المغرب: وده وم بذك الصبح قولٌ لا معى له . 
وقد أجمع المسامون أن فرض الصلاة فى الحضرأر بع إلا المغرب والصبح ولا يعرفون فيرذلك 
عملا ونقلا مستفيضا » ولا يضرم الاختلاف فيا كان أصل فرضها ٠.‏ 

الخامسسة ‏ قد مضى الكلام فى الأذان فى «المائدة» والمد لله. ومضى فى« آل عمران» 
أن أل مسجد وضع فى الأرض المسجد الحرام » ثم المسجد الأقصى ٠.‏ وأن يينهما أربعين 
٠‏ عاما من حديث أبى ذرّء وبناء سليان عليه السلام المسجد الأقصى ودعاؤه له من حديث 
عبد الله بن عمرو ووجه المع فى ذلك ؛ فتأمله هناك فلا معنى للإعادة ٠.‏ ونذ كر هنا قوله 
صل الله عليه وسلل : ”لا كد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام و إلى مسجدى 
هذا و إلى مسجد إيلياء ‏ أو بيت المقدس ». نحرّجه مالك من حديث أبى هريرة ٠‏ وفيه مايدلٌ 


على فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر المساجد ب لهذا قال العلماء : من نذر صلاة فى مسجد 


() فى بهذ المألة السابمة ٠‏ (؟) راجع جاص  .(١6‏ (") وض ا"1. 
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لايصل إليه إلا برحلة وراحلة فلا يفل » و يصل فى مسجده » إلا فى الثلاثة المساجد 
المذكورة فإنه من نذر صلاة فبها خرج إليها ٠‏ وقد قال مالك و جماعة من أهل العلم فيمن نذر 
رباطا فى ثغر نسدّه : فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط لأنه طاعة لله عمن وجل . وقد زاد 
أو البِشتَرى فى هذا الحديث مسجد المند » ولايصح وهو موضوع » وقد تقدم فى مقدمة 
الحكتاب . 

السادسة - قوله تعالى : ( إل الْمسجد الْأقْصى ) سعى الأقصى لبعد ما بينه وبين 
المسجد الموام » وكان أبعد مسجمد عن أهل مك3 فى الأرض يمظم بالزيارة ‏ ثم قال : (الذى 
برا وله 6 قبل : بالثار وتجارى الأنهار . وقيل : بمن دفن حوله من الأنبياء والصالحين ؛ 
و بهذا جعله مقدسا . وروى معاذ بن جبل عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال: :”يقول اقدتعالل 
ياشَام أنت صفوتّى من بلادى وأنا سا: فى نأك سفريس عاك “رامن اساء شري إلا 
من آياتنا) هذا من باب تملوين الطاب . والآآيات الى أراه الله من العجائب الى أخبريها الناس » 
وإسسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى فى ليلة وهو مسيرة شهر » وعس وجه إلى السماء ووصفه 
الأنبياء واحدا واحدا » حسما ثبت فى صصح مسلٍ وغيره اله هو السميع البَصير ) تقدم . 


عضوم ترا سم ا 00 


قوله تعالى : وءاتينا موبى الكتنب وجَعلَنه هدى لبن إسركويل 
عي 2 2 . 
ألا تعمَدُوا من دون و كيلا دي 
( وَجَمَْاه ) أى ذلك الككاب . وقيل : موسى . وقيل : معنى الكلام سبحان الذى أسسرى 
بعيده ليلا وآنى مومى الككّاب ؟ تفرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل وعن ٠‏ وقيل : 
إن معنى سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » معناه أسر ينا» يدل عليه مابعده من قوله : « لترية 
من آيَاننا» حمل دوين مومى لكاب »عل المعنى . 5 دوا ) قرأ أبو عمرو «.تخذوا» 


(1) فى ج : المسأله الثامنة ٠.‏ () مني - (0) راحع جه صمه؟ ٠‏ 


الإسراء ] تفسير القرطى 1" 





بالياء . الباقون بالناء ٠‏ فيكون من باب تلوين الحطاب ٠‏ ( وكلا) أى شريكاء عن مجاهد . 
وقيل : كفيلا بأمورهم ؛ حكاه الفراء ٠‏ وقيل : ربا يتوكلون عليه فى أمورهم؟ قاله الكلى ٠‏ 
وقال الفراء : كافيا والتقدير : عهدنا إليه فى الاب ألا 'تخذوا من دونى وكلا . وقيل : 
التقدير لثلا 'تخذوا . والوكل : من يوكل إليه الم , 


رس يل لاه لصوم ساس بير امه كر اس 


قوله تمالى : ذرية من حملنا مع وح لله 07 عبدا كور جم 
أى يا ذرية من حملناء على النداء؛ قاله مجاهد ورواه عنه ابن أبى مجبح ٠‏ والمراد بالذرية 
كل من احتج عليه بالقرآن» وهم جميع من على الأرض ؛ ذ كره المهدوى” . وقال المأوردى” : 
يعنى موسى وقومه من بى إسرائيل» والمعنى ياذرية من حملنا مع نوح لا تشركوا. وذ كر نوحا 
ليذكرهم نعمة الإنجاء من الغرق على آبائهم ٠‏ وروئ سفيان عن حميد عن مجاهد أنه قسرأ 
د ذَرية » بفتح الذال وتشديد الراء والياء وروى هذه لقسراءة عا بن لاجد عن يد 
ابن ثابت موقط طق للحت نايك اطاة زر + الالو ارا [واياء]ء . ثم بين 
أن نوحا كان عبدا شكورا سك الله على نعمه ولايرى اير إلا من عنده . قال قتادة : كان إذا 
لبس ثوبا قال : بسم الله» فإذا نزعه قال : المد لله . كذا روى عنه معُمر . وروى معمرعن 
منصورعن إبراهم قال : شكره إذا أكل قال : سم الله : فإذا فرغ من الأ كل قال : المد لله . 
قال سلمان الفارمى : لأنه كان مد الله على طعامه . وقال عمران بن سلم : إنما مى نوحا 
. عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل قال : المد لله الذى أطعمنى ولوشاء لأجاعنى» و إذا شرب 
قال : المد لله الذى سقانى ولو شاء لأظمانى » وإذا آكتمى قال المد لله الذى كساتى 
ولو شاء لأعرانى» و إذا احتذى قال : المد لله الذى حذانى ولوشاء لأحفانى» و إذا قضى 
حاجته قال : المد لله الذى أتحرج عنى الأذى ولو شاء لحبسه فىة . ومقصود الآية : نم 
من ذرية نوح وقد كان عبدا شكورا فانم أحق بالاقتداء به دون آبائك الحهال. وقيل : 
المعنى أن مومى كان عبدا شكورا إذ جعله الله من ذرية نوح ٠‏ وقيل : يحوز أن يكون 


)0 كذا فى نسخ الأصل » ول نعثر عليه فى المظان ٠‏ وف الشواذ : ذرية بالكسر الأصل ٠‏ (0) من ٠‏ 
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« كُريَة » مفعولا ثانيا ل « عدوا » ؛ ويكون قوله : « وكلا » يراد به الهم فيسوغ ذلك 
فى القراءتين حميعا أعنى الياء والتاء فى « “تخذوا » ٠.‏ ويحوز أيضا فى القراءتين جميعا أن يكون 
« ذرية » بدلا من قوله « وكلا » لأنه بمعنى المع ؛ فكأنه قال : لا تتفذوا ذرية من حملنا مع 
نوح ٠‏ ويجوز نصبها بإضمار أعنى وأمدح» والعرب قد تنصب على المدح والذّم ٠‏ ويجوز 
رفعها على البدل من المضمر فى « 'تفذوا » فى قراءة من قرأ بالياء؛ ولا يحسن ذلك لمن قرأ 
بالتاء لأن امخاطب لا يبدل منه الغائب . ويجوز برها على البدل من بنى إسسرائيل فى الوجهين 
فأما « أن » من قوله : د ألا ُو » فهى على قراءة من قرأ بالياء فى موضع نصب بحذف 
الحار» التقدير : هديناهم لئلا تخذوا . و يصلح على قراءة التاء أن تكون زائدة والقول مضمر 
كا تقدّم ٠‏ و يصاح أن تكون مفسرة بمعنى أى » لا موضع لما من الإعمراب» وتكون « لا » 
قنين كرون رومن اظيو إل الى :د 
قوله تعالى : وقَضَيِنَا إل بي إسراءيل فى الكتنب لتفسد 


مرو نري برويئ لم 


فى الأرض ص نين ولتَعْلنَ علوا كبيرًا دي 

قوله تعالى : ( وقضينا إلى بفى إسسرائيل في اكاب ) وقرأ سعيد بن جبير وأ بو العالية 
« في الكتب » عل لفظ ابلمع ٠‏ وقد برد لفظ الواحد و يكون معناه المع ؛ فتكون القراءتان 
بمعنى واحد . ومعنى . « قضينا » أعلمنا وأخبرنا ؛ قاله ابن عباس : وقال قنادة : حكناء 
وأصل القضاء الإحكام للشىء والفراغ منه . وقيل : قضينا أوحينا ولذلك قال : « إلى 
بنى إسرائيل » ٠.‏ وعل قول قتادة يكون « إل » عمنى على أى قضينا عليهم وحكنا . وقاله 
أبنعباس أيضا. والمعني: بالككاب اللوح المحفوظ .( لَمَفْسدَنَ ) وقرأ ابنعياس « لَتَفْسَدنَ ». 
عيسى الثقفى « لَتَفْسَدَتَ » . والمعنى فى القراءتين قريب ؛ لأنهم إذا أفسدوا فسدواء والمراد 
بالفساد مخالفة أحكام النوراة ٠‏ ( في الْأَرْض ) يريد أرض الشام و بيت المقدس وما والاها . 
( مين ولَتَعلّنَ ) اللام فى « لنفسدن ولتعلن » لام قسم مضم را تققم . ٠‏ ( علا كيين ) 
أراد التكير والبغى والطغيان والاستطالة والغلية والعدوان . 


الإسراء | تفسير القرطى ن لفن 


ع خ لم عم 0 عضى ظرى ‏ لس ثور 


قوله تعالى : فَإِدًا جا وَعك اولتهما ِ بعثنا عليكر عبادا لَنآ نا أولى 


1000 0 2 
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جح صن سن صم خيش هن أي 6 صم رمم ىا اا ل سي ف سي عرسم © ره 


قوله تعالى ( ذا جا وعد لاما ) لى اول الزتين من فسادهم (٠‏ بعثنا طيحم 
بادا آنا أولى بأس مَديد ) هم أهل بأيل » وكان عليهم بتر فى المرة الأولى حين كذبوا 
إرمياء ويحرحوه وحبسوه قاله ابن عباس وغيره ٠‏ وقال قتادة : أرسل عليهم جالوت فقتلهم » 
فهو وقومه أولوا بأس شديد . وقال مجاهد : جاءهم جند من فارس بتجسسون أخبارم 
ومعهم بختنصر فوعى حديثهم من بين أصصابه» ثم رجعوا إلى فارص ولم يكن قتال» وهذا 
فى المرة الأولى » فكان منهم جوسٌ خلال الديار لا قل ؛ ذوء القشيرى أبو فصر ٠‏ وذو 
المهدوى” عن مجاهد أنه جاءهم ختنصر فهزمه بنو إسرائيل » ثم جاءه ثانية فقتلهم ودضهم 
تدمرا ٠‏ ورواه ابن أبى تجح عن مجاهد؛ ذكره النحاس . وقال مد بن إسحاق فى خبر فيه 
طول : إن المهزوم سنحاريب ملك بابل » جاء ومعه ستقائة ألف راية تحت كل راية مائة ألف 
فارس فنزل حول بيت المقدس فهزمه الله تعالى وأمات جميعهم إلا سنعاريب وخحمسة نفر من 
كب وبعث ملك ب إسرائيل واسمه صديقة فى طلب سنعاريب فاخ مع انمسة» أحدهم 
مختنصر» فطرح فى رقابهم ارات وطاف بهم سبعين يوما حول بيت المقدس و إيلياء 
ويرزقهم كل يوم خبزتين من شعير لكل رجل منهم» ثم أطلقهم فرجعوا إلى بابل» ثم مات 
سنحار يب بعد سبع سنين » واستخلف بحتنصر وعظمت الأحداث فى بى إسرائيل » واستحلوا 
الحارم وقتلوا نيهم شعياء بفاءهم ختنصر ودخل هو وجنوده بيت المقدس وقتل بنى إسرائيل 
حتى أفناهم . ٠‏ وقال ابن عياس وابن مسعود: أل الفساد.قتل زكريا. وقال ابن إسحاق : : فسادهم 


2 


فى المرة الأولى قتل شعيا نى الله فى الشجرة» وذلك أنه لمامات صديقة ملكهم مرج أملهم 


)000( راجع كاب قصص الأنبياء» المسمى بالعرائمس ص 4+ه؟ طبع بولاق وتاريج الطبرى + ؟ قمم أل ص 68+ 
وما بعدها طبع أوريا ٠‏ (؟) الخوامع : الأغلال» والواحد جامعة . 
(م) مرج الأمى : فسد واختلط وآلتنس الخرج فيه . 
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وتنافسوا عل املك وقتل بعضهم بعضا وهم لا هسمعون من نبيهم ؛ فقال الله تعالى له: قم فى قومك 
أوح على لسانك» فاما فرغ مما أوحى الله إليه عدوا عليه ليقتلوه فهرب فانفلقت له نجرة فدخل 
فيها» وأدركه الشيطان فأخذ هدية من ثو به فاراهم إراهاء فوضعوا المنشار فى وسطها فنششروها 
حتى قطعوها وقطعوه فى وسطها . وذ كرابن إسحاق : أن بعض العلماء أخيره أن زكريا مات 
٠‏ مو ول يقتل و لما المتول َي ٠‏ وقال سعيد بن جبير فى قوله تعالى : «د بعتا عليم عبادًا 
نا أوبي بأ شديد بقَاسوا خلال الْدارِ» هو ستحاريب من أهل نيتوى بالموؤْصّل ملك بابل . 
وهذا خلاف ما قال ابن إححاق» فالله أعلم ٠.‏ وقيل : إنهم المالقة وكانواكفاراء قاله الحسن . 
ومح * جاسوا © :.عائوا وقتلواء وكذا عاسو وغاسوا وفاسوا؛ قاله اين عون + وهو قول 
فى" ٠‏ وقرأابن عباس : « حاسوا » بالحاء المهملة . قال أبوزيد : الحوس والحوس 
والعوس والموس : الطواف بالليل . وقال الموهرى : اموس مصدر قولك جاسوا خلال 
الديار» أى وها فطلبوا مافيها كا يجوس الرجل الأخبار أى بطليها وكذلك الاجتياس . 
واحوسان (بالتحريك ) الطوفان بالليل؛ وهو قول أبى عبيدة ٠‏ وقال الطبرى : طافوا بين 
الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وجائين ب بفمع بين قول أهل اللغة . قال ابن عياس : مشوا 
وترّدوا بين الدور والمساكن . وقال الفراء : قتلوم بين بيوتك ؛ وأنشد سان : 

ومنا الذى لاق سيف مم2 + بفاس به الأعداء عمرض العساكر 
وقال قطرب : نزلوا؛ قال : 


غمنا دبارهم عسو * 57 سادتهم موَقينًا 


ساس ل ماهس شور 


)؛ كان وعدا مفعولا ) أى قضاء كائنا لا خلف فيه . 


لصنس سا برير ٠‏ دوم مره وى لطاو لومي رس ام 


قوله تغالى 0 ا لكر ألذرة عليم وامددندم بأموال وبنين 


وجعلنار 1 اه عم م 


جعلنتكز اكير تفيرًا ج 


الإمبرامع 000 تفسير القرطى م 
قوله تعصالى : ( ثم ردنا لم الكزة علنيم 6 أى الدولة والجعة ؛ وذلك لكا تب 
وأطعتم . ثم قبل : ذلك بقتل داود جالوت أو بقتل غيره » على االحلاف فى من قتلهم . 
( وأمددنا ثم بأموال وبنين ) حتى عاد أمرم كا كان ٠‏ ( وجملنا فم 1 كر فا ) أى أكثر 
عددا ورجلا من عدوم . والنفير من نفر مع الرجل من عشيرته؛ يقال : نفير ونافر هثل قدير 
وقادو ٠.‏ ويجوز أن يكون النغير مع نف ركالكليب والمعيز والعبيد؛ قال الشاعس : 
فأكرم بمحطانَ من والد » وجمير أكرم يقوم نفيرا 
والمعنى : أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أ كثر آنضماما وأصليع أحوالا» جحزاء من الله تعالى 


لم على عودهم إلى الطاعة . 
قوله تعالى احم أَحْسَنمٌ أشي وَإِنْ سام لها فَِذَا 
مه وم ام ور ل رعرع وين ص رمس ل م عر بر 


جاء وعد الأجرة ليستعوا وجوهكر وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
وَل ءة عن ليرا 2 


قوله تصالى : ( إن أحستم أَحسَنم لأهَس؟ ) أى نفع إحسانم عائد علي . 
( و إن أماتم فَلّهَا ) أى فعلهاب نحو سلام اك» أى سلام عليك . قال : 
* تفز صريما لليدين وللمم 3 
أى مل اليدين وعلى الم ٠ ٠‏ وقال الطبرى : اللام عي إلى» يعنى و إن أسأتم فإليباء أى فإلمها 
ترجع الإساءة ؛ كقوله تعالى يك ا » أى إلا ٠.‏ وقيل : فلها الحزاء 
والعقاب . وقال الحسين بن الفضل : فلها رب يغفر الإساءة . ثم يحتمل أن يكون هذا 


: وصدره‎ ٠ هذا جمربت لربيعه بن مكدم‎ .)١( 
* وهتكت بالرع الطو يل إهانة‎ » 


52-6 


وقبل هذا البيت : 
فصرفت راحلة الظلمينة نحوه ب عمدا لعل بعض .الم يصلم 
وولعسيدهة : ّ 
ومنحت آخر بمده جياشة * تجلاءفاغرة كشدق اليم 
وهذه الأبيات قيلت يوم الظعينة ٠‏ راجع أمالى القالى به ؟ ص ١‏ 17؟ طبع دار الكتب ٠‏ 
(؟) راحم ب ١٠٠ص‏ وغ .1١‏ 
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خطابا لببى إسرائيل فى أول الأمى ؛ أى أسأتم هل بكم القتل والسبى والتخريب ثم أحستم 
فماد إليم الملك والملوْ وآننظام الحال . ويجتمل أنه خوطب بهذا بنو إسرائيل فى زءعن 
مهد صل الله عليه وسلم؛ أى عرفتم استحقاق أسلافكم للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله . 
أويكون خطابا لمشرى قريش على هذا الوجه ٠‏ ( فا جاء وعد الآخرة ) ءن إفسادك؛ وذلك 
أنهم قتلوا فى المرة الثانية يحبى بن ز كريا عليهما السلام » قتله ملك من بنى إسرائيل يقال له : 
لاخث ؛ قاله القتَى” ٠‏ وقال الطبرى : امه هيردوص » ذكره فى التاريع؛ حمله عل قتله آمسأة 
اسمها أزبيل . وقال السدى : كان ملك بنى إسرائيل يكرم يحبى بن زكر يا و لستشيره فى الأعس » 
فاستشاره الملك أن يتزوج بنت آعسأة له فنهاه عنها وقال : إنها لا تمل لك؛ -فقدت أقها على 
يح عليه السلام » ثم ألببست ابنتها ثيابا حمراء رقاقا وطيبتها وأرسلتها إلى الملك وهو على شرا به » 
وأمرتها أن لتعرض له » وإن أرادها أبثْ حتى يعطيها ما تسأله ؛ فإذا أجاب سألتٌ أن يؤتى 
برأس يحب بن زكريا فى طست من ذهب؛ ففعلت ذلك حتى أتى برأس يح بن زكريا 
والرأس يتكلم حتى وضع بين يديه وهو يقول : لاتحل لك و لا تحل لك بفلما أصبح إذا دمه 
شل فألق عليه التراب فغلى فوقه» فلم يزل يلق عليه التراب حتى بلغ سور المديئة وهوفى ذلك 
يغلي ؛ ذكره التعلبى وغيره ٠.‏ وذكر ابن عساكر الحافظ فى تاريخه عن الحسين بن مل" قال : كان 
ملك من هذه الملوك مات وترك ام أنه وآبقه فورث ملكه أخوهء فأراد أن يتزقج ام أة 
أخيه» فاستشار يحى بن زكري فى ذلك» وكانت الملوك فى ذلك الزمان يعملون بأمس الأنبياء» 
فقال له : لا تتزؤجها فإنبا بنى” » عرقت المرأةٌ أنه قد ذكها وصرفه عنهاء فقالت : 
من أين هذا ؟ حتى بلغها أنه من قبل يحبى » فقالت : ليقتان يحي أو لبخرجن من ملكه » 
فعمدت إلى ابتتها وصنعتها » ثم قالت : اذهى إلى عمك عند الملإ فإنه إذا رآك سيدعوك 
ويجلسك فى حجرهء ويقول سلينى ماشئت» فانك لن تسألينى شيئا إلا أعطيتك» فإذا قال لك 
ذلك فقولى : لا أسأل إلا رأس يح . قال : وكانت الملوك إذا تكلم أحدهم بثىء على رءوس 
المل ثم لل مض له نع من ملكه؛ ففملت ذلك . قال : بفعل يأنيه الموت من قتله يح ) 
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وجعل يأتيه الموت من خروجه من ملكه » فاختار ملكه فقتله ٠.‏ قال : فساخت بأتها 
الأرض ٠.‏ قال ابن جذعان : لخدّئت بهذا الحديث ابن المسيب فقال : أف) أخيرك كيف كان 
قتل زكريا ؟ قلت لا: قال : إن زكريا حيث قثل ابنه آنطلق هار با منهم وأتبعوه حتى أنى على 
شجرة ذات ساق فدعته إليها فانطوت عليه و بقيت من ثو به هدبَة تكفتها الرياح» فانطلقوا إلى 
الشجرة فل يحدوا أثره بعدهاء ونظروا بتلك الحدبة فدعوا بالمنشار فقطعوا الشجرة فقطعوه معها. 

قلت : وقع ف التاريخ الكبير للطبرى مفدثق أبو السائب قال : حدئنا أبو معاوية عن 
الأمش عن المنهال عن مسعيد بن جبير عن آبن عياس قال : بعث عيسى بن مريم يحي بن 
زكريا فى اثنى عشر من الحوار بين يعلمون الناس » قال : كان فيا نهوهم عنه نكاح آبنة الأخ» 
قال : وكان لملكهم آبنة أخ تعجبه ... وذكر المبر بمعناه . وعن ابن عباس قال : بعث ييحى 
آبن زكريا فى اثنى عشر من ا حوار يين يعلمون الناس» وكان فيا يعامونهم ينهونهم عن نكاح 
بنت الأخت » وكان لملكهم بنت أخت تعجبه » وكان يريد أن يتزوّجها » وكان لما كل 
يوم حاجة يتفضيهاء فلما بلغ ذلك أمها أنهم نهُوا عن نكاح بنت الأخت قالت ا : إذا دخات 
على الملك فقال ألك حاجة فقولى : حاجتى أن تذي يحبى بن زكريا؛ فقال : سلينى سوى 
هذا ! فقالت :ما أسألك إلا هذا . فاما أنت عليه دما بطست ودعايه فذيحه» فندرت قطرة 
من دمه على وجه الأرض فل نزل تفلي حتى بعث الله عيهم ممتنصر فال فى نفسه أن يقتل 
على ذلك الم منبم حتى نسكن ذلك الدم» فقتل عليه منهم سبعين ألفا » فى رواية خمسة 
وسبعين ألفا . قال سعيد بن المسيب : هى ديةٌ كل نى” . وعن ابن عباس قال : أوحى الله 
إلى مهد صل الله عليه وسلم إنى قتلت بيحبى بن زكريا سبعين ألفاء وإنى قاتل بابن نك 
سبعين ألفا وسبعين ألفا . وعن مير بن عطية قال : قتل على الصخرة الى فى بيت المقدس 
سبعون نيبا هنهم يحى بن زكريا . وعن زيد بن واقد قال : رأيت رأس يحبى عليه السلام 
حيث أرادوا بناء مسجد دمشق » أنخرج من تحت ركن من أركان القسة النى تلى الحراب 


)000( راجع ب © قسم أول ص 7١‏ ليع أو ربا . 
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ما بل الشرق» فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير . وعن قرة بن خالد فال : ما بكت 
السماءعلى أحد إلا عل يحي بن زكريا والحسين بن عل"؛ ومرتها بكاؤها . وعن سفيان بن عيينة 
قال: أوحش مايكون أبن آدم فى ثلاثة مواطن : يوم ولد فيخرج إلى دار كم » وليلة بيت 
مع المونى فيجاور جيرانا لم بر مثلهم » ويوم يبعث فيشهاد مشهدا لم يرمث له ؛ قال الله تعالى 
بع ونه فخ نوالا د رسا عل ل و3 رين كرت ويم كا م 
كله.من التاريم المذ كور . 
واختلف فيمن كان المبعوث طليهم فى المرة الآخرة ؛ فقيل : بختنصر . وقاله التشيرى 
أبو نصرء لم يذكرغيره . قال الْسميِْ : وهذا لا يصح؛ لأن قتل يحبى كان بعد رفع عيسى » 
ويحتنص ركان قبل عيسى بن مريم طيهما السلام بزمان طويل ؛ وقبل الإسكندر؛ و بين 
الإسكندر وعيمى نحو من ثثيائة سنة» ولكنه أر يد بالمرة الأخرى حين قتلوا صما فقد كان 
بختنصر إذ ذاك حياء فهو الذى قتلهم وخعدب ببيت المقدس وأتبعهم إلى مصر وأنحرجهم منها . 
وقال الثعلى : ومن روى أن ممختنصرهو الذى غز! بنى إسرائيل عند فتلهم يحى بن ذكريا 
فغلط عند أهل السير والأخبار؛ لأنهم ممعون على أن ختنصر ما غز! بنى إسرائيل عند قتلهم 
شيا وفى عهد إرمياء . قالوا : ومن عهد إرمياء وتخر يب ممتنصر بيت المقدس إلى مولد يحى 
ابن زكريا عليهما السلام أ. بعائة سنة وإحدى وستون سنة » وذلك أنهم عدون من عهد 
تخريب بيت المقدس إلى عمارته فى عهد كوسك سبعين سسنة» ثم من بعد عمارته إلى ظهور 
الإسكندر على بت القدس اما ركاين سنة » ثم من بعد ملكة الإسكندر إلى مولد يحي 
ياي وثلاث وستين سنة . 
قلت : ذ كر جميعه الطبرى ف التاريح رحه الله , ٠‏ قال الثعلى : والصحيح مرى ذلك 
ما ذ كره محمد بن إحاق قال : ل) رفع الله عيسى من بين أظهرهم, وقتلوا يحي وبعض 


(1) راجع جلا ص مم فامد. (؟) الذى فى تارجح الطبرى : « كيرش » وم نوفق لنصو به ٠‏ 
() ف الطبرى : « ثلثائة وثلاث سنين » ٠‏ راجع ص /١8‏ من القسم الأول ٠‏ 
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الناس يقول : لما قتلوا زكريا ‏ بعث الله إلهم ملكا من ملوك بابل يقال له : خردوس» 
فسار إلهم بأهل بابل وظهر علهم بالشأم» ثم قال لرئيس جنوده : كنت حلفت بإلى لثن 
أظهرنى الله على بت المقدس لأقتاهم حى سيل دماؤهم فى وسط عسكرى ) وأمره أن يقتلهم 
حتى بلغ ذلك منهم » فدخل الرئيس بيت المقدس فوجد فيبا دماء تفل » فسألم فقالوا : 
دم قربان قزبناه فسلم يتقبل منا منذ ثمانين سنة ٠‏ قال ماصدقتمونى » فذيح على ذلك الدم 
سبعانة وسبعين رجلا من رؤسائهم فلم بهدأ» [ فأنى نسبعائة فلام من غلمانهم فذيحوا على الدم 
فلم يهدا ]» فاع سبعة آلاف من سبيهم وأزواجهم فذبحهم عل الدم فلم يبرد » ال 
يابى إسرائيل» أصدقونى قبل ألا أترك منكم ان نار من أنق ولا من ذ كر إلا قتلته ٠‏ فلما 
رأوا المهد قالوا : إن هذا دم نى" منا كان ينهانا عن أمور كثيرة من سغط الله فقتلناه» فهذا 
دمه » كان آسعه يحي بن زكر يا ما عصى الله قط طرفة عين ولا هم بمعصية . فقال : الآآن 
صد قتمونى » وخر ساجدا ثم قال : لمثل هذا ينتقم منكمء وأعس بغلق الأبواب وقال : أتخرجوا 
من كان هاهنا من ججيش نحردوس» وخلا فى ببى إسرائيل وقال : يا نج" القه» يا يحبى بن زكويا 
قد علم ربى وريك ماقد أصاب قومك من أجلك » فآهدأ بإذن الله قبل ألا أبق منهم أحدا . 
فهدأ دم يحى بن زكريا بإذن الله عن وجل» ورفع عنهم القتل وقال : رب » إنى آمنت 
ما آمن به بنو إسرائيل وصدّقت به؛ فأوى الله تعالى إلى رأس من رءوس الأنبياء : 
إن هذا الرئيس مؤمن صدوق . ثم قال : إن عدو الله خردوس أمنى أن أقتل متم حتى 
تسيل دماؤٌ م وسط عسكره» و إنى لا أعصيه » فأ هم خفروا خندقا وأمص بأموالم من الإبل 
واللميل والبغال والخمير والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكر» وأمى بالقتلى الذين 
كانوا قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم» ثم انصرف عنهم إلى بابل» وقد كاد 
أن يفنى بى إسرائيل . 





. فى : بردوش - ولعله تحر يف من النأسح‎ )١( 
.- » منذ ثمامالة سنة‎ « ٠١ 8١ فى تار الطبرى ص‎ (0) 
: زيادة عن تارم الطبرى‎ (2 
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قلت : قد ورد فى هذا الباب حديث مرفوع فيه طول من ححديث حذيفة» وقد كتبناء 
فى ( اب التذكرة) مقطما فى أبواب فى أخبار المهدى”» نذكر منيا هنا مايبين معنى الآية 
ويفسرها حتى لا يحتاج معه إلى بيأن » قال حذيفة : فلت يا رسول الله لقدكان بيت 
المقدس عند الله عظيا جسم االخطر عظم القدر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”هومن أجل البيوت ابنناه القه لسليان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضة ودر وياقوت 
وزمرد” : وذلك أن سليان بن داود لما بناه مغر الله له المر_ فأتوه بالذهب والفضة من 
المعادن » وأتوه بالمواهس والياقوت والزمرد» وتفر الله تعالى له لمن حتى بنوه من هذه 
الأصناف . قال حذيفة : فقلت يا رسول الله » وكيف أخذت هذه الأشياء من بيت 
المقدس؟ ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسم : ” إن بنى إسرائيل لى) عصوا الله وقتاوا 
الأنيياء سلط الله عليهم بختنصر وهو من المجوس وكان ملكه سبعائة سنة » وهو قوله : 
مَْمُولا » فدخلوا بيت المقدس وقتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال وأخذوا الأموال وجميع 
ماكان فى يبت المقدس من هذه الأصناف فاحتملوها على سبعين ألفا ومائة ألف مجلة حتى 
أودعوها أرض بابل » فأقاموا يستخدمون بى إسرائيل وستملكونهم بالمزى والعقاب 
والتكال مائة مام» ثم إن الله عن وجل رحمهم فاوى إلى ملك مر ملوك فارس أن سير 
إلى الحوس فى أرض بابل » وأن يستنقذ من فى أيديهم من بفى إسرائيل؛ فسار إلهم ذلك 
الملك حتى دخل أرض بابل فاستنقذ من بق من بنى إسرائيل من أيدى الجوس واستنقذ ذلك 
امل الذى كان من بيت المقدس ووه الله إليه يا كان أول سرة فقال لحم : ياب إسرائيل 
إن عدتم إلى المعاصى عدنا عليك بالسى والقتل» وهو قوله : « عمى رب أن يربخ و إن 
عدم مدنا » فلما رجعت بنو إسرائيل إلى ,بيت المقدس عادوا إلى المعاصى فسلط الله عليهم 
ملك الزوم قبصر» وهو قوله : « قَإِذَا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوه ولَدْخْلُوا المسجدم 


56 مع ماه ار لذ عله دو ث2 5 5 5 
دحلو أو م وليتبروا مأعلوا تيا » فغزاهم فى البر والبحر فسباهم وقتلهم وأخذ أموالمم 


الإسراء ١‏ تفسير القرطبى رفف 





فى كنيسة الذهب » فهو فيه الآن حي يأخذه المهدى فيردّه إلى بيت المقدس ». وهو ألف 
سفينة وسبعأئة سفينة سَى بها عل يفا حت تتقل إلى بيت المقندض وها مع الله الأولين 
والآخرين ... “ وذ كر الحديث . 

قوله تعالى : ( فإذا جا وعد الآرة) أى من المرتين؛ وعوا تان[ تاوعد ووه 
تقديره بعثناهم ؟ دل عليه ه بمثنا » الأول (٠‏ ليسوءوا وجوه ) أى بالسى والقتل فيظهر 
أثر الحزن فى وجوهحم ؛ ف« لليسوءوا » متعلق تحذوف ؛ أى بعثنا عبادا ليفعلوا بم ما سوء 
وجوهك . قيل : المراد بالوجوه السادة؛ أى ليذلوهم . وقرأ الكساتى « لفسوء » بنورنف 
وفتح الحمزة» فعل عخبر عن نفسه معظ » اعتبارا يقوله : « وقضينا وبعثنا وردنا » ٠.‏ ونحوه 
عن على ٠‏ وتصديقها قراءة أبى « لنسوءتّ » بالنون وحرف التوكيد ٠.‏ وقرأ أبو بكر والأحمش 
واين واب وحمزة وأبن عام « ليسوء » بالياء على التوحيد وفتح ال همزة ؛ ولا وجهان : 
أحدهما - ليسوء الله وجوهك . والثانى ‏ ليسوء الوعد وجوهك . وقرأ الباقون « لِيسوءوا » 
بالياء وضم الحمزة على المع ؟ أى ليسوء العباد الذين هم أولوا بأس شسديد وجوهكم . 
( وليدخلوا المسسجد ها دوه أل سرة تبروا ) أى ليدمروا ويبلكوا . وقال قطرب : 
هدموا؛ قال الشاعى : 

فا الناس إلا عاملان فعامل » يتَسبير ما بيني وآخر رافع 
( ماعلوا ) أى فبواعليه من بلادم (٠‏ تنييها ) ٠‏ 5 
ل فرم د ا ا د ا ا ل 


قوله تعالى : عن بكر أت يرجمكر وإن عدتم عدنا وجعلنا 


22 


قوله تعالى : 07 و«عبى» 
ومد من الله أن يكشف عنهم . و « عسى » من الله واجبة “زات جم إيداضات 
3 وكذلك كان ؛ فكثر عددهم وجعل منهم الملوك (٠‏ وإن دم عدن ) قال قنادة : 


6 كن فى الطبرى والدرا شور .وق أوجوورى :ياق ٠‏ وهذا خطأ النساخ . 


١‏ الحمرء المائس [ سورة 


فعادوا فبعث الله علييم مهدا صل الله عليه وسلم ؛ فهم يعطون الحزية بالصغار ؛ وروى 
عن ابن عباس . وهذا خلاف ما تقدّم فى الحديث وغيره . وقال التشيرى” : وقد حل 
العقاب بيبى إسرائيل هتين على أيدى الكفار » وصرة على أيدى المسامين . وهذا حين 
عادوا فعاد الله علييم ٠‏ وعلى هذا يصح قول قتادة ٠‏ ( وجعلنا جهمم للكافرين خصيًا  )‏ 
أى مميسا وسجناء من الحصر وهو اليس . قال الحوهرى : يقال حصره يحصره حصرا 
ضيق عليه وأحاط به . والحصير : الضيق البخيل . والحصير البارية . والحصير : االحنب» 
قال الأضمعى : هو ما بين العرق الذى يظهر فى جنب البعير والفرس معترضا فا فوقه إلى 
منقطع الحنب . والحصير : الملك ؛ لأنه محجوب ٠‏ قال لبيد : 
وقَافم ل الرقاب كأنهم » ِنّ لدى باب الحتصير قيام 


للق 


ويروى : #- ومقامة علب الرقاب 8# 
على أن يكون « غلب » بدلا من « مقامة » كأنه قال : ورب قُلْب الرقاب ٠‏ وروى عن 
ألى عبيدة : » لدى طرف الحصير قيام » 


أى عند طرف البساط للنمارن بن المنذر . والحصير : التحبس ؛ قال الله تعالى : 

« وجَعلنا هم للكافرينَ حصيرا » ٠‏ قال القَشَيِى : ويقال للذى يفترش حصيرا ‏ لحضر 
بعضه ملى بعضص بالنسج ٠‏ وقال الحسن : أى فراشا ومهادا؛ ذهب إلى الحصيرالذى يفرش» 

لأن العرب تسمى البساط الصغير حصيرا » قال الثعلى : وهو وجه حسن ٠‏ 


ماه ٠ه‏ 2 طرق 2 2 ع مر رص ار ا وئره م 
قوله تعالى : إن هنذا آلْقَرةان يبدى للتى هى قوم ويبشر المؤمنين 


م ص لم ولمبيبير مس 2 - 2 عر ه 6 ريع رص و مخ 2 8 مس 
الذين يعملون الصنلحلت أن هم آخرا كييرا 2 وات الذين 
م برى يا سمس ون ام اووس سلرة لس ب ع ير 
لا يؤمنون بالاحرة اعتدنا لهم عذابا اليما 2 

2 عم ورم و وم 


قزل نال ( إن هذا ران يهدى اللتى هى أَقُوم ) لى) ذكر المعراج ذكر ما قضى 
إلى بنى إسرائيل » وكان ذلك دلالة على نبوة مهد صل الله عليه وسلم» ثم بين أن الكقاب الذى 


)00( فى هامش + : قال الشيخ المصئف : ويروى : وعصاءة ٠‏ 





الإسراء ) تفسير القرطى ْ 6" 


لسلس سل بيده 


أنزل الله عليه سبب ؟هتداء . ومعنى ( للتى هى أَنْومُ ) أى الطريقة النى هى أسة وأعدل 
وأصوب؛ ف « .التى » نمت لموصوف مهذوف » أى الطريقة التى هى أقوم ٠‏ وقال الزجاج : 
فال التى هى أقوم الحالات » وهى توحيد الله والإمان برسله . وقاله الكلى والفرّاء. 


علا رو 


قوله تعالى : ( و يشر المؤبين اين اينات ) تفلم . ٠(ان‏ هم) أى بأن 
ل ٠ ٠‏ (أجرا كرا ) أى الحنة . أن لين لا يؤمنون ؛ بالآشرة ) أى و يبشرهم بأنلأمدائهم 
العقاب ذوالقران سلف رع زع . وقرأ حمزة والكسانى « و يَنْشر» مخفا بفتح 


2) 


ألياء وضم الشين 6 وقد ذُ5. 


امهة ا يي ادس خخ ماسه 


قوله تمألى : و يدع آلا ' نسلن بآلشّر دعام د وان الإنسان 
يحولا و 
قوله تعالى : ( و يدع الإنسان بالشر دعاءه بالجير) قال ان عباس وغاره :هو دعاء 
الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لايحب أن يستجاب له : اللهم أهلكه » ونحصوه ٠‏ 
(( دعاءه ه اكير ) أى كدعائه ريه أن يهب له العافية ‏ فلواستجاب الله دعاءه على نفسه 
ابلق ولاس رانك الظيرد: ولو صَمِل ل ناس الشرا مجاهم 
امير » وقد تقدّم . ٠‏ وقبل : نزلت فى النضر بن الحارث » كان يدعو و يقول : « اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا مجارة من السماء أو آثتنا بسذاب ألم » ٠‏ وقيل : 
هو أن يدعو فى طلب الحظور كا يدعو فى طلب المباح » قال الشاعى وهو ابن جامع : 
أطوف بالببت فيمن يطوف * وأرفم من متزرى الملن 
اسه لين عق الصبيات: :6 اواثاو فرش الف مسرل 
على فارج الم عن يوسف ه لسَخر لى ربة الحملل 
راج سرس ممم رن ععسو سو () باجع بلص 6م 


2( راجع > لاض مهم تح دار ل 


)٠١-1١ 
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قال الحوهرى : يقال ماملى فلان تمل مثال مجلس أى معتمد . والمحمل أيضا : واحد محامل 
الماج . وا لحمل مثال المرجل : علاقة السيف. وحذفت الواو من« و يَدْعٌ لمان »فى اللفظ 
0 
«ستع الزبانية» 0-0 اله بَاطل» «وسوف يوت الله المؤمنين» « يناد ا دنا تعن 
رم ٠‏ ( وَكنَ الْإِنْسَانٌ عجولا ) أى طبعه العجلة » فيعجل بسؤال الشرتها بعجل بسؤال 
امير . وقيل : أشار به إلى آدم عليه السلام حين نمض قبل أن تركب فيه الروح على الكرال. 
قال سامان : أقل ما خلق الله تعالى من آدم رأسه بفعل دنظر وهو يخاق جسده » فاما كان 
عند العصر بقيت رجلاه لم ينفخ فيهما الروح فقال : يارب عل قبل الليل ؛ فذاك قوله : 
« وَكانَ الإنْسَانَ حِولَا » ٠‏ وقال ابن عياس : لما اتتهت النفخة إلى سرّته نظر إلى جسده 
فذهب لينبض فلم يقدر ؛ فذلك قوله : « وكآنَ الْإثسَان عجولا » ٠‏ وقال ابن مسعود : 
لما دخل الروح فى ع كر اك بارا 9 تال وجرا حون العام نونك عل 
أن تبلغ الروح رجليه عجلانَ إلى مار اكنة؛ فذلك حين يقول : « علق الْإنَْانُ مِنْ تل » 
ذكره البييق ٠.‏ وفى صميح مسم عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسم قال : 
لما صوراقه تعالى آدم فى الحنة تركه ماشاء الله أن يقركه بفعل إبيس يطيف به ينظر ماهو 

فلما رآه أجوف عرف أنه لق خلقا لا مالك “ وقد تقتم ٠‏ وقيل : سل عليه السلام أسيرا 
إلى سودة فبات ين فسألنه فقال : أنينى لشذة القدّ والأسر؛ فارحْت من كتافه فلما نات 
هرب ؟ فأخبرت النى" صل الله عليه وسلم فقال : ” قطع الله يديك » فاما أصبحت كانت 
لتوقع الآفة ؛ فقال عليه ااسلام : ” إنى سألت الله تعالمى أن يجعل دعائى على من لا يستحق 
من أهلى رحمة لأنى بشرأغ<سب كم يغضب البشر “ ونزلت الآية ؛ ذكره القشيرى أ بو نصر 
رحد الله . وفى صصحيح مسلم عن أبى هس يرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


)١(‏ راحع ب ١‏ وص ١١‏ (؟) راحع ج1١‏ ص8 (؟) راجع ده ص60 
ل( راحم لاا ص/ رص م١١‏ )2( راجعج؛ ١‏ صمم ؟ 3( راجع < 20م . 


الإسسسراء ا ْ ٠‏ تفسسسير القر طى ٠‏ 7 


”الهم [نما مهد بشر يغض بك فصب البشر وإنى قد ]تغذت عندك عهدا ان كلقي نيما " 

مؤمن آذيته أو سيبته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقرْبَة تقزبه بها إليك يوم القيامة » . 

وفى الباب عن عانشة وجابر . وقيل : ممنى ٠‏ « وَكَانَ الإنْسَانَ عجولا » أى يو ثرالعاجل و إن 
قل» على الآجل و إن جل . 

معد 

قوله تعالى : : وَجَعَلْنَا اليل ابكار #ايتين حون كاية ليل 

0 ار اي سوير اس 2س رو لس صر وم ار 2# 

بعلا ايه نهار مبصرة لتبتغوا فضلا سس ربكر ولتعلموا عدج 


01 عات مه ءاثر مه 


6 لساب وكل قَىْء فَصَلْئه تفصيلا ©» ١‏ 


قوله تمالى : ( وجعلنا الليِلَ وانهار سين )أى و ا ووجودنا وكال 
علمنا وقدرتنا . والآية فيهما : إقبالكل واحد منهما من حيث لا يعلم» و إدباره إلى حيث 
لايعلم ٠‏ وتقصان أحدها بزيادة الآخر وبالعكس آية أبضا . وكذلك ضوء النهار وظامة 
اليل ذا (٠‏ قفحونااية اللَيْلٍ ) ولم يقل : فحونا الليل» فلما أضاف الآية 
إلى اليل والنهار دل عل أن الآبتين المذكورتين لافنا .وه مموتاء معاه طمسناءه 
وفى الخير : أن الله تعالى أمى جبريل عليه السلام فاع جناحه على وجه القمر فطمس عنه 
الضوء وكان كالشمس ف النور» والسواد الذى يرى فى القمر من أثر انحو . قال ابن عباس : 
جمل الله الشمس سبعين جزء! والقمر سبعين بعزناء هما هرس نود الفمر قسمة وستين حزما 
عله مع نور الشمس» فالشمس عل مائة [وتسع] وثلاثين بحزءاء والقمر على جحزء وأحد . «وعنه | 
أيضا : خلق الله مسين من نور عرشه » بفعل ما سبق فى علمه أن يكون شمسا مثل الدنيا 
على قدرها ما بين مشارقها إلى مغار يها » وجعل القمر دون الشمس ؛ فأرسل جبريل 
عليه السلام فأمس جتاحه على وجهه ثلاث مرات وهو يومئذ مس فطمس ضوءه وبق 
نوره؛ فالسواد الذى ترونه فى القمر أثر الحو» ولو تركه شمسا لم يعرف الليل من النهار. ذكر 


(1) راجع ب م ص ٠195‏ 


1" الجزء العماشر 1 سورة 








عنه الأول التعلى » والعالى المهدوى”؛ وسيأتى مرفوعا . وقال عل" رضى الله عنه وقتادة : 
يريد بانحو اللطخة السوداء التى فى القمر » ليكون ضوء القمر أقل من ضوء الشمس فيتميز 
به الليبل من الخهار ٠‏ ( وجعلنا آية لسار مبصرة ) أى جملنا ثمسه مضيئة للا'بصار . قال 
أب وجمروين العلاء : أى يبصر بها ٠‏ قال الكسائى” : وهو من قول العرب أبصرالتهار إذا 
أضاء» وصار بحالة بنْصَر بها ٠‏ وقيل : هو كقولم خبيث ميث إذاكان أصعايه خبثاء . 
ورجل مُضعف إذا كانت دوابه ضعافا ؛ فكذلك النبار مبصرا إذا كارن أهله بصراء . 
( لبتغوا فصلا من ربكم ) يريد النصرف ف المعاش . ول يذكر السكون ف اليل كتفاء 
با ذكرفى نهار . يلال ل توش عرز « حو الى سل م ايل كوا فيه وله 
ا عدد السنين ادا ى لولم يفعل ذلك لما عرف الليل من النبار» 
ولا كان حر لانن وأعداد . )دس شىء لملا تفيل )| ى من أحكام التكليف؟ 
وهوكقوله لكل روه ١‏ وار لع تان 
اننى” صل الله عليه وسلم قال : ”لما أبرم الله خلقه فلم ببق من خلقه غير آدم خلق مسا من 
نور عرشه وقرا فكانا جميعا شممسين فأما ماكان فى سابق عل الله أن بدعها شمسا نفلقها شل 
الدنيا ما بين مشارقها ومغار بها وأما مكار فى عل الله أن يحلقها قرا تفلقها دون الشمس 
فى العظم ولكن إنما يرى صغرهما من شدة .ارتماع السماء و بعدها من الأرض فلو ترك الله 
الشمس والقمرما خلقهما لم يعرف الليل من النهار ولا كان الأجير يدرى إلى مى يعمل ولا 
الصائم إلى متى يصوم ولا المرأة كيف تعد ولا م و أوقات الصلوات واج ولاتملٌ الديون 
ولا حين سبذرون و يزرعون ولا متى دسكنون للراحة لأبدائهم وكأت الله نظر إلى عباده وهو 
أرحم بهم من أنقسهم فأرسل جبريل قاس ستاعة ام وه القم ركذيف غرات وهو يومكذ 
نمس فطمس عنه الضوء و بق فيه النور فذلك قوله: وجعلنا الليل والنهار آبتين » الآية . 


اميد 


60 واجع جم ص 756 - 489 راجع ص ١14‏ من هذا أطرء ٠‏ 
(0) راجع بوص .41 . (4) فى وى : محل ٠‏ 








الإسراء | تفسير القرطى قل 





1 5 م .- ١‏ َم 00 مم ء# ال عر ٠.‏ عو مير موس 
قوله تعالى : وكل إنسلن الزمنله طديرهر فى عنقهء ونحرج له يوم 


همه م 


واأصاس بجر سىس ابر سه بر سو ءءء ع ص صا رصا صم ٠‏ م 
الْقَيدمة كتثبا يلقّله منشورا 2 أفرا كتلبك كن بنفسك أآليوم 


رصره© لم -_ و 
عليك حسيبا ةم 
5 وود لينيلما 


قوله تعالى : ([ و كل إنْسان أَلْْمناه طَائره في عنقه ع قال الزجاج : ذ كر العنق عبارة عن 
اللزوم كازوم القلادة للعنق . وقال ابن عباس : « طائره » عمله وما در عليه من خير وشمر» 
وهو ملازمه أينماكان . وقال مقاتل والكلى : خيره وشره معه لا يفارقه حتى يحاسب به ٠‏ 
وقال مجاهد : عمله ور زقه» وعنه : مامن مواود يولد إلا وفى عنقه ورقة فبها مكتوب شق 
أو سعيد . وقال الحسن : « أَلْْماه طَائره » أى شقاوته وسءادته وماكتب له من خير وشر 
وما طارله من التقدير» أى صار له عند القسمة فى الأزل ٠‏ وقيل : أراد به التكليف» 
أى قلدناه القام الشرع» وهو بحيث لو أراد أن يفل ما أس به ويتزيجرعما زبحربه أمكنه 
ذلك ٠‏ ( ورج له ْم القيامة كبا ياه منْشُورًا ) يسنى كاب طائره الذى فى عنقه ٠‏ وقرأ 
الحسن وأبورجاء ويجاهد : « طيره » يفير ألف ؛ ومنه ما روى فى الخير” الهم لا خير 
إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولارب غرك “ . وقرأ ابن عباس والحسن ومجاهد وابن تحيْصن 
وأبو جمفر و يعقوب «٠‏ ورج » يفتح اليباء وضم الراء » على معنى و يحرج له الطائركابا » 
ف« كابا » منصوب على الحال . ويحتمل أن يكون المعنى : ويخرج الطائر فيصي ركابا. وقرأ 
يحي بن وتاب ٠‏ «ويحرج» بضم الياء وكسر الراء؛ وروى عن مجاهد ‏ أى يحرج الله . وقرأ شيبة 
وتمد بن السميقع » وروى أيضا عن ألى جعفر : « يحرج » بضم الياء وفتح الراء على الفعل 
احهول» ومعناه : ويخرج له الطائر ابا . الباقون « وَحْرِجَ » بنون مضمومة وكسر الراء؟ 
أى ونحن تخرج. احتج أبوعمرو فى هذه القراءة بقوله : « أ مناه » دوا تعفر واطن 
وان هام د لقادة بض الياء وفتح اللام وتشديد القاف» بمنى يتاه . الباقون بفتح الياء 
خفيفة» أى براه منشورا . وقال: « مَنْدُورا » تعجيلا للبشرى بالحسنة والتو بيخ بالسيئة ٠‏ قال 


(1) منى ٠‏ وف ]وح : قدرناه إلزام » وفى ب : قلدناء إلزام ٠‏ 


انا المسرء الماشر [سورة 





أبو السوار العدوى وقرأ هذه الآية . دو كل إنسان الرمناه طَائره فى عتقه » قال : هما نشمرتان 
وَطْية ؛ أما ما حييت ياب نآدم فصحيفتك المنشورة فَأمْلٍ فيها ما شئت» فإذا مت طلويت حتى 
إذا بمثت شرت ١‏ ( أقرأ كأكَ ) قال الحسن : يقرأ الإنسان تقابه ميا كان أو غير أئ . 
( كنى بنمسك اليوم علَيك حسيًا ) أى محاسبا . وقال بعض الصلحاء : هذا تَاب» لسانك 
قامه » وريقك مدادَهُ » وأعضائؤك قرطاسه » أنتكنت الى على حقلتك» ما زيد فيه 
ا 5 0 عو عد ا 


2 م 


م ءًّ 900 -- 2 6 00 -- َ 5 سامت امه 2 


يضل عليهبا و 1 وازرة وزر احرئ 0 كا معذبين حئ نبعث 

وو 

قوله تعالى : ( من أهتدى فَإما مهتدى لنفسه ومن صل فَاما يضل علبا ) أى إنما كل 
ا فن اهتدى فتواب احتدائه له ومن ضل فعقاب كفره 
عليه (ولا ار وزْرَأْرَى ) تقتم فى الأنعام ٠‏ وقال ابن عباس : نزلت ف الوليد 
ابن المغيرة» قال لأهل مكة : اتبعونى وآ كفروا حمد وعل” أوزاركم » فتزلت هذه الآية؛ 
أى إن الوليد لاجمل آنامكم و إنما إثم كل واحد عليه . يقال : ور بَزِد وزْرا ووزرة» 
أى أثم ٠.‏ والوزر : تتفل المثقل والجمع أوزار؛ ومنه : م عمَلونَ انهم ص 0 
أى أثقال ذنوبهم .وقد وزر إذا حمل فهو وازر ؛ ومنه وزيرالسلطان الذى مل ثقل دواته . 
والماء فى وله كاية عن النفس» أى لا تؤخذ نفس آثمة بإثم أخرى» حتى أن الوالدة تلق 
ولدها يوم القيامة فتقول : ياب" ! ألم يكن جرى لك وطاءء ألم يكن ندبى لك سقاء» أل يكن 
بطنى لك وعاء » ! فيقول : بلى يا أقة ! فتقول يا بى” ! فإن ذنوبى أثقلتنى فآ حمل عنى منها 
ذنيا واحدا ! فيقول : إليك عنى يا أنه ! فإنى بذنى عنك اليوم مشغول . 


. راجع لاص 6ه1. (؟) راجع س اص اع‎ )١( 
٠ در هنا سقط لفظ وازرة بدليل ما بعدها‎ (0 


مسألة س نزعت عالشة رضى الله عنها ببذه الآية فى الردّ على ابن عمر حيث قال : 
إن المت لعدذ ييه أهله “ . قال عاماؤنا : و إنما حملها على ذلك أنه لم تسمعه» وأنه 
معارض للآية ٠.‏ ولا وجه لإنكارها » فإن الرواة لمذا الممنى كثير؛ كعمر وابشه والمغيرة 
آبن شعبة وبل بنت محرمّة » وهر جازمون بالزوابة» فلا وجه لتخطنتهم » ولا معارضة بين 
الآية والحديث ؛ فإن الحديث مله على ما إذا كان النوح من وصية الميت وسنته » يا كانت 
الماهلية تفعله » حتى فال طرفة : [ 

إذا مت فانينى بما أنا أهله » وشىَ على" اليب يابنت معبد 
وقال : ٠‏ 
إلى الحول ثم أسم السلام عليك' » ومن بك حَولا كاملافقد اعتذر 

وهل فنا عار اترقة تقب اين اهل أهل السام مثهم داود | إل اعغاد ظاهن 
الحديث » وأنه إنا يعذب بنوحهم؛ لأنه أهمل نيهم عنه قبل موته وتأدبيهم بذاك » فيعذّب 
تفريظه فى ذلك وبتك ما أضره الله به من قوله ٠:‏ كوا نمس رليم ارا » لا بذنب 
. غيره » والله أعلم ٠‏ 

قوله تساك : ( وما كا معدبين نح تبعت رَسْولًا ) أى ل ترك الاق سدى» بل 
أرسلنا الرسل ٠‏ وفى هذا دليل على أن الأحكام لا تنبت إلا بالشرع» خلافا لمترأة القئلين بأن 
العقل يقبح و يحسن و يدح ويحظر . وقد تقدم فى فى البقرة القول فيه ٠‏ وابضمهور عل أن هذا 
فى حك الدنيا ؛ أى ى أن الله لايبلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إلهم والإنذار ٠.‏ وقالت 
فرقة : هذا عام فى الدنيا والآخرة» لقوله شال كا الى با على شما 01 
دي كَانُوا بل كد جنا » ٠‏ قال ابن حطية : والذى يعطيه النظر أن بمثة آدم عليه السلام 
بالتوحيد وبث المعتقدات فى بنيه مع نصب الأدلة الدالة على الصانع مع سلامة الفطر توجب 
على كل أحد من العالم الإيمان واتباع شربعة باق عد فاق رين وي مله العام بع 


(0) راحع جما ص #4وؤارصض؟5!؟. (0) راضع ج ردص ٠.5١‏ 


ف لأسسوْء المساشر | سورة 


غرق الكفار . وهذه الآية أيضا نعطى احتّال ألفاظها نحو هذا فى الذء نلم تصلهم رسالة » 
وهم أهل الفترات الذين قد قذّر وجودهم بعص أهل لعلم ١‏ 0 أن الله تعالى 

سبعث إليهم يوم القيامة و إلى الممانين والأطفال خديث. لم يصح» ولا يقتضى ما تعطيه الشر بم 
أذ لعا بيك ٠‏ كيت ٠‏ قال المهدوى : وروى عن أبى هريرة أن الله عن وجل 
يبعث يوم القيامة رصولا إلى أهل الفترة والأبك؟ والأخرس والأصم"؛ فيطيعه منهم من كان 
يريد أن يطيعه فى الدنيا ؛ وتلا الآآية ؛ رواه معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هس برة» 
ذكره النحاس . 

قلت : هذا موقوف» وسيأنى مرفوعا فى آخر سورة طه إن شاء الله تعالى؛ ولا يصح ٠‏ 
وقد استدل قوم فى أن أهل الكزائر إذا سمعوا بالإسلام وأمنوا فلا تكليف علمهم فها مضى ؟ 
بطاح رو جاع بيد بيج اسان تل جيه لوراك أثر» 

قوله تعالى : ؛ وإذا أردنا أ أن باك قري 7 مرفي ا 


فيها ل َي عن اقول فَدَمُرْنهًا تذمبرا هن 

فيه ثلاث مسائل : ظ 

الأولى - أخبرالله تعالى فى الآية قل | أنه لم يهلك القرى قبل ابتعاث الرسل» 
لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعل » ولكنه وعد منه » ولاخلف فى وعده ٠‏ فإذا أراد إهلاك 
قرية مع تقيق وعده على ماقاله تعالى ام مرفي ألفسى والقر فيا فق غالبا القول بالتدمير. 
يعلمك أن من هلك [ فإا ] هلك بإرادته » فهو الذى نسبب الأسباب ويسوقها إلى فاياتها 
ليحق القول السابق من الله تعالى . 

الثالية ‏ قوله تعالى :مرا ) قرأ أبوعئان النبدى*» وأبورجاء وأبو العالية» والربيع 
واه والمسو وان اءتبالتشد 3 وه قرانوطة رقن اق عه أ سلا عرارها فصا 
فيها » فإذا فعلوا ذلك أهلكاهم . وقال أبو عئان النبدى « أمرنا » بتشديد المم» جعلناهم 


)000( امون على مافال ابن عباس م فى البحر : أمرنام فعصوا وفقوا وسبأنى . وهذأ هوا خطايق لقوله تعالى 
إن الله لايأعى بالفحشاء ٠‏ أها ما ذكره القرطى كالزمخشرى فيحتاج إلى تأو يل ٠‏ محققه ٠‏ (؟) من دوي ٠‏ 


الإسسراء ] تفسسير القرطى د 


أمراء مسلطين ؛ وقاله ابن بز . ونا عليهم تسلط عليهم . وقرأ الحسن أيضا وقنادة 
وأبو حيوة الشانى و يعقوب وخارجة عن نافع وماد بن سلمة عن ابن كثير وعلى” وابن عباس 
باختلاف عنهما: د آمنا » بالمد والتخفنيف» أى | كثرنا جبابرتها وأمراءهاء قاله الكسابى". 
وقال أبو عبيدة : آصرته بالمد وإصرته» لغتان بمعنى كثرته ؛ ومنه الحديث ”خير امال مهرة 
مور أوسكة ا أى كثيرة الشاج والنسل ٠‏ وكذلك قال ابن عمزيز : آممرنا وأعمرنا 
معنى واحمد؛ أى |كثرنا . وعن الحسن أيضا ويحى بن يعمر د أمرنا » بالقصر وكسر المج 
على فعلناء وروءت عن ابن عباس ٠‏ قال قتادة والحسن : المعنى أكثرنا؛ وحى نحوه أبوزيد 
وأبو عبيد» وأنكره الكسانى وقال : لايقال من الكثرة إلا آمرنا بالمدب قال : وأصلها «أأمرنا» 
لفقّف»ء حكاه المهدوى" . وفى الصحاح : وقال أبوالحسن أمس ماله ( بالكسر) أى أكثره 
وأمس القوم أى كثروا ؛ قال الشاعى : 


2 لفل 
* أصرون لا يرئون ميم القعدد » 


وآ الله ماله( بالمد) . التعلى : ويقال للشىء الكثير أْسء والفعل منه : أمس القوم يأمرون 
ر 
أما إذا كثروا ٠‏ قال ابن مسعود : كما نقول فى الماهية لحى” إذا كثروا : أهس أمص 
ب فلان ؛ قال لبييد: 
امه اس رلور و8 ِ. 
كل بنى حر مصيرهم ٠‏ قل وإن | كارت منالعدد 
١‏ 


5_0 يه م 
إن يشبطوامتبطواوإنأمسوا » يوم يصيروا للهأك والنكد 


)١(‏ السكة : الطريقة المصطفة من النخل ٠‏ والمأبورة : الملقحة ؛ يقال : أبرت النخلة وأبرتهبا؛ فهى مأبورة 
ومؤيرة « وقيل : السكة سكة الحرث » وامأبورة المصلحة له . المراد : خير المال نتأج وزرع ٠‏ ( أبن الأثير) . 
)١(‏ هذا محزبيت للاأعثى وصدره : 
يعاري ول ورف كل ارك 
الطرف والطر يف : الكثير الآباء إلى ابلد الأ كبر . والقعدد: القليل الآباء إلى الحد الأكيرء (0) يقول: 
إن غبطوا يوما فإنهم يموتون ٠‏ و« بببطوا »> ها هنا يموتوا ٠‏ ويروى : « إن يغبطوا يمبطسوا > يموتوا عبطة ؛ 
كأنم بموتون من غير مرض ٠‏ ( راجع الديوان ) ٠‏ فى ج وى : والفند ٠‏ 


ال 0 الحزء العاشر |[ سورة 


(010) 


قلت : وق حديث هرقل الحديث المحيح : «لقدأس 0 اناق كبن ليخافه 
ملك بى الأأصفر“ أى كثر. وكله غير متعد ولذلك أنكره الكسالى» والله أعلم. قال المهدوى : 
وان نزوو تيلظ وريعة يقر ]لون الكية مدرو جل كات الكتدائرت 
شىء إلى المارة فعدّى م عدّى تر لباقون «أصنا » من الأمس؛ أى أمس ناهم بالطاعة إعذارا 
وإنذارا وتخويفا ووعيداء ( تَقَسَهُوام أى نفرجوا عن الطاعة عاصين لنا. ( هي مها الَولُّ) 
فوجب علها الوعيسد؛ عن ابن عباس ٠‏ وقيل : « أمسنا » جعلناه, أمراء؛ لأن العرب 
تقول : أمير غير مأمور» أى غير مؤص ٠.‏ وقيل : معناه بعثنا مستكير.ها . قال هارون : 
وهى قراءة أى>: « بعثنا أكابر محرسسها نفسقوا » ذكره الماوردى”". وحى النحاس : وقال 
هار ون فى قراءة أبى « و إذا أردنا أن نملك قرية بعثنا فيها أكابر محرميها فكروا فيبالخق عليبا 
الول ع وهو الذكرة و لز 1ن فق | كتواك روه ف" عر الماك شير هاسررة اعل 
ماتقةم . وقال قوم : مأمورة اتباع لمأبورة ؛ كالفدايا والعشايا ٠.‏ وكقوله : ” ارجعن 
مأزورات غير مأجورات” ٠‏ وعلى هذا لايقال : أمرم الله» عمنى كثره, » بل يقال : آمسره 
وأمره . واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة العامة . قال أبو عبيد : و إنما اخترنا د أمرنا » 
لأن المعانى الثلاثة تجتمع فيبا من الأعس والإمارة والكثرة. والمبرَفٌ : المنعم؛ وخصوا بالأم 
لأن غبرم تبع لهم ٠‏ 
الثائقفة - قوله تعالى : ( قدمرتاها ) أى أستاصلناها بالهلاك ٠‏ (( تدميرا ) ذكر 
المصدر للبالفة فى العذاب الواقع ببسم ٠‏ وف الصحبيح من حديث ز ينب بنت بجحش زوج 
النى” صل الله عليه وسم قالت : تخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزِعا خمرأ وجهه 
يقول : ”لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد افترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه “ وحلق بأصبعه الإبهام والتى تليها ٠‏ قالت : فقلت يارسول الله » أنهلك وفينا 
(1) يريد : وسول الله صل الله عليه وسل ؛ وكان المشركرن يقولون للنى صلى الله عليه وسلم < ابن أب كبثة » 
شهوه بأبى كبشة » رجل من شزاعة خالف قريشا فى عبادة الأوئان ٠‏ أو هى كنية وهب بن عبد مناف جده صل الله 


عليه وسل من قبل أمه » لأنه كان نزع إليه فى الشبه ٠‏ أوكنية زوج حليمة السعدية ٠‏ (0) ع ركفرح . 
(؟) فى هامش ب : الصحيحين ٠‏ خ ٠‏ ْ 
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الصالحون ؟ قال: م إذا كثالويت” ٠‏ وقد نقدّم الكلام فى هذ هذا الباب» و إن المعاصى 
إذا ظهرت ولم يد كانت مييا ملاك ايع ) والله أعلم ٠‏ 


سه 2 وماوسى م مه مراص مس م 
قوله تمألى :و أخذكا من الْوُودِ من بعد وج كن يريك 
صم ص بور 


ِل نوب عبادوء خبيرا بصيرا 70 


مردهة ]وس وم ام ور 


قوله تعالل : ( وم ملام الفرونِ من بد نوج ) أىك من قوم كفروا حل بهم 
البوار ٠‏ يف كفارمكة ؛ وقد تم القول فى الفرن فى أزل سورة الأنمام ؛ والمد لله . 
( دكتى يربك ينوب عباده يها بصيرا ) « حوبا » عليا بهم ٠‏ « يصيا » يبصرأعالم ؛ 
وقد تقكم. 
قوله تصالى : من كان يريد الْمَاجلة يَحَلَنَا له, فيبًا ما ناه لمن 
ع يرت صوص ّ قاس مه م2 لي .عر سرمة. 6س ص روص مس 
ريد ثم جعلنا له و جهام يصللها مذمو ما مذحورا () ومن أراد الآخرة 
سك قا سَنًا م وين فأوكبلة 6 سنيم فور جه 
قوله تعالى : ( من كان يريد الْمَاِلَدَ ) يعنى الدنيا » والمراد الدار العاجلة؛ رْ اعت 
عن المنعوت . ( عِلنَا له فيها ما قاء لمن ريد ) أى لم نعطه منها إلا ما نشاء ثم نؤاخذه 
بعمله » وعاقبتّه دخول النار . ( مَذموماً مدُحورًا ) أى مطرودا مبعدا .ن رحمةالله. وهذه 
صفة المنافقين الفاسقين » والمرائين المداجين » بليسون الإسلام والطاعة لينالوا عاجل الدنيا 
من الغنائم وغيهاء فلا يقبل ذلك العمل منهم فى الآخرة ولا يمطون فى الدنيا إلاما قم لم + 
وقد تقدّم فى «هود» أن هذه الآية تقد تلك الآيات المطلقة؛ فتأمله . (٠‏ ومن د الآتحرة) 


معاد بره قي 
أى الدار الآخرة ٠‏ ( وسكى لما سَعيبَا) أى عمل لما عملها من الطامات ٠‏ ( وهو مَؤْمن) 
لأن الطاعات لا تفبل إلا من مؤمن ٠‏ ( فَولتك ين سعبهم مشكوراً ) أى مقبولا غير 
)0( راجع > لاص ١‏ ولاء 0( راحم ١‏ ص ١و0‏ . )2( راجع ب اص 8# ٠‏ 
(4) فى هب : خ: عن المعوت بالنعت ٠‏ (ه) راجع وص ؟١.‏ 
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مردود ٠‏ وقيل : مضاعفا؛ أى تضاعف لم الحسنات إلى عشرء و إلى سبعين و إلى سبعائة 
ضعف» وإلى أضعاف كثيرة ؛ يا روى عن أبى هريرة وقد قيل له : أسمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : ” إن الله ليجزى على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة “» ؟ 
فقال سمعته يقول : ” إن الله ليجزى على الحسنة الواحدة ألفى ألف حسنة " . 


2 سس وعد مس د 


فوله تعالى : كلا نمد هلولاء ومكؤلآء من عطَاء ريت وَمَا كن 

ست الس صا سوير وس م يوم سه صما برة مس اسه وَل 44 
عطاء رَيِكَ حراج آنظز كيْسٌ قَصْلنَا بطم عل بنْض وَكل9 حرة 

وسال ماس م م آ_ولير مه موده مم لس اصن وم 
١‏ كبر درجنت وأ كبر تفضيلا :© لا تجعل مم له إلنْها ءاخر فتقعد 
وعم م 7 
مذموما عمل ولا ص( 

قوله تعالى : : ( كلاد هَؤُلاء ومؤلاء يرن عطاء رَبك ) أعلم أنه يرزق المؤمنين 
والكافرين (٠‏ وماكانَ اه ربك لوا ) أى عيوسا ممندوما ؟ عن حار عظر حلا 
وحظارا . قال تسا + ( اتقلر كبق قمانا ممصم مل بنْض) ف الرزق والعمل؟ فن 

قل مكار (٠‏ والاحرة ١‏ كبر درجات وأ كر َُضيلا) أى للؤمنين فالكافر وإن وسع عليه 
فى نيا مرة » وكعل المؤمن عرة فالآخرة لا تقس إلاسرة واحدة بأعمالم » فن فاته شنىء 
منها لم نستدركه فيها ٠‏ وقوله :( لا تحمل مع الله إلا آخرَ) االحطاب للنتى صل الله عليه وسلم 
والمراد أمته . وقبل : الحطاب للإفسان . ( قتقْعَد ) أى تبق ٠‏ ( مَدْمُومًا دولا ) 
لا ناصر لك ولا وليا . 


ا 


رطام ماك م 6ت ساوئررلد ‏ 20 جرم روصا امه 26 
قوله تعالى : وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه ويآلو'لدين إخسننا 


سور ماص م ره 1م الم ءءء 
0 ا ا ادن هما اف 
م 000 ور صاصم م 


آارحمة َكل رب ب أرحمهما ع ربيالى صغيرا ا 


الإسراء ] تفسير القرطى ا م 
فيه سمت عشرة مسألة : 
الأول ( قضى ) أى | أ وألزم وأوجب . قال ابن عباس والحسن وقتادة : ليس 
هذا قضاء حم بل هو قضاء أمس . ٠‏ وفى مصحف أبن مسعود « ووصى » وهى قراءة أصحابه 
وقراءة ابن عباس أيضا ومل” وغيرهماء وكذلك عند أى بن كب ٠‏ قال ابن عباس : إنماهو 
« ووصى ريك » فالتصقت إحدى الوأوين فقرئت.« وَقَصَى ربك » إذ لو كان عل القضاء 
ماعصى الله أحد . وقال الضحاك : تصحفت على قوم « وصى بقضى » حين اختلطت الواو 
بالصاد وقتّ كتب المصحف . وذ كر أبو حاتم عن ابن عباس مشل قول الضحاك . وقال 
عن "تيون بن هران أنه قال : إن على قول ابن عباس لنوراء قال الله تمالى : « مرح َم 
ن اين ما وصى به كوا والأذى أوسينا الك »ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال 
ذلك . وقال : لو قلنا هذا لطعن الزنادقة فى مصحفناء م قال علمازة المكلون وفييع » 
لقضاء يستعمل فى اللغة على وجوه : فالقضاء بمعنى الأهى ؛ كقوله تعالى ؛ «وقضى ربك 


سصا نس ل 2 لاوم صيصض 


ألا تعبدوا إلا إياه » معتاه م ٠‏ والقضاء ء معنى االخلق ؛ كقوله : 4ه اشاقن بن وا 


استروق 


فى يومين » يعنى خلقهن . ٠‏ والقضاء بمعنى الحم ؛ كقوله تعالى قاض ما أت ناض م 

يعنى احم ما أنت تدم ولقضاء بعنى الفراخع كقول :م فى الم الى يه سين . 
أى فرغ منسه؛ ومنه قوله تعالى : : ه فإذَا و عب اسك » ٠‏ وقوفهتعالى : «فإذا قضيت 
الصا » ٠»‏ والقضاء بمعنى الإرادة ؛ كقوله تسالى : « إذَا قَصَى أمم فين 0 


ريق 00# 


فيكون » ٠‏ والقضاء بمعنى العهد كقوله تعالى : « وما كنت يجانب القربى إذ قضيا 


0 


اتيرام © 2ه 


إلى هوسى الا »م . 
فإذا كارب القضاء يحتمل هذه المعانى فلا يحو ز إطلاق القول بأن المعاصى بقضاء 
الله؛ لأنه إن أريد به الأمى فلا حلاف أنه لا يحوز ذاك» لأسب الله تعالى لم يأمس بباء 


)000( رأجم ب كاص ة. )2( رأحع جه راص 8م . 00( راحم > ١١‏ ص ه؟؟ م 
(4) راجع ببح ص عكلء. (ه) راجع برص 4# )١( ٠‏ راحم بور صمار. 
(0) راحم .4 ص مو. (و) راحم ب مراص ١وم.‏ 
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فإنه لا يأمى بالفحشاء . وقال زكريا بن سلام : جاء رجل إلى الحسن فقال إنه طلق امس أنه 
ثلاثا ٠.‏ فقال : إنك قد عصبت ربك وبانت منك . فقال الرجل : قضى الله ذلك على" ! 
فقال الحسن وكان فصيحا : ما قغى الله ذلك ! أى ما أص الله به » وقرأ هذه الآبة : 
« وقضى ربك ألا عدوا الا ياه » . 

الثانية- أه الله سبحانه بعبادته وتوحيده» وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك» م قرن 
شكهما بشكه فقال: د وقضى ربك ألا عدوا إلا ياه و بالوالدين إحسائ» . وقال : « أن 
آمك لى و لوالديك إل ده ٠‏ وى صحيح البخارى” عن عبد الله قال : سألت النى” صل الله 
عليه وسلم أى” العمل أحب إلى الله عن وجل ؟ قال : ” الصلاة على وقتها “ قال : ثم أى"؟ 
قال : ”ثم بر الوالدين ” قال ثم أى ؟ قال : ” المهاد فى سبيل الله “ فاخبر صل الله عليه 
وسلم أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد المملاة التى هى أعظم دعائم الإسلام ٠‏ ورتب ذلك 
د « م » الى تعطى الترتيب والمهلة ٠‏ 

لثالشة - من الي بهما والإحان إليهما ألا يتعرض لسبهما ولا يمقهما ؛ فإن ذلك 
من الككائر بلا خلاف » وبذلك وردت السنة الثابتة؛ ففى صصح مساٍ عن عبد الله بن عمرو . 
أن رسول الله مل الله عليه وسلم قال. : ” إن من الكائرشتم الرجل والديه “ قالوا : يارسول 
الله» وهل نمم اجل والديه ؟ قال ” نعم ٠‏ دسب الرجل أيا جل فيسب أباه ويسب أمه 
ندب أعه “ا ٌ 

اربعة - عقوق الوالدين غخالفتهما فى أغراضهما الحائزة لما وكا أن رهما موافقتهما 
عل أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أوأحدّهما ولدهما بأمى وجبت طاعتهما فيه» إذال يكن 
ذلك الأمر معصية » و إن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح فى أصله » كذلك إذاكان من 
قبيل المندوب .وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيره فى حق الولد مندو با 
إليه وأسهما بالمندوب يزيده :]كيدا فى ندييته . 


1(5) راجع ب :اص ٠56‏ 
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الكامسة - روى الترمذى عن ابن عمر قال : كانت تحتى أمرأة أحبها » وكان أبى 
يكرهها فأمرنى أن أطلقها فأبيينت» فذكرت ذلك للنى صل الله عليه وسلم فقال: ” ياعيد الله 
ابن عمر طلق أ سأك » ٠‏ قال : هذا حديث حسن يح . 

السادسة - روى الصحيح عن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النى صمل الله علي وسلم 
فقال : من أحق الناس بحسن صحابق ؟ قال : ” أمك ‏ قال : ثم من ؟ قال : ”ثم أمك » 
قال : ثم من ؟ قال : ثم أقك “قال : ثم من ؟ قال : ”ثم أبوك » . فهذا الحديث يدل على 
أن محبة الأم والشفقة عليها بنبغى أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب لذكر النى صل الله عليه 
وس الأم ثلاث مرات وذكر الأب ف الرابعة فقط . وإذا توصل هذا المعنى شههد له العيان ٠‏ 
وذلك أن صعوبة الل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون 
الأب؛ فهذه ثلاث منازل يخاو منها الأب ٠.‏ وروى عن مالك أن رجلا قال له : إن أبى 
فى بلد السودان» وقد كتب إلى أن أقدم عليه» وأى تمنعنى من ذلك؛ فقال له : أطع أباك» 
ولا تَمْص أمك . فدَل قول مالك هذا أن بتهما متساو عنده . وقد سكل اللِيثُ عن هذه 
المسئلة فأعسه بطاعة الأم ؛ وزع أن لها ثثثى الت . وحديث أبى هسيرة يدل على أن لها ثلاثة 
أرباع البر؛ وهو اجة على من خالف ٠‏ وقد زعم لحاس فى ( كاب الرعاية ) له أنه لاخلاف 
بين الغلماء أن للأم ثلاثة أر باع ايت وللا'ب الزبع ؛ على مقتضى حديث أبى هسيرة رضى اله 
عنه ٠.‏ والله أعلم : 

السابمة - لا يختص ب الوالدين بأن يكونا مسامين » بل إن كانا كافرين يبتهما و يحسن 
إلهما إذا كان لما عهد ؛ ل اله تسالى : : د لاينها ؤ الله عن الْذين لم يقاتلو ك في الذي 
وَل يخرجوة من ديار أن : د . وفى صحيح البخارى عن أسماء قالت الذي ادر 
مشركة فى عهد قريش ونيم إذ عاهدوا الى صل الله عليه وم مع أبيهاء فاستفتيت ال 
جل لشعليه ول قلت : إن أئى قدمتٌ وهى راغبة أناصلها ؟ قال :”نمم صلى أمك “ . 


)2 كتاى الأصول . (؟) راجع داص مهرجودص508". 
(©) قوه راعية أى زاعة فى رى وصلى » أو راغية عى الإسلام كارهة له 1 
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وروى أيضا عن أسماء قالت : أتتتى أنى راغبة فى عهد النى صل الله مليه وسلم فسألت الننى 
صل الله عليه وس أأصلها ؟ قال : ”نهم » ٠‏ قال آبن عيينة : فأنزل الله عن وجل فيها : 
« لاينها كاله عن الدينَ لل اتوك في الذي » الأول معاق والثانى مسند . 

الثامنة - من الإحسان الما والبت مهما إذا لم بتعين المهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما . 
روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النى” صلى الله عليه وسلم ستاذنه 
فى المهاد فقال : ” أحَّ والدالك »؟ قال: نعم . قال : ” ففيهما بفاهد " . لفظ مسلم ٠‏ فى غير 
الصحيح قال : نعم ؛ وتركتهما يبككان . قال : ” اذهب فأضحكهما "ما أبكيتهما “ . وفى خير 
آخعر أنه قال : ” نومك مع أبويك على هراشهما يضاحكانك و يلاعبانك أفضل لك من اللحهاد 
معى “ . ذكره آبن حور مَيْدَاد ٠‏ ولفظ البخارى فى كاب ب الوالدين : أخبرنا أبو سيم أخبرنا 
سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بى عمرو قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله 
عليه وس يبايعه على ا مجرة » وترك أبو به ببكان فقال : #ارجع إليهما فأضمكهما م أبكيتهما”. 
قال اين المنذر : فى هذا الحديث الى عن الحروج بفير إذن الأبو ين مالم يقع النمير ب فإذا 
وقع وجب الحروج على اللميع ٠‏ وذلك بَينْ ى حديث أبى قتادة أن سول الله صلى الله عليه 
وس بعث جيش الأعساء... ‏ فذكر قصة زيد بن حارئة وجعفرى أبى طالب وابن رواحة وأن 
منادى رسول الله صل الله عليه وسلم نادى بعد ذلك : أن الصلاة جامعة ؛ فأجتمع الناس 
مد الله وأثق عليه ثم قال  :‏ أنها الناس» أنخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا بتخلفن أحد » 
لفرج الناس مشاءٌ وركانا فى حَنَّ شديد . فدل قوله .*”آنخرجوا فأمدوا إخوانم “ أن العدر 
فى التخلف عن اللمهاد إنما هو مالم بقع النفير) مع قوله عليه السلام : ” فإذا استنقرتم فانفروا “. 

قلت: وفى هذه الأحاديث دليل على أن الفروض أوالمندو بات منى اجتمعت قدّم الأهم 
منها ٠‏ وقد استوف هذا المعنى المحاسى فى اب الرعاية . 

التاسعة - واختلفوا فى الوالدين المشركين هل يحرج بإدمما إذاكان الحهاد س 
فروض الكفاية ؛ فكان التُرْرى” يقول لا بغزو إلا بإذسهما ٠‏ وقال الشافعى" له أن بعرو 
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بغير إذنهما . قال ابن المنذر : والأجداد آباء» والحتات أمهات فلا يغؤو المرء إلا بإذنهم ؛ 
ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات . وكان طاوس يرى السعى 
على الأخوات أفضل من الحهاد فى سبيل الله عن وجل . 

الساشرة ‏ من تمام يتهما صلة أهل وذهما؛ ففى المصحيح عن ابن عمر قال : معت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إن من أب البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى . 
وروى أبو أسيد وكان بدريا قال : كنت مع الننى” صلى الله عليه وسلم جالسا بفاءه رجل من 
الأنصار فقال : يا رسول الله؛ هل بق من بر والدى" من بعد موتهما ثىء أرتهما به ؟ قال : 
و نعم ٠‏ الصلاة عليهما والاستغفار لما وإنقاذ عهدههما بعدهها و 1 كرام صديقهما وصلة الرحم 
لتى لارحم لك إلا من قبلهما فهذا الذى بق عليك ‏ . وكان صل الله عليه وسلم يهدى لصدائق 
خديحة يرا بها ووفاء لها وهى زوجته» فا ظنك بالوالدين . 


اج مور م 


الحادية عشرة ‏ قوله تعألى : ( لما يبلن عندكَ الكبر أَحَدَهُما أ اهما ) خص حالة 
الكبر لأنها الخالة التى يحتاجان فيها إلى بره لنغير امحال طليهما بالضعف والكبر فألزم فى هذه 
الحالت من مراعاة أحوالما أ كثرم) ألزمه من قبلٌ» لأنهما فى هذه ال حالة قد صارا كلا عليه» 
فيحتاجان أن يِل منهما فى الكبر ماكان يحتاج فى صغره أن يليا منه ‏ فلذلك خص هذه امال 
بالذكر ٠‏ وأيضا فطول المكث للرء يوجب الاستثقال للرء عادة ويحصل الملل ويكثر الضجر 
فيظهر غضبه عل أبو يه وتنتفخ لها أوداجه» و يستطيل عليهما بدالةالبنؤة ول الديانة » وأقل 
المكوه م يظهره بتتقسه المتردد من الضجر . وقد أمى أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة» 
وهو السالم عن كل عيب فقال : « فلا تقل لما أل ولا مهرما وقل كما قوْلا كرما » . 
روى مسم عن أبى هريرة قال قال رسول اقه صلى الله عليه وسلم : "رح أنقه رغ أنقه رغ 
أنفه “ قيل : من يارسول الله؟ قال : ” من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أ وكلهمام لم يدخل 
الحنة “ . وقال البخارى فى كاب بر الوالدين : حدّثنا مسدد حدئنا شبن المفضل حدّثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق عن أبى سعيد الْمبرِى” عن أبى هربرة عن النى صل الله عليه وسلم قال: 
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”رتم أنف رجل ذكرتٌ عنده فم يصل عل رت أن رجل أدرك أبويه عنده الكبر 
أو أحدهما فلم يدخلاه الحنة » ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم آنساخ قبل أن 
يغفر له “ . حدثنا آبن أبى أويس حدّثق أنى عن سليان بن بلال عن مد بن هلال عن 
سعد بن إصماق ب نكعب بن تجسرة السالمى: عن أبيه رضى الله عنه قال : إن كعب بن عبرة 
رضى الله عنه قال قال الننى" صل الله عليه وسلم : ” أحضروا المنبر“ فلما عرج رق [ إلى ] 
انبر » فرق فى أؤل درجة منه قال آمين ثم رق فى الثانية فقال آمين ثم لما رق فى الثالثة قال 
آمين » فلما فرغ ونزل من المنبر قلنا : يارسول الله » لقد معنا منك اليوم شيئا ما يخا نسمعه 
منك ؟ قال : ” وسمعتموه “ ؟ قلنا نعم . قال : * إن جبريل عليه السلام اعترض قال : 
يمد من أدرك رمضان فلم يغفرله فقلت آمين فلس رقيت ف الثانية قال بعد من ذ كرت 
عنده فلم يصل عليك فقلت آمين فلما رقيت فى الثالثة قال بعد من أدرك عنده أبواه الكير 
أواحدها فلم يدخلاه الحمنسة قلت آمين “ . حدّثنا أبو نعم حدّثنا سامة بن وزْدَان سمعت 
أنسا رضى الله عنه يقول : ارتق رسول الله صل الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال آمين 
ثم ارئق درجة فقال آمين ثم ارتق الدرجة الثالثة فقال آمين » ثم استوى وجلس فقال أصحابه : 
بارسول القهء علام أقنت ؟ قال : ” أتانى جبريل عليه السلام فقال رخم أنف من د كرت 
عنده فلم صل عليك فقلت آمين و رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الحنة 
فقلت آمين “ اللحديث . فالسعيد الذى يبادر اغتنام فرصة برهما لثلا تفوته بموتهما فيندم 
على ذلك» والشق” من عقهماء لا سما من بلغه الأمى ببرهما . 


الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : ( لا تقل مما أ ) أى لا تقل لها ما يكون فيه أدنى 
ترم . وعن أبى وبجاء المطاردى” قال : الأ الكلام القدّع الردىء اللنفى» . وقال ماهد : 
معناه اذا رأيت منهما فى حال الشسيخ الفائط والبول الذى رأياه منك فى الصغر فلا تَقذّرها 
وتقول ف ٠‏ والآية أعر من هذا . وال واف وخ الأظفار ».وال لعل ما يضجر 
وستثقل : أف له . قال الأزهرى : واأنّف أيضا الثىء الحقسير . وقرئ وأ » منونا 
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مخفوضا؛ كا تُحْفض الأصوات. وسو » تقول : صه ومه ٠‏ وفه عش رلغات : أن» أف» 
وأفى» وأنًا وأ» وألى» ونه و إن اك ( بكسرالهمزة)؛ أ ( بظم وقسكين الفاء)ء 
وا (غففة الفاء) . وف الحديث : ”فالق طرف ثو به عل أنقه ثم قال أ أ » . قال 
. أبو كر : معناه استقذار لما تر . وقال بعضهم : معنى أف الاحتقار والاستقلال؛ أخذ من 
الأقف وهو القليل ٠‏ وقال لفنى” : أصله نفخك الثىء سقط عليك من رماد وتراب وفير 
ذاك» وللكان تريد إماطة ثىء لتقعد فيه؛ فقيلت هذه الكامة لكل مستتقل ٠‏ وقال أبوعمرو 
ابن العلاء : الأف وس بين الأظفار» والتف قلامتها ٠‏ وقال الزجاج : معنى أف النتن . وقال 
الاسم" : الأ ومع الأذن». والثف وخ الأظفارء فكثر استعاله حتى ذ فى كل ما يُتأذَى 
به ٠‏ وروى من حديث عل بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”لوعل الله من العقوق شيئا أردأ من « أف » لذ كره فليعمل البارّ ما شاء أن يعمل فلن يدخل 
النار ؛ ولبعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الحنة “ . قال علماؤنا : وإما صارت 
قولة دق » للا" بوين أردأ شىء لأنه رفضهما رفض كفر النعمة »و بجحد التربية ورد الوصية 
التى أوصاه فى التنزيل . و« أف » كمة مقولة لكل ثىء مرفوض ؛ ولذلك قال إبراهيم 
لقومه : ه أن ليد وَنَا تَعبدُونَ من دُون لَه » أى رفْضٌ لم ولهذه الأصنام ممكم . 
الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ( ولا ترما ) النهر : الزجر والفاظة (٠‏ وقل هما قلا 
كبا ) أى لَنَا لطيفاء مثل : ياأبتاه ويا أاه» من غير أن نسميهما أو يكنهما؛ قالدعطاء. 
وقال أبو البتاح اتُجيو” : قلت لسعيد بن المسيب كل مافى القرآن من بن الوالدين قد عرفته 
إلا قوله : « وقل ما قْولَاتكو يم » ما هذا القول الكريم ؟ قال ابن المسيب : قول العيد 
المذنب للسيد الْمَق الغليظ . 
الرابعة عشرة - قوله تصالى : ( وَآخْفضٌ لما جتاح ادل من الرحمَة ) هذه استعارة 
فى الشفقة والرحمة مهما والنذلل هما تذلل الرعية للا مير والعبيد السادة؛ كا أشار إليه سعيد بن 
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المنن: رغرت حل الماع زياد قاع اللنار شيع كيت امه الا» 
والذل : هو اللين. وقراءة المهور بضم الذال» من دَلَ يدل ذلا وذلّة ومذلة فهو ذال وذليل. 
وقرأ سعيد بن بير وابن غباس وعروة بن الزبير « الل » بكسر الذال» ورويت عن عاصم ؛ 
من قوم : دأبة دلول بيدة الذّل ٠‏ والْذّل فى الدواب المنقاد السهل دون الصعب ٠‏ فيلبغى 
حكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه فى خير ذلة » فى أقواله وسكاته ونظره » 
ولا يحدَ إليهما بصره فإن تلك هى نظرة الغاضب ١‏ 

الخامسة عشرة - اللحطاب فى هذه الآية للنى: صل الله عليه وسلم والمراد به أمته ؛ 
إذلم يكن له عليه السلام فى ذلك الوقت أبوان ٠‏ ولم يذ كر الذّل فى قوله تعالى : « وَاحفض 
باك لن اتَعكَ من المؤمنين » وذكزه هنا بحسب عتم الحمق وتاكيده . و« ين » 
فى قسوله : « من الرمة » لبيان الحنس » أى إن هذا االحفض يكون من الرحمة المستكنة 
فى النفس » لا بأن يكون ذلك استمالا ٠‏ وريصح أن يكون لاتتماء الغاية» ثم أمس تعالى عباده 
بالترحم على آبائهسم والدماء لم » وأن ترحمهما ما رحماك وترفق يهماما رفقا بك ؛ إذ وإيساك 
صغيرا جاهلا محتاجا فآثراك مل أنفسهما » وأسهرا ليلهما» وجاعا وأشبعاك» وتعزيا وكسواك» 
فلا تجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر الحدٌ الذى كنت فيه من الصغر» فتلي منهما ماولا منك» 
ويكون لها حينئذ فضل التقدّم ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : ” لا يح ولد والدا إلا أن يجده 
ملوكا فبشتر يه فبعتقه “ ٠‏ وسيأتى فى سورة « مريم » الكلام على هذا الحديث . 

السادسة عشرة - قوله تعالمى : ( "كر بان ) خص التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة 
الأبوين وتعيهما فى التربية» فيزيده ذلك [شفاقا لما وحنانا علييما » وهذا كله فى الأأبوين 
المؤمنين . وقد مهى القرآن عن الاستغفار بلشركين الأموات ول وكانوا أولى قُرْتَى» م تقدّم ٌ 
وذكر عن ابن عباس وقتادة أن هذا كله منسوخ بقوله : « مآكانَ للنى” والذينَ آمنوا أن 
ستقفروا للش كين إلى قوله ‏ حاب الجحم » فإذا كان والدا المسلم نون تسمل 
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معهما ما أمسه الله به هاهنا ؛ إلا الترحم لما بعد موتهما ملل الكفر ؛ لأن هذا وحده فسخ 
بالآية المذكورة. وقيل: ليس هذا موضع نسخ» فهو دماء بالرحمة الدنيوية الأأبوين المششركين 
ماداما حيين» ما تقدم. أو يكون عموم هذه الآية خص بتلك» لارحمة الآخرة» لاسها وقد 
قيل : إن قوله : « وقلُ رب ارحمهما » نزلت فى سعد بن أبى وقاص» فإنه أسل » فألقت 
أمه نفسها فى الرمضاء متجردة » فذكر ذلك لسعد فقال : لقت » فتزلت الآية . وقيل: ‏ 
الآية خاصة فى الدعاء للا بوين المسلمين. والصواب أن ذلك عموم م ذ كرنا» وقال ابن عياس 
قال النى صل الله عليه وسلم : ا#نن امش رن لوالديه وأصبح أمسى وأصبح وله بابان 
مفتوحان من المنة وإن واحدا فواحدا » ومن أمسى وأصبح مشخطا لوالديه أمسى وأصبح 
وله بابان مفتوحان إلى النار و إن واحدا فواحدا “ فقال رجل : يارسول الله و إن لاما * 
قال:” و إن ظاماه و إن ظاماه و إن ظلماه . وقد روينا بالإسناد الممتصل عن جا بربن عبد الله 
رضى الله تعالى عنه قال : جاء رجل إلى الى" صل الله عليه وس فقال : يارسول الله » 
إن أبى أخذ مالى ٠‏ فقال الننى' صلى الله عليه وسا للرجل : ” فآأتتى بأبيك “ فتزل جبريل 
عليه السلام على النى صل الله عليه وسلم فقال : ” إن الله عن وجل يقرئك السلام ويقول 
لك إذا جاءك الشبخ فاسأله عن شىء قاله فى نفسه ماسمعته أذناه “ فلما جاء الشيخ قال له 
النى صل الله عليه وسلم : ” ما بال آبنك شكوك أتريد أن تأخذ ماله ؟ “ فقال : سله 
يارسول الله» هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أوعلى نفسى ! فقال له رسول الله صل الله 
ليه وسل : ” إبه » دعنا من هذا » أخبرنى عن شىء قلته فى تفسك ما ممته أذناك * ؟ 
فقال الشيخ : والله يارسول الله » مازال الله عن وجل يزيدنا بك يقينا » لد قلت فى تفمى 
شيئا ما سمعته أذناى . قال : ” قل وأنا أسمع “ قال قلت : ْ 

(0) ايه (كسرالاء): كلة استزادة واستنطاق. و إذا قلت « إيا » بالنصب والتنو ين فإنما تاه بالسكوت . 


وقال أبن سيده : « واه ( بالكسر) كية زجر بمعتى حسبك 2 ونون فيقال إمها « ٠‏ وحكى عن الليث : < إينه رإنه 
فى الاستزادة والاستنطاق ٠‏ و إنه وإبها فى الزجر ؛ كقولك : إبه حسبك » و إبها حسبك » ٠‏ 
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عَذَويكَ مولودا ومتشك يافسا تسل بماأجنى عليك وتنهل 

إذا ليله ضاقك بالستم ل أبثْ ٠‏ سنك إلا ساهرا أتَامْل 

كأنى أنا المطروق دونك بالذى » طرقت به دونى فحن تمل 

تخاف الرزدىنفسى عليك وإنبا » نعل أن اموت وقت مؤجّل 

فلما بلغي الس والغاية التى » إليها مَدَى ما كنث فيك أؤمل 

جعت جزانى غلظة وفظاظة » كأنك أنت اليم التقضل 
فتك إذلم تع حق أيوتى » فملته الكار المصاقب يفعل 

فاولينتى حق الموارولم تكن » عل بمال دون مالك تل 
. قال : سفينئذ أخذ الننى صل الله عليه وسلم بتلاييب آبنه وقال : ” أنت ومالك لأبيك “ . 
قال الطبرانى : الم ل يروى ‏ يعنى هذا الحديث - عن ابن المشكدر مهذا القام والشعر 
لوالاو رد موي مار ار 


2 . + - 
قوله تعالى :نك ألم يا تك إن ونوا متي 
ل 22 صر سمس م امير 


فإنهر ككآن للاوبين عَفَورًا ‏ 


. له غوسر لس 


قوله تمالى : ( ربح أعلم يما في فوسك ) أى من اعتقاد الرحمة بهما والحنق عليهماء 
أو من فير ذلك من العقوق » أو من جعل ظاهى برهما رياء ٠‏ وقال ابن جبير: يريد البادرة 
التى تبدر» كالفلتة والزْلّة» تكون من الرجل إلى أبو يه أو أحدههما » لابريد بذلك بأساءٍ قال 
الله تعالى : (( إنْ تكونوا صا لين ) أى صادقين فى نية البت بالوالدين فإن الله يغفر البادرة. 


وقوله : ( فاه كان الأوابِين عَفُورًا ) وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة بعد الأوبة 
)١(‏ نسبت هذه الأبيات فى أشعار الحاسة لأءية بن أنى الصلت ٠‏ قال التبريزى : « وتروى لابن عبد الأعلى . 
وقيل : لأبى العباس الأعمى )١( <٠‏ فى الأصول : « وصنتك » . وفى أشمارالماسة : « وعلتك » أى قت 
بمؤونتك. و « يافما » شاباء و« تعل » من عله يمله * سقاه ثائية. و « أبمنى > أ كسب ٠‏ و« تنهل » من أتهله » 
سقاء أول سقية  -‏ (”) فىالجاسة : 
إذا ليباه نابتك بالشكوم أبت » لشكواك أ 
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إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ٠.‏ قال سعيد بن المسيب : هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب 
ثم يذنب ٠‏ وقال ابن عباس رخ الله عنه : الأقاب : الحفيظ الذى إذا ذكرخطاياه استغفر 
منها. وقال عييد بن عُمير دهم الذين يذكرون ذنويهم فى الخلاءثم نستغفرون الله عن وجل ٠.‏ 

وهذه الأقوال متقاربة ٠‏ وقال عون العقيل” : الأقابون عم الذين يصلون صلاة الضحا ٠‏ 
وفى الصحبح : #صلاة الأؤابين حين ترمض الفصال “ . وحقيقة اللفظ [ أنه ]من آب 


يؤوب إذا رجع ٠.‏ 
قوله تمالى : وات ذا الْقَرقَ حقهر والمسكين وآبر: فت السَبيلٍ 
لا تبَدْرْ يَبذيرًا وت إن الْمبَذّرينَ كانوا وات التيتطين وان 


م عر 2 


الشيطان ريده كَفُورًا © 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تمالى : ( وآت ذَا رب حقّه ) أى م راعيت حق الوالدين فصل 
الرحم» ثم تصدق عل المسكين وابن السبيل . وقال عل" بن الحسين فى قوله تعالى : « وآتِ 
ذا أقربى حَقّه » : هر قرابة النىه صل الله عليه ومسل » أمى صل الله عليه وس بإعطائهم 
حقوقهم من بيت المال » أى من سهم ذَوِى القربى من الغزْو والغنيمة » ويكون خطابا 
للولاة أو من قام مقامهم . وألحق فى هذه الآية ٠٠‏ يتعين من صلة الرحم» ونذاغهلة: 
والمواساة عند الحاجة بالمال » والمعونة بكل وجه . 
الثانية - قوله تعالى : ( ولا تبَذَّرُ) أى لاتسرف ف الإنفاق فى فيرحق .قال 
الشافنى" رضى الله عنه : والتبذير إنفاق المال فى غير حقه » ولا تبذيرفى عمل احير . وهذا 
قول المهور . وقال أشبب عن مالك : التبذيرهو أخذالمال من حقه ووضعه فى غير حقه) 
وهو الإسراف » وهو حرام؛ لقوله تعالى : « إن اميد رِينَ كانوا ْخْوان الشياطين » وقوله : 


(1) القلاء ٠‏ القلوة . (؟) هى أن تحى الرمضاء » وه الربل » فتبرك الفصال من شدة حرها 
وإحراقها أخفافها ٠‏ (0) عن ج١.‏ 


211" الحزء العاشر [ سورة 


« إِخْوانٌ » بن أنهم فى حكهم ؛ إذ المبدّر ساع فى إفسادكالشياطين » أو أنهم يفعلون 
مالسل لهم أنقمهم » أوأنهم يقرنون بهم غدا فى النار» ثلاثة أقوال ٠‏ والإخوان هنا جمع 
أخ من غير النسب ؛ ومنه قوله تعالى نا لو رش +ازقرل تعالى: ( وكات 
الَِّطَانُ لبه كَفُورًا م أى آحذروا متابعته والتشبه به فى الفساد . والشيطان اسم الحنس ٠‏ 
وقرأ الضحاك . م إِخْوانَ الشيطان » على الأفراد » وكذلك 'بت فى مصحف أنس بن مالك 
رضى الله عنه ٠‏ 

الثاافة - من أنفق ماله فى الشبوات زائدا على قدر الحاجات وعرضه بذلك للنفاد 
فهو مبذر . ومن أنفق رب ماله فى شهواته وحفظ الأصل أو الرقبة فليس بمبذر ٠‏ ومن أنفق 
درهما فى حرام فهو مذ ويحجر عليه فى نفقته الدره, فى الحرام» ولا يحجر عليه إن بذله 
فى الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد . 


ا ور و هه جسم م اسم بير - 


قله تصالى : وإما رضن عنهم أبتغاء رحمة من ربك ترجوها 


ص٠‏ على كر .ري 


فَقَل هم قولا ميسورا 4 

فيه ثلاث مسائل . 

الأول وهو أنه سبحانه وتعالى خصٌ نبيه صل الله عليه وسلم بقوله : ( وما تعرضن 
نهم أبتغاء رحمة سْ ربك رجوها ) ٠‏ وهو ادع كيت وقول لطيف بلع أى لاتعرض 
عنهم إعراض مستبين عن ظهر الغنى والقدرة ري “و]ما جوز ان تعرض عنهم عند 
جز عرض 0 يعوق » وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه 6 باب الخير 


2 دده ده 


الثانينة ‏ فى سبب نزوها ؛ قال ابن زيد #انزثك الآية فى قوم كانوا سثلون 
رسول الله صل الله عليه وسل فيأبى أن يعطبهم ؛ لأنه كان يعلم منهم نفقة المال فى فساد» 


() باجع ب 1ل ص 17م . (0) فى : والفرارمن قتتهم ٠‏ ولايبدوله معنى . 
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فكان د قال لاه الخراناوة 
سه فال + *لا أ 
ما ألم عليه فتولوا وأعينهم نفيض من الدمحزا ؛ فأنزل الله تعالى : مدهو إمنا عرضَن 
نهم أبتقاء رحمَة من ر بك ترجوها » اوارعة النىء: 
الثااقة - قوله تعالى ( تعلْ ل قَْلا مور ) أمره بالدماء لهم » أى بسر ففرهم 
عليهم بدعائك لهم ٠ ٠‏ وقيل : آذع لهم دعاء يتضمن ن الفتح لم والإصلاح ٠ ٠‏ وقيل : المعنى 
”و إما مْصَنْ “ أى إن أعرضت بهد ع إعطائهم لضيق يد فقل للم قولا ميسورا ؛ 
أى أحسن القول وادسط العذر » ودع لم ١‏ دسعة الرزق»6 وقل إذا وتيت فعلت وأكامت؛ 
فإن ذلك يعمل فى مَسَرَةِ نفسه عمل المواساة ٠.‏ وكان عليه الصلاة والسلام إذا سثل وليس 
عنده ما يُملى سكت انتظارا لرزق يأنى من الله سبحانه وتعالى كراهة الردّ » فتزات هذه 
الآية » فكان صل الله عليه وس إذا سثل وليس عنده ما يمطى قال ” يرزقنا الله وإيا كم 
من فضله “» فالرحمة على هذا التأويل الرزق المنتظر. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكمة ٠‏ 
والضمير فى «عنهم» مائد عل من تقّم ذكره, من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل ٠‏ 
وه كيلا ميسُورًا » أى لينا لطيفا طيبا » مفعول بمعنى الفاعل» من لفظ اليس ركاميمون » 
أى ومدا حميلا » مل ما بيناه ٠‏ ولقد أحسن من قال : 
إلا تكن وَرقٌ بوما أجود بها » للسائلين فإ لين الود 
لا يعدم السائلون امير منخلق » إما توالي وإقاحسن مدودى 
تقول : نسرت لككذا إذا أمددته . 
قو تصالى :ولا ليده مق إل عنْقكَ ولا تبسطها كل 


برعل ري مير 


)0 فى + فى ه : الفى : 


لك الحسزء العاشر [سورة 





فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) هذا مجاز عبر به عن البخيل 
الذى لا يقدر من قلبه على إخراج شىء من ماله فضرب له مثل الغل الذى يمنع من التصرف 
اليسد . وفى صبيح البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله مضه قال : ضرب رسسول الله 
صل الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصادق قكثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد أضعازت 
أبنهما إلى ثديهما وترافيهما بفعل المتصدق كلما تصتق بصدقة انبسلت عده حتى تنثى 
أنامله وتقو أله وجعل البخي لكاما هم صدفة قلت وأخذت كن حاة كان ٠‏ قال 
أبو هريرة رضى الله عنه :فنا رأيت رسول الله صل الله عليه ومسلم حل اللبسدهكنا 
فى جيبه قلورأبته يوسعها ولا توسع . 

لثاننة - قوله تعالى : ( ولا تبسطها كل البسنط ) ضرب بسط اليد مثلا لذهاب 
المال» فإن قبضص الكف حبس ما فيها» و نسطها يذهب ما فيها.وهذا كله خطاب للنى" 
صل الله عليه وسام والمراد أمته » وكثيرا ما جاء فى القرآن ؟ فإن النى" صلى الله عليه وسلم 
كان يدهم وواسطتهم إلى بهم عب به عنهم على عادة العرب ف ذلك ٠‏ وأيضا فإنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن دنر شيا لفد » وكان يجوع حتى شد شد ا مجر على بطنه من الحوع . 
وكان كثير من الصحابة يثفقون سن قاقر » فلم يمتفهم النى صل الله عليه 
وس ول بكر عللهم لصحة يقينهم وشدة بصائرهم ٠‏ وإنما نبى الله سبحانه. وتعالى عن الإفراط 
فى الإنفاق» وإنراج ماحوته يده من الال من خيف عليه الحدمرة على ما تخرج من يدهء فأها 
من وثق بموعود الله عل وجل و حزيل ثوابه فيا أتفقه فغير مراد بالآية» والله أعلم ٠‏ وقيل : 
إن هذا الخطاب للنبى” صل الله عليه وسلم فى خاصة نفسه» عأمه فيه كيفية الإنفاق» وأمره 
بالاقتصاد . قال جابر وآبن مسعود : جاء غلام إلى الننى” صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمى 


)00( أى اننثشرت عته الحبة ٠‏ )2( أى أثر مشيه لسبوغها ٠‏ م( أى انضمت وارتفعت ٠‏ 

(4) العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان ؛ فتقول : قال بيده » أى أخذ . 
وقال برجله » أى مثى ٠‏ وكل ذلك على الحازوالاضاع  .‏ (ه) فى بوه : ولقدرأيته . 

(1) جواب لو محذوف ؛ أى لتعجبت ٠‏ 


الإمسراء ]. تفسسير القرطبى ا 


قسألك كذا وكذا . فقال ” ما عندنا اليوم ثثىء “ . قال : فتقول لك ١‏ كُسنى قيصّك ؟ 
نفلع قيصه فدفعه إليه وجلس ف البيت عمريانا. وفى رواية جابر: فآذّن بلال للصلاة وانتظر 
رسول الله صل الله عليه وسلم يخرجء واشتغلت القلوب » فدخل بعضهم فإذا هو عار ؛ فنزات 
.هذه الآية ٠‏ وكل هذا فى إنفاق الحير . وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيره حرام » ما تقدّم . 

الثالفة - نبت هسذه الآية عن استفراغ الوجد فيا يطرأ أؤلا من سؤال المؤمنين ؟ 
ثلا ببق من يأتى بعد ذلك لاثىء له » أولئلا يضيع المنفق عياله ٠‏ ونحوه م نكلام الممكة : 
مارأيت قط سرفا إلا ومعه حق مَضيّع . وهذه من آيات فقه الخال فلا بين حكها إلا باعتبار 
شخص شخص من الناس . 

الرابعة - قوله تعالى : ( فتقعد مَلوماً ححْسُورًا ) قال ابن عرفة : يقول لاتسرف 
ولا نتاف مالك فتبق محسورا منقطعا عن التفقة والتصرف ؛ م يكون البعيراالحسير» وهوالذى 


رعو (5)ق 


ذهبت قوته فلا آنبعاث به ؛ ومنه قوله تعالى : « ينقلب إلْكَ البصرْحَايًا وهو حسيد» 
أى كيل منقطع . وقال قنادة : أى نادما عل ماسلف منك + بفمله من المسرة © وفيه بعد 
لأن الفاعل من الحسرة حسر وحسران ولا يقال محسور . والملوم : الذى يلام على إتلاف 
ماله » أو يلومه من لا يعطيه . 


فيه 5 


ص ساي سس سار كر هي أ 1 امه بير 2ه 
ع اسثم اس 


يعبادهء خبيرا 5 


)١(‏ الوجد ( مثلثة الواو) : اليساروالمة ٠‏ (؟) راجع جما ضو.5. (؟) هذه الآية م يتكلم 
علها المزلف ول نذكر فى النسخ الى بين أ يدينا ولمله تكلم عليها وحصل سقط من النساخ . 

وعبارة اين جرير الطبرى فى كلامه على الآية ما وردت فى تفسيره : « يقول تعالى ذكره لنبيه هد صلى الله عليه 
وسل إن ربك يا مهد بنسط رزفه لمن بشاء من عباده فيوسع عليه ٠‏ و يقادر على من سّاء» يقول : و يقتر على من شاء مهم 
فيضيق عليه : « إنه كان بعباده خبيرا » يقول : إن ربك ذو خيرة بعباده » ومن الذى تصلحه السعة فى الرزق 
وتفسده » ومن الذى يصلحه الإقتاروالضيق و بلكه . « بصيرا » يقول هو ذو بصر بدبيره وسياسهم ٠‏ يقول : 
فانته يا هد إلى أعى نا فيا أعم نالك ونبيناك من نسط يدك فيا تبسطها فيه وفيمن تبسطها له » ومن كفها عمن تكفها عنه 
وتكفها فيه ؛ فنحن أعل بمصا العباد منك ومن جميع الخلق وأبصر بند بيرم » . 


اوم الجزء العاشس [ سورة 


ده بي موبرتريير ه 


قوله تصالى : ولا تَقُتَلوا ألكدكز حَنبَةَ إملي تس رَرُتهُمْ 
با إن فَلّهُمْ ان خلا يرا جه 


فيسه مسألتان : 

الأولى ‏ قد مضى الكلام فى هذه الآية فى الأنعام » واحمدلله. والإملاق : الفقر وعدم الملك. 
أماق الرجل أى لم يبق له إلا الملقات ؛ وهى المجارة العظام الملس . قال اذى يصف صائدا : 

نيِح لما أَقدرذو شيف ٠‏ إذا سامت عل المقات ماما 
الواحدة ملفة . والأقيْدر تصغيرالأقدر » وهو الرجل القصير . والحشيف من الثياب : 
اللحَاّق . وسامت مرءت . وقال ثمْر: أملق لازم ومتمد » أملق إذا افتقر» وأماق الدهس 
مابيده . قال رن : 
. يا 
»ه وأملق ماعندى خطوب تيبل »* 

الثانية قوله تعالى : (خطتّ) « خظءًا » قراءة المهور بكسر اللحاء وسكون الطاء 
و بالهمزة والقصر. وقرأ أبن عامس «خُطدًا» بفتتح اللحاء والطاء والحمزة مقصورة » وهى قراءة 
أبى جعفر يزيد . وهاتان قراءتان مأخوذتان من « خطئع * إذا أنى الذنب على عمد . قال 
ابن عرفة : يقال خطئ فى ذنبه خطأ إذا أثم فيه » وأخطأ إذا سلك سبيل خطأ عامدا أوغير 
عامد . قال : ويقال خطئ فى معنى أخطأ . وقال الأزهرى : يقال خطئ يخطا خطثا إذا 
تعمد الخطأ ؛ مثل أثم يأثم إثما . وأخطأ إذا لم يتعمد » إخطاء وخا قال الشاعس : 

دعينى إنما خط وصوبى ٠‏ عل وإنَ ما أهلكثٌ مال 


: راحم ج لاض .1. (؟) صدرالبيت‎ )١( 
* لمارآيت العدم قيد نائلى‎ * 
(م) فى الأصول: « و إن ما أهلكت مالى » . والتصويب عن كاب الشعر والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراء‎ 
: وقيل هذا البيت‎ ٠ >» لابن سلام فى ترجحة أوس بن غلفاء » ولسان العرب فى مادة « صوب‎ 
ألافالت أمامة يوم غول * تقطع يابن غلفاء الحبال‎ 
. يقول : و إن الذى أهلكت إتما هو مال » والمال ستخلف ولم أتلف عرضا‎ 
: ) راجع معجم ياقوت‎ ( ٠ وغول » مكان كان فيه وقعة للعرب لضبة على بفى كلاب‎ 


الإسراء أ تفسير القر طَى 3-6 


والخطأ الآسم يقوم مقام الإخطاء؛ وهوضة الصواب ٠‏ وفيه لفتان : القصر وهو الحيدء 
والمدّ وهو قليل. وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى علهما «خطأ» بفتح الحاء وسكون الطاء 
وهمزة . وقرأ ابن كثير بكسسر اللخاء وفتح الطاء ومد الهمزة . قال النحاس : ولا أعررف لهذه 
القراءة وجها» ولذلك جعلها أبو حاتم غلطا. قال أبو على:هى مصدر من خاطأ يخاطئْ » و إن 
كا لاجد خاطأء ولكن وجدنا علا ريسا خاطأء فدلنا عليه ومنه قول الشاعس: 
تخاطات الل أحشاءه » عجووتما أَغلٍ 
وقول الآخرفى وصف مهاة : 
تخا طأه لفاس حدق وخدة ٠‏ وخرطومه فى مقع الما راسب 
الحوهرى : تخاطأه أى أخطاه؛ وقال أوفى بن مطر المازتى : 
[ الا ابنها عتي عار ارت حي( جين 
تحاطات الشبل أحشاءه » ظّ يوتى فلم بمجل 
وقرأ الحسن « خطاء » بفتح االحاء والطاء والمد فى الحمزة ٠‏ قال أبو حاتم : لا يعرف هذا 
فى اللغة وهى لط غير جائز . وقال أبو الفتح: الخطاء من أخطأت بمنزلة العطاء من أعطيت» 
ل يم ل ا 


0 0 2 ل ع ص عي ١‏ ص ص 
8 
ه 


قوله تعالى : و 2 نَ فلحشة وسآء سبيلاً وق 
فيه مسثلة واحدة : 
قال العلماء : قوله تعالى : ( ولا تقربوا الزى ) أبلغ من أن يقول : ولا تزنوا؛ فإن معناه 
لاتدنوا من الزنى . والزنى بمد ويقصرء لغتان . قال الشاعس : 
كانت فريضة ما تقول م د كارب الزنَاء فريضة الرجم 
و(سيلا ) نصب على القبيز» التقدير: وساء سبيله سبيلا . أى لأنه يؤدّى إلى النار . والزنى 
من الكائر » ولا خلاف فيه وفى قبحه لا سها بحليلة ابلمار . و ينشا عه استخدام ولد الغير 


٠ أخر : بمعنى يتأخرء» ويجوز« أخر» بغم الممزة وشد الحاء مع الكسر‎ )١( 
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واتخاذه آبنا وغير ذلك من اأيراث وفساد الأضساب باختلاط المياه . وفى الصحيح أن النى» 
ل الى لها 5 

صل الله عليه وسل أنى بآمأة مح على باب فسطاط فقال : ” لمسله يريد أن يي بها * 

فقالوا : نعم . فقال رسول الله صل الله عليه وبسلم : ” لقد سمت أن ألْمنه َم يدخل معه 

قرَه كف يورئه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لايل له “ . 


ظَ 
8 . ره ماي - 2 رن ل ا كن واس صاصم 
قوله تعالى : ولا تمتلوا النفس- الى حرم آلله إلا بالحق ومن 
ع 
ودس مه بجت صاصاه جح مه مص راس روم كير ص ا 3 - وممهة ص 
كُتل مظلوما كَقَد جَعَلْنًا لوليّهء سلطدنا قلا سرف فى الْمَثْلٍ إنه, 
ل ص سا بير وير 


سس الوتررتر كوس سا يي المعوس ا بر # وه كه ليف 
قوله تعالى : ( ومن فيل معاوما ققد جملا إولية سلاة فلا سيف فى الئل إنْه كأنَ 
منصورًا ) ٠‏ فيه ثلاث مسائل : ٠‏ 
الأول قوله تعالى : ( ومن قل مَظْلُومًا ) أى بغير سيب يوجب القتل (٠‏ ققد جعلا 
لوليه ) أى لمستحق دمه .. قال ابن حُو بر سداد : الولى" يحب أن يكون ذ كرا ؛ لأنه أفرده 
بالولاية بلفظ التذكير .وذ إسماعيل بن إسسحاق فى قوله تعالى : « فقد حملن إوليه » مايدل 
على خروج المرأة عن مطلق لفظ الولى”» فلا حرم» ليس للنساء حق فى القصاص لذلك ولا أثر 


)00( قوله : «أتى باع أة» أى مى علمافى بعض أسفاره ٠‏ و «ا لجح » (يميم مضمومة ويم مكسورة وحاء مهملة) 
صفة لامر أة » وهى الحامل الى قربيت ولادتها ٠‏ وقوله : فقال لعله ...ال فيه حذف تقديره : فسأل عنها فقالوا أمة 
فلان؛ أى مشبيته ٠‏ ومعتى « يلم مها > : أى يطؤها » وكانت حاملا مسسبية » لايحل جماعها دى نذع ٠‏ وقوله « كيف 
يورثه ... ال » معناء : أنه قد تتأخرولادتها ستة أشهر» بحيث يحتمل كون الولد من هذا السابى» و يحتمل أنه كان 
من قبله » فملى تقدير كونه من السابى يكون ولدا له » و يتوارئان ٠‏ ومل تقدير كونه من فير السابى لا يتوارئان هو 
ولا السانى لعدم القراية » بل له استخدامه لأنه مملوكه ٠‏ فتقدير الحديث : أنه قد يستلحقه و يجعله ابنا له و يورئه عم أنه 
لاحل له توريئه لكونه ليس منه » ولا يحل تور يئه وملا حمته لباق الورثة ٠‏ وقد نستمند مه استخدام العبيد و جعله عبدا 
تملك » مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد هنْهما ؛ فيجب عليه الامتتاع من 
وطئها خوفا من هذا امحظور ٠‏ ( راججع شرح التووى على ميج مسل » كاب التكاح باب تحر يم وطه الحامل المسبية) ٠‏ 

(؟) راحم لاض 1٠.‏ * ا 


الإسراء ] تفسسير الفرطى و 


لعَفُوها » وليس طا الاستيفاء. وقال امخالف: إن المراد ها هنا بالولى الوارث ؛ وقد قال تعالى: 

سا هوئرة شا كر مله هاه سغرسم رةه ه 

ولت اوت يشيع يا بض »» وقال. : ه والدّينَ آمنوا وَل بهاحروا مالم من 
3 


لير حي ميل ه اعدادهس 


ولابهم من ثىء » » وقال : ه وأوتوا الأرسام بعصهم ول بض في تآ اق » فاقتهى 
ذلك إثات القود لسائر الورثة؛ وأمنا ماذ كروه من أن الولى فى ظاهره عل التذ كير وهو واحد 
كأن ماكان بمعنى الحنس نستوى المذكر والمؤنث فيه» وتقنه فىكتب الملاف ٠‏ ( سَلْطَان ‏ 
أى تسليطا إن شاء قتل و إن شاء عفاء و إن شاء أخذ الدية ؛ قالهاين عباس رضى الله تعالى 
عنهما والضحاك وأشبب والشاففى . وقال ابن وهب قال مالك : السلطارن أ الله . 
ابن عباس : السلطان امجة . وقيل : السلطان طلبه حتّى يدفع إليه ٠‏ قال ابن العربى : وهذه 
الأقوال متقاربة » وأوضحها قول مالك : إنه أمس الله . ثم إن أمس الله عن وجل ل يقع نا 
فاختلف العاماء فيه ؛ فقال ابن القامم عن مالك وأبو حنيفة : القتل خاصة . وقال أشهب : 


تِ 5 29 د 
الخيرة »كاذ كنا أنفا» وية قال الشافى- ٠.‏ وقد مغى فق سورة « البقرة » هذا المعى . 


الثانية - قوله تعالى : ((فلا شرف ف الْمَتْلِّ) فيه ثلاثة أقوال : لايقتل غير قاتله ؛ 
قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير ٠‏ الشانى - لا يقتل بدل وليه ائنين م كانت 
العرب تفعله . الثالك - لا بمثل بالقاتل ؛ قاله طلّق بن حبيب» وكله مراد لأنه سراف 
منبى عنه . وقد مضى فى « البقرة » القول فى هذا مستوق . وقرأ المهوره 2 بالياء» 
.يريد الولى» وقرأ ابن عامس وحمزة والكسانى «تسرف» بالتاء من فوق» وهى قراءة حذيقة . 
وروى العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد قال : هو للقاتل الأؤل» والمعنى عندنا فلا تسرف 
أييا القاتل . وقال الطبرى" : هو على معنى االخطاب للنى" صلى الله عليه وسلم والأمة 
من بعده . أى لا تقتلوا غير القائل . وفى حرف أن ه فلا تسيرفوا في القت » . 

(1) راجع مض ؟١ارض‏ وةهوضمهة ٠‏ (0) فى + : أظهرها . 


)م( راجع + , صن 4 ع ؟ فا بعد ٠‏ 
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اس دولل 


الثاائية - قوله تعالى : ( أنه كن منصورًا) أى انا : يعى الولى: . فإن قبل : وكم 
من ولى" محذول لا يصل إلى حقه . قلنا : المعونة تكون بظهور اجة تارة و باستيفائها أخرى» 
ويمجموعها ثالثة» فأسهاكان فهو نصر من الله سبحانه وتعالى . وروى ابن كثير عن مجاهد قال : 
إن المقتول كان منصورا. النحاس : ومعتى قوله إن الله نصره بوليه ٠‏ وروى أنه فى قراءة أبى 
« فلا تسرفوا فى القتل إن ولى” المقتو لكان منصورا » ٠‏ قال النحاس : الأبين بالياء و يكون 
الول”؛ لأنه إنما يقال : لا سسرف إن كان له أن يقتل» فهذا للوللة ٠‏ وقد يجوز بالتاء ويكون 
للولى" أيضاء إلا أنه يحتاج فيه إلى تحو يل المخاطية ٠‏ قال الضحاك : هذا ألما نزل من 
القرآن فى شأن القتل » وهى مكة . 


قله شال + ولا تَقْربوا َال لبتم إِلّا بأل 27 0 
يله ل عاوفوا د إِنَ العهد كان عر © 
1 


لت 


و 1 

الثانلية يا قال 
النجاج : كل ما أم الله به ونبى عنه فهو من المهد (٠٠ ٠‏ إن المهد كان مسَكولًا ) عنه » 
ذف ؛ كقوله : « ويفعلُونَ ما لوسرو » به وقيل : إن العهد هسأل تبكيتا لناقضه فيقال : 
لم نقضت ؟ كا نسآل الموءودة تيكيتا لوأئدها . 


فولةا تال + واوقرا لْكْلَ إذًا كلم ونوا بالقسطاس لمكم 


وود مع ى مير 


ذلك خير واحسن ويلا ي 


. وهو المتبادرلأنها من الأحكام‎ ٠ المروى عن الحسن أنها مدنية كا فى الألوسى‎ )١( 
: ١15 راجع ب لا ص 0 )02( راجع ب اا ص 6017 . 2( راجع 12 ص‎ (2) 
. راجع ب وز ص .78 قابيد‎ (2) 


الإسراء | تفسير القرطى ا 


فيه مسألتان : 

الأمل بت قوله تعالى:: ( وادقوا الكل إذَا كلم ) تقدم الكلام فيه أ.يضا فى الأنعام . 
وتقتضى هذه الآية أن الكل على البائع » وقد مضى فى سورة «, بوسف » فلا سن الاي 
والقسطاس ( يضم القاف وكسرها ) : الميزان بلغة الروم ؛ قاله ابن عن يز. وقال الزجاج : 
القسطاس : الميزان صغيرا كان أو كيرا . وقال عا : القسطاس العدل ؛ وكان يقول : 
هى لغة رومية» وكأن الناس قيل لهم : زنوا 0 ف ونج ٠‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافم 
وأبن عام وعاصم فى رداية 8ك النبطاسة بض القاف . وحمزة والكسانى وحفص عن 
عاص [ القسطاس ] ( ( بككسر القاف ) وهما لغتان . 


الثاننِة - قوله تعالى : ( ذَإكَ 0 نو بلا ) أى وفاء الكل و إقامة الوزن 
رد راك واد ارا 1 ٠‏ قال الحسن : ذى لنا أن رسول الله 
صل الله عليسه وسلم قال : ” لا يقدر رجل على حرام ثم بدعه ليس لديه إلا عخافة الله تعالى 
0 


قوله تصالى : ولا تَقْفٌ ما ليس لَك ياه طّ إن السيع والمعر 
ع2 © سم 


وَالْْوَادَ كل أولتبك كن عَنْه مكلا دي 

فيه ست مسائل : 

الأول - قوله تعالى. : ( ولا قف ) أى لا لتبع مالا تم ولا بيك ٠‏ قال قنادة : 
لاقل ربت وأنت ل ترء وتعمث وأنت لم تسمع» وعمثٌ وأنت نتلم تعلم ؛ وقاله ابن ن عياس 
رضى الله عنهما ٠‏ قال مجاهد :.لا تدم أحدا بم لبس لك به علم ؛ وقاله ابن عباس رضى الله 
عنهما أيضا ٠‏ وقال مد بن الحنفية : هى شهادة الزور . وقال القتى : المعنى لالتبع ارس 


)١(‏ راحم ب لاص .م1. (؟) راجع سو ص 4.م. 


(0) فى أو ووو : عندلة وق + ممدله . (:) فى : عند الله . 
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امم 


والظنون ؛ وكلها متقار بة . وأصل القَوو الييْتٌ والقذف بالباطل؛ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام : ” نحن بنو النضر بن كانة لاتقفو أن ولا ننفى من أبينا “ أى لاسب أمنا . 
وقال الكّيت : - 
فلا أرى البرىء بغشير ذنب ولا أَكْقُو الحسواصن إن قفينا 

يقال : كَفويُه أدقُوه » وكفتّه أقوفه ؛ وتَقمه إذا تيمت أثره . ومنه القافة لتتبعهم الآثار 
وقافية كل شىء آخره » ومنه قافية الشّعر ؛ لأنما تقفو البيت ٠‏ ومنه آسم النى” صلى الله عليه 
وسم المَنَى لأنه جاء آنعرالأنبياء . ومنه القائف» وهو الذى يقبع أثرالشبه ٠‏ يقال : 
قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك . وتقول : فقوت الأثر» بتقديم الفاء على القاف ٠‏ 
إن عطية : ويشبه أن يكون هذا من تلعب العرب فى بعض الألفاظ ٠م‏ قالوا : وحمل 
فى َمَمْرى ٠‏ وحى الطبرى” عن فرقة أنهب) قالت قفا وقاف » مثل عتا وعات ٠‏ وذهب 
منذو بن سعيد إلى أن قفا وقاف مل جيذ وجب . وباللمسلة فهذه الآية تنجى عن قول 
الزور والقذف» وما أشسبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة ٠‏ وقرأ بعض الناس فيا حكى 
الكسائى ونقف » بذم القاف وسكون الفاء ٠‏ وقرأ انرا لف يفتح الفاء » وهى 
لفة لبعض الئاس » وأنكرها أبو حاتم وغيره ٠‏ َ 

الثانية - قال ابن خو بز منداد: تضمنت هذه الآية الك بالقافة لأنه لما قال : 
وكات ما بس ف به عل دلّ على جواز ما نا به عل» فكل ماعامه الإنسان أو طب 
على ظنه جاز أن يحم به وبهذا احتججنا على إثبات القرعة واخرص؛ لأنه ضرب من غابة 
الظن » وقد يس علما أنساعا . فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما ؟! يلحق 
لفقيه الفرع بالأمبل من طريق الثشبه . وفى الصحبح عن عائششة : أن رسول الله صلى أقه 
عليه وسلم دخل على مسرورا برق أسارير وجهه فقال : ” أل تر أن مرا نظر إلى زيد 
ان حارئة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة قد عَطَا رءوسهما و بدت أقدامهما فقال إن بعض 
هده الأغدام ذن بعض » + وفى حديث يونس بن يزيد + وكا مج قافا » ٠‏ 


(و) فى الشواذ : القواد بفتح الفاء والوار ٠‏ واجمراح قاضى البصرة ٠‏ 


الثائنة - قال الإمام أبو عبد الله المازر ى : كانت الماهلية تقدح فى نسب 
١‏ أسامة لكونه أسسود شديد السواد » وكان زيد أبوه أبيض من القطن » هكذا ذكره 
أبو داود عن أحمد بن صالم . ٠‏ قال القاضى عياض : وقال غير أحمدكان ز يد أزهى اللون» 
وكان أسامة شديد الأّمة؛ وز يد بن حارثة على صريح من كلب » أصابه ‏ سباء» حسواياق ٠‏ 
فى سورة والاعات » إن شاء الله تعالى . 


الاسية امول جمهور العاماء عل الرجوع إلى القافة عند التنازع فى الولد؛ بسرور 
الى" صل الله عليه وسلم بقول هذا القائف ؛ وماكان عليه السلام بالذى بسر بالباطل ولا بعجبه 
ول .أخذ بذلك أبو حنيفة وإسححاق والثورىء وأصعامم “عسكين بإلغاء الننى» صلى الله عليه وسلم 


0 


الشبه فى حديث اللعان؛ على ما يأتى فى سورة « النور » إن شاء الله تعالى . 
المامسة ‏ واختلف الآخذون بأقوال القافة » هل يؤخذ بذلك فى أولاد الجرائر 
والإماء أو يختص بأولاد الإماء؛ على قولين؛ فالأول - قول الشافعى” ومالك رضى الله عنهما 
فى رواية ابن وهب عنه» ومشهور مذهبه قصره على ولد الم ٠‏ والصحيح مارواه ابن وهب 
عنه وقاله الشافهى” رضى الله عنه؛ لأن الحديث اذى هو الأصل ف الباب انما وقع فى الحرائر» 
فإن أسانة وآباه حرا نكيف يلى الننبب الذى رج عليه دليل الحكم وهو الباعث عليه» 
هذا مما لا يحوز عند الأصوليين ٠‏ وكذلك اختلف هؤلاء» هل يكتفى بقول واحد من القافة 
أولابد من اثنين لأنها شهادة؛ و ,الأول قال ابن القاسم وهو ظاهس الخبر بل نصه . وبالثانى 
قال مالك والشافعى” رضى الله عنهما . 
السادسة - قوله تعالى : ( إِنَّ الم والبصر وَالْمَوَاد كل ولك كان نه مَسيُولا) 
أى ِسأل كل واحد منهم عما اكتسب» فالفؤاد سأل عما تك فيه واعتقده» والسمع والبصر 
عما رأى هن ذلك وسمع . وقيل : المعنى أن الله سبحانه وتعالى لسأل الإنسان عما حواه سمعه 
وبصره وفؤاده ؛ ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم : 6 راع وكلكم مسئول عن رعيته “» 


)١(‏ راع ب وراص مر. (0) راحم ب كردص رور. 
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. فالإفسان راع على جوارحه ؛ فكأنه قال كل هذه كان الإنسان عنه مسئولاء» فهو على حذف 
مضاف ٠‏ والمعنى الأول أبلغ فى المجة ؛ فإنه يقع تكذيبه من جوارحه » وتلك غاية االحزى ؛ 
يا قال : ٠‏ فوم تم عل امو فتن" أي ند مهم اها يكسون» » 
٠‏ وقوله: هد طبهم تمعهم وأبصارهم لودع ما انوا يون ».وميد عن السمع والبصر 
والفؤاد بأولئك لأنها حواس لما إدراك» وجعلها فى هذه الآية مسئولة » فهى حالة من 
يعقل » فلذلك مبرعنها بأولئك ٠‏ وقال سيبو يه رحمه الله فى قوله تعالى: «رايهم لي ساجدِين» : 
إنماقال: :د ريم » فى نجوم » لأن ىا وصفها بالسجود وهو من فعسل من يعقل عبر 
٠‏ عنبا بكثاية من يعقل؛ وقد تقدم . وحى الزجاج أن العرب تعبر جما يعقل وما لا يمقل 
بأولئك» وأنشد هو والطبرى : ٠‏ 
دُم المنازل بعد منزلة اللُوَى » والعيش بعد أولئك الأيام 
وهذا أص يوقف عنده ٠‏ وأما البيبت العامة » والله أعلم ٠‏ 


قوله تمالى : ولا تمش فى الأرض 37 إِنّكَ أن تَخْرقَ لض 
وأن يَبْلَعَ آبخْبالَ طو لا وي يل ذلك كان سيعه, عند ريك مكروها وي 


فيه حمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : : ( امش فى اْأَرْض سحا ) هذا تب عن اللخيلاء وأمى 
بالتواضع ٠ ٠‏ والمرح : شدّة الفرح ٠‏ وقيل : باكر للحت . وقبل : نجاوز الإسان قدره ٠‏ 
وقال قتادة : هو الخبلاء فى المثى ٠‏ وقيل : هو البطر والأَشّر . وقيل : هو النشاط ٠‏ وهذه 
الأقوال متقار بة ولكها منقسمة قسمين : أحدها مذموم والآخرممود ؛ فالنكير والبطر 
وإنذّلاء وتجاوز الإفسان قدره مذموم والفرح والنشاط ممود . وقد وصف الله تعالى نفسه 
بأحدهماء ففى الحديث الصحبع #الله أفرح بتوبة العبد من رجل ... » الحديث . والكسل 


() راحم ب ماص مغ» وص ٠546‏ (0) راجع جو ص ٠ ١1١8‏ 
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مذموم شرعا والنشاط ضده ٠‏ وقد يكون التكبر وما فى معناه مموداء وذلك عل أعداء الله 
والظلمة . أسند أبو حاتم مد بن حبان عن ابن جابرين عتيك عن أبيه عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه قال : ” من الفيرة ما ببغض الله عمن وجل ومنها مايحب الله عن وجل ومن 
الحيلاء ما يحب الله عن وجل ومنها ما ببفض الله فأما الفَيرةٌ التى يحب الله الشيرة فى الدين 
والغيية التى يبغض الله الغيرة فى غير دينه والميلاء النى يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند 
القتال وعند الصدقة والاختيال الذى سبغض الله االحبلاء فى الباطل > وأ:عرجه أبو داود 
فى مصتفه وغيره ٠.‏ وأنشدوا : 
ولانمشفوق الأرض إلانواضما » فم تحتبا قوم همو منك أرفع 
و إن كنت فى عب وحرز ومئمة * فك مات من قوم همو منك أمنع 

الثانية ج إقبال الإثسان مل المد ووه فعا دوق خاجة إلى ذلك داخلق هذه 
الآية » وفيه تعذيب الحيوان و إحراؤه لغير معتّى ٠‏ وأما الرجل دستر فى اليوم لنادر والساعة 
من يومه» يحم فيسا نفسه فى التطزح والراحة ليستعين بذلك على شغل من البر» كقراءة علم 
أو صلاة» فليس بداخل فى هذه الآبة . 

قوله تعالى : ( صرحا ) قراءة اجمهور بفتح الراء ٠‏ وقراءة فرقة فيا حكى يعقوب يكس 
الراء على بناء آسم الفاعل . والأؤل أبلغ» فإن قولك : جاء ز يد رَكْضًا أبلغ من قولك : جاء 
زيد راكضاء فكذلك قولك مسّحًا . والمرح المصدر أبلغ من أن يقال محا . 

الثاائفة - قوله تعالى : (إِنّكَ أن ترق الأَْضّ ) يعنى لن لتويل باطنها فتعلم ما فيها. 
(وآن تلم اْبالَ طولا) أى لن تساوى الحبال بطولك ولا تطاولك . و يقال : نرق التوب 
أى شقه» وتحرق الأرض قطعها . واللحرق : الواسع من الأرض ٠‏ أى لن ترق الأرض 
بكبرك ومشيك عليها ٠‏ ( وآنْ تب الخال طولًا ) بعظمتك» أى بقدرتك لاتبلغ هذا المبلغ» 
بل أنت عبد ذليل» محاط بك من تحتك ومن فوقك» والحاط محصور ضعيف ؛ فلا يليق بك 


)0( فى ح: « فى اليوم البارد »> 2 


ا "الوب لكات تحور 


التكبر. والمراد حرق الأرض هنا لطم بالمسافة؛ والله أعلم ٠‏ وقال الأزهرى : معناه 
لن تقطعها . النحاس : وهذا أبين ؛ لأنه مأخوذ من الحرق وهى الصحراء الواسعة ٠‏ ويقال : 
فلان أخرق من فلان» أى أكثر سفرا وعزة ومنعة ٠.‏ و يروى أن سباً دخ الأرض بأجناده 
شرقا وغربا وهلا وجبلا» وقتل سادة وسبى ‏ وبه سمى سب ودان له املق » فلما رأى ذلك 
اتفرد عن أصحابه ثلاثة أيام ثم تخرج إللهم فقال : إنى لما نلت مالم ينل أحد رأيت الابتداء 
شك هذه النعم » فلم أر أوقع فى ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت» فسجدوا لهاء وكان 
ذلك أوَلّ عبادة الشمس ؛ فهذه عاقبة اللخيلاء والتكبر والمرح » نعوذ بالله من ذلك ٠‏ 
الرابعسة - قوله تعالى : ( كل ذَاكَ كان سيئه عند ربك مكرُوها ) ددذَّاكَ» إشارةإلى 
جحلة ها تقدّم ذ كه ما أص به ونمى عنه . و « ذلك » يصاح للواحد والجمع والمؤنث 
والمذكر . وقرأ عاصم ون عامس وحمزة والكسانى ومسروق « سيئه » على إضافة مئ إل 
الضمير» ولذلك قال : « مَكُْوهًا » نصب على خبركان . والسئ : هو المكروه» وهو الذى 
لا برضاه الله عن وجل ولا يأس به ٠.‏ وقد ذك الله سبحانه وتعالى فى هذه الآى من قوله : 
ه وقض رَبك إلى قوله ‏ كان سه » مأمورات بها ومنبيات عنها » فلا يجيرعن 
لمي بأنه سيئة فيدخل المأمور به فى المهبى” عنه . واختار هذه القراءة أبو عبيد . ولأن 
فى قراءة أى” . « كل ذَكَ كان يانه » فهذه لا تكون إلا للإضافة ٠‏ وقرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو « سيئة » بالتنوين؛ أى كل ما نهى الله ورسوله عنه سيئة . وعلى هذا انقطع 
الكلام عند قوله : « وَلحَنّ ناويا » ثم قال : « ولا قف مآ ليس لكا به علل» + 
وَلَاممْش » » ثم قال : « كُلُ ذَكَكَانَ سَيقة» بالتنوين ٠‏ وقيل: إن قوله : « ولا وا 
واد » إلى هذه الآية كان سيئةً لا حسنة فيه بفعلوا دكلا » حيطا بالمنبى عنه دون 
غيره ٠‏ وقوله : « مكروما » ليس نعتا لسيئة» بل هو بدل منه؛ والتقدير : كان سيئة وكان 
مكروها . وقد قيل : إن « مَرُوهًا » خيرثان لكان حمل على لفظة كل » و« سيئة » مول 
على المعنى فى مع هذه الأشياء المذكورة قبل . وقال بعضهم : هو نعت لسبئة ؛ لأنه ىا كان 


() فىجوى : كأنه . 
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تأنيئها غير حقيق جاز أن توصف بمذى . وضعف أبو على الفارسى” هذا وقال : إن المؤنث 
إذا د كرفا ما ينبغى أن يكون ما بعده مذ كراء و إنما التساهل أن يتقدم الفعل المسند إلى المؤنث 
وهوفى صيغة ما نسند إلى المذتو ؛ ألا ترى قول الشاعس : 
قاذ عزنة دا ع ولا اررض اقل إقانا 

مستقبح عندهم . ولو قال قائل : أبقل أرض لم يكن قبيحا ٠.‏ قال أبوعلى” : ولكن يجوز 
فى قوله : ه مكروتما» أن يكون بدلا من « سيئة » ٠‏ ويجوز أن يكون حالا من الضمير الذى 
فى « عند ربك » ويكون « عنْد ربك » فى موضع الصف ةلسيئة . 

االماسسة - استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه . قال الإمام أبو الوفاء 
ابن عقيل : ققد نص القرآن عل النّبى عن الرقص فقال : « ولا تمش ف الْأَرْض ممع » 
وذم الختال . والرقص أشد المرح والبطر . أولسنا الذين قسّنا التبيذ على الخمر لاتفاقهما 
فى الإطراب والسكر» فا بالنا لا تقيس الفضيب وتلحين الشعر معسه على الطنبور والمزمار 
والظبل لآجتّاعهما ٠‏ فا أقبح من ذى لنية » وكيف إذا كان شيبة » يرقص و يصفق على 
إبقاع الأمان والقضبان وخصوصا إن كانت أصوات لنسوان ومردان » وهل يحسن لمن 
بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط» ثم هو إلى إحدى الذارين » عم باأرقص 
شمس البهائم »و يصفق تصفيق النسوان» وزا] لفد رأبت مشايح فى عمرى مابان لم سنْ من 
لتبسم فضلا عن الضحك مع إدمان تخالطنى لم ٠‏ وقال أبو الفرج آبن الموزى رحمه الله : 
ولقد حدثنى بعض اماي عن الإمام الفزالى رضى الله عنه أنه قال : الرقص حماقة بين 
الكتفين لا تزول إلا باللعب ٠‏ وسياتى لهذا الباب مززيد بيان فى « الكهف » وغيرها 
إن شاء الله تعالى . 


(:) راجع ب ١‏ ص زه فابعد. 
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0 و مه 


قوله تعالى : ذلك مما اوح يلك ربك ٠‏ ل 1 


عه م صر جر 


مع لله إلنها اسم فَمَلدًا ف جهنم ملوما ون ض 

الإشارة ب « -ذلك» إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التى تضمتتها هذه الآآيات 
المتقدمة الى نزل بها جيريل عليه السلام . أى هذه من الأفعال المحكة التى نقتضيها حكة الله 
عن وجل فى عباده» وخلقها لم من محاسن الأخلاق والحمكة وقوانين المعانى الحكة والأفعال 
الفاضلة كا : «ولا نمجعل » على ما تقدّم من النواهى . وأنخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم 
والمراك كل من ممع الآية من البشر ٠‏ . والمدحور : المهان المبعد المقصى . وقد تقدّم فى هذه 
السورة ٠‏ ويقال فى الدعاء : اللهم آذحرعنا الشيطان ؛ أى أبعده . 


امن 


قوله تصالى : أفاصفلكر ربم بالْبنينَ وَآتحَدَ من ألما لمكتيكة ِتنا 
نكر لََقولُونَ قَوَلَا عظيا هه 

هذا عل من قال من العرب : اللائكة بنات ا وكان لمم بنات أيضا مع البنين» 
ولكنه أراد : أفاخلص لك البنين دونه وجعل البنات مشتركة ,يتم و بينه ٠‏ ( نم لتقولونَ 
قولا عظًا ) أى فى الإثم عند الله عن وجل . 


لس سر الور ره 


قوله تعالى : ولقد مَرَفْنَا فى هنذا آل قرءان ليل " اوها ريل 
صر هم 


ِل نقُورًا 439 

قولهتعالى : ( وقد صرف أى بينا . وقيل : .كرا (٠‏ في هذا لقرانِ) قبل : هى» 
زائدة» والتقدير: ولقد صرفنا هذا القرآن؛ مثل مثل: « وأصلح لي في در بتى» أى أصلح ذريق. 
والتصر يف : صرف الثىء من جهة إلى جهة . والمراد بهذا التصريف البيان والتكرير . 
وقيل :: المغابرة؛ أى غايرنا بين المواعظ ليذ كروا ويعتبروا و يتعظوا ٠‏ وقراءة العامة « صرفنا » 
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التشديد عل التكثير حيث وقع ٠‏ وقرأ الحسن بالتخفيف . وقوله : « في هَذًا الَرآِ » 
بعنى الأمشال والعبر والح والمواعظ والأحكام والإعلام . قال الثعلبى : “معت أب القاسم 
الحسين يقول بحضرة الإمام الشيخ أبى الطيب : لقوله تعالى : « صرفنا » معنيان؟ أحدهما 
لم يجعله نوعا واحدا بل وعدا ووعيدا ومحكًا ومتشابها ونهيا وأمس! وناتفا ومنسوخا وأخبارا 
وأمثالا؛ مثل تصريف الرياح من صب ودبور وجنوب وثمال» وتص ريف الأفعال من الماضى 
والمستقبل والأمس والّهى والفعل والفاعل والمفعول ونحوها . والثانى أنه لم ينزل مرة واحدة 
بل نجوما نحو قوله ا : أكثرنا صرف جبريل عليه السلام إليك ٠‏ 
( ليد ووا) قراءة يحبى والأمش وحمزة والكسالى « ليذكروا » مخففا» وكذلك فى الفرقان 
د ولقد صرفتاه را . الباقون بالتشديد . واختاره أبوعبيد؛ لأن معناه ليتذكروا 
وليتعظوا. قال المهدوى- : من شدّد ولد كوا أراد قدي وكذاك من قرأ م ليوا ٠‏ 
ونظير الا ول . «ولقد و وصلنا كم القول لعلهُم د » والثانى خ وراد دوا 1 فيه » . 
( وا يَِيدهُمْ ) أى التصريف والتذكير . ( إَِا ورا ) أى تباعدا عن الحق وغفلة عن 
النظر والآعتبار)» وذلك لأنهم أعتقدوا فى القرآن أنه حيلة وسحر وكهانة وشعر ٠‏ 


اص ومامه 


قوله تعالى 3 لو كن 5 ءاه كما راون ذا لابتغوا 


هم ع م روةدظ م 


ِل ذى الْعرش سبيلا 7 سبحلته, وَتَعثلَ ما بقُولون علوا كبيراً © 


قوله تعالى : ( فل لوَكنَ ممه آلمَةٌ ) هذا متصل بقوله تعالى : « ولا تجعل مع الله 
ا آتر» وهو ردّ على عباد الأصنام ٠‏ عه بَُونُونَ ) قرأ بن كثير وحفص « يقولون » 
الياء . الباقون « تقولون » بالتاء على االحطاب ٠‏ ( إِذا سما ) يمنى الآلمة . ( إل ذى 
العرش سبلا ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : لطلبوا مع الله منازعة وقتالا ما تفعل 
ملوك الدنيا بعضهم ببعض ٠‏ وقال مسعيد بن جُبير رضى الله تعالى عنه : المنى إذَا لطلبوا 


6 راجع ص و؟١‏ من هذا الحز. ٠‏ 0( راجع ب م١‏ ص لاه وص غ18 فا بعد ٠‏ 
(0) راحع اا صم . 
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طريقا إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه » لأنهم شركاؤه ٠‏ وقال قتادة : المعنى إذا لاتغت 
الآنهة القَزية إلى ذى العرش:سبيلا » والقست الزلفة عنده لأنهم دونه » والقوم أعتقدوا أن 
الأصنام تقر بهم إلى الله زلفى » فإذا آعتقدوا فى الأصنام أنها محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى فقد 
بطل أنها الهة ٠‏ ( سبحاته وتعال عما يقولونَ علو كيرا ) نه سبحانه نفسه وقدّسه ومجده 
عما لا يليق به ٠.‏ والتسبيح : التنزيه . وداعاء + 

قوله تعالى : سبح لَه السمئوات السبع والأرض ومن 7 0 
حَلما عَمُوَا ‏ 

فوله تعالى : (( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فين ) أعاد على السموات 
والأرض مير من يعقل» لما أسند إلبها فعل العاقل وهو التسبيح ٠‏ وقوله : « ومن فين » 
بريد الملائك والإنس والمن» ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها فى قوله : « وإإن من شىء 
إلا سبح ده » . واختلف فى هذا العموم » هل هو مخصّص أم لا ؛ فقالت فرقة : 
ليس مخصوصا والمراد به تسبيح الدلالة » وكل محدث شبد على نفسه ,أن الله عن وجل 
خالق قادر . وقالت طائفة : هذا التسبيح حقيقة » وكل شىء على العموم يسببح تسبيحا 
لا سمعه البشر ولا بفقهه » ول وكان ما قاله الأؤاون من أنه أثرالصنعة والدلالة لكان أمسا 
مفهوماء والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يفقه “وأ يوا نآن اللراد يفوك : _ 22 « 
الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار فلا يفقهون حكة الله سبحانه وتعالى فى الأشياء. وقالت 
فرقة : قوله : «منْ نَىْء» عموم» ومعناه الخصوص فى كلّحى ونام » وليس ذلك فى اللمادات . 
ومن هذا قول عكرمة : الشجرة تسبح والأسطوان لا يسبح ٠‏ وقال يزيد الرقاشى للحسن وهما 
فى طعام وقد قَدم اللدوان : أسبح هذا االموان يا أبا سعيد ؟ فقال : قدكان سبح مرة ؛ 
يريد أن الشجرة فى زمن ثمرها واعتدالها كانت تسبح » وأما الآن فقد صارخوانا مدهونا . 


)00( راجع ب ١‏ ص 7075 . 
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فلت : و يستدل لهذا القول من السنة بما ثبت عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن 
النى> صل الله عليه وسلم م على قبرين فقال : #إنهما ليِسَدبان وما يعَذْبان فىكبير أما أحدهما 
فكان بمثى بالقيمة وأما الآخر فكان لانستبرئ من البول “قال : فدما بعسيب رطب فشقه 
آثنين» ثم غرس على هذا واحدا وعل هذا واحدا ثم قال :”لعله يخقف عنهما مالم بربسا» . 
فقوله عليه الصلاة والسلام . ” ما لم سيبسا “ إشارة إلى أنهما ما داما رطبين يسبحان » فإذا 
بيسا صارا جمادا . والله أعلم . وقى مسند أبى داود الطيالسى : فوضع على أحدهما نصفا وعلى 
الآخر نصفا وقال : ” لعسله أن يون عليهما العذاب مادام فيهما من بلولتهما شىء” . قال 
علماؤنا : ويستفاد من هذا غرس الأثجار وقراءة القرآن على القبور » وإذا خفف عنهم 
بالأثتخار فكيف بقراءة الرجل المؤمن الفرآن . وقد بينا هذا المعنى فى ( كاب التذكرة ) بيانا 
شافياء وأنه يصل إلى اميت ثواب ما مدَى إليه . والمد لله على ذلك . وعل التأويل الثانى 
لاحتاج إلى ذلك ؛ فإن كل شىء من اماد وفيره لسبح ٠‏ 

قلت : وستدل هذا التأويل وهذا القول مرن الكتاب بقوله سبحانه وتعالى : 
وا عبن داو لواب لخر ابل مه من امن والإذراق»» 
وقوله :»إن ما كا ينيط رن حش الّه» - على قول جاهصد - » وقوله : 
« وتخر الخبال هذا . أن دعَوًا لوحن ولا » . وذ كرابن امبارك فى ( دقائقه ) أخبرنا مسعر 
تعره رامل عر فر إن بعد افرقال اال عه لكر الصره رعي اق : إن 
الحبل يقول تجبل : يافلان » هل م بك اليوم ذاكرل عن وجل ؟ فإ قال نع مسر به ٠‏ 
ثم قرأ قرأ عبد الله : د وَقَالوا عد اسمن ولذاء الآبة . قال : : أفتراهن سمعن الزور ولا دسمعن 
احير ٠‏ وفيه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ما من صباح ولا رواح إلا تنادى بقاع 
الأرض بعضها بعضا : يا جاراه » هل مس بك اليوم عبد فصل لله أو ذ كر الله عليك ؟ فن 
قائلة لا » ومن قائلة نعم » فإذا قالت نعم رأت لها يذلك فضلا عليها ٠ ٠‏ وقال رسول الله صلى 


)00( راحع ب ١6‏ ص8 ١١‏ فابعد. 0( راحع + ١‏ ص +0١‏ فا بعد . )م( راجع ج ( رص هه ١‏ فابعدء 
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الله عليه وسلم : ” لانسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا جر ولاججْر ولا مدر ولا ثىء 
إلا شهد له يوم القيامة “. رواه ابن ماجه فى سننه » ومالك فى موطئه من حددث أبى سعيد 
ادو رضى الله عنه . ونخرّج البخارئ عن عبد الله رضى الله عنه قال : لقد كك لسمع 
تسببح الطعام وهو كل ٠‏ وفى غير هذه الرواية عن ابن مسعود رضىالله تعالى عنه : خا نأ كل 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن تسمع تسبيحه . وفى صحيح مسلم عن جابر 
ابن سئرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسل :”إنى لأعرف برا بمكد كان 
نسم على" قبل أن أبعث إنى لأعرفه الآن» . قيل : إنه امج رالأسود» واه أعلم ٠‏ والأخبار 
فى هذا المعنى كثيرة ؛ وقد أتينا على ملة منها فى اللع اللؤلزية فى شرح العشرنيات النبوية 
للفادارى رحمه الله » وخبر الدع أيضا مشهور فى هذا الباب نحتجه البخارى فى مواضع من 
كاه . و إذا ثبت ذلك فى ماد واحد جاز فى جميع ابلمادات » ولا آستحالة فى ثىء من ذلك ؛ 
فكل ثىء نسب للعموم. وكذا قال النتخعى” وغيره: هو عام فيا فيه روح وفها لاروح فيه حتى 
صيرير الباب . واحتجوا بالأخبار التى ذكرنا . وقيل : تسبيح اللمادات أنها تدعو الناظر إليها 
إلى أن يقول : سبجان الله ! لعدم الإدراك منها ٠.‏ وقال الشاعى : 
َْقَ بتسبيحة من حيث ها انصرفت وتستقر حشا الرالى بترعاد 

أى يقول من رآها : سسبحان خالقها . فالصحبح أن الكل يسبح للاخبار الدالة على ذلك » 
ولوكان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأى” خصيص لداود» وإنما ذلك لسبيح المقال محاق 
الحياة والإنطاق بالتسبييح م ذ كرنا . وقد نصت السنة على مادلٌ عليه ظاهى القرآن من بيح 
كل ثىء فالقول به أولى ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقرأ الحسن وأبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة 
والكسا وخَلف « تفقهون » بالناء لثانيث الفاعل . الباقون بالياء » واختاره أبو عبيد» 
قال : لخائل بين الفعل والتييث ٠‏ ( إن كانَ َي ) عن ذنوب عباده فى الدنيا. ( عورا ) 
للؤمنين فى الآخرة , 
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نه سال إذا قرات الَْرءَانَ جَعلنَا بِدِنَكَ وبين الذي 
بعرى ا بير اص 


لا .يؤمنون بالآحرة جاب ور 62 


>2 هة صم 


نأا نت أبى يكررضى لله تسالى عنبنا قالت كرات سعورة والتا يد 
أن نب » قلت العوراء أم بعل بنت عرب وها وأولة ع فهر وى تقو تقول : 


رمدي سا ع وس 


»ع مدمما عصينا * 7 5 قٍٍُُ 2# 

والنى" صلى الله عليه وسلم قاعد فى المسجد ومعه أبو بكررضى الله عنه؛ فلما رآها أبو بكر قال : 
يررسول الله » لفد أقبلت وأنا أخاف أن تراك ! قال رسول الله صلى الله عليه وسمم 2 إنها 
لن ترانى» وقرأ قرآنا م به ما قال» وقرأ: ونا رات الْقرآنَ جعلنا يبتك وبين الْذينَ 

ل يؤْمنونَ بألا نحرة حجابًا سَوراة ٠‏ فوقفت على أبى بكررضى الله عنه ولم تررسول الله صلل 
لله عليه وسلم فقالت : يا أبا بكرء أَخبرتٌ أن صاحيك ممانى ! فقال : لاوربٌ هذا البيت 
مامجاك . قال : فولّت وهى تقول : قد عامت قرش أنى آبنة سيدها ٠.‏ وقال سعيد بن 
جبيررضى الله عنه : لى) نزلت تبث يدا أى لَب وتَبم جاءت امس أة أبى لحب إلى النى" 
صل الله عليه وسلم ومعسه أبو بكر رضى الله عنه فقال أبو بكر : لو بحت عنها لثلا لسمعك 
ما يؤذيك » فإنها أمسأة بذية ٠‏ فقال النبى" صلى الله عليه وسلم : ” إنه سيحال بيينى و بيينها “ 
فم تره . فقالت لأبى بكر : يا أبابكرء مانا صاحبك! فقال والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله ٠‏ 
فقالت : وإنك لمصدّقه ؛ فاندفمت راجعة . فقال أبو بكر رضى الله عنه : يارسول الله » 
أما رأتك؟ قال :”لا. مازال ملك يينى و بينها سترنى حتى ذهبت”. وقال كسب رضى الله عنه 
فى هذه الآية : كان النى» صل الله عليه وس استتر من لفرت عات : الآية التى 


هج 2ه 0 


فى الكهف ٠.‏ « إنًا جعلنا عل فلوييم أ كنة أن يفقهوه ل ثرا والآية اتى فى النحل 


)000( راجع ب ١٠١‏ ص ؟؟ ٠‏ )م( الفهر ( بالكسر) : الجر ملء الكف ٠‏ وقيل : هو انبر مطلمًا ٠‏ 
)0( هذا ما ورد فى سيرة ابن هثام ٠‏ والذى فى نسخ الأصل 2٠‏ مذماأتينا * وديلهقينا 
(4) راجم ب ١١‏ ص ع فا بعد ٠‏ 
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أ لي لح الأضل ريم متهم ويم »» لآب و اماي ٠‏ «أفرات من 

فت - 
امد لَه حواه صل لله عل عل وحم عل تمعد وَقلبه جحل عل بره غشاوةٌ » الآية . 
فكان النى" صلى الله عليه وسلم إذا قرأهن نستترمن المشركين» قا لكعب رضى الله تعالى عنه : 
هدنت بهن رجلا من أهل الشأم » فأنى أرض الروم فأقام بها زمانا » ثم تخرج هار با نفرجوا 
فى طلبه فقرأ مهن فصاروا يكونون معه على طريقه ولا بيصرونه . قال الثعلى : وهذا الذى 
يدوونه عر# كعب حدّثت به رجلا من أهل الرى" فأسربالد يل ففكث زمانائم تحرج هار با 
لفرجوا فى طلبه فقرأ بهن حتّى جعلت ثيابهم لتلمس ثيابه فا يبصرونه . 

قلت : ويزاد إلى هذه الى أل سورة يس إلى قوله: و هم لا يْصروف ٠»‏ فإن فى السيرة 
فى مجرة النى' صل الله عليه وس ومقام علىء رضى الله عنه فى فراشه قال : وخرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب فى بده » وأخذ الله عن وجل عل أبصارهم عنه فلا 
يرونه » بفعل بنثر ذلك التراب على رءوسهم وهو بتلوهذه الآآيات من يس : « يس ٠‏ والقرآن 
الحكم . إِنك لمن المرسلينَ ٠‏ عل صراط مستقع ٠‏ زيل العزيز الرحيم ٠‏ - إلى قوله ‏ 
وَجَعلَا من بن أدبم سذا ومن حَلْفهم ذا يدام فهم لا يبصرون » ٠‏ حتى فرغ رسول 
الله صل الله عليه وسلم من هذه الآيات» ولم يبق ممهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباء 
ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب . ظ 

فلت : ولقدآتفق لى ببلادنا الأندلس بحصن منثورمن أعمال قرطبة مثل هذا . وذلك 
أنى هريت أمام العسدق وآنحزت إلى ناحية عنه » فلم ألبث أن حرج فى طلى فارسان وأنا 
فى فضاء من الأرض قاعد ليس يسترنى عنهما ثىء» وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من 
القرآن ؛ فعبرا على" ثم رجعا من حيث جاءا وأددهما يقول للأخر: 1 بعنون شيطانا . 
وأعمى الله عن وجل أبصارهم فلم يرونى» والمد لله حمدا كثيرا على ذلك ٠.‏ وقيل : الخجا 


(1) راجع ص ١41١‏ من هذا ابيزء . (0) فى ]و ج وى : الشريعة ٠‏ وهى ءن أسماء اللائية . 
)2( راجع اا ص ١1‏ فابيد. (4) فىأرويوى:«الكلى». (ه) راجعجهراصو. 
(5) كذافى الأصول ٠.‏ (0) لفظة فرانسيية » معناها : ججنى ٠‏ ولمله كذلك فى لغة اللاتين . 
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المستور طَيْمُ الله على قلويهم حتى لايفقهوه ولا يدركوا ما فيه من الحكة ؛ قاله قتادة ٠‏ وقال 
الحسن : أى أنهم لإعراضهم عن قراءنك وتغافلهم عنك كن بينك و ينه جمجاب فى عدم رؤيته 
لك حتّىكأن على قلويهم أغطية . وقيل : نزلت فى قوم كانوا بيوذون رسول الله صلى الله عليه 
د إذا قرأ القرآن» وهم أبو جهل وأبوسفيان والنضر بن ال حارث وأم ميل آمرأة أبى لهب 

و يلب » جب هيحان وتعالى وسوله عمل اله طبه وم عن أبضارهم عند قرا 
القرآن» وكانوا بمزون به ولا يرونه؛ قاله الزجاج وغيره . وهو معى القول الأول بعينه » وهو 
الأظهر فى الآية ؛ والله أعلم ٠‏ وقوله : ( مسْنُورًَ ) فبه قولان : أحدهما - أن ا جاب 
مسئور عنم لاترونه . والثانى - أن الاب ساتر عنم ماوراءه؛ و يكون مستورا بمعنى ساتر. 
اردان ا ل فُأوويم أكنة ا و فى #اذائهم 


0 2 عرصم لوس ا كه 


وقرا وإذا دكت رَبك فى الْقرَان وَحَدَمٍ ولوا علخ أدبئرهم نفورا © 

قوله تعالى ١:‏ جتنا عل لوي أ كنةع و كتمع كانه رعو امت اذىة" 
هلم الأب : (٠‏ يتوه ) أى لئلا يفقهوه » أوكاهية أن يفقهوه » أى 
أن يفهموا ما فيه من الأوامس والتواهى والحمك والمعانى ٠‏ اأوكذا ٠‏ ل القدولة اذام 
ويا ) أى صما وثقلا. وفى الكلام إضمار» أى ى أن لسمعوه ٠(وَإذَا‏ دَيوْتَ رَبك فى القرآن 
ونعدة) أى قلت : لا إله له إلا الله وأنت تتلو القرآن . وقال أبو الحوزاء أوس بن عبد الله : 
يس ثىء أ لشيطان من القلب من فول لا !4 إلا اللهء ثم تلا: «وإِذًا د وت ربك 
ف اران وده ولُوا عل أذبارهم تفورًا ». ٠وقال‏ على , بن ا لحسين : : هوقوله لم م الله الرحمن الرحم ٠‏ 
وقذاعقع مقااق البملة: (٠‏ وَلُوًا عل أدْار هم تهُورًا ) قيل: : يعنى بذلك المشركين ٠‏ ٠وقيل:‏ 
الشياطين . و « تُقُورًا » جمع نافر ؛ مثل شهود بجمع شاهد» وقعود جمع قأعد» فهو منصوب 
على الحال . ويموز أن يكون مصدرا على غير الصدرء إذكان قوله : « وَلُوًا » بمعنى تفروا » 
فيكون معناه نفروا نفورا ٠‏ 


(1) راحع جا ص )١( ٠ 1١4‏ فى+داره»٠‏ )م( راحع ب ا ص و فا بعد ٠‏ 
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قو تمالى : تح أل با 7 ستمعون يد إذ يود بك 
سس ا .عله وميه 


وَإِذْ هم وى إِذْ يِقولٌ لاون نّ إن نيعون إلا رجلا مَسْحورًا ه 


عر #وسر سه 


قوله تمالى : ( تحن أعلم يما ستمعون به إذ مَستَمعُونَ لك ) قبل : الباء زائدة 
فى قوله : ه به » أى ييستمعونه ٠‏ وكانوا يستمعون من النهى” صل الله عليه وسلم القسرآن 
ثم ينفرون فيقولون : هو ساحر ومسحور؟ كا أخبرالله تعالى به علهم؛ قاله قتنادة وغيره . 
( وَإذم تجوى ) أى متناجون فى أمك . قال قنادة : وكانت تجواهم قوم إنه مجنون 
وإنه ساحر و إنه يأتى بأساطير الأقرلين» وغيرذلك . وقيل : نزلت حين دعا عن أشرافٌ 
قرش إلى طعام صنهه لحم » فدخل عليهيم النى' صلى الله عليسه وسلم وقسرأ عليهم القرآن 
ودماهم إلى الله ؟ قنناجوا ‏ يقولون ساحر ومجمنون ٠‏ وقيل : أص الننى' صلى الله عليه وسلم 
علا آنتك. قبن طعاما و يلاخو إلنه أذ شراف قريش من المشركين ؛ ففعل ذلك عل ودخل 
علهم رسول الله صل الله عليه وس وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى التوحيد؛ وقال: ” قولوا 
لا إله إلا الله لتطيعكم العرب وتدين لكم العجم “فابوا » وكانوا يستمعون من النهى> صل الله 
عليه وسلم و يقولون ينهم متناجين : هو ساحر وهو مسحور ؛ فنزلت الآية . وقال الزجاج : 
النجوى امم للصدر ؛ أى و إذ هم ذو نجوى » أى سرار ٠‏ ( أذ يَقولٌ الطَالمُونَ ) أبو جهل 
والوليد بن المغيرة وأمثاهها ٠‏ ( إن يعون إلا رجلا مسحورًا ) أى مطْبو يا قد خيله السحر 


فاختلط عليه أمره » يقولون ذلك لينفروا عنه الناس ٠‏ وقال ماهد : و عورا لين 
)0 


ره دسواسه 


محدوعا ؛ مثل قوله ف قن ارون عا مخ أ مدعون موقا أو عنيدة حورا 
معناه أن له تحر » أى رئة » فهو لا يستغنى عن الطعام والشراب ؛ فهو مثل وليس بملك . 
وتقول العرب لجبان : قد انتفخ سحره . ولكل هن | كل من آدى وغيره أو شرب مسحور 
ومسحر . قال لبيد : 

فإن تسالينا فم نحن فإننا » عصافير هن هذا الأنام المسحر 


.1١44 راجع ب راص‎ )١( 
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وقال ام القيس : 
آزاة وس لاضن عيبن وش الامو بارا 
أى نَعَدّى وتْعَّل . وفى الحديث عن عانّْشة رضى الله عنها أنها قالت : من هذه الى تسامينى 
من أزواج النهي: صل الله عليه وسلم » وقد توق سول الله صلل الله عليه وسلم يبن تمخرى 


ومحرى . 

قوله تعالى لطر كب مز اك )لا مال فَضلوًا و جوم يعون 
سبيلاً 4 

قوله تعالى : ( أنقز كف صَرَبوا أن ) به من صنههم كيف يقولون تار 


سب مهد لير 


ماروارة ره رار احن. ( فضأو فلا تستطيعونٌ سبلا ) أى حيلة فى صد الناس 
عنك ٠.‏ وقيل : صَلُوا عن الحق فلا يحدون سبيلا» أى إلى المدى . وقيل: مخرجا ب لتناقض 
0 


- رفني أونًا ليس ث ن دعا 


فوله تاق : وقالوا أهدًا ط عظدما ورفلا اءنا لمبعوثون خَلقًا 

جَديدًا وج 

1 قوله تعالى : ( أَئدَاعًا عظامًا ورقائً ) أى قالوا وهم ,يننابجون ل سمعوا القرآن وسمعوا 
أم البعث : لولم يكن مسحورا مدوم لما قال هذا . قال ابن عياس : الزفات الغبار . 
مجاهد : التراب . والرفات ما تكسرو بل من كل شىء ؛ كالفيآت والحمطام والرضاض؛ عن 
أبى عييدة والكساى والقراء والأخفش ٠‏ تقول منسه : رفت الثى» رن أى خم ؛ فهو 
فو 3 البعوثون خَلَْا جَديدًا) مانا » استفهام والمراد به امْخِد والإنكار و«خَلقاً» 
نصب لأنه مصدر ؛ أى بعثا جديدا . وكآن هذا فاية الإنكار منهم . 


(1) أوضع الرجل فى السير إذا أسرع . وقوله : «لأعى غيب» ير يد الموت وأنه قد غيب عنا وقته ونحن نلهى عنه. 
بالطعام والشراب 2 )١(‏ تريد أنه مات صل الله عليه وسلم وهر مستند إلى صدرها وما يحاذى صرها 
وهو( الرنة ) 1 


لما 
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و و ور مضه 


مك فض ويننش ننضًا وتكونناء أى رد .وأنغفض رأسه أى حركه » كالمتعجب 
من الثىء ؛ ومنه قوله تعالى : ( فسبتفضون إليك رعوسهم ) . 
0 00 
أنفض حوى رأسه وأقنعا © - 
وينال أيضا : نغض فلان رأسه أى حركه ؛ سَعدّى ولا بتعدّى ؛ -ححكاه الأخفش ٠‏ ويقال : 
تقضت سه ؛ أى تحركت وانقلعت . 
قال الراحن: 2 » ونقضت من ههرم أسنانا » 


وقال؟ير + 2ه لماراتى أنغض ثفن الرأسا. » 
وقال آخر: ْ 
: لاماءف المقراة إن لم تنيض ٠ه‏ بمسد فوقالمحال النفض 


سام سا راس 


امحال وانحالة : البكرة العظيمة التى نستق يها الإبل ٠‏ ( ويقولونَ م هو ) أى البعث 
والإعادة وهذا الوقت (٠‏ قل عسى أن يون قربا ) أى هو قريب ؛ لأن عمى واجب ؛ 
نظيره : ووم بيك آَل السّامة تكو فريًا » . و هلل السام قب » . وكلما هو 


أت فهو قريب ٠‏ 
موس من ثير عضوي ا لي 2 وليه 
قوله تعالى : يوم بذعو كر تبون بحدِه ونون إن ليم 
لا قليلاً ‏ 


سا له سن بر _ثرق سوست في 


قوله تعالى : ([ يوم يدعوم فتستجيبونَ عمده) الدعاء : النداء إلى الحشر بكلام تسمعه 
الملائق » يدعوم اله تعالى فبه الموج ٠‏ وقيل : : بالصيعة اتى مسمعونع فتكون داعية 
٠‏ هم إلى الاجتاع فى أرض القيامة ٠.‏ قال صل الله عليه وسلم يي تدذعون لوم القيامة 
بأسمائئم وأسماء آبالكم ناحمسنوا أسماء م “ ٠‏ ( لتستجيبون د أى باستحقاقه لد 
على الإحياء ٠‏ 
)١( 0‏ أقنعفلانراه : وهو أن يرفع بصره ووججهه إلى ما حيال رأسه من المياء ٠‏ 
(؟) راجع بع اص 6م73 ٠‏ (م) راجع برص وزء 


ا" الحزء العاشر [سورة 


وقال أبو سبل : أى والمد الله ويا قال : 
فإنى جمد الله لا ثوب فاجر » لبست» ولامن غدرة أتقنع 

وقيل : حامدين لله تعالى بالستكم ٠‏ قال سعيد بن ججبير : تحرج الكفار من قبورهم وهم 
يقولون سبحانك و بدك ؛ ولكن لا ينفعهم اعتراف ذلك الوم ٠‏ وقال ابن عباس : 
د جمده » بأمره ؟ أى تقرون بأنه خالقكم . وقال قتادة ؛ بمعرفته وطاعته ٠.‏ وقيل : المعنى 
بقدرته . وقبل : بدعائه إياكم . قال علماؤنا : وهو الصحبح ؛ فإن النفخ فى الصور إما هو 
سبب للحروج أهل القبور ؛ وبالحقيقة إتما هو تخروج االحلق بدعوة الحق » قال الله تعالى : 
ه يوم يدعوة فتَسَتحبونَ تمده » فيقومون يقولون سبحانك اللهم ومدك . قال : 
القيامة يوم يبدأ بالجد ويختم به ؛ قال الله تعالى : « 8 0 0 
فى آخره : دوقضى بيهم بالحق وقيل امد لله رب ماين » (٠‏ وتظنون إنْ ليم إلا للد ) 
يعنى بين النفختين ؛ وذلك أن العذاب يكف عن المعدّبين بين النفختين » وذلك أر بعونعاما 
فينامون؛ فذلك قولهتعالى : « من بعثنا من نا كرو عن للكفار . وقال مجاهد: 
الكافرين تمْعة قبل يوم القيامة يحدون فيها طعر النوم» فإذا صبح بأهل القبورقاموا مذعورين. 
وقال قتادة : المعنى أن الدنيا تحاقرت فى أعينهم وقلت حين رأوا يوم القيامة . الحسن : 
« ونون إن َم إلا فا » فى الدنيا لطول لبتم فى الآخرة . 


ياد لباك : وَقَل لعبادى بقارا أل هى ل 0 
يعيب إن انين ان للإنسان و مبينا 2 
شرف 


قوله تعالى : : ( وقَلُ لعبادى يقولوا الى هى أَحسَنْ ) تقدم إعرابه ٠‏ والآية ولت 
فى عمر بن الطاب ٠‏ وذلك أن رجلا من العرب شئد ؛ وسبه مر وهم بقتله » فكادت تثير 
فتنة فأنزل الله تعالى فيه : «وقل لعبادى بقولوا الى ٠‏ فى أحدد ٠‏ ذكره الثعلبى والماو ردى" 


. (؟) راجم ب وا ص 6م؟ وص وم (؟) راحم جدوص50؟‎ ٠ فى + : وسفيان‎ )١( 
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وابن عطية والواحدى . وقيل : نزلت لما قال المسلمون : إيذن لنا يا رسول الله فى قتالهم 
ققد طال إيذاؤهم إيانا ؛ فقال : ”لم أو بعد بالقتال » فاتزل الله تعالى : « وق لعبآدى 
بيقولوا أبي هى أَحْسَنْ » ه قاله الكلبى ٠‏ وقيل : المعنى قل لعبادى الذين اعترفوا بأنى خالقهم 
وهم يعبدون الأصنام » يقولوا التى هى أحسن من كمة التوحيد والإقرار بالنبّة ٠‏ وقيل : 
المعنى وقل لعبادى المؤمنين إذا جا دلوا الكفارفى التوحيد» أن يقولوا الكامة التى هى أحسن ٠‏ 
ها قال : ولا نبوا ادن لغوة ون شرن لذ لسرا له عن بتر عل 8 مروفال الخ : 
هو أن يقول للكافر إذا تسطط : هداك الله! يرحمك الله! وهذا قبل أن أمروا بالحهاد . 
وقبل : المعنى قل لم يأعروا بماأم الله به وينهوا عما نهى الله عنه ؛ وعلى هذا تكون الآية 
عامة فى المؤمن والكافر» أى قل للجميع . والله أعلم . وقالت طائفة : أمى الله تعالى فى هذه 
الآية المؤمنين فيا بينهم خاصة» بحسن الأدب و إِلَانَة القول» وخفض الحناح وأطراح نزغات 
الشيطان 6 وقد قال صلى الله عليه وسلم : ” وكونوا عباد الله إخوانا “. وهذا أحسن» وتكون 
الآآية معكة . 


وماس موسالر سومر2ة 
٠ :‏ 


قوله تعسالى : ( إِنْ الشيطان يرغ ينهم ) أى بالفساد و إلقاء العداوة والإغواء . وقد 


للق 00 
تقدم فى آخرالأعىاف ويوسف . يقال : نزغ بيننا أى أفسد ؛ قاله اليزيدى ٠‏ وقال غيره 
8 موس ما ساماد ها هد - 2 22 
الترغ الإغسراء ٠‏ (إِنَّ الصيِطانَ كان للإنسان عدوا ميينً) أى شديد العداوة . وتقدم فى البقرة. 
وفى الخبر”أن قوما جلسوا يذ كرون الله عن وجل بفاء الشيطان ليقطع مجلسهم فنعته الملانكة 
بفاء إلى قوم جلسوا قريبا منهم لا يذكرون الله فرش ,ينهم فتخاصوا وتوائبوا فقال هؤلاء 
فهذا من بعض عداوته . 
6 راج ب لاص 10 رباعم 0 (0) راحم ب وص 3١07‏ . 
(م) راجع ب مراص و.م . 
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ع بره #6 م سر و مومه و هه ع 
قوله تعالى : ربكل ليك إن ا ل أ إن سا يعذبكر 
وما أرَسَلئدكَ لبهم وكيلاً © ص 


ل 


قوله تعالى 0 ربغ أعلم بم إن يما يرم أَوْإنْ ينأ يعدبم ) هذا خطاب 
للشركين » والمعنى : إن شأ يوفقكم للإسلام فيرحمم » أو بينم على الشرك فيعذ بكم ؛ قاله 
ابن ريج ٠‏ وه أعلم » بمعنى علم » نحو قوم : الله | كبر بعنى كبير . وقيل : اللخطا 
ا بتسليطهم علي ؛ 
قاله الكلى . ٠‏ (وما أسَلْاكَ عَلهُمْ وَك) أى وما وكلناك فى منعهم من الكفر ولا جعلنا 
إليك إيمانهم ٠‏ وقيل : ما جعلناك كفيلا للم تؤخذ بهم قاله الكلبى ٠‏ وقال الشاعى ٠‏ 

ذكت أبا أروى فبت كأنى » برد الأمور الماضيات وكل ' 

أى صكفيل . 

قوله تعالى : وربكٌ بك غم من فى السملوات 0 ولد فَضْلْنًا 


يت سس سل ماص ساس م بجع ص سير 


بعض النبيكن عل بعض و ءاهنا داودد روا ت 
قوله ف ا ل لال نر ا د ل ان نه 
أعاد بعد أن قال :م دبع أمطل ي» » لين أنه خالقهم وأنه جعلهم عتلفين ف أخلاقهم 
وصورهم وأحوالم ومالم ؛ ا سل من اق » وكذا ليون فضل بعضهم عل بعض عن 
علم منه بحام :وقة تعى الفزل 3 هذا وم لزغ (٠‏ و1 ييا داود زرا ) لزنو + 
كاب ليس فيه حلال ولا حرام » ولا فرائض ولا حدود ؛ وإما هو دعاء وتميد ومجيد . 


أى ما آتينا داود الزبور فلا تنكروا أن يؤتى ممد القرآن ٠.‏ وهوفى محاجة الييود . 
قوله تمالى : قَلٍ آذعوا لين رَعَنتمَ مر دونهء قَلَا بمَلكُونَ 
مه م اس ببعررى عاص صة 


. كَنْتَ الم نكر وكا تملا © 


)00( (0) باجمس مراص مام. (؟) راحع م ص 01١‏ فا يمد - 
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ماسولة 


قوله تعالى : ( قل آدعوا اين رَتَممْ من دونه ) لا ابتليت قريش بالقخط وسكا 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآية أى ادعوا الذين تعبدون من دونه 
وزعمتم أنهم آلمة . وقال الحسن» يعنى الملائكة وعيسى وعزيرا ٠‏ أبن مسعود : يعنى الحن . 
قلا لكر نكف الضر عدي ) أى القحط سبع سنين » على قول مقاتل . ( ولا تح با ) 
ااه 


وى “يرا مهم سم 2ه 


وس عر ع لس لتر له سي لوسرل 0 مس ور 2 ا ع 


اقرب ويرجون رحمته, 0000 و ا محذورا م 

قود تصالى : ( ولك انون ) م ول » مبتدا ل ادن » صفة موك » 
وضمير الصله ارده الريدضم ٠‏ يعنى أولئك المدعؤون ٠‏ و( ينتغون) خبر . ٠أويكون‏ 
حالا» ودين عون مغر أى يدعون إليه عبادا [ 50 إلى عبادته . وقرأ ابن مسعود 
« تدعون » بالناء على اللحطاب ٠‏ الباقون بالياء على امير . ولا خلاف فى « ببتغون » أنه 
بالياء . وفى صصحيح مس من كاب التفسير عن عبد الله بن مسعود فى قوله عن وجل .: «أُولئِك 
لذبن يدعون بيتغون إ ل ريم الْوَسيلَة » قال : نفرمن امن أساموا وكانوا بعبدون » فبق 
الذين كانو يعبدون على عبادتهم وقد أسل النفرمن الحن ٠‏ فى رواية قال : نزلت فى نفر من 
ربكاو يعبدون قرا من ان ذا لوف و[ الإنس ]اين كاثوا بعيدونملابشعرن؛ 
فنزات : « أولئك الْذِينَ يذعوت ,يفون إلى ربهم الوسيلّة » ونه أيما امم الملائكة كانت 
تعبده, قبائل العرب ؛ ذكره ا ىاوردى ٠‏ وقال ابن اا 
يطلبون من الله الزلفة والثفربة » ويتضرعون إلى الله تعالى فى طلب الهنة» وهى الوسيلة ٠‏ 
أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ر يهم ٠ ٠‏ ولماء والمم فى « بهم » تعود 
على العابدين أو على المعبودين أو ليم جميما ٠‏ وأا دغر هفل مانن و حدر 
على المعبودين آعم , قرب ) ابشداء وخير. ويجوز أن يكون 5< ع أكرت « 
ادو (6) زيادة من صميح مسل ٠‏ 





بدلا من الضمير فى يدو » » والمعنى يبتغى أمهم أقرب الوسيلة إلى الله ٠‏ ( و يرجن رجه 
سس رس ساسم سار ابي لصن سه ص د سا رس سا شوتر ص و و 
ويحخافون عذابه إن عذاب ر بك كان محذورا) أى محوفا لا أمان لأحد منه ؛ فينبنى أن يحذر 
منه ويخاف . وقال سهل بن عبد الله : الرجاء واالحوف زمانان صل الإنسان » فإذا استويا 
استقامت أحواله » وإن رج أحدهما بطل الآخر. 
1 َ لمات در ال مور يمر اس مومس سه .اس ام 
قوله تمالى : وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيلمة 
ا 0 ل 0 ّ جا صل 6 ا م روير بير 
او معذبوها عذابا شديدا كان ذ'لك فى الكتنب مسطورا 
9 2 -0ه ه دوس تددر دمر - 0 مسوم سوه ءا سام 
قوله تصالى : (و إن من قرلا تحن مْلْكوها ) أى عخريوها ٠‏ ( قبل يوم اليامة 
أو معذبوها دابا َدِيدًا ) قال مقاتل : أما الصالحة فبالموت» وأما الطالحة فبالمذاب. وقال 
ابن مسعود : إذا ظهر الزنى والربا فى قرية أذن الله فى هلا كهم ٠‏ فقيل : المعنى وإن من 
5 5 لع لص بره ووم ته ساك كرس عن ا 
قرية ظالمة؛ يقوى ذلك قوله : « وما ما مهلى القرى إل وأهلها ظَالمونَ » . أى فليتق 
المشركون » فإنه ما مس" قرية كافرة إلا سيحل بها العذاب . ( كان ذلك فى اكاب ) 
أى فى اللوح ٠‏ ( مسطورا ) أى مكتوبا . والسطر : الخط والككابة وهو فى الأصل مصدر. 
والسطر بالتّحريك» مثله ٠‏ قال بجرير . 
)2 
فن أشاء بانشه مالل وله + ما نكل الم فى ديوانهم سطرا 
الخلعة « بضم الخاء » : خيار المال . والسطر جمع أسطار ؛ مثل سبب وأسباب » ثم مع 
على أساطير. وجمع السطر أسطر وسطور ؛ مثل أفلس وفلوس . والكتّاب هنا يراد به الوح 
اللتدواء ٠‏ 
م لصم م له م ا ل دخ 20 2 
قوله تمالى : وما منعناً أن ترسل بالآبلت إلآ ان كدب با 
جر - وص عر له ا يت ل ص ار ل ير ل بر م رم ير ام 
الاولون وامينا مود آلناقة مبصرة فظلموا ما وما نرسل بألاينت 
2 هم 3 
إلا تحوينا © 


)02( راجع جاص ١.م‏ . 0( فى ديوان جرير : < ماتككل الخلج »> 
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قوله تعالى : ( وما منعنا أن ترسل بالآيات إلا أن كدب يسا الْأوْلُونَ ) فى الكلام 
حذف » والتقدير : وما منعنا أن نسل بالآيات التى اقترحوها إلا أن يكذبوا بها فيبلكوا 
كا فعل بمن كان قبلهم ٠‏ قال معناه قتادة وابن بحري وغيرهم) . فاترالله تعالى المذاب 
عن كفار فسريش لعامه أن فييسم من يؤمن وفيسم مر يواد مؤمنا ٠‏ وقد تقدم 
فى « الأنعام » وغيرها أنهم طلبوا أن يحول الله لمم الصفًا ذهبا وى الحبال عنهم » فترزل 
جبريل وقال : ” إن شئت كان ما سأل قومك ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهاوا وإن شئنت 
استانيت بهم “ . فقال ”لا » بل استآن بهم “ ٠.‏ و« أن » الأول فى محل نصب بوقوع 
المنع عليهم » و« أن » الثانية فى محل رفع . والباء فى « بالآ يات » زائدة ٠‏ ومجاز الكلام : 
وما منعنا إرسال الآيات إلا نكذيب الأولين » والله تعالى لا يكون ممنوعا عن ثبىء؛ فالمعنى 
المبالنة فى أنه لا يفعل » فكأنه قد منع عنه ٠‏ ثم بين مافعل بمن سأل الآيات فلم يمن بها 
فقال :اتنا تود الاق منصرة ) أى آية دالة مُضيئة َي مل صدق صاح » ومل قدرة 
الله تعالى . ٠‏ وقد تقدم ذلك (٠‏ فظلموا يها ) أى ظاموا بتكذييها ٠‏ وقيل : جمحدوا مها وكفروا 
أنبا من عند الله فأستاصلهم الله بالعذاب ٠‏ ( وما توصل بالآبات إ إلا تَحُوِيهَا ) فيه خمسة 
أقوال : الأول - العبر والمعجزات التى جعلها الله على أبدى الرسل هن دلائل الإنذار 
تخويفا للكذيين . الثانى ‏ أنها آبات الانتقام تخو يفا من المعاصى . الثالثك - أنها تقاب 
الأحوال من صغر إلى سسباب ثم إلى تكهل ثم إلى مشيب » لتعتير بتقلب أحوالك فتخاف 
عاقبة أمرك ؛ وهذا قول أحمد بن حنبل رضى الله عنه ٠‏ الرايع ب القرآن. ‏ القامس ىت 
الموت الذريع؛ قاله الحسن . ش 

ا 


قوله تعالى : وذ كُلَنَا 0 ربك أخاط ناس وما جعلنًا 
آل اال ار نك ِل فده 5 والشخرة الملعوة ف ران 
ل الس ل الى رس ما 

ونحوفهم فا يريدم إِلَّا طُفيدمًا كيرا ع 
)١(‏ راجع دص لمم . )١(‏ راحم لاص م*؟ رسوصض... 
)0( أى السر يع الفاش لا يكاد الناس يتدافنون : 
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قوله تعالى : (زو أذ فنا لك إِنْ ربك أحاط بالنّاس) فال اينعباس : الناس هنا أهل مكة» 
وإحاطته بهم إهلا كه إياهم ؛ أى أن الله سيهلكهم . وذكره بلفظ الماضى لتحقق كونه . 
وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما حرى يوم بدر ويوم الفتح ٠‏ وقيل : معنى : « أحاط بالئاس » 
أى أحاطت قدرته بهم » فهم فى قبضته لا يقدرون على االمروج من مشيئته ؛ قاله مجاهد 
وان أنى تجيح . وقال الكل : المعنى أحاط علمه بالناس . وقيل : المراد عصمته 
من الناس أن يقتلوه حتى بلغ رسالة ربه ؛ أى وما أرسلناك عليهم حفيظا » بل عليك 
التبليغ » فبلغ يحدك فإنا نعصمك منهم وتحفظك ع فلا تبهم » وأمض لما آمك به من 
تبليغ الرسالة » فقدرتنا محيطة بالكل ؛ قال معناه الحسن وعروة وقتادة وفيرهم . 

قوله تعالى : ((وما عا ال لبي أَريْنَاكَ إلا فته لئأس ) لما بين أن إنزال آيات 
القرآن تتضمن التخويف ض إليه ذكرآية الإسراء » وهى المذكورة فى صدر السورة ٠‏ 
وفى البخارى والترمذى عن ابن عباس فى قوله تعالى : دوما جَعل الرؤيا الى أريتاك إلا فسنة 
لنّاس» قال: هى رئريا ين يا النبى صلالله عليه وسلم ليلة أسيرىَ به إلى بيت المقدس . 
قال : « والسّجرة الملْمُوتَة فى القرآن» هى شجرة الزقوم . قال أبو عيسى الترمذى : هذا حديث 
صحيح . وبقول ابن عباس قالت مائْشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جسير 
والضحاك وابن أبى نجبح واين زيد. وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النى 
صلى الله علية ول أنه أسرئ به . وقيل :كانت رؤيا نوم . وهذه الآية تقعى بفساده ؛ 
وذلك أن ريا المنام لا فتنة فيه وماكان أحد لينكزها . وعن ابن عباس قال : الرؤيا التى 
فى هذه الآية هى رؤيا رسول الله صل الله عليه وس أنه يدخل مكة فى سنة الم يبية» فر 
فافتتن المسلمون لذلك» ففنزلت الآية » فلما كان العام المقبل دخلهاء وأنزل الله تعالى : « لد 
صَدَقَ لله وهار بالق » . وفى هذا الأويل ضعف ؛ لأن السورة مكية وتلك الرؤيا 
كانت بالمدينة . وقال فى رواية ثالثة : إنه عليه السلام رأى فى المنام بنى مروان يترون 
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على منبره نزو القردة» فساءه ذلك فقيل : إنما هى الدنيا أعطوهاء فسرئ عنه» وما كان له 
بممكة منبر ولكنه يجوز أن يرى بمكة ريا المنبر بالمدينة . وهذا التأو يل الثالث قاله أأيضا سبل 
ابن سعد رضى الله عنه ٠‏ قال سهل : إنما هذه الرؤيا هى أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
كأن يرى بى أمية ينزون على منيره نزو القردة» فاغتم لذلك» وما استجمع ضاحكا من يومكذ 
حتّى مات صل الله عليه وسلم ٠‏ فنزلت الآية مخبرة أن ذلك من تملكهم وصعوده, يجعلها الله 
فتنة لاس وامتحانا ٠‏ وقرا الل ل اي « فَإِنْ أدذرى 
000 


3 لم راع إل عن 0 ٠‏ قال ابن عطية : وفى هذا التأويل نظر» ولايدخل فى هذه 
الرؤيا عثّان ولا عمر بن عبد العزيزولا معاوية . 


ا 0 


قوله تعالى : ( والشجرة الملعونة في القرآن ) فيه تقديم وتأخير» أى ماجعلنا الرؤيا التى 
أرمناك والشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة للناس . وفتتها الم نتروا قال اهيل 
4 هذا مد يتوعدك بنار تحرق الجارة» ثم يزعم أنها تنبت الشجر والنار تا كل الشجر» 
وما نعرف الزقوم إلا القر والزيد» ثم أمس أبو جهل جارية فأاحضرت تمرا وز بدا وقال 
لأصحابه : تزقوا . وقد قيل : إن القائل مانعلم الزقوم إلا القر والزبد آبن الزبعرى حيث 
قال : كثّر الله من الزقوم فى دارك؛ فإنه المر بالزيد بلغة امن ٠‏ وجائز أن يقو لكلاهما ذلك. 
فافتتن أيضا هذه المقالة بعض الضعفاء ؟ فأخير الله تعالى ينه عليه السلام أنه إنما جعل 
الإسراء وذكر شجرة الزقوم فتنة واختبارا ليككفر من سبق عليه الكفر ويصدّق من سبق له 
الإعان ٠.‏ يا روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قيل له صبيحة الإسراء : إن صاحبك 
يزعم أنه جاء البارحة من بيت المقدس ! فقال : إن كان قال ذلك فقد صدق ٠‏ فقيل له : 
أتصدقه قبل أن تسمع منه؟ فقال : أين عقولك ؟ أ نا أصدقه ير السماء؛ فكيف لا أصدقه 
جحخبر بيت المقدس» والسماء أبعد منها بكثير . 


)١(‏ راحم داص .وم. 
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قلت : ذ كر هذا لحب رآبن إحاق » ونصه : « قال كان مر الحددث فيا بلغنى عن 
مسراه صل الله عليه وسلم عن عبدالته بن مسعود وأبى سعيد االحدذرى وعائقة ومعاوية بن أبى 
سفيان والحسن بن أبى الحسن وابن شهاب الزضرى وقنّادة وفيرهم من أهل الملم وأم هانئ 
بنت أبى طالب » ما اجتمع فى هذا الحديث » كُلّ يحدث عن بعض ما ذكر من أمسه حين 
أسرى به صل الله عليه وسلم» وكان فى مسراه وما ذكر عنه بلاء وتحيص وأ من أمس الله 
عن وجل فى قدرته وسلطانه » فيه عبرة لأولى الألباب» وهدى ورحمة وثبات لمن أمن وصدق 
وكان من أمى الله تعالى على يقين؟ فأسرى به صل الله عليه وسل كيف شاء وكا شاء بريه 
من آياته ماأراد» حتى ماين ما عاين من أمره وسلطانه العظم » وقدرته التى يصنع بها مايريد. 
وكان عبد الله بن مسعود فيا بلغنى عنه يقول : أب رسول الله صل الله عليه وسل بالبراق ‏ 
وهو الدابة التى كانت تمل عليها الأنبياء قبله تضع حافرها فى منتبى طرفها ‏ مل يها ؛ 
ثم ترج به صاحبه يرى الآآيات فها بين المهاء والأرض» حتى تتهى إلى بيت المقدس» فوجد 
فيه إراهم وموسى وعيسى فى نفر من الأنبياء قد جمعوا له فصل بهم ثم ألى بثلاثة آنية : إناء 
فيه لبن و إناء فيه مرء و إناء فيه ماء.قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”فسمعت 
قائلا يقول حين رضت عل إن أخذ الماء فقرق وغرقت أمته » وإن أخذ اخمر ففوى 
وَعَوتٌ أممه وإن أخذ اللبن فهدى وهديثٌ أمه قال فاخذت إناء اللبن فشربت فقال لى 
جبريل هدبتَ وهديتٌ أمنك ياعد “ . 

قال ابن إسحاق : وححدثت عن الحسن أنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :” بينا أنا 
ثم فى اجر جاءنى جبريل عليه السلام فهمزنى يقدمه بفلست فلم أرشيئا ثم عدت لمضجعى 
بفاءنى الثانية فهمزنى بقدمه بفلست فلم أر شيئا فعدت لمضجعى بفاءنى الثالثة فهمزنى بقدمه 
بفلست فأخذ بعضدى فقمت معه نفرج إلى باب المسجد فإذا داب يض بين البغل وامار 
فى لفذيه جناحا يها وجله يضع حافره فى متهى طرف حاتي عيسه ثم شرج معي 
لا يفوت ولا أفوته “ ٠‏ 
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قال ابن إسححاق : وحدثت عن قنادة أنه قال : حدنت أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” لما دنوت منه لأركبه مس فوضع جبريل يده على معرققه ثم قال ألا تستحى 
يا براق مما تصنع فوالله ما ريكك عبد لله قبل مد أ كوم عليه منه قال فاستحيا حتى أرفض 
عرفا ثم فز حتى ركبته “ . 

قال الحسن فى حديثه : ففضى رسول الله صل الله عليه وسلم ومضى معه [ جبريل ] حتى 
انهى إلى بيت المقدس » فوجد فيه إبراهم وموسى وعيسى فى نفر من الأنبياء » فأتهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم فصل بهم ثم أ بإناءين : فى أحدهيا عدر وق الأعرلين + 
قال : فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فشرب منه وترك إناء الممر . قال : 
فقسال له جبريل : هديت الفظرة وهديت متك وحزمت عليكم الخمر . ثم انصرف رسول 
الله صل الله عليه وسلم إلى مكة » فاما أصبح غدا على قريش فاخيرهم اللمير ؛ فقال أكثر 
الناس : هذا والله الأمس البين ؟ والله إن العيرلتطرد شهرا من مكة إلى الشأم » مدبرة شهرا 
ومقبله شهرا» فيذهب ذلك عمد فى ليلة واحدة ويرجع إلى مكة! قال : فارتد كثير ممن كان 
أسم؛ وذهب الناص إلى أبى بكر فقالوا : هل لك يا أبا بكرفى صاحبك ! يزيم أنه قد جاء هذه 
الليلة بيت المقدس» وصل فيه ورجع إلى مكة . قال فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : 
إنكم مكذبون عليه . فقالوا : بلى» ها هوذا فى المسجد يحدّث به الناس . فقال أبو بك : 
والله ان كان قاله لقد صدق فا يعجبم من ذلك ! فوالله إنه ليخيرنى أن االحبرلياتيه 
من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه» فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل 
حتى اتتهى إلى رسول الله صل الله عليه وس فقال : يا نبى الله » أحدّئت هؤلاء أنك جئت 
بيت المقدس هذه الليلة؟ قال «نعم” قال : يانبى اللهء فصغه لى فإنى قد جثته؟ فقال الحسن: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” رفع لى حتى نظرت إليه “ بفمل رسول الله صل الله 
عليه وس يصفه لأبى بكرو يقول أ بوبكررضى الله عنه : صدقت » أشمهد أنك رسول التمكلما 


٠. شمست الداءة والفرس تشمس : شردت و بمحت ومئعت ظهرها‎ )١( 
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وصف له منه شيثا قال: صدقت » أشهد أنك رسول الله ٠.‏ قال : حتى إذا اننبى قال رسول الله 
صا لى الله عليه وس لأبى بكررضى الله عنه : ء #وأنت ا ] اع اعدو رودت ادق ' 
قال امسن : وآنزل لله تسالى فيمن أرئة عن الإسلام اذلك ا ل 
أربناك إلا نه لاس والشّجرة الملمونة في القرآن وحرفهم فا بزيدهم إلا طفيانا كيرأ» : 
ثيذا عند البق عن سترى ونوك أت سل أن طله وس وماشخل فيه يوحديك قناذة:: 
وذكر باق الإسراء عمن تقدم فى السيرة ٠‏ وقال اين عباس : هذه الشجرة بنو أمية» وأن النى 
صل الله عليه وسل نتى الحم ٠‏ وهذا قول ضعيف محدث والسورة مكية » فيبعد هذا 
التأويل ؛ 1 إلا أن نكون هذه الآية مدنية » وم يثبت 1 شيف ذالك” :وقد قالك عالشنة لمرواة + 
لم اله أبالك وأنت فى صلبه قانت بعض من لمدة الله . ثم قال ؛ ذو راشع اموه 
فى أقرَآن» ولم يهف القرآن لمن هذه الشجرة» ولكن الله لعن الكفار وه,آ كلوها . المع 

والشجرة الملعونة فى القرآن 1 كلوها . ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام 
مكوه ضار : ملعون ٠‏ وقال ابن عباس : الشجرة الملعونة هى هذه الشجرة الى تلتوى على 
الشجر فتقتدله » بعنى الكَسُوث ٠‏ ( ووم ) أى بالزقوم (٠‏ فنا يريدم ) التخويف 
إلا الكفر . 

قوله تعالى : وَإِذْ قل للْملتيكة يدوا لدم جروا إلا إبليس 


ص روعي مو ممة ا تس 1 ل ع لل الوسر عر ص اس 2 مه م 
قال جد لمن خلقت طينا © قآل ارءيتك هلذا الذزى رمت 


3-9 ص 
ا مه صم . هسعدة د 


عل لين أنحرتن إل يوم القيلمة لاحتتكن ذُريحَهُءٍ إلا قلبلا © 
قولة تعالى :)دا 8 1 دوا لآدم) تقدم ذم كون الشيطان عدر 
الإنسان » فآنجر الكلام إلى ذ كرآدم ٠‏ والمعنى : اذ كر_بغادى هؤلاء المشركين وعتؤهم على 
رمهم قصة إبليس عوهي اران المعرد )ولالادا لالب رعو اجر إل سان 
فى قوله تعالى : 


)0( هذه عبارة الفخشر الرازى ٠‏ والذى فى الأصول : «فانت قطط من لعنة الله » ٠‏ والصواب ماف الهاي : 
فأنت فضض من لعنة الله ٠‏ أى قطعة مها ٠‏ 
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قوله تعالى : ( قَالَ آذْهَبَ )م هذا أمى إهانة ‏ أى اجهد جهدك فقد أنظرناك . 
( فن تبعك ) أى أطاعك من ذرية آدم ٠‏ قن هم جا م جا موفونا )أى وافراء 
عن مجاهد وغيره . وهو نصب على المصدر» يقال : وفرته أفره وَثرًا » ووقرالمالٌ بنفسه 
يفروفورا فهو وافر ؛ فهو لازم ومتعد . 

قوه تصالى : وَأسْتفْزِزْ من آسْيَطعْتَ منهم بصوَيِكٌ وَأَجْلِبٌ علوم 

س ‏ س الر بير 


بيلك ورجلك انهم فى الأنوال وَالْأوكد رى وما يبعدهم 


الشيطنن إلا غ ورا ع 
فيه ست مسائل : ش 


الأول دول : (واستفزز ) أى العزّل واستخف وأصله القطع ٠‏ ومنه تفزز 
الثوب إذا اتقطم ٠‏ والمعنى استزله يقطعك إياه عن الحق . واستقره الموف أى استخفه . 
وقعد مستوفرًا أى غير مطمئن . « واستفزز » أ تعجيز» أى أنت لا تقدر على إضلال أحد» 
وليس لك على أحد سلطان فآفمل ما شئت 

الثانية - قوله تعالى : ( بِصَوِْكَ ) وصونه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى ‏ 
عن ابن عباس . مجاهد : الغناء والمزامير واللهو ٠‏ الضحاك : صوت المزمار . وكان آدم 
عليه السلام أسكن أولاد هابيل أعلى الحبال» وولد قابيل أسفله » وفهم بنات حسان» فص 
7 يقالكوا أن انحدروا فزنوا ؟ ذكره 00 ٠‏ وقيل : « 00 » بوسوستك ٠‏ 
بجلبة من السائق ؛ يقال : ابيب إجلابا . 008 اح ا الأصوات, تقول منه : جِلَيوا 
التشديد . وجَلب الشىء يجليه ويحابه حلب وجلبا ٠‏ وجلبت الشىء إلى نفسى وآجتلبته بمعى . 
وأجلب على العدو إجلابا؛ أى جمع عليهم . فالمعنى أبجمع عليهم كلما تقدرعليه من مكايدك ٠‏ 





(1) م تجد فىكتب اللغة « تفزز الثوب » يزاين ببذا المعى » و إما هو « تفزر »> بزاى ثم راء ٠‏ فليلاحظ ٠‏ 
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وقال أكثر المفسرين : يريد كل راكب وماش فى معصية الله تعالى . وقال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة : إن له خيلا ورجلا من الحن والإنسن » فا كان من راكب وماش يقاتل فى معصية 
الله فهو من خيل إبليس ورجالته ٠.‏ وروى سعيد بن جبير ويجاهد عن ابن عباس قالى : كل 
خيل سارت فى معصية الله» وكل رجل مشت فى معصية الله» وكلّ مال أصيب من حرام» 
وكل ولد بغية فهو لاشيطان . والرجل جمع راجل ؛ مشل تحب وصاحب ٠‏ وقرأ حفص 
2 ورجلك 2 بكسرالحم وهما لغتان ؛ يقال : رجل ورجل ععنى راجل ٠‏ وقرأ عكمة وقتادة 
« ورجالك » على المع . 

الرابمة 3 - ( وَشَارَكُهم فى الْأَموَالٍ والأولاد ) أى اجعل لنفسك شركة فى ذلك . 
فشركته فى الأموال إنفاقها فى معصية الله؛ قاله الحسن . وقيل : هى التى أصابوها من غير 
حلها؛ قاله مجاهد . ابن عباس : ماكانوا يحزمونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . 
وقاله قتادة . الضحاك : ماكانوا يذبحونه لآلمتهم . والأولاد قبل : هم أولاد الزنى ؛ قاله 
مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس . وعنه أيضا : هو ما قتلوا من أولادهم وأتوا فهم من 
الحرائم ٠‏ وعنه أيضا : هو تسميتهم عبد المارث وعبد المَرّى وعبد الات وعبد الشمس 
ونحوه ٠‏ وقبل : هو صبغة أولادهم فى الكفر حتى هزدوهم ونصروم » كصنيع النتصارى 
أولادهم بالغمس ف الماء الذى لم ؛ قاله قتادة ٠‏ وقول خامس ‏ روى عن مجاهد قال : 
إذا جام الرجل ول يسم انطوى المت على ليه بفامع معه» فذلك قوله تعالى: « لم يطمثين 
إن هم دلا جان» وى . ٠‏ وروى من حديث عانْسة قالت قال رسول الله صل الله عليه 
وس : ” إن فيك م مغربين » قلت : يارسول الله» وما المغزبون ؟ قال :” الذين يشترك فيهم 
امن “. رواه التزمذى الحكم فى ( نوادر الأصول ) ٠‏ قال امْرَوى” : موا مغربين لأنه دخل 
فهم عرق غريب ٠‏ قال الترمذى الحكم : فللجن مسامأة بابن آدم فى الأمور والاختلاط ؛ 
فنهم من يتزقج فيهم » وكانت بلقيس ملكة سبا أحد أبويها من الحن . وسيأتى بيانه إن شاء 
ان 








)00( راجع + ١‏ ص ١لم(وص‏ 88 ه. 69 المساماة : الماراة والمفاخرة ٠.‏ مسألة الترارج بين 
الس وابكن لا يقرها العل ٠‏ محقله . 


تأرس.[) 
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المامسة - قوله تعالى : ( وعدهم ) أى نّم الأمانى الكاذبة » وأنه لا قيامة 
ولاحساب» وأنه إن كان حساب وجنة 00 أول بالحنة من غيرك . يقو يه قوله تعالى: 
« يعدم ومنو وما بعدهم الشيطان إلا ل باطلا ٠.‏ وقيل 5 0 
النصرة على من أرادهم بسوء ٠‏ وهذا الأمس للشيطان تهدّد ووعيد له ٠‏ وقيل : استخفاف 
به ويمن أتبعه ٠‏ 

السادسة - ف الآآية ما يدل على تحصري المزامير والغناء واللهو ؛ لقوله : « وَآستَفْزِز 

من استطعت مهم ِصوتِكَ وأَجْلِبَ عَلَيهِمْ » على قول مجاهد . وماكان من صوت الشيطان 
أو فمله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه . وروى نافع عن ابن عمر أنه مع صوت زققارة 
فوضع أصبعيه فى أذليه» وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول : يا نافع ! أنسمع؟ فاقول 
نعم ؛ فنضى حتى قلت له لا» فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال : رأبت رسول الله 
صل الله عليه وسلم مع [ صوت ] زتارة راع فصنع مثل هذا . قال عامانا : إذا كان هذا 
فاع ليحن سوك رع ' الاح توب ايل هذا الزمان وزمهم . وسيأتى 
هذا عو هيات وسور :لقان 2 ]قا ام تعالى . 


قوله تعالى :اث عبتا لس لل َم سين وَكَق َي 
رحيلا © 

قوله تعالى ( إن عبادى ليس لكَ عَم لان ) قال ابن عباس : هم المؤمنون ٠‏ 
وقد تقدم الكلام فيه ٠‏ ( وكتى برك َكل ) أى عاصما من القبول من ابليس» وحافظا 
هن كيده وسوء مكره . 

ا سال : بكر الى يز لكر الفلكَ فى البخر لِتَبَْغوا 
من شد ا كان بكر بعد رحب هع 


)١(‏ راجع جه ص١١١1‏ (؟) راجعج ١6‏ ص١ه‏ قابمد. (م) راحم ص8١‏ منهذا الحز.. 
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قوله تعالى :اه َم الى بزح لك الك فى البخر) الإزجاء : السوق ؛ ومنه 
قوله تعالى ل أن الله بزح عا برقال الشاعى : 
تأمنا ازاك المرص ما عه 4 شائل اق (سد نا هذه الوت 
وإزجاء الفلك : مسوقه بالريج اللينة . والفلك هنا جمع » وقد تقد ٠‏ والبحر الماء الكثير 
عذباكان أوملحا » وقد غلب هذا الاسم على المشهور ٠‏ وهذه الآية توقبة لحرت اناك 
وفضل عند جاده ) أى ري اذى أ مي يكنا كنا فلا شرا ب شي (٠‏ لتبتغوا من 


فضله ) أى فى التجارات ٠‏ وقد تقدم ٠‏ (إنه كان )0 

قوله تعالل : وَإِذًا مسكر ألضر فى الْبحْرٍ صَلَّ ” من دعوت إلا ياه 
قَمَا عر إن ال َعَم وكَانَ الإنسدن كَفُورًا © 

قوله تعالى : ( وإذا مس الضر فى البحر) « الضر» لفظ 0 الغرق والإمساك 

عن الخرى » وأهوال حالانه اضطرابه وتمؤجه ٠‏ ( صل من تدعون إلا إباه ) « ضَلٌ » 

معناه تلف وفقسد؛ وهى عبارة تحقير لمن يدعى إلا من دون الله . والمعنى فى هذه الآية: 
أن الكفار إنما يعتقدون فى أصنامهم أنها شافعة» وأن ا فضلاء وكل واحد منهم بالفطرة 
يعلم علما لايتقدر على مدافعته أن الأصنام لا فمل لها فى الشدائد العظام» فوقفهم الله من ذلك 
على حالة البحر حيث تنقطع اميل ١‏ ( فَلمَا نجام إلى لمَأَعْرَضْمُ ) أى عن الإخلاص . 
( وَكانَ الإنسَان كقُورًا ) الإنسان هنا الكافر . وقيل : وطبع الإنسان كفورا للنعم إلا من 
عصمه الله ؛ فالإنسان لفظ الحنس ٠‏ 


١5 
ليا‎ 


س ممة ليه 


قوله تعالى + أذأممم أنارعت يك جا اللو أذ سل لبك 
حَاصبًا م لا يدوا لكر ركلا © 


(1) راجع ب ١١‏ ص بامم فابعد . () هو رو شد بن كثير الطانى؛ فى اللسان ٠‏ 
(؟) راجع ب ؟ ص هو ١‏ ء رص 418 22٠١‏ (4) كذا فى الأصول . أى البحرالملح . 
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وكره لك ه مه مس 


قوله تعالى : ( أفامثم أن يمسف بأ جَانبَ الْير) بين أنه قادر على هلااكهم فى البر 
وَإِنْ سلموا من البحر . واالحسف : أن تنهار الأرض بالثىه »؛ يقال : بكر خسيف إذا انهدم 
أصلها ٠‏ وعين خاسف أى غارت حدقتها فى الرأس اول مق امنا مسقا يقة أ قاو نالعا 
وخسفت الشمس أى قات من الأرض ٠‏ وقال أبو عمرو : واللحسيف البثر التى نحفر 
فى امجارة فلا ينقطع مافؤها كثرة . والممع خسف . وجانب البر : ناحية الأرض ء وسماه جانبا 
لأنه يصير بد الحسف جانبا ٠‏ وأيضا فإن البحر جانب والبرجانب ٠‏ وقيل : إنهم كانوا 
على ساحل البحر 6 وساحله جانب البر» وكانوا فيه آمنين من أهوال البحر» لخذرهم ما أمنره 
من لكا حمذرهم مأ خافوه من بحر (٠١ ٠‏ أد ييل ماما )منى ربعا شديدة» وى 
التى ترى بالحصباء » وهى الحصى الصغار ؛ قاله أبو عبيدة والفتى ٠‏ وقال قتادة : يعنى 
حجارة من السهاء تحصيهم »كا فعسل بقوم لوط ٠‏ ويقال للسحابة التى تربى بالبرد : حاصب» 
وللريخ القْ تمل التراب والحصباء حاصب وحصبة أيضا . قال لبيد : 
جرت علها أن خَوثْ من أهلها » أذيالمًا كل عصوف حصبه 
وقال الفرزدق : 
مستقبلين مال الشام يضرينا » بحاصب كنديف القطن منثور 
1ك حافظا ونيا من من باس الله . 
0 


-0-0- 3 0 بعيد كر فيه اد ؛ أنذط فوسل علي 


ل 


اه ل ري م ل بررةى صموم 


ره --0 ىه 
قاصفًا من ا القاضف : 1 يي 0 00 لك 0 قصفه ؟ 
أى كسره شدة . رالقصف ٠‏ الكسرء بفال ؛ وصفت الري السفينة ٠‏ ور قاصف : 





(1) أفف أت يقال © ناس برها . 
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شديدة . ورعد قاصف : شديد الصوت ٠‏ يقال : قصّف الرعد وفيره قصيفا . والقصيف : 
هشم الشجر . والتقصف النكسر . والتقصف أيضا : اللهو واللعب» يقال : إنها مولدة . 
(فبغرفة ا كفرتٌ) أى بكفرك ٠‏ وقرأابن كثير وأبوعمرو» دتحصفت 2 1 رسل علب » 
« أن نعيدع » « فنرسل علبك » فرقم » بالنون فى انخمسة عل التعظي » ولقوله : «علينا» 
الباقون بالياء ؛ لقوله فى الآية قبل : « إياه » ٠‏ وقرأ أبو جعفر وشيبة ورويْس ويجاهد 
«فتغرقكم» بالتاء نعنا للريح ٠‏ وعن الحسن وقتادة « فيغرقكم » بالباء مع النشديد فى الراء ٠‏ 
وقرأ أبوجعفر « الرباح » هنا وفى كل القرآن. وقيل : إن القاصف المهلكة فى البر» والعاصف 
لمغرقة فى البحر؛ حكاه الماوردى” . وقوله : ( ثم لاتجدوا لع عَلَيْنَا به نيما ]) قال مجاهد : 
ثائرا . النحاس : وهو من الثأر . وكذلك يقال لكل من طلب بثأر أو غيره : ليع وتابع ؟ 


كك 


3-5 
ومنه « فاتباع بالمعروف » أى مطالبة . 


ص صماه ساس وما لم ا 0 ودص اروم ه 
قوله تعالى : ولفد حكرمنا بنى :ادم وحملنلهم فى آلبر والبحر 
م مس مار ساس وان سم دم ةو ماله صم رم 07 0 يل ري 
ورزفنلهم من الطيبلت وفضلتلهم على كثير من خلقنا تفضيلا © 
) 
فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ل( ولقد سنا بنى آم ) الآية . لما ذ كر من الترهيب ماذكر 


ا 


.بين النعمة لبهم أيضا ٠‏ «كرمنا » تضعيف كوم أى جعلنا لم كرما أى شرفا وفضلا . وهذا 
هوكرم نفى النقصان لا كرم امال . وهذه الكزامة يدخل فيها خلقهم على هذه الحيئة فى امتداد 
القامة وحسن الصورة » وحملهم فى البر والبحر ما لا يصح لميوان سوى بنى آدم أن يكون 
يتحمل بإرادته وقصده وتدييره ٠‏ وتخصيصهم بما خصهم به من المطاع, والمشارب والملايس» 
وهذا لا .ينسم فيه حيواننساع بن آدم ؛لأنهم يكسبون المأل خاصة دون الحيوان» و يلبسون 

الثباب ويأكلون المركات من الأطعمة . وغاية كل حيوان يا كل لما نيئا أو طعاما غير 


. بلاحظ أن المسائل أريع‎ )١( 2٠١848 راجحع + ؟ ص‎ )١( 
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مكب ٠‏ وحكى الطبرى” عن جماعة أن التفضيل هو أن يأ كل بيده وسائر الحيوان بالفم ٠‏ 
وروى عن ابن عباس ؛ ذكره المهدوى” والنحاس؛ وهو قول الكلبى" ومقاتل ؛ ذكره 
المأوردى” . وقال الضحاك : كرمهم بالنطق والقييز ٠‏ عطاء : كزمهم بتعديل القامة 
وآمتدادها ٠‏ بمان : بحسن الصورة . مد بن كعب : بأن جعل عدا صلى الله عليه وسلم منهم . 
وقل :]كزع رسال بال والتناءبالتزائياء وقال عندين جرير ريه :ليطي ملسائر 
الحلق ) وتسخير سائرالحلق لم . وقيل : بالكلام واالحط . وقيل : بالفهم وامييز. والصحيح 
الذى يعؤل عليه أن التنفضيل إنما كان بالعقل الذى هوعمدة التكليف» وبه يعرف الله ويفهم 
كلانة» ويواسل إل تسيمة وتضدوق رنسلة» إلا آنه كن 3 يتين يكل المراد :من الغيد ساك 
الرسل وأنزلت الكتب . فثال الشرع الشمس » ومشال العقل العين » فإذا فتحت وكانت 
سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء . وما تقدّم هن الأقوال بعضصه أقوى هن 
بعض . وقد جعل الله فى بعض الحيوان خصالا يفضل بها ابن آدم أيضا ؛ كرى الفرس 
وسمعه وإبصاره » وقؤة الفيل وشجامة الأسد وكوم الدريك . و إنما التكريم والتفضيل بالعقل 
كا بيناه . والله أعلم . 

الثالية ‏ قالت فرقة : هذه الآية تقنضى تنفضيل الملائكة على الإنس والحمن من 
حيث إنهم المستئنون فى قوله تعالى : «ولا المنكة لمرو » ٠‏ وهذا غيرلازم من الآية» 
بل التفضيل فيها بين الإنس والحن ؛ فإن هذه الآية إنما عدد الله فيها على بنى آدم ما خصهم به 
من سائرالحيوان» والكن هو الكثيرالمفضول» والملائكة هم الحارجون عن الكثير امفضول» 
ول نتعرض الآية لذكرهم » بل يحتمل أن الملائكة أفضل » ويحتمل المكس » ويحتمل 
النساوى » ول الملة فالكلام لا يتتبى فى هذه المسألة إلى القطع ٠.‏ وقد نحاشى قوم عن 
الكلام فى هذام تحاشوا مر الكلام فى تفضيل بعض الأنبياء على بعض؛ إذ فى الخبر 
#لأتخايروا بين الأننياء ولا تفض آأونى على يونس بن مت # . وهذا ليس نوع ؛ لوجود 


(1) راجع ب ص6٠‏ 
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النص فى القرآن فى التفضيل بين الأنبياء ٠‏ وقد بيناه فى « البقسرة » ومضى فيا الكلام 
فى تفضيل الملائكة والمؤّمن ٠‏ 
الثالقفة - قوله تعالى : ورزفناهم من اطبيّآت ) بعنى لذيذ المطاعم والمشارب. قال 
مقاتل : السمن والمسل والزبد والقر والحأوى» وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى عليجم من 
التبن والعظام وغيرها . ( وَفضلَامم عل كثير من حَلَفْنا تفُضيلا ) أى على البهاثم والدواب 
والوحش والطير بالغلبة والاستيلاء » والثواب واهزاء والحفظ والقييزو إصابة الفراسة . 
ازارهة - هذه الآية ترد ما روى عن عانّشة رضى الله عنها » قالت قال رسول الله 

صل الله عليه وسلم : ” احْرموا أنفسكم طيب الطعام فإنما قوى الشيطان أن يحرى فى العروق 
منها” ٠‏ وبه نستدل كثير من الصوفية فى ترك أ كل الطيبات » ولا أصل له لأن القرآن 
يردّه» والسنة الثابتة جحخلافه » على ما تقزر فى غير موضع ٠‏ وقد حى أبو حامد الطوسى” قال: 
كان سبل يفتات ورق البق مدة » وأكل دقاق ورق التسين ثلاث سنين ٠‏ وذ كر إبراهي 
ابن البنا قال : صحبت ذا الثون من إنمي إلى الإسكندر بة » فلماكان وقت إفطاره أعرجت 
قرصا وملمًا كان معى » وقلت : هَل . فقال لى : ملحك مدقوق ؟ قلت نعم . قال : لست 
تفلح ! فنظرت إلى موده و إذا فيه قليل سو بت شعير يدنف منه . وقال أبو يزيد : ما أكلت 
شيئا ما يأ كله بنو آدم أر بعين سنة ٠‏ قال علماؤنا : وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه ؛ 
لأن الله تمالى [كرم الآدى" بالمنطة وجعل قشورها ليهائمهم » فلا يصح ماحمة الدواب 
فى أكل التبن» وأما سيق الشعير فإنه يورث القُولّنج » و إذا اقتصر الإفسان على خبز الشعير 
والملح المريش فإنه تحرف مزاجه ؛ لأن خبز الشعير بارد مجفف » والملح يابس قابض يضر 
الذماغ والبصر. و إذا مالت النفس إلى ما يصلحها فنتعت فقد قوومت حكة البارئ سبحانه 

برذهاء ثم يؤثر ذلك فى البدن» فكان هذا الفعل مخالفا للشرع والعقل . ومعلوم أن البدن 

(1) راجع > م ص )١( ٠ 50١‏ راجع ب ١ص‏ 886 ٠‏ (0) القولئج : مرض معرى 
مؤم يعسر معه شروج الثفل والريح » معرب . 





ملي الآدىة» وتىلم يرفق بالمطية لم تل ٠‏ وروى عن إبراهم بن أده أنه اشترى ز بدا وعسلا 
وشزخوارق فقيل 1 عناظ تفال : إذا وجدنا أ كلنا أ كل الرجال» و إذا عدمنا 
يونا سير اال : ٠‏ دكا اثورى يأ كل الم ونب والفالوذج ثم يفوم إلى الصلاة ٠‏ ومثل 
ا ٠‏ وقد تقدم من ما يكثى فى الىائذة والأ مراف وفيرهها ٠‏ واللأول 


سرج مو 


هلو فى الدين إن صم عنهم .»ص ورهبانية اسَدعومًا كبا وم 6ن . 


قوله تعالى : يوم لدعا كل انان امهم قن أرق كت 


ص الى لاير عر مل 


بيميناء فَأُولتيكَ يقرءُون ب ولا يظلسون قتيلاً لس 
فول تسا : ل يوم توا كل يس باهم دوى التزمذىة عن أى هرررة عن النى» 
صل الله عليه وسلم فى قوله تعالى ٠‏ « يوم تَذعوا كل أنأس بِإِمَامِهمْ » قال : ” يدعى أحدهم 
فيعطى كَابه عينه » رةه فى جسمه ستون ذراعا » و بسِض وجهه ويجعل على رأسه تاج 
من لؤلؤ يتلألا فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا 
فى هذا حتى يأتيهم فيقول أبشروا لكل منكم مثلٌ هذا قال وأما الكافر فيسوّد وجهه 
و يمد له ى جسمه سئون دراعا على صورة آدم و يلبس تاجا فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله 
من شرهذا ! اللهم لا تآتنا بهذا . قال : فيأتهم فيقولون اللهم أخزه ٠‏ فيقول أبعدم الله 
فإن لكل رجل منم مثل هذا“ : قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غرب . ونظيرهذا 
قوله: « وترى كل أمة انيه كل أمة تذى إلى كبا آيِوم م يون م تتارن +5 
والكتاب يسمى إماماء لأله يرجع إليه فى تعزف أعمالم . وقال ابن عباس والحسن وقنادة 
والضحاك : « يإمامهم » أى ككابهم» أى بككاب كل إنسان مهم الذى فيه عمله ؛ دليله 
« قن أوق_كابه ينه » . وقال ابى زيد بالككاب المزل عليهم ٠‏ أى يدعى كل إفسان 
016 ارس ارا وفيه لغاب ( عن الألفاظ الفارسية ) . 


(؟) راجع دص .5م (؟) حع لاص مه 


6 ر جع ب لاااضص 501 فانعد (6) , حم ح د ضع 
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بكقّابه الذى كان يلوه ؛ فيدعى أهل التوراة بالتوراة » وأهل القرآن بالقرآن؛ فيقال : يأهل 
القرآن» ماذا عملم » هل امتثلم أو امه هل اجتنبتم نواهيه ! وهكذا. وقال مجاهد: «يإمامهم» 
بنبهم » والإمام من يِوْتم به . فيقال : هاتوا مت متيجى إبراهم عليه السلام» هاتوا متبعى موسى 
عليه السلام» هاتوا متبعى الشيطان» هاتوا متبعى الأصنام . فيقوم أهل المق فيأخذون كَابهم 
ام ربعن نكب 0 ٠‏ وقاله قتادة اا 
فقال : : ”كل ييدعى بؤمام زمانيم كيار 200 وبسنة ة نهم فيقول هاتوا متبعى راض 1 
متبعى مومى هاتوا متبعى عيسى هانوأ متبعى هد عليهم أفضل الصلوات والسلام ‏ فيقوم أهل 
الحق فيأخذون كابهم بأيمانهم ويقول هاتوا متبعى الشيطان هاتوا متبعى رئؤساء الضلالة إمام 
هذى و إمام ضلالد » ٠‏ وقال الحسن وأبو العالية: «يإمامهم» أى بأعمالمم ٠‏ وقاله ابن عباس 
فيقال : أين الراضون بالمقدور» أين الصابرون عن الحذور . وقيل : بمذاهبهم ؛ فيذعون بمن 
كانوا ياتمون به فى الدنيا : ياحنفى"» باشافعى”» يامعتزلى”» ياقدرى”» ونحوه؛ فيتبعونه فى خير 
أوشرأوعل حق أو باطل» وهذا معنى قول ألى عبيدة ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ وقال أبوهريرة : 
يدعى أهل الصدقة من باب الصدقة» وأهل الحهاد من باب الحهاد ... » الحديث بطوله . 
أبوسهل : يقال أين فلان المصل والصوّام ؛ وعكسه الثقاف والفتام + فال مذ ين كم + 
بإمامهم » بأمهاتهم . و إمام جمع آم . قالت الحكاء : وفى ذلك ثلاثة أوجه من الحكة؛ 
أحدها ‏ لأجل عيسى . والشانى - إظهار لشرف الحسن والحسين . والثالث - لثلد 
يفتضح أولاد الززى . 

قلت : وفى هذا القول نظر ؛ فإن فى الحديث الصحيح عن ابن عمر قال قال رسول الله 
راسم رمر : ” إذا جمع الله الأقلين والآعرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال 


هذه غدرة فلان بن فلان “ حتجه مسلم والبخارى ٠‏ فقوله : ” هذه غدرة فلان بن فلان “» 





)١(‏ الدفاف الضارب بالدى - وفى الأصول : « الزفاف » بالزاى المعجمة 
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دليلٌ على أن الناس يعون فى الآخرة باسمائهم وأسماء آبامهم » وهذا يرد ملل من ٠‏ قال : إما 
يدون بأسماء أمهاتهم لأن فى ذلك سيا على آبامهم . والله أعلم ٠.‏ 


قوله تعالى : (فَنْ أو كَأهُ ينه ) هذا يقؤى قول من قال : د بإمامهم » بكاهم . 


و١0‏ 
سرهم 


و يِمَو يه أيضا قوله تعا لى : «وكل شَْء أخصينَاه فى إماام مبين» (َوليك قرءون كسم 


ولا بظاسون فتيلا ) الفتيل الذى فى شق النواة “لت الف + ٠‏ 


هه 53 له ا غوسم 
قوله تعالى : ومن كات فى هنذدة أنمى فهر في آ لأحرة اعمئن 
وَاصَل بيلك 00 
قوله تعالى رن لدف عرو ال وتالاعتين عادو عار انو 
( فهو فى الآنخرة ) أى فى أمس الآخرة ( أَعَى ) . وقال عكرمة : جاء نفر من أهل المن 
انان عاتن لوعن بخن الآية فغال .+ افرع وما فبلها 4 «رب؟ الى ب لَك افك 
2 


فى البحر إلى - تَفضيلا » ٠‏ قال ابن عباس : من كان فى هده النعم والآيات الى رأى 
عن تهورمن الآخرة الى د ينان أن وأطل ميلا + وقسل+ المى عن عن بحن النز 
الى أنعم الله بها عليه فى الدنيا فهو عن نعم الآخرة أعمى . وقيل : الممنى من كان فى الدنيا النى 
أمهل فيها وفسح له ووعد بقبول التو بة أعمى فهو فى الآخرة الثى لاتوبة فيها أعمى . وقال 
الحسن : من كان فى هذه الدئ يا كافرا ضالا فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ٠‏ وقيل : 
من كان فى ألانيا أتحى عن حبج الله ينه الله :يوم اليامة أي .> قال تحشر بوم 
قامة أنمى» الآيات لقال : « وتشره بوم القيامة عل وجوههم عيا و بجا وما مأواهم 


يو 


جهم » ٠‏ وقيل : الممنى فى قوله : « هو في الأرة أتمى » فى بحيع الأفوال : أشدّ عبى ؛ 
لأنه من تمى القلب» ولا يقال مثله فى عمى العين . قال الخليل وسيبويه : لأنه خلقة بمنزلة 


- 


٠ راجع سج ها ص ١١افايمد. (؟) راجع جه ص م54‎ )١( 
راجع ب روص باه فابعد.‎ )( ٠ فا بعد من هذا الحزء‎ 84١ راجع ص‎ )( 
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اليد والرجل» فلم يقل ما أعماهتها لا يقال ما أيداه . الأخفش : لم يقل فيه ذلك لأنه 
مل أكثر من ثلاثة أحرف» وأصله أعمى . وقد أجاز بعض النحو بين ما أعماه وما أعشاء ؛ 
لأن فمله عمى وعشى ٠‏ وقال الفراء : حدثف بالشأم شبخ بصرى أنه مع العرب تقول : 
ما أسود شعره ٠‏ قال الشاعس : 
مافى المعالى لم ظل ولا تمر » وفى انخازى لم أشباح أشياخ 
أما الملوك فأنت اليوم الأمهم » وما وأبيضهم سربال طباخ 

وأمال أبو بكر وحمزة والكسانى" وخلف الحرفين « أعمى » و« أعمى » وفتح الباقون ٠‏ وأمال 
أبو عمرو الأؤل وفتح الثانى ٠‏ ( وأَصَل سيلا ) يمنى أنه لا يحد طريقا إلى المداية . 

قوله تعالى : وإن كادوا ليَفْتِنونَكَ عن الَدَىَّ أوحينآ إِلِيكَ لتَفترِى 
علينا 0 اذا دوك حَليلاً © 

قال سعيد بن جبير : كان النى" ا 
قريش وقالوا : لاندعك تسم حتى مل بآلمتنا ٠.‏ لخدث نفسه وقال: : # ما عل أن أل بهأ يعد 
أن يدغون أستلم اجر والله يعلم أنى لها كاره “ فابى الله تعالى ذلك وأنزل عليه هذه الآية؛ 
قاله مجاهد وقتادة . وقال ابن عباس ف رواية عطاء : نزلت فى وفد ثقيف» أتوا النى” صلى الله 
عليه سلم فسألوه شططا وقالوا : متعنا بالحتنا سنة حتى تأخذ ما بيْدَى لهاء فإذا أخذناه كسرناها 
وأسلمنا » وحرم وادينا ها حرمت مكد» حتى تعرف العرب فضلنا عليهم ؛ فهم رسول الله 
صل الله عليه وس أن يعطيهم ذلك فنزلت هذه الآية ٠‏ وقيل : هو قول أكابر قريش للنى” 
صل الله عليه وسل : اطرد عنا هؤلاء السقاط والموالى حتى نجلس معك ونسمع منك؛ فهم بذلك 
حتى ُبى عنه ٠‏ وقال قتادة : ذكر لنا أن قريشا خلّوا برسول الله صل الله عليه وسلم ذات ليلة 
إلى الصبح يكامونه ويفخمونه» و نسوّدونه ويقاربونه ؛ فقالوا : إنك تاتى بشىء لا يأتى به 
أحد من الناس» وأنت سيدا ياسيّدنا؛ وما زالوا به حتّى كاد يقار بهم فى بعض ما يريدون» 


)١(‏ كذا فى الأصل : ولمل الح : عمى ؛ لأن فعله عمى كم قال نفطويه : يقال عمى عن رشده ٠‏ ومنه يصاغ 
أفمل التفضيل ٠‏ 
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ثم عصمه الله من ذلك » وأنزل الله تعالى هذه الآية . ومعى ٠‏ ( لفوت ) أى يزيلوتك . يقال: 
فتنت الرجل عن رأيه إذا أزلته عما كان عليه؛ قاله امَروى . وقيل: يصرفونك» والمعنى واحد . 
( عن الْذى أَوحيا إلَبِكَ ) أى حك القرآن؛ لأن فى إعطائهم ما سألوه مخالفة لحك القرآن . 
( لتفترى علينا غيره ) أى لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك» وهو قول ثقيف : وحم وادينا 
يي الل 012( 
غلا» أ ولوك ساك ماغرذ من ال بض ) ) وهى الصداقة لمايلته لهم ٠ ٠‏ وقيل : 
0 لَاحْدُوكَ خَللا » أى فقيرا . ٠‏ مأخوذ من الخحلة ( بفتح الخاء ) وهى الفقر لحاجته إليهم . 


حي لجن ير يلت 


قوله تعالى : وَلَوْلَآ أن كَبدَنَدكَ لَقَدْ كدت تركن إِليِم شيعا 


00000 لل | لاريم 


ار ل 0 


أكَ علَينًا تصيرا 

را 
تركن إلَنهِم ) أى تميل ٠‏ (شَيْا ليلا ) أى ركونا قليلا ٠‏ قال قتادة : لما نزلت هذه الآبة 
قال عليه السلام : ” اللهم لا تكتنى إلى نفسى طرفة عين “ ٠‏ وقيل : ظاهى امطاب للنى- 
صلل الله عليه وسلم وباطنه إخبار عن ثقيف . والمعنى : و إن كادوا ليركنونك » أى كادوا 
يخبرون عنك بنك ملتَ إلى قوط ؛ فنسب فعلهم إليه مجازا وآنساعاء كا تقول (رجل : كدت 
تقتل نفسك» أى كاد الناس يقتلونك يسبب ما فعلت؛ ذكره المهدوى” . وقيل : ما كان منه 
هم بالركون إليهمء بل المعنى : واولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقتهم » ولكزتر. 
فضل الله عليك فم تفعل ؛ ذكره القشيرى . وقال ابن عباس : كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
معصوماء ولكن هذا تعريف للاامة لثلا يركن أحد منهم إلى المشركين فى شىء من أحكام 
الله تعالى وشرائعه . 
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وقوله : ( ذا لأذَفَاكَ ضعف الحياة وَضِعْف الات ) أى لو ركنت لأذقناك مثل 
عذاب الحياة ف الدنيا ومثل عذاب المات ف الآحرة؛ قاله ابن عباس ومماهد وغيرهها ٠‏ وهذا 
غاية الوعيد . وكا كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند الخالفة أعتظم ٠‏ قال الله تعالى ؛ 
م سعاله سخ 


« بانّساء النى من يات مذكن بفاحشة ميبنة عام لا لاب عفن » وضعف الثىء 
مثله دين 6 وقد يكون الع النصيب ؛ كقوله عن وجل : ف أى نصيب ٠‏ 


وقد تقدم فى الأعراف 
صر 
عه ره و مر وم 
قوله تعالى : : وإن كادوا ليستَفزونَكٌ من الأرض ليخرجوك منها 
ٍ- ل ما و مير ص م 


وَإِذًا لا يليثون خلدمك إلا قليلا 0 

هذه الآية قيل : إنها مدنية ‏ حسها تقدّم فى أؤل السورة ٠‏ قال ابن عباس حسدت 
اليهود مقام النى> صل الله عليه وسا بالمدينة فقالوا : إن الأنبياء إنما بعثوا بالشام» فإن كنت 
نييا فآالحق مها ؛ فإنك إن حرجت إليبا صدقناك وآمنابك؟؛ فوقع ذلك فى قلبه لما يحب هن 
إسلامهم » فرحل من المدينة على مرحلة فاتزل الله هذه الآآية ٠‏ وقال عبد اللحمن بن عَم : 
غزرا رسول الله صلى الله عليه وسم غروة تبوك لا يريد إلا الشام » فلا نزل تبوك نزل 
( وَإِنكاذوا اليستفزوتك من الْأَرْض ) بعد ما ختمت السورة » وأص بالرجوع ٠‏ وقيل : 
إنها مكية . قال مجماهد وقتادة : نزات فى م أهل مكة بإنخراجه» ولو أخرجوه لم أمهاوا 
ولكن الله أمره بالحجرة نفرج » وهذا أعم؛ لأن السورة مكية» ولأن ما قبلها خبر عن أهل 
مك ور الهرداة 5 »نوقولة 3 دين لون # بريد أرط 053 كقوله:.ن فلن ار 


00 40ي) 


معام وال 


الأرض » أى أرض ن مصر ؛ دليله 1 من قرية هى أشَاد قو من قريتك البى احرجتك» 
يعنى مكة ٠‏ معناه ٠‏ هر أهلها بإخراجه؛ فلهذا أضاف إِلبها وقال د أخرجتك » ٠‏ وقيل : 
هم الكفا ركلهم أن ستخفوه من أرض العرب بتظاهرهم عليه فنعه الله ولو أخرجوه 


)0( راحع غاص لاا. 0( احم جح لا صن 1828 . [لوفا راجع ب ٠‏ ص ١‏ قا بمدء 


()) راحم سخرد ص ء*؟. )0( فى الأسول : « إلهم » وهو تحريف ٠‏ 


م ش االجزء الماشر 1 سورة 


م نأرض العرب لم يمهُواء وهو معنى قوله : (وَإذَا لاون لوقك إلا قلاد) ٠‏ وقرأ عطاء 
0 بن أبى رباح « لايلبثون » الباء مشددة ٠‏ م طلقك » نافع واب نكثير وأبو بكر وأبو عمرو» 
ومعناه بعدك . وقرأ ابن ن عام وحفص وحمزة والكسافىة « خلافك » واختاره أبو حاتم » 
اعتبارا بقوله : «فرح المحلمُون معدم خلاف رسول لله مو معناه أيضا بعدك؛ قال الشاعس : 
عفت الديار خلانهم فكانما * سط الشواطب ينبن حصيرا 

سط البواسط ؛ فى الماوردى” ٠‏ يقال : شطبت المرأة الحريد إذا شقته تعمل منه 
الحصر . قال أبوعبيد : ثم تلقيه الشاطبة إلى المتقية ٠‏ وقيسل : « خلفك » معنى بعدك . 
ه وخلافك » بممنى عخالفتك ؛ ذكره ابن الأنبارى” ٠‏ « إلا قليلاٌ » فيه وجهان : أحدهما 
أن المذة الى لبئوها بعده مابين إنحراجهم له إلى قتلهم يوم بدرء وهذا فول من ف كر أنهم قريش . 
الثانى س ما بين ذلك وقتل ب ُريظة وجلاء ببى النضير؛ وهذا قول أن ذكزا. نهم الييود. 


مه ودوم د مض ةرما و 2 رص اس بير دري صم 


قوله تعمالى : سه من كد ناَك من رسلنا ولا جد لسنتنا 
تربلا © 

قوله تعالى : ( سنة من قد أَرِسَلنا بلك من رسلنا ) أى يعذّبون كسنة من قد أرسلناء 
فهو نصب بإتمار يعذبون؛ فلما سقط المافض عمل الفعل؛ قاله الفزاء ٠‏ وقيل : انتب 
لايلبثون خلفك إلا قليلا كسنة من قد أرسلنا؛ فلا يوقف على هذا التقدير عل قوله : ماقم 
ويوقف على الأول والثانى ٠‏ « فبك من رسلا » وقف ححسن ٠‏ ( لاجد لسستنا كحلا ) 
أى لاخلف فى وعدها ٠‏ 

مره اص 

9 تماق : أقم الصو لدلوك الشمس ل عُسق لْبِلٍ وقرءان 

لجر 3 قرَءَانٌ الْمْجِرِ كان مشيود] 0 


)١(‏ راحع سوص 56لم. 


الإسراء ] تفسير القرطى م 


فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( أفم الصلاة لدنُوك الشّمْس ) لما ذكر مكايد المشركين 
0 اي 

عدده موس عن - دمقة عو اموه عو نه 2 1١‏ 
وتقدم القول فى معى إقامة الصلاة ف ا سورة د ٠‏ وهذه الآية اع من ضر 9 
إشارة إلى الصلوات المفروضة . واختلفت العلماء فى الدلوك على قولين : أحدهما ‏ أنه زوال 
الشمس عن كيد السهاء؛ قاله عمر وابنه وأبو هربرة وابن عباس وطائفة سواهم من علماء 
لتابعين وغيرهم . الثانى أن الدلوك هو الغروب؛ قاله على" وابن مسعود وأبى بن كمب + 
وروى عن ابن عباس ٠‏ قال الىأوردى” : من جعل الدلوك اسما لفرو يبا فلا"ن الإننسان 
يدلك عينيه براحته لتبينها حالة المغيب » ومن جعله اسما ازوالما فلا“نه يداك عينيه لشدة 
شعاعها ٠‏ وقال أبو عبيد : دلوكها غروبها . ودلكث براح يعنى الشمس؛ أى غابت . 
وأنشد قطرب : 
هذا مقام قدى رباح * ذبب حنى دلكت بج 

بح ( بفتح اباء) على وزن حذَام وقطام ورفاش آسم من أسماء الشمس ٠‏ ورواه الفاء 
( بكس الباء ) وهو جمع راحة وهى الكف؛ أى غابت وهو ينظرإليها وقد جعل كفه على 
حاجبه ٠‏ ومنه قول العجاج : 

والشمس قدكادت تكون دنفا »* أدفعها بالراح 5 رعلننا 

قال آبن الأعسرابى": الزحلوفة مكان منحدر أملس » لأنهم يترحلفون فيه . قال: والزُلفة 
كالدحرجة والدفع ؛ يقال : زحلفتّه تترَعلف . ويقال : دلكت الشمس إذا غابت . 
اا 0 

مصابيح ليست باللواق تقودها » جوم ولا بالآفلات الدوالك 


00 


.154 راجع دص‎ )( ٠ راجع ص ع من هذا الحزه‎ )١( 
كذافى الأصول . والصواب عن أسماء النساء . (:) أى ياءالطخرء‎ )0( 


ع 7 الزء العاشر ْ رة 





قال ابن عطية : الدلوك هو الميل - ف اللغة ‏ فأؤل الدلوك هو الزوال وأخخره دو 
الغروب . ومن وقت الزوال إلى الغروب دسمى دلوكا» لأنما فى حالة ميل . فذ كر الله تعاللى 
الصلوات التى تكون فى حالة الدلوك وعنده؛ فيدخل فى ذلك الظهر والعممر والمغرب» و يصمح 
أن تكون المغرب داخلة فى غسق الليل ٠.‏ وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتقادى وقتبا 
من الزوال إلى الفروب ؛ لأن الله سبحانه علق وجوما على الدلوك » وهذا دلوك كله» قاله 
الأوزاعى" وأبو حنيفة فى تفصيل ٠‏ وأشار إليه مالك والشافعى” فى حالة الضرورة . 

الثاننِة - قوله تعالى : ((إلى عَمَق الليلِ) روى مالك عن ابن عباسن قال : دلوك 
الشمس ميلهاء وغسق الليل اجمّاع الليل وظامته ٠‏ وقال أبو عبيدة : الغسق سواد اليل . 
قال آبن قيس الرَقيّات : ' 

إن هذ الليل قد غسقا » واشتحكيت الم والارقاً 
وقد قيل : غسق اليل مفيب الشفق . وقيل : إقبال ظامته . قال زهير : 
ظلت تود بداها وهى لاهية م حتى إذا جنح الإظلام والغسق 

يقال : غسق الليل غسوقا . والفسق آسم بفتح السين ٠‏ وأصل الكامة من السيلان؛ يقال: 
غسقت العين إذا سالت» تفسق . وغسق الحرح غَسقانا» أى سال منه ماء أصفر. وأغسق 
المؤذن » أى أخرالمغرب إلى غسق الليل . وحكى الفراء : سق لليسل وأغسق » وظم 
وأظم » ودجا وأدجى » وغبس وأغبس وغيش وأغبش ٠‏ وكان الربيع بن خثم يقول لمؤذنه 
فى يوم عَم : أغسق أغسق ٠‏ يقول : أخر المغرب حتى يفسق الليل » وهو إظلامه . 

الثالئنة - اختلف العلماءِ فى آخروقت المغرب ؛ فقيل : وقتها وقت واحد لاوقت 
ذا إلاخين متو لمم وكلك ين ى:إنامة تعر بل :انه ذه ليون لرقرع واد 
وذلك غروب الشمس » وهو الظاهى من مذهب مالك عند أصحابه ٠‏ وهو أحد قولل 
الشافبى” فى المشهور عنه أيضا » وبه قال الثورى . وقال مالك ف الموطا : فإذا غاب الشفق 
فقد حرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء ٠‏ و بهذا قال أبو حنيفة وأصعابه والحسن 

. هذا ضبط التقريب» والذى فى الخلاصة : بفتح المعجمة والمثلثة ,ينهما تحتانية سا كنة وهذا هو المشبور‎ )١1( 
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ابن حم" وأحمد و إسحاق وأبو نور وداود؛ لأن وقت الغروب إلى الشفق غسق كله ٠‏ ولحديث 
أ موسى » وفيه : أن النبى" صل الله عليه وسلم صلى بالسائل المغرب فى اليوم الثانى فاش رحتى 
كان عند سقوط الشفق ؛ خرجه مسام ١‏ قالوا :.وهذا وض اخبار [مامة جيريل ؛ لأنه 
ماخر بالمدينة وإمامة جبريل بمكة ) والمتآخر أولى من فعله وأمه؛ لأنه ناخ لما قبله . 
وزعم آبن العربى: أن هذا القول هو المشهور من مذهب مالك وقوله فى موطنه الذى أفرأه 
طول عمره وأملاه فى حياته . 

والنكتة فى هذا أن الأ حكام المتعلقة بالأسماء هل تعلق بأوائلها أو بآخرها أو يرتبط الحم 
جميعها؟ والأفوى ف النظر أن يرتبط الحم بأوائلها لئلا يكون ذ كرها لغوا فإذا ارتبط بأوائلها 
جحرى بعد ذلك النظرف تعلقه بالكل | إلى الآخر. 

قلت القول بالتوسعة أرج ٠‏ وقد تحرج الإمام الحافظ أبو مد عبد الغنى بن سعيد من 
حديث الأجلح بن عبد الله الكندى عن أبى الزبير عن جابرقال : خرج رسول الله صل الله عليه 
وس من مكة قريبا من غروب الشمس فلم يصَلَ المغرب حتى أتى ميرف » وذاك تسعة 
أميال . وأما القول بالنسخ فليس بالبين و | إن كان اناري معلوما ؛ فإن امع ممكن . فال 
علماؤنا : مل أحاديث جيريل مل الأفضلية فى وقت ادرب وذاك نت الأمة فيها على 
تعجيلها والمبادرة إلليا فى حين غروب الشمس ٠‏ قال ابن خو بز منداد : ولا نعم أحدا 
من المسامين تأخر بإقامة المغرب فى مسجد بصاعة عن وقت غروب الشمس ٠‏ وأحاديث 
التوسعة ثبين وقت المواز » فيرتفع التعارض و يصح المع » وهو أولى من الترجبح بانفاق 
00 لأن فيه إعمال كل واحد من الدليلين » والقول الخ أو الترجيح فيه إسقاط 

. والله أملم‎ ٠ 

الرابعسة - قوله تعالى : ( وقرآن جر ) انتصب «قرآنٌ » مس وجهين : أحدهما 
أن يكون معطوفا على الصلاة؛ المعنى : وأقم فرآن الفجر أى صلاة الصبح؛ فاله الفراء . وقال 
أهل البصرة : انتصب عل الإغراء؛ أى فعليك بقرآن الفجرء قاله الرجاج ٠‏ وعيرعنها بالقرآن 


)1-( 


اح [ الجزء العاشر : [ سورة 


ل ص ب 
خاصة دون غيرها من الصلوات؟ لأن القرآن هو أعظمهاء إذ قراءتها طو يلة مجهور بها حسما 
هو مشهور مسطور؛ عن الزجاج أيضا . 

فلت : وقد استقز عمل المديئة على استحباب إطالة القراءة فى الصصبح قدرا لا يضر يمن 
خلفه ‏ يقرأ فيبا بطوال المفصل» وبليما فى ذلك الظهز والائعة ‏ وتمفيف القراءة فى المغرب 
وتوسطها فى العصر والعشاء . وقد قيل فى العصر : إنبا تخفف كالمغرب ٠‏ وأما ما ورد 
فى يح مسال وغيره من الإطالة فيا استقر فيه التقصير » أو من التقصير فيا استقرزت فيه 
الإطالة؛ كقراءته فى الفجر المموذتين ا رواه النسائى" ‏ وكقراءة الأعمراف والمرسلات 
والطور فى المفرب » فتروك بالعمل ؛ ولإنكاره على معاذ النطو يل حين أم قومه فى العشاء 
فافتتح سورة البقرة . خرتجه الصحيح . و بام الأثمة بالتخفيف فقال : ” أي الناس إن مثم 
متقرين فأبك أمّ الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والمريض والسقبم والضعيف وذا 
لماج > 0 0 ل 
سمى الصلاة قرآنا ٠‏ وقد اختلف العاماء فى اه فذهب د إل وتخوت 
قراءة أم القرآن للإمام والقَدْ فى كل ركعة . وهو مشهور قول مالك . وعنه أيضا أنها وأجبة 
3 لفلف وهو قول إسحاق . وعنه أيضا تجب فى ركعة واحدة؟ قاله المخيرة وتحنون ٠‏ 
وعنه أن القراءة لا تجب فى شىء من الصلاة ٠.‏ وهوأشذ الروايات عنه ٠‏ وحكى عن مالك 
أيضا انما تجب فى نصف الصلاة» وإليه ذهب الأوزاع” . وعن الأوزاعى" أيضا وأيوب 
اجا م زا راقة واللابرم يتين . وهو أحد قولى الشافعى” ٠‏ وقد مضى 
فى (الفائة) ستو .7 

السادسة قوله تعالى : (كن مشْبودًا ) روى الترمذى" 00 عن النى" 
صل الله عليه وس فى قوله : «وقرآتَ الفجر إن قُرآنَ الَْجِرِ كان مَشْمودًا » قال : ” الشيده 


(1) رابع ب ؤ ص ١١17‏ فايمد ٠‏ 
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ملائكة الليل وملامكة النهار “ هذا حديث حسن تبح ٠‏ وروآاه على" بن مشمهر عن الأعمش 
عن أبى صالح عن أبى هريرة وأبى سعيد عن النى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى البخارى" عن 
أبى هريرة عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” قصل صلاة اللميع على صلاة الواحد حمس 
وءشرون درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الصبح “ ٠‏ يقول أبو هسيرة 
اقرءوا إن شل « وقرآن الفَجر إن قرا ألفجر كان مشهودًا » . ولهذا الممنى يبرو هذه الصلاة» 
لفن لم بكر لم تشهد صلاته إلا إحدى الفثتين من الملانكة . وللمذا المعنى أيضا قال مالك 
والشافعى” : التغليس بالصبح أفضل فضل ٠‏ وقال أبو حنيفة : الأفضل المع يبن التغليس 
والإسفار» فإن فاته ذلك فالإسفار أولى من التغليس ٠.‏ وهذا مخالن لما كان عليه السلام 
يفعله من المداومة على التغليس» وأيضا فإن فيه تفوبت شهود ملائكة الليبل ٠‏ والله أعلم . 

الناحة اسيل بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم : ” هده ملائكة الليل 
وملائكة النبار “ على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار . 

قلت : وعلى هذا فلا تكون صلاة العصر أيضا لا من صلاة الليل ولا من صلاة الثياوة 
فإن فى الصحيح عن النبى” الفصيح عليه السلام فها رواه أبو هربرة : ” يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملايكة بالنهار فيجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر “ الحديث . ومعلوم أن صلاة 
العصر من النهار فكذلك تكون صلاة الفجر من اللبل وليس كذلك » وإنما هى من النهار 
كالعصر بدليل الصيام والأمان» وهذا وام . 

قوله تعالى : ومن اليل فَتَبَجَد يه تافلة لك عموج لقي فك 
ريلك 557 ا 

فيه ست مسائل : 

الأول تقولد سال +( من اللدل ) داهن » للتبعيض + والفاه فى قوله : « فيج * 
ناسقة على مضمر » أى قم فتبجد . ( به ) أى بالقرآارن ٠‏ والبحد من المتجود وهو من 
الأضداد ٠‏ يقال : مجدنام» ومجد سممر ؛ على الضد . قال الشاعس : 
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الخرتق اال ل شري لمانا سد 
آخير: 
ألا طرقتنا والرفاق جود » اباي 

يعنى 'نياما وقد وتبجد عض ٠‏ ومجذته أى أنمنه » ومجدّته أى ٠‏ والتبجد التبقظ 
بعد رقدة» فصار اسما للصلاة؛ لأنه نتبه لها . فالتهجد يده ٠‏ قال 
معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم ٠‏ وروى إسماعيل بن اق القاضى من 
حديث اجاج بن عمر صاحب النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيحسب أحدم إذا قام من 
الليلكله أنه قد تبجد ! إنما النبجد الصلاة بعد رَفْدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد 
رقدة . كذلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : الهجود النوم ٠‏ يقال : 
تهجد الرجل إذا سبر» وألق الحجود وهو النوم ٠‏ و نسمى من قام إلى الصلاة متهجدا؛ لأن 
لمتهجد هو الذى بلق الهجود الذى هو النوم عن نفسه . وهذا الفعل جارٍ جرى تحؤب 
وتحزج ونائم وتحنث ونقدر وتتجس » إذا ألق ذلك عن نفسه ٠‏ ومثله قوله تعالى : د فظتم 
فا رأ ى تطرحون الفكاهة عن أنفس؟ ؛ وهى البساط النفوس 
وسرورها . يقال : رجل فكه إذا كان كثير السرور والضحك . والمعنى ف الآية : ووقتا من 
اللبل أسبرته فى صلاة وقراءة ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : (إنَافَلهٌ آك ) أى كرامة لك قاله مقاتل ٠.‏ واختلف العلماء 
ى تخصيص النى- صل الله عليه وس بالذ كر دون أمته؛ فقيل : كانت صلاة اليل فر يضة 
عليه لقوله : « نَافلدٌ آكَ » أى فريضة زائدة على الفريضة الموظفة على الأمة ٠‏ 

فلث : و هذا التأويل بمْدٌ لوجهين : أحدهما ‏ قسمية الفرض بالنفل» وذلك مجاز 
لاحقيقة . الشانى - قوله صل الله عليه وسلم : # مس صاوات فرضهن الله على العباد “ » 
وقوله تعالى : اين تين زف ايوق لاسدل القولٌ لَدَى “ وهذا نص» فكيف يقال : 
افترض عليه صلاة زائدة على امس » هذا مالا يصحء و إن كان قد روى عنه عليه السلام ؛ 


)00 الملة ( هنا ) : مايتمال به؟ مثل التعلة ٠‏ 0( راحع ب لاا ص ٠ 5١107‏ 
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”ثلاث عل" فريضة ولأمتى تطؤع قيام الليل والوتروالسواك “. وقبل : كانت صلاة اللبل 
تطوعا منه وكانت فى الآبتداء واجبة مل الكل ثم 00 غماريام ايل تطوعا 
بعد فريضة؛ ؟! فالت عاشة » فل مان :ميا اق سووة ١‏ ا إن شاء الله تعالى . 
وعلى هذا يكون الأمى بالتنفل على جهة الندب ويكون اللمطاب للنى؟ صل الله عليه وسلم؛ 
لأنه مغفورله ٠‏ فهو إذا تطؤع بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة فى الدرجات» وغيره 
من الأمة تطؤعهم كفارات وتدارك لحلل يقع فى الفرض ؛ فال معناه مجاهد وغيره ٠‏ وقيل : 
عطية ؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق ف العبادة . 

الثاشة - قوله تمالى : ( عمى أَنْ بدك رَبك مقا تمسُوداً ) اختلف ف المقام 
اتحمود على أربعة أقوال : ظ 

الأؤل - وهرأهها - الشفاعة للناس يوم اقيامة ؛ قال حذيفة بن الجان . وف صميح 
البخارى عن ابن عمر قال : : إن الناس يصيرون يوم القيامة نجنا كل | مة بتع يها تقول : 
يا فلان اشفع » حى تنتبى الشفامة إلى النى” صل الله عليه وسلم » فذلك يوم ببعثه الله المقام 
الحمود . وفى يح مسلم عن أنس قال حقائنا مهد صلى الله عليه وسلم قال : * إذا كان يوم 
القيامة ماج الداس بعضهم إلى بعض فيا نون آدم فيقولون له اشفع لذزيتك فيقول لست لها 
ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لما ولكن ملم 
بموسى فانه كلم الله فيؤتى موسى فيقول لست لما ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فاله روح 
اله ركاه فيؤتى ميسى فيقول ست لمأ ولكن عليكم محمد صل الله عليه ومسا فاوتى فاقول 
أ الها “ وذ كر الهديث . دروى الترمذى” عن أبى هسيرة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسل فى قوله : عسى أأْ بيك ربك مقامًا تمودًا » سئل عنها قال : ” هى الشفاعة » 
فال : هذا حديث حمن بح ٠‏ 


)0( راجع ب و ص 77 فا بعد , 0( جنا ( جمع جثرة كطرة رخطا ) أى جمامات ٠‏ 
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الزاإسة ‏ إذا ثبت أن المقام الحمود هوأ س الشفاعة الذى يتدافعه الأنبياء عليهم السلام» 
حتى ينتبى الأعس إلى نينا مهد صل الله عليه وسلم فبشفع هذه الشفاءة لأهل الموئف ليعجل 
حساهم ويراحوا من هول موقفهم » وهى اللخاصة به صل الله عليه وسلم؛ ولأجل ذلك قال : 
أنا سبد ولدآدم ولا'فر” . قال النقاش : لرسول الله صل الله عليه وسلم لات شفاعات : 
العامة » وشفاعة فى السبق إلى الحنة» وشفاعة فى أهل الكائر. ابن عطية : والمشهور أنهما 
شفاعتان فقط : العامة » وشفاعة فى إخراج المذنبين من النار ٠‏ وهذه الشفاة الثانية لا بتدافعها 
الأنبياء بل بشفعون و يشفع العاماء . وقال القاضى أبوالفضل عياض : شفاعات نبينا صلل 
الله عليه وسلم يوم القيامة مس شفاعات : العامة . والثانية فى إدخال قوم الحنة دون حساب ٠‏ 
الثالثة فى قوم من موحٌدى أمته استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع فيهم نبينا صل الله علي وسامء 
ومن شاء الله أن شفع ويدخلون الحنة ٠‏ وهذه الشفاعة هى التى أنكتما المبتدعة اللموارج 
والمعتزلة » فنعتها على أصوم الفاسدة» وهى الآستحقاق العقلى المبنى" على التحسين والتقبيح . 
الرابعة فيمن دخل النار من المذنبين فبخرجون لشفاعة نيينا صل الله عليه وسلم وغيره من الأأنبياء 
والملائئكة وإخوانمم المؤمنين . اللخامسة فى زيادة الدرجات فى الحنة لأهلها وترفيعها» وهذه 
لا تتكيها المعتزلة ولا تنك شفاعة الحشر الأول ٠‏ 

المامسة - قال القاضى عياض : ورف بالتقل المستفيض مؤالٌ السلف الصالح 
لشفاعة الننى" صل الله عليه وسلم ورغبتهم فيها » وعلى هذا لا يلنفت لقول من قال : إنه يكره 
أن تسأل الله أن يرزقك شفاعة النى* صل الله عليه وسلم؛ لأنها لا نكون إلا للذنيين» فإنها قد 
تكون كم قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات . ثم كل عافل معترف بالتقصير محتاج 
إلى العفو فير معتدٌ بعمله مشفق أن يكون من الهالكين» و يلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة 
والرحمة؛ لأنها لأصعاب الذنوب أيضاء وهذا كله خلاف ماعمرف من دعاء السلف واللخلف؛ 
روى البخارى عن جابربن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”من قال حين 
يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عدا صل الله عليه وسلم ‏ 
الوسيلة والفضيلة وآبعثه مقاما عمودا الذى ومداته حلت له شفاعتى يوم القيامة » 
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القول الثانى ‏ أن المقام الحمود إعطاؤه ؤه لواء امد يوم القيامة . 
قلت : وهذا القول لا تنافر يينه وبين الأؤل؛ فانه يكون بيده لواء امد ويشفع . 
روى الترمذى عن أبى سعيد الى" قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا نفر وبيدى لواء ال مسد ولا نفر وما من نبى” يومكذ آدم فن سواه 
إلا تحت لوائى » الحديث . 
القول الثالت ‏ ماحكاه الطبرى عن فرقة» منها مججاهدء أنما قالت : المقام الحمود 
هو أن يحلس الله تعالى عدا صلل الله عليه وسام معه على كرسيه ؛ وروت فى ذلك حديثا . 
0 من القول» وهو لايخرج إلا على تلطف ف المعنى» وفيه 
٠‏ ولا ينك مع ذلك أن يروى» والعلم بتأوله ٠‏ وذ كر النقاش عن أبى داود السجستانى- 
ا : من أكرهذا الحديث فهو عندنا متهم» مازال أهل العلم تحدثون بهذاء 007 
جوازه على تأويله . قال أبوعمر : ومجاهد و إن كان أحد الأعمة #ادلاائره إن تون 
مهجور ين عند أهل العم أعذف هذا والثا ىق ق اناو يح فوله تعال) :12 لد ووه 1 
م » قال : تننظر الثواب؛ ليس من 
قلت : ذكرهذافى باب 3 شهاب فى حديث التنزيل ٠.‏ وروى عن مجاهد أيضا فى هذه 
الآبة قال : يحلسه على العرش . وهسذا تأويل غير مستحيل؛ لأن الله تعالى كان قبل خاقه 
الأشياء كلها والعرشٌ قائمسا بذاته» ثم خلق الأشياء من غير حاجة إليهاء بل إظهارا لقدرته 
وحكته» وليعرف وجوده وتوحيده وهال قدرته وعامبه بكل أفعاله الحكة » وخلق لنفسه 
عرشا استوى عليه م شاء من غير أن صار له مماسا » أوكان العرش له مكانا . قبل : هو 
الآن على الصفة النى كان عليها من قبل أن يخاق المكان والزمان؛ فعلى هذا القول سواء فى المواز 
أقعد مهد على العرش أو على الأرض ؛ لأن استواء الله تعالى على العرش ليس بمعنى الانتقال 
والزوال وتحو يل الأحوال من القيام والعقود واكال البى تشغل العرش» بل هو مستو على عر شه 


)00( راحم جواص ٠١6‏ 0 


1" المزء العساشر [سورة 


مي ذه وق رشك برع ٠‏ 000 
0 
لمعه 6 البو نر : ا وه رب ابن لى عندك ينا في الحنة»» 


1 الى عوقو ذلك كل ذلك علد إلى ارقة واللولة واطشطوة والدرسة 
الرفبعة » لا إلى المكان . 

ااإبع - إخراجه من النار لشفاعته من يحرج ؛ قاله جا برين عبد الله . ذ كره مسلم ٠‏ 
وقد ذكرناه فى ( حاب التذكة ) والله الموفق 

السادسة - اختلف العلماء فى كون القيام بالليل سببا للقام الحمود على قولين : 
أحدها ‏ أن البارئ تعالى يجعل ما شاء من فعله سببا لفضله من غير معرفة بوجه الحكة 
فيه » أو بمعرفة وجه الحككة . الثانى ‏ أن قيام الليل فيه الحلوة مع البارئ والمناجاة دون الناس » 
فأعطى الحلوة به ومناجاته فى قيامه وهو المقام احمود . و يتفاضل فيه االحلق بحسب درجاتهم » 
فاجلهم فبه درجة مد صل الله عليه وسلم ‏ فإنه يعطى ما لا بعطى أحد و شفع ما لا شفع 
أحد . و«عسى» من الله عن وجل واجبة ٠‏ و« مقاما » نصب على الظرف ٠‏ أى فى مقام 
أو إلى مقام ٠‏ وذ كر الطبرى عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : * المقام 
الحمود هوالمقام الذى أشفع فيه لإمتى“. فالمقام الموضع الذى يقوم فيه الإفسان للا مور الليلة 
كالمقامات بين يدى الملوك . 


قوله تصالى 2 أي 7 صذق والخرجنى مرج صق 
قيل : المعنى أمتنى 0550 عثنى بوم القيامة مبعث صدق؛ ليتصل بقوله : 
وعدن أن سنك ريك يقاما ممسودا » - كأنه لما وعده ذلك أمسه أن يدعتو لح له 


)00 راجم + /ا ص 58و ”م . 0( راحع > ١8‏ اص ٠.8‏ (6) راحم ح ماص 
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الوعد ٠‏ وقبل : أدخلنى فى المأمور وأتحرجنى من المهبى” . وقيل : علمه ما يدعو به فى صلاته 
وغيرها من إخحراجه من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن؛ فأخرجه من مكة وصصيره إلى 
المدينة . وهذا المعنى رواه الترمذى عن ابن عباس قال : كان النبى” صل الله عليه وسلم بمكد 
ثم أ بالمجرة فنزلت : «وقل رب أدحلنى مذخل صدق وَأَمْرِجنى تحرج صذق واجعلُ لى 
من لَدنْكَ سَلْطاًا تصيرًا » قال : هذا حديث حسن صميح . وقال الضحاك : هو خروجه 
من مكة ودخوله مكة يوم 5 ٠‏ أبوسهل : حين رجع من تنوك وقد قال المنافقون : 
0 حجن لعل منها الأدل » يعنى إدخال عن و إتخراج نصر إلى مكةٌ . وقيل : 
أدخلنى فى الأهس الذى أ كرمتنى به من النبّة مدخل صدق وأخرجنى منه مخرج صدق نائسىم 
قال معناه مجاهد. والمدخل وامخرج ( بم الم ) بمعنى الإدخال والإخراج ؛ كقوله : « أربي 
ملا بارا » أى إنزال لا 0 ا وخ زا العائة م توقر| اسن واب الغالة 
ونصر بن عاصم « مدخل » و « محرج » بفتح الميمين بمعنى الدخول والخروج فالأّل 
رباعى وهذا ثلانى . وقال ابن عباس : آدخلنى القبر مد ذل صدق عند الموت وأتحرحنى 
مرج صدق عند البعث ٠‏ وقيل : أدخانى حيمًا أدخلتى بالصدق وأخرجنى بالصدق؛ أى 
لاتجعلنى من يدخل بوجه ويحرج بوجه ؛ فإن ذا الوجهين لا يكون وجبها عندك ٠‏ وقيل : 
الآية عامة فى كل ما يتتاول من الأمور و يحاول من الأسفار والأجمال» وينتظر من تصرف 
لمقاديرفى الموت والحياة. فهى دعاء» ومعناه : رب أصلح لى وزدى وصدرى فى كل الأمور. 
وقوله : ((واجعل ل من لد سلْطانا تصيرا) قال الشعبى” وعكرمة : أى حجة ثابتة ٠‏ وذهب 
الحسن إلى أنه العز والنصر و إظهار دينه على الدي ن كله . قال : فوعده الله لَبثْرِعنٌ ملك فارص" 
والروم وغيرها فبجعله له ٠‏ ْ 

قوه تصالى : وَقَل جآء لحن وَرَهق البنطلٌ إث البنطل 


7 ران 


كان زَهومًا دي 


ءاا١و راحم جما ص ؟١١ا. (0) راحم اص‎ )١( 


+1“ لزه العاشر |[ ورة 
سس سس 


هثلاث سائل : 
الأول - روى البخارى" والترمذى” عن ابن مسعود قال : دخل النى” صلى الله عليه وسلم 
مكة عام الفتح وحول الكعبة ثلؤائة وستون نصيًا : بفمل النتى" صصلى الله عليه وسلم يطعنها 
صر فى بده ورها قال : بعود ‏ ويقول : ” جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا . جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعد “ لفظ الترمذى” . وقال : هذا عدت جد 
صحيح ٠‏ وكذا فى حديث مسلم « نصبًا » ٠‏ وفى رواية صنها . قال علماؤنا : إنماكانت بهذا 
العدد لأنهم كانوا يعظمون فى يوم صفا ويخصون أعظمها بيومين . وقوله : ” فمل يطمنما 
بعود فى يده “ يقال : إنها كانت مثبتة بالرصاص وأنه كلما طعن منباصهًا فى وجهه نح لقفاه» 
أو فى قفاه نرت لوجهسه ٠‏ وكان يقول : ” جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا “ 
حكاه أبو عمر والقاضى عياض ٠‏ وفال القشيرى” : فا بق منه صم إلا رت لوجهد» ثم أ 
له 7 ظ : 
لثانبة - فى هذه الآية دليسل على كسر صب المششركين و جميم الأوثان إذ غلب 
عليهم» و يدخل بالمعنى كسرآلة الباطل كله» وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان 
والزامي ات لاسب لها إلا الاهويها عن ن ذ كر الله تعالى . قال ابن المنذر : وفى معنى الأصنام 
المور الجة ةنز المدر واالحشب وشبهاء وكل ما بتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو 
الوؤ مده دلايحوذ بيع شىء منه إلا الأصنام الى تكون من الذهب والفضة والحاديد 
0 ذايْت مما حى لبه وصارت تُقرا أوقطا يجوز بيه اشر أءسا . قال 
لمهاب : وماكسر من آلات الباطل وكان فى حبسها عند كترعا مئدة تطاعها أولى مها 
ا 0 ٠‏ وقد تقدّم 
حرق ان نز رظى الله عنه ٠‏ زقد هم الننى" صل الله عليه وسلم .تحر بق دور من تخلف عن صلاة ٠‏ 
الماعة . ٠‏ وهذا أصل ف العقربة فى الال مع قوله عليه السلام فى الناقة التى لعنتها صاحبتها : 
)١(‏ ما يختصره الإنسان بده فبمسكد من عصا أو عكازة أر مقرعة أو قضيب وقد يتىء عليه . 


(؟) راحم ب اصمام. (") النقرة : السيكة . (4) الذى تقدم لابن عمر أنه أفسد 
عل الأولاد أدرات اللعب . راجع بم ص ٠غ‏ م , 
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” دعوها فإنها ملعونة “ فأزال ملككها عنهبا تأديبا لصاحبتها » وعقوبة لما فيا دعت عليه 
بمادعت به ٠‏ وقد أراق عمربن اللحطاب رضى الله عنه 0 : 

الثالمة - ماذ كرنا من تفسير الآية ينظر إلى قوله صل الله عليه وسلم : ” والله ليتزان 
عسى بن مسيم حك عادلا فليكسسرت المي دن الفتزيروليضعنٌالحزية 0007 
فلا نسعى علمها “ الحديث . تعره الصحيحان . ومن هذا الباب هدك النى” صلى الله عليه وسلم 
السترالذى فيه الصور» وذلك أيضا دليل على إنساد الصور وآلات الملاهى م ذ كنا ٠‏ وهذا 
كله يحظر المنع من اتخاذها و يوجب التغبير على صاحبها ٠‏ إن أصماب هذه الصور ديه 
يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا مالم ؟ وحسبك ! وسياتى هذا المنى فى « الفلّ » إن 
شاء الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَقُلُ جا الح ) أى الإسلام ٠‏ وقيل : القرآن؛ قاله مجاهد . وقيل : 
المهاد ٠‏ ( وَرَعقَ لَاطل ) قيل : الشرك . وقيل : الشيطان؛ قاله ماهد . والصواب تعمم 
اللفظ بالغاية الحكنة » فيكون التفسير جاء الشرع جميع ما انطوى فيه ٠‏ « ورهق الباطل » : 
بطل الباطال . ومن هذا زهوق النفس وهو بطلانها ٠‏ يقال : رهقت نفسه تزهق زهوقا » 
وأزهقتها ٠.‏ ( إِنَّ البآطل كان زَهوقً ) أى لابقاء له » والمق الذى يثبت ٠‏ 


خسن ار تدهم ير سو كة 


لا 
قوله تعالل : ونتزل من القرءان ما هو شفّآة ورحمة لمؤْمنين 


عرس ص بي 


ولا يزيد اسرد ِل سحسَارًا بج( 
- قوله تصالى : 0 قرأ الجمهور بالنون . فقأ مجاهد ا 00 
دز ل : ونزل 0000 وق احير : م 


)0( القلاص ( بكس القاف جمع القلرص بفتحها ) وهى الناقة الشاية . (؟) راجع جاص ٠ 317١‏ 
(م) كذافى الأصول ٠‏ ولعل : ونرن شفيفة ٠‏ د 
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فلا شفاه الله “ . وأنكريعض المتأولين أن تكون «من » للتبعيض؛ لأنه يحفظ من أن يلزمه 
أن بعضه لاشفاء فيه ٠‏ ابن عطية : وليس يلزمه هذا » بل يصح أن تكون للتبعيض بحسب 
أن إثثاله إنما هو مبعض ؛ فكأنه قال : ونتزل من القرآن شيئا شفاء ؛ ما فيه كله شفاء . 
الثااِة - اختلف العلماء فى كونه شفاء على قولين : أحدهما ‏ أنه شفاء للقلوب 
بزوال الجهل عنها و إزالة اديب » ولكشف غطاء القلب من ميض الحهل لفهم المسجزات 
والأمور الدالة على الله تعالى . الثانى ‏ شفاء من الأمراض الظاهرة بالق والتعّذ ونحوه . 
وقد روى الأتمة ‏ واللفظ للدار قطَنى ‏ عن أبى سعيد اللمَدْرى” قال : بعثنا رسول الله 
صمل لله عليه وسم فى ميري ثلاثين را كا قال : فزن مل قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا 
فأبواء قال : فلدغ سيد الى- » فأتونا فقالوا ؛ فيكم أحد يرق من العقرب ؟ فى رواية ابن 
قنة : إن الملك يموت ٠‏ قال : قلت أنا نعم » ولكن لاأفمل حتى تعطونا . فقالوا : فإنا 
نعطي ثلائين شاة . قال : فقرأت عليه . « امد لَه رَبٌ العالين » سبع مرات فبرأ . 
فيرواية سليان بن قتة عن أبى سعيد : فأفاق و برأ . فبعث إلينا لتر ووبعث إلينا بالشاء» 
فاكلنا الطعام أنا وأصحابى وأبوا أن يأكلوا من الم » حتى أتينا رسول الله صل الله عليه وسلم 
فأخبرته امبر فقال : *وما يدرريك أنها رفية “ ؟ قلت : بارسول الله ثىء ألنق فى روعى ٠‏ 
ال رازو نيوا د اح "رعو و كي لمن ٠‏ وخريج فى ( كاب المديح ) من : 
حديث السرى بن يبي قال : حدثف المعتمربن ايان عن ليث بن أبى سل عن الهسن 
عن أ أمامة مر رمسو لقه صل الله ليه ومسل أنه قال :” ينفع بإذن الله ف الى 
من البرص والهنون واهذام والبطن والسل وال والنفس أن تكتب بزعفران أو بمشق - 
بع المع 5 أعوذ بكلمات الله النامة وأسمائه كلها ان السامة والعامة ومن شر 
لعين اللامة ومن شرحاسد إذا حسد ومن أبى قروة وماواد “. كذاقال» ولم يقل من شر 
أبى قرة ٠‏ العين اللامة : التى تصيب بسوه. تقول أعيذه من كل هامة لاتمة . وأما قوله : 


٠ فى بعض الأصول : « المذيح » ول نوفق لتصويبه‎ )١( 


٠ أبوفترة ( بكسرالقاف وسكون الثاء) : كنية إبليس‎ )١( 
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أعيذه من حادثات الله فيقال : هو الدهى ٠‏ ويقال : الشدة . والسامة : اللخاصة ٠‏ 
يقال : كيف السامة والعامة ٠‏ والسامة المم ٠‏ ومن أى فروة وما وأد ٠. ٠‏ وقال : ثلاثة وثلاثون 
من الملائكة أثوا ربجم عن وجل فقالوا : وصَب بأرضنا . فقال : خذوا تربة من أرضكم 
فامسحوا تواصيك ٠ ٠‏ أو قال : نواصيك رقيية هد صلى الله عليه وسم لاأفلح م نكتمها أبدا 
أو أخذ عليها صفَدا « .ثم كتب فاتحة الاب وأريع آيات من أول البقرة» والآية الى فيها 
تصر يف الرياح وآية الكربى والآبتين اللتين بعدها » وخواتم سورة البقرة من موضع « لله 
ما في السموات وما في الْأَرْض » إلى آخخرها » وعشرا من أؤل «آل عمراف » وعشرا من 
آحرجاء وأو ل آبة من النساء» وأؤل آية من المائدة» وأو ل آية من الأنعام» وأقل آبة من 
الأعراف » والآية التى فى الأعراف « إن ر بم الله اذى خَلق السموات وَاُْرض » حتى 


تم الآة) والآية ات فى ه يوذس » من موضع هفل مد يق ترك سئي 
إن الله ل يصلح عمل 'المفسدين» » والآية التى فى له « وألق ما فى ؛ بمينك تلقف ما صنعوا 
سا الح اريت أ وعشرا من أؤل الصافات» وه قل هو 


عار اه 


ال أعد 48 والمعرفتين ٠‏ تكتب فى إنا » نظيف ثم تغسل ثلاث مرات بماء نظيف ثم يحثو 
منه الوجع ثلاث حَثوات ثم بتوضا منه كوضوئه للصلاة و يتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى 
يكون على طهر قبل أن يتوضأ به ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا يستنجى به ثم يصلى 
ركمتين ثم يستشفى الله عن وجل ؛ يفعل ذلك ثلاثة أيام » قدر ما يكتب فى كل يوم كاب 
فى روابة : ومن 5 شر أب قترة وما ولد . وقال : ”فآمسحوا نواصيك “ ول ينك ٠‏ وروى 
البخارى عن عا'شة أن ان" صل الله عليسه وسلم كان يقث على نفسه فى امرض الذى مات 
وج متيلا كل كد مضي امف مدقي ل الات ارقاو 
كيف كان بنفث ؟ قال : كان منْفث على يديه ثم بمسح يهما وجهه ٠‏ وروى مالك عن 
بن كرابت سن فور ين بأ أ رولك لذ بل لقال رد 1/0 الح لاحل عسنه 
() فى + : بوسيم : أى بوجعكم ٠‏ وتكون رقية منصو بة على الإشراء ٠‏ (1) الصفد : المطاء 


(م) راحم ب لاص86١؟ ٠‏ (4) راجع سعوصض 7010 ٠‏ (0) راع ج ١ض‏ ص ١8م‏ فا بعد. 
)5( فى ب : وسيم ٠‏ 020( السائل هو هروة بن الزِس راوى الحديث ٠‏ 
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العوذ يق وتفل أو لفك ٠‏ قال أبو بكرين الأنبارى : قال اللفويون تفسير م نفث » نفخ 
نفخا ليس معه ريق ٠‏ ومعنى « تفل » نفخ نفضا معه ريق ٠‏ قال الشاع : 
امبف برأ فلم أتقث عليه * وإن ينقد فق له الفقود 

قال نوق 

ومن جوف ماء عَرْمَض الحوّل فوقه » ال داه لفو ل 
أراد ينفخ بريق ٠‏ وسيأتى ما للعلماء فى النفث فى سورة الفلق إن شاء الله تعالى . 

الثاائنة - روى ابءى:1ل مسعود أن رسول الله صلى لله عليه وسلم كان كه ارق 
إلا بالمعوذات ٠‏ قال الطبرى : وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله فى الدّين ؛ إذ فى ثقاته 
من لا يعرف ٠‏ ولوكان صحيحا لكان إما غلطا وإما منسوخا ؟ لقوله عليه السلام فى الفاتحة 
”ما أدراك أنما رقية" ؟ وإذا جاز الرق بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية نسائر 
القرآن مثلهما فى الحواز إذ كله قرآن ٠‏ وروى عنه عليه السلام أنه قال : * شفاء أمتى 
فى ثلاث» آبة من كاب لله أولعقة من عسل أو شرطة هن محجم “ ٠‏ وقال رجاء الغتوى” : 
ومن لم يستشف بالقرآن فلا شفاء له . 

الزاإمة - وآختلف العاماء فى الْشرة» وهى أن يكتب شيئا من أسماء الله أومن القرآن 
ثم يفسله بالماء ثم مسح به المريض أو نسقيه» فاجازها سعيد بن المسيب. قيل له : الرجل 
يؤخذ عن ام أنه أيَْلَ عنه و يدشر ؟ قال : لا بأس به » وما نفع لم بنّه عنه ٠‏ ولم ير مجاهد 
أن تكتب آيات من القرآن ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع . وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين 
ق إناء م ناض أن كتغل المريض .«.وقال المتازرتق" اتويعية اله النشيرة امل نعروقن 
عند أهل التعزيم ؛ وسميت بذلك لأنها تنشرعن صاحبها أى تل ٠‏ ومنعها الحسن و إبراهم 
النخجى-» قال التخعى” : أخاف أن يصيبه بلاء ؛ وكأنه ذهب إلى أنه ماى به القرآن فهو 


)000( العرمض : الحضرة الى تعلوا الماء» وهى الرمض والعلق والطحلب ٠‏ والمانح (بالهمز) : الذى يرل البثر 
يملا' الدلو . والماتح (بالناء) : الذى يجذب الدلو . )0( راجع ج ٠١‏ ص 0ه ” فاعد. 

(©) 2 نقف على هذه الرواية» والمشبورة م فى البخارى و غيره : « شفاء أمتى فى ثلاث شرطة محجم أو شرية 
سل أركية نار... » » الحددث . (4) كذافىج ؟ مق ١م‏ ددبى : يجيا . 
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إلى أن يعقب بلاء أقرب منه إلى أن يفيد شفاء ٠.‏ وقال الحسن ماك ا نان 
ذكروا عن النى" صلى الله عليه وسلم أنها من الشيطان . وقد روى أبو داود من.حديث جابر 
آبن عبدالله قال؛ سثل رسول الله صف الله عليه وسلم عن النششرة فقال : #هى من عمل الشيطان». 
قال أبن عبد البر : وهذه آثار لينة ولما وجوه محتمله » وقد قيل : إن هذا مول على ما إذا 
كانت خارجة عما فى تاب الله وسنة رسوله عليه السلام » وعن المداواة المعروفة ٠‏ والنشرة 
من جنس الطب فهى غسالة شثىء لهفضل » فهىكوضوء رسول الله صل الله عليه وسلم . 
وقال صل الله عليه وسلم : ””لاباس بالق مالم يكن فيسه شرك ومن استطاع متم أن ينفع 
أغا للفعل © 

قلت : قد ذكنا النص ف النشرة مرفوعا وأرس ذلك لا يكون إلا من تناب الله 
ليعتمد عليه . ظ 

اللامسة - قال مالك : لا رأس بتعليق الكتب التى فيها أسماء الله عن وجل على 
أعناق المرضى على وجه التبرك مها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين . وهذا معناه قبل 
أن يتزل به شىء من العين ٠‏ وعلى هذا القول جماعة أهل الع » لا يحوز عندهم أن يغلق على 
الصحيح من الهائم أو بى آدم شىء من العلائق خوف نزول العين» وكل ما يعاق بعد نزول 
البلاء من أسماء اله عن وجل وتابه رجاء الفرج والبرء من الله تعالى » فهو كالرق المباح الذى 
وردت السنة بإباحته من العين وغيرها ٠‏ وقد روى عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله 
١‏ صل الله عليه وسا:” إذا قرع أحدك فى نومه فليقل أعوذ بكامات الله النامة 5 
عقابه ومن شر الشياطين وأن يَحُضْرون “ . وكان عبد الله يعلّمها ولده من أدرك منهم» ومن 
لم يدرك كتيها وعلقها عليه ٠‏ فإن قيل : فقد روى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
#من علق شيئا وكل إليه “ ٠‏ ورأى أبن مسعود على أم ولده تميمة مربوطة بفبدها جبذا ٠‏ 
شديدا فقطعها وقال : إن آل آبن مسعود لأغداء عن الشّركء ثم قال : إن الفائم والرق والتولة 
من الشرك . قبل : ما الود ؟ قال : ما تحبيت به لزوجها ٠‏ وروى عن عقبة بن عام 
الحهنى قال : سمعت رسول الله صل الله عليسه وس يقول : ” من علق آميمة فلا أتم الله له 
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ومن علق ودعة فلا ودع الله له فلبا». قال الخليل بن أحمد : القيمة قلادة فيها عوذ» والودمة 
عرز. وقال أبوعمر: الميمة فى كلام العرب القلادة» ومعناه عند أهل العم ماعلق فى الأعناق 
من القلائد خشية العين أوغيرها [ من أنواع البلا وكأن المعنى فى الحديث من يعاق 
خثية ماعسى ] أن ينزل أولا يتزل قبل أن ينزل » فلا أت" الله عليه صحته وعافيته » 
ومرس تعلق ودعة ‏ وهى مثلها فى المعتى - فلا ودع الله له ؛ أى فلا بارك الله له 
ما هو فيه من العافية . والله أعلم . وهذا كله نحذير مماكان أهل اخاهلية يصنعونه من تعليق 
الَائم والقلائد» وريظنون أنها تقهم وتصرف علهم البلاء» وذلك لايصرفه إلا الله عن وجل » 
وهو المعانى وامبتلى » لاشريك له . فتهاهم رسول الله صل الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون 
من ذلك فى جاهليتهم ٠.‏ وعن عائشة قالت : ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من القائم . 
وقد كره بعض أهل العم تعليق القيمة على كل مال قبل نزول البلاء وبعده ٠‏ والقول الأول 
أح فى الأروالنظر إن شاء الله تعالى ٠.‏ وما روى عن ابن مسعود يجوز أن بريد بما كره تعليقه. 
غير القرآن أشياء مأخوذة عن العرافين والكهان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن معلقا وغير معلق لايكون 
شركاء وقوله عليه السلام : ” من علق شيثا وكل إلبه» فن علق القرآن ينبغى أن يتولاه الله 
ولا يمكله إلى غيره ؛ لأنه نسالى هو المرغوب إليه والمتوكل عليه فى الأستشفاء بالقرآن . 
وسثل ابن المسيب عن التعو يذ أيعأق؟ قال : إذا كان فى قصبة أو رقعة محرز فلا بأس به . 
وهذ على أن المكتوب قرآن . وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل الثىء 
من كاب الله إذا وضعه عند الماع وعند الغائط ٠.‏ ورخص أبو جعفر تمد بن عل" ف التعو يذ 
يعآق على الصبيان . وكان ابن سيرين لا يرى بأسا بالشىء من القرآن يعلقه الإنسان . 
السادسة - قوله تعالى : ور لْمؤْمنينَ ) تفري الكروب وتطهير العيوب 
وتكفير الذنوب مع ما تفضل به تعالى من الثواب فى تلاوته ؛ كم روى الترمذى عن عبد الله 
آبن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ”من قرأ حرفا من كاب الله فله به حسنة 
والحسنة بعشر أمثالها لا أفول الم حرف بل ألفُ حرف ولام حرف وبي حرقٌ» . قال هذا 
حديث حدن صخيح غيب ٠‏ وقد تقذم ٠‏ لواب بد الظالمين إلا حَسارَا) لكذييهم . قال 


)١(‏ منى. 
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قتادة : ماجالس أحد القرآن إلا قام عنه بزبادة أوتقصان» م قرً: « ول ين رن ماو 
لس و3 وده 
شقاء ورحمة للُؤمنين » الآية ٠‏ ونظيرهذه الآية قوله : « قل هو لين آمنوا هذى وَشْفَاء 


م سر نت صصة ه _ا) 
والذِين لا يؤمنونَ في آذَانهم لد ع علميم عمى » . وفيل : شفاء فى الفرائض والأحكام 
لما فيه من البيان . 


ص 5 وموس 


قوله تعالى : و إِذآ انعمنا علّ أو اسلن رض ونعا عأنبهء 


اص مور ضاس سير 


وإذا مسه ألّرّ كان م :6 


هم 2م 


قوله تعالى : :نات ل الْإنْسَان أعرضَ وَنأَى يجانيه ) أى هؤلاء الذين يزيدهم 
القرآن خسارا صفتهم الإعراض عن ندبرآيات الله والكفران لنعمه ٠‏ وقيل : نزلت فى الوليد 
ابن المغيرة ٠‏ ومعنى «تأى يجانيه» أى تكبروتباعد . وناء مقلوب منه) والمعنى : بد عن القيام 
بحقوق الله عن وجل ؛ يقال : نأى الثىء أى بعد ٠‏ ونأيته وت عنه مع أ سدية: 
وأنايته فآنتاى؛ أى أبعدته فبعد . وتناءوا تبامدوا . والمشثاى ؛ الموضع البعيد . 

قال النابغة ع 

فانك كالليسل الذى هو درق ٠‏ وإن أت أن النتاى عنك واسم 

وقرأ ابن عامس فى رواية ابن ذكوان. « ناء » مثل باع » الهمزة مؤخخرة؛ وهو على طر يقة 
القاب من نأى ,كا يقال : راء ورأى ٠‏ وقيل : هو من النوء وهوالنبوض والقيام ٠‏ وقد يقال 
أيضا للوقوع والحلوس: نوء؟؛ ا ٠‏ وقرئ د وق »ب بفتح النون وكسرالهمزة. 
والعامة « تأى » فى وزن رأى ٠‏ ( وإذا مس مسة الشركَانَ بوْسًا ) أى إذا ناله شدة من فقر 
أو سقم أو بؤس ,لس وقنط ؛ لأنه لا بثق بفضل الله تعالى . 


7 5 0 وي لولم مس سدم ة ثمةه ومر ساه 
قوله تمالى : قل كل يعمل على شا كلتهء ء فربكر اعلم يمرن 
هر أخدَئ سَبِيلا 2ه 


)0 ع ص م58 . 


لإكسمل[ 


يففن المزء العاشر [سورة 


سومير ‏ سدم 


قوله تعالى : ( فل كل يَمْمَلٌ علّ شَا كله ) قال ابن عباس : نأحيته . وقاله 
الضحاك . مجاهد : طبيعته ٠‏ وعنه : حدته . ابن زيد : على ديه . الحسن وقتادة : نيته . 
مقائل : جبلته . الفراء : على طريقته ومذهبه الذى جيل عليه ٠‏ وقيل : قل كل يعمل على 
ما هو أشكل عنده وأولى بالصواب فى اعتقاده . وقيل : هو مأخوذ من الشكل؛ يقال : 
لست مل شُكلى ولا شاكلتى ٠‏ قال الشاعى : 
كل آمرئ إشيبه فمله » ما يفعل المرء فهو أهله 
> #التكل عو الال راقار اشرب :كفو شال :مه وار ين م ار ا 
والشكل ( بكسر الشين ) : الميئة ٠‏ يقال : جار ية حسنة الشكل . وهسذه الأقوال كلها 
متقاربة . والمعنى : أن كل أحد يعمل على ما بشا كل أصله وأخلاقه التى ألقهاء وهذا ذم 
للكافر ومدح لثؤمن ٠‏ والآآية والتى قبلها نزنا فى الوليد بن المغيرة؛ ذكره المهدوى” ٠‏ ( رب 
ألم يمن هو أَهدَى سبيلا ) أى بالمؤمن والكافر وما سيحصل من كل واحد منهم ٠‏ وقيل : 
« أَهُدى سبلا » أى أسرع قبولا ٠‏ وقبل : أحسن دينا . وحكى أن الصحابة رضوان الله 
عليهم نذا كروا القرآن فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم 
أرفيه آية أرجى وأحسن من فوله تبارك وتعالى: «قل كل يَعْملٌ عل ما كلده» فإنه لادشما كل 
بالعبد إلا العصيان ولا يسا كل بالرب إلا الخفران . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
قرأت القرآن م إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من قوله تعالى : « لسم الله 
العا م . ميل الاب من الله ؛ لعزي العلم . ٠‏ غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذى سس قدم غفران الذنوب على قبول التوبة» وفى هذا إشارة للؤمنين . وقال عنان 
آبن عفان رضى الله عنه : قرأت . جيع القرآن من أوله| إلى آخره فلم أرآية أحسن وأرجى من 
قوله تعالى : « تىء عبادى أل أ 0 » ٠‏ وقال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : 


(1) راحمج ها ص 78.0 فاعدرض6م؟ (؟) راحم ص ع من هذا اللز. ٠‏ 


الإسسراء ] تفسسير الفرطى 0 





قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرآية أحسن وأرحى من قوله تعالى : دقل يا عبادى الْدِينَ 

6 م وبر ود موسر حم ب تررس ١‏ 

0 لا تفنطوا من رنمة لَه نالل فر لوب بي إن هر التفور ليحر . 
لع رارات 0 - اده إلى آخره فلم أرآية أحسن وأرعى من قوله تعالى : 


2ق 2056 سه رهسو 0 


فوله تعالى : ويسكلونك عن 2 قَلٍ اوح 52 2 رف 


وما أونيتم من انعل إلا قليلاً ©) 

روى البخارى" ومسل والنرمذى عن عبد الله قال : : بينا أنا مع النبى؟ صل الله عليه وسلم 
فى حرث وهو مَك على عسيب إذ مر" اليهود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح. فقال : 
ما رايم إليه؟ وقال بعضهم : : لايستقبلم بشىء تكرهونه . فقالوا : سلوه . فسألوه عن الروح 
سك ال صل إفه عليه وسل فل رذ يهم شيا) فعامتٌ أنه بو إليد؛ ففمت مقاى » 

فلما نزل الوحى قال : « و سوك عن الروج فل الروح من أمي رى وما ونيم بن المي 
لا قليلا» لفظ البخارى- ٠‏ وفى مسلم : أسكت الفى صل الله عليه وسلم ٠‏ وفيه :اوها أوتوا . 
وقد آختلف الناس فى الروح المسثول عنه» أى” 'الروح هو؟ فقيل : هو جبريل؟ فاله قتادة . 
قال : وكان ابن عباس يكثمه ٠‏ وقيل هو عيمى ٠‏ وقيل : القرآن » على مايأتى بيانه فى آخر 
الشُورى ٠‏ وقال على" بن أبى طالب : هو ملك من الملائكةٌ له سبعون ألف وجه » فى كل 
وجه سبعون ألف لسان؛ فى كل لسان سبعون ألف لغة» سبح الله تعالى يكل نلك اللغات » 
يجححاق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملامكة إلى يوم القيامة . ذكره الطبرى” . 
قال ابن عطبة بة : وما أظن القول يصح عن عل" رضى الله عنه . 

قلت : أسند البييق أخبرنا أبو زكريا عن أنى إحاق أخبرنا أ بو الحسن الطرائفى حدّثئنا 
ان بن مسعيد حدثنا عبد الله بن صال عن معاوية بن صالم عن عل” بن أبى طلحة عن ابن 


)١(‏ راحم وراص 507؟. (؟) راحع ب باص 4؟ فاببد . (0) أى مادما كم إلى 
سنؤال تخشون اقبته بأن يستقبلم نثىء تكرهونه . (4) داجع 157 ض 4ه فابيمد . 


0 االمزه العاشر امسورة 


عباس فى قوله : « وتسالوتك عَن الروج » يقول : الروح ملك ٠‏ و بإسناده عن معاوية بن 
صالم حدثفى أبو هران (يكسر الحاء) يزيد بن ممرة عمن حدثه عن عل بن أبى طالب أنه قال 
فى قوله تعالى : د وسدلونكَ عن الرويج» قال : هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه ... 
الحديث بلفظه ومعناه ٠‏ وروى عطاء عن ابن عباس قال : الروج ملك له أحد عش رألف 
جناح وألف وجه» لسبح الله إلى يوم القيامة ؛ ذكره النحاس . وعنه : جند من جنود الله 
لم أيد وأرجل يأكلون الطعام ؛ ذ كره الغزنوى- ٠‏ وقال االحطابى : وقال بعضهم » هو ملك 
من الملائكة بصفة وضعوها من عم الحلقة ٠‏ وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن 
الروح الذى يكو به حياة االمسد . وقال أهل النظر منهم : إنما سألوه عن كيفية الروح 
ومسلكه فى بدن الإفسان » وكيف آمتزاجه بالحسم وآتصال الياة به » وهذا ثثى ء لايعلمه 
إلا الله عن وجل ٠‏ وقال أبو صالح الى حر خا ف آم ولبسوا دم لم أبيد 
وأرجل ٠.‏ والصحبح الإبهام لقوله : « قل الروح ه من أمي رين » دليلُ مل خلق الروح 
أى هو أس عظم وشأن كبير من أمس الله تعالى» مهما له وتاركا نفصيله ؛ ليعرف الإنسان 
عل القطع مجزه عن عام حقيقة نفسه مع العم بوجودها . وإذاكان الإنسان فى معرفة نفسه 
هكذا كان يعجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى . وحكة ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة 
مخلوق مجاوز له » دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعحز . 

قوله تعسالى : ( وما أو من الْمل إلا قبلا )أختلف فيمن خوطب بذلك؛ فقالت 
فرقة : السائلون فقط . وقال قوم : المراد الهود ملتهم . وعلى هذا هى قراءة أبن مسعود 
د وما أوتوا » ورواها عن النى” صل الله عليه وسلم . وقالت فرقة : المراد العا كله ٠.‏ وهو 
الصحبح ) وعليه قراءة امجهور « وما ويم » . وقد قالت اليهود للنى” صلى الله عليه وسلم : 
كيف لم نوت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة وهى المكة) ومن بوت الحمكة فقد أوتى 
خيرا كثيرا ؟ فعارضهم رسول الله صل الله عليه وسلم بعلم الله فذلبوا . وقد نص رمسول الله 
صل الله عليه وسلم بقوله فى بعض الأحاديث : ”كلا“ يمنى أن المراد ب دسما أوتيم » جميع 

)00( أى هوالمفرد بخلق الروح والعالم سيره لايدركه أحد من الناس ٠.‏ 





الإسراء ا تف سير القرطى 6م 


الاريك ال رتنالا رمي ا و ٠‏ فقال : ” كلا » ٠‏ وفى هذا المنى 
نزلت : : هاون ماني الأرض من تجرة لام » . حى ذلك الطبرى” رحد الله ! وقد قيل : 
إن السائلين عن الروح هم فريش » قالت لم الليسود : سلوه عن أصماب الكهف » وعن 
ذى القرنين» وعن الروح» فإن أخبرك عن آثنين وأمسك عن واحدة فهو نى"؛ فأخيرهم خبر 
أحعاب الكهف وخبر ذى الفرنين على ما يأنى ٠‏ وقال فى الروح : « قل الروح من أمي ربى » 
أى من الأمس الذى لا يعلمه إلا الله ٠‏ ذكره المهدوى” وغيره من المفسرين عن ابن عباس . 


و مماة وميم ىا ص الري ص م 


قوله تعالى : ولَبن شنا لَنَذْهبِنْ باأذى أوحينا لَيكَ م لا تمد 


0 سوم عراس ِ 2 ساءه مير 7 


أكَّ بده علينا نا وكيلا ون إلا رحمة من ربك إن فضْلهر كان عليك 


كبرا © 

قوله تعالى : ( وين شنا ددن بالذى أَرْحينا لبْكَ ) ؛ منى القرآن ٠‏ أى قتا عل 
إنزاله نقدر على إذهابه حتى بنساه الحاق . ويتّصل هذا بقوله : وما أو من الم إلا قليلاء 
أى ولو شئت أن أذهب بذاك القليل لقدرت عليه . ( ثلا تمد اك به متنا ويلا ) 
أى ناصرا يرذه عليك ٠‏ ( إلا رحمة من ربك ) بعنى لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك ؟ 
فهو استئناء ليس من الأول ٠‏ وقيل : إلا أن يرحمك ر بك فلا يذهب به ٠‏ ( إِنَّ فَضْلَهُ 
كان عليِكَ كيرا ) إذ جعلك سيد ولد آدم » وأعطاك المقام احمود وهذا الككاب العزيز . 
وقال عبد الله بن مسعود : أوّل ما تفُقدون من ديتك الأمانة» وآتخحرما تفقدون الصلاة» 
وأن هذا القرآنكأنه فد تع متم » تصبحون يوما وما مع منه ثبىء . فقال رجل : كنف 
يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن ! وقد ثبنناه فى قلوبنا وأثبنناه فى مصاحفناء نعلمه أبناءنا ويعلمه 
أبناؤنا أبناءه إلى يوم القيامة ! قال : يسسرى به فى ليلة فيذهب بم فى المصاحف ومافى القلوب » 
فتصبح الناس كالبهاثم . ثم قرأ عبد الله : « وين شقن لتذهين بالذى أَوْحَينا إلَيْكَ » الآية . 

أخرجه أبو بكربن أبى شيبة بمعناء فال : أخبرنا أبو الأخوص عن عبد العزيزبن رفع عن 


)١(‏ باجم وراص 714ن. 


9 ا لمزء الماش [ مورة 





شداد بن مَعُقل قال قال عبد الله يعنى ابن مسعود ‏ : إن هذا القرآن الذى بين أظهرم 
يوشك أن يتزع متم . قال : قلت كيف ينزع منا وقد أثته الله فى قلوبنا وثبنناه فى معصاحفنا ! 
قال ُسرى عليه فى ليلة واحدة فيتزع ما فى القلوب و يذهب ما فى المصاحف و يصبح الناس 
منه فقراء . ثم قرأ : د وآئن شنا لتذعين بالذى أوحينا ليك » وهذا إسناد صمح ٠‏ ال 
عمر : لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل» دوى" كدوىٍ النحل » فيقول الله 
مابالك . فيقول : : يارب منك تخرجت وإليك أعود» أل فلا بعمل بى» أَعْلَ ولا بعمل بى . 

قلت : قد جاء مععى هذا مىفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة ٠‏ 
قال حذيفة قال سول الله صلل الله عليه وسلم : ” يدرس الإسلامها يدرس وَمْى الثوب 
حت لا يُذرى ما صيام ولا صلاة ولا فسك ولا صدفة فيسرى على كقاب الله تعالى فى ليلة 
فلا ببق منه فى الأرضآية وبق طوائف من الناس الشبخ الكبير والعجوز يقولون أدركخا آباءنا 
رف له إلا الله . وه, لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدفة " 
قال له صل : ما تفنى عنهم لا إله إلا الله ! وهم لا يدرون ماصلاة ولا صيام ولا فسك 
ولاصدفة؛ فأعرض غنه حذيفة) ثم رذدها ثلاثا » كل ذلك يعرض عنه حذيفة . ثم أقبل 
عليه حذيفة فقال : يا صلة ! تضحهم من النار » ثلاثا ٠‏ نحرجه ابن ماجه فى السنن . وقال 
عبد الله بن عمر : نخرج النبى» صل الله عليه وسلم وهو معصوب الرأص من وجع فضحك ) 
فصعد امير -فمد الله وأثنى عليه ثم قال : ” أيها الناس ما هذه الكتب التى تكتبون | كاب 
غي ركاب الله بوشك أن يغضب الله لكقابه فلا يدع ورقا'ولا قلب) إلا أخذ منه ” فالوا : 
يا رسول الله» فكيف بالمؤمنين والمومنات يومئذ ؟ قال : “من أراد الله به خيرا أبق فى قلبه 
لا إله إلا الله “ ذ كره الثعبى والغزنوى” وغيرهما فى التفسير . 

قوله تصالى قل لي امت الإنس وأبين ع أذ انوا قشل 


م صن ررزارى عاخن 


مدا اران لا ينون بمشلهء ولو كان بعصم ليبغض طَهيرا © 


٠ هوصلة بن زفرالعبسى » أحد رجال سند الحديث‎ )١( 


الإسراء ] تفسير القرطبى ا 





أى عوينًا ونصيراء مثل مابتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه . نزلت حين قال الكفار : 

لونشاء لقلنا مثل هذا فا كذيهم الله تعالى . وقد مضى القول فى إعجاز القرآن فى أؤل الكقاني : 

وا مد لله ٠‏ ولا بأنُونَ ) جواب القسم فى د لثن » وقد يجزم على إرادة الشرط . قال الشاع : 
ل نكان ما حدئيه اليوم صادقا » 4 نهار القيظ للشمس باديا 


م وس ل لي 


قوله تعالى : ولد صرفْا اناس فى هددًا الْقرءانِ من ل مَك 
َأ أ كثر آلنّاس إلا كفورًا وي 

فوله تعالى : ( ولقد صرقنا للئاس فى عدا ألقرآن من كل مث ) أى وجهنا القول 
فيه بكل مثل يحب به الاعتبار؛ من الآبات والعبر والنرغيب والنزهيب » والأواص والنواهى 
وأقاصيص الأؤلين» وامسة والنار والقيامة ٠‏ ( فأ أ كر الئاس إلا كقُورا ) يريد أهل 
مكة» بين لمم لق وفتح لم وأمهلهم حتى تبين لمم أنه المق» فيا إلا الكفر وقت تبين 
الحق . قال المهدوى” : ولا حجة للقدرى فى قوم : لا يقال أب إلالمن أبى فمل ما هو قادر 
عليه ؛ لأن الكافر و إن كان غير قادر عل الإيمان بحك الله عليه بالإعراض عنه وطبعه على 
فلبه» فقد كان قادرا وقت الفسحة والمهلة على طلب الحق وتمبيزه من الباطل . 


١ 5‏ كَ سس الى بجر صم صم عه 
فوله تعالى : وقَالوا أن نُؤْمنَ أك حت تَفْجرَ لَنَا من الأزض 
9 سس عار اس عم سم 
لْبوعا (ي4 أو كوت لك جَنّة من تخيل وعن فَمُنَجْرَ الأثمدرٌ حكدلها 
م عت رمو م 2 6ه 


تفجيرا © أو شقط السماء # زر مت عَلينًا كسمًا أو كان بأل 
والملتيكد : كيلا 0 أو يكن أكَ بيت من زخرف أذ تركى فى السماء 

أن نُؤْمسَ لهِيِكَ حي تَكؤْلَ علينًا كتنبا تفرم قل سبحَانَ رتى 
هل كنت إلا يشا رسولا وج 


. راجعساصض4:. رواية خزانة الأدب ف الشاهد الرابع والثلائين بعد النسمائة : أصم ف نهار القيظ... » الم‎ )١( 


ام المزء العاشر [ سورة 





ص صم م # 


قوله تعالى : ( وقَانُوا ن تومن أكَ حى تفْجر نا من الأرض بنْبوما ) الآية نزت 
فى رؤساء قرش مثل عتبة وشيبة اب ر ببعة» وأبى سفيان والنضر بن الحارث » وأبى جهل 
وعبد الله بن أبى أمية » وأمية بن خلف وأبى الْخْتْرِى”» والوليد بن المغيرة وغيرهم ٠.‏ وذلك 
أنهم لما عجمزوا عن معارضة القرآن وم يرضوا به معجزة » اجتمعوا ‏ فيا ذ كر ابن إنماق 
وغيره ‏ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى مهد 
صل الله عليه وسلم ‏ فكابوه وخاصموه حتى دروا فيه » فبعثوا إليه أن أشراف 
قومك قد اجتمعوا إليك ليكاموك فآتهم » بفاءهم رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يظن 
أن قد بذا لهم فياكلمهم فيه بدو وكان رسول الله صل الله عليه وسلم حريصا يحب رشدهم 
وبر عليه عشم حتى جلس إليهم فقالوا له : ياد ! إنا قد بمثنا إليك لتكلمك» و إن والله 
ما نعل رجلا من العسرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك» لفسد شقت الآباء وعبت 
الدين وشفّت الآلهمة وسفهت الأحلام وفرقت الماعة» فا بق أمس قبيح إلا قد جثته 
فيا بيننا وبينك » أوما قالوا له ٠‏ فإنكنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به هالا 
معنا لك من أموالنا حتّى تكون أ كثرنا مالاء و إن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن 
نسؤدك علينا » و إن كنت تريد به ملكا ملككاك عليناء و إنكان هذا الذى ياتيك نيا تراه 
قد لب عليسك - وكانوا يِسمون التابع من امن رئيّا ‏ فربما كان ذلك بذلنا أموالنا 
فى طلب الطب لك حتى ببرئك منه أو تعذر فيك . فقال لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
# ما بى ما تقولون ماجئتٌ بما جلنك به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليم 
ولكن الله بعثنى اليم رسولا وأنزل عل كارا وأمملى أن أكون لك بشيرا ونذيرا فبلفتكم 
رسالات ربى ونصحتٌ لم فإن تقبلوا منى ما جتتكم به فهو حظك فى الدنيا والآخرة و إن تردوه 
عل أصير لأعس الله حتى يحم الله بينى و ,بينم “ أوكما قال صل الله عليه وسلم . قالوا : يامد) 
فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك » فإنك قد عاست أنه ليس من الناس أحد 
أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عبشا منا» فسَل لنا ربك الذى بعئك بما بمئك به» فليسير 


الإسراء | تفسير القرطبى وم 





عنا هذه الحبال التى قد ضيقت عليناء ولْيْسط لنا بلادئا ولبخرق لنا فيها أنهارا كأنهار الشأم» 
وليبعث لنا من مضى من آبائنا» وليكن فيمن نبعث لنا قَصَى” ب نكلاب؟؛ فإنه كان شي صق 
فنسأط عماتقول » أحق هو أم باطل » فإن صد قوك وصنعت ما سا لناك صدقناك » وعسرفنا به متك 
من الله تعالى» وأنه بعثك رسولا م تقول ٠‏ فقال لم صاوات أله عليه وسلامه : ” ما بهذا 
بعلت الك إنما جنتكم من الله تعالى بأ بعثتى به وقد بلنتك ما أرسلت به إل فإن تقبلوه 
فهر حظك فى الدنيا والآخرة و إن تردوه على" أصير لأم الله حتى يحم الله بينى و بينم“ .قالوا : 
فإذا لم تفعل هذا لنا نفذ لنفسك! سَلُ ر بك أن يبعث معك ملكا يصدّقك بما تقول و يراجعنا 
عنك ؛ وآساله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغى ؛ 
فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش م لئمسه » حتى نعرف فضلك ومنزلتك هن ربك 
إن كنت رسولاتما تزعم ٠‏ فقال لم رسول الله صل الله عليه وس : ”ما أنا بفاعل وما أنا 
بالذى سال ريه هذا وما بعنت بهذا اليم ولكن الله بعتنى بشيرا ونذيرا - أوم قال 
فإن تقبلوا منى ما جنتك به فهو حظمم فى الدنيا والآئحرة و إن ترذوه عل> أصبر لأع الله حتى 
يحك الله بينى ويم “ قالوا : فأسقط السماء عليناكسفًا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ؟ 
فإنا ان نؤمن لك إلا أن تفعل . قال فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ذلك إلى الله 
عن وجل إن شاء أن يفمله بكم فمل “ قالوا : ياد » أفا علم ربك أنا ستجلس معسك 
ونسالك عم) سألناك عنه ونطلب منك مانطلب» فيتقدّم إليك فيعلمك بما راجعنا به) 
ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بن إذا لم نقبل منك ما جثننا به؟ إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا 
رجل من العامة يقال له الرحمن » وإنا والله لا تؤمن بالرحمن أبدا ؛ فقد أعذرنا إليك يا مد » 
وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو هلكا ٠‏ وقال قائلهم : تحن نعبد الملالكة 
وهى بنات الله . وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتى بالله والملالكة قييلا . فلما قالوا ذلك 
لرسول الله صل الله عليه وسلم » قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم » وهو ابن عمته »هو لماتكة بنت عبد المطلب » فقال له : يانهد! عرض عليك 


() فب بما. 


١‏ الحزء الماشر [ سورة 
ع ب ا ا و ال ا لكي 


قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم » ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله 
كا تقول؛ و يصدقوك و.تبعوك فلم تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك 
عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل ! ثم سألوك أن تعجل لم بعض ماتمخوفهم به من المذاب فلم 
تفل ! - أوكا قال له فوالله لا أومن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء ساماً » ثم ترق فيه 
وأنا أنظر حتى تأتيهاء ثم تأتى معك بصكُ معه أر بعة من الملانكة دشهدون لك أنك ما تقول . 
وأ الله لوفملت ذلك ماظننت أنى أصدقك ! ثم انصرف عن رسول الله صل الله عليه وسلمء 
وانصرف رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أهله حزينا آسقًا لما فاته مما كان يطمع به 
من قومه حين دعوه؛ ولما رأى من مباعدتهم إياه ؛ كله لفظ ابن إسحاق . وذ كر الواحدى- 


ع سا عام 


عن عكرمة عن بن عباس : فانزل الله تعالى : (وقَالوا أن تمن لك حت تر لنَا من الْأرْض 
شْبوعًا ) ٠‏ « بِنْبُومًا » يعنى العيون؛ عن مجاهد . وهى يفعول؛ من نيع بشع ٠‏ وقرأ عاصم 
وحمزة والكسانى" ه تَفْجَر لنا » مخففة؛ وآختاره أبو حاتم لأن الينبوع واحد ٠‏ ولم يختلفوا 
فى تفجر الأنجار أنه مشدّد ٠‏ قال أبو عبيد : والأولى مثلها . قال أبو حاتم . ليست مثلها ؛ 
لأن الأولى بعدها ينبوع وهو واحد » والثانية بعدها الأنهار وهى جمع » والنشديد يدل مل 
الككثير . أجيب بأن « يبودا » و إنكان واحدا فالمراد به المع م قال مجاهد . الينبوع 
عين الماء» والمع الينابيع . وقرأ قتادة « أو يكون لك جنة » . ( خلاهًا ) أى وسطها . 
( أو سقط الما ) فراءة العامة . وقرأ يماهد « أو يسقط المماء » على إسناد الفمل إلى 
السماء ٠‏ ( كسا ) قطعاء عن ابن عباس وغيره . والكسف (بفتح السين) مع كسفة» وهى 
قراءة نافع وابن عامس وعاصم . الباقون « كسفا » ببإسكان السين . قال الأخفش : من قرأ 
كسَفًا من السهاء جعله واحدا » ومن قرأ كسمًا جمله جمعا . قال المهدوى” : ومن أسكن 
السين جاز أن يكون مع كسفة وجاز أن يكون مصدرا ؛ من كسفت الثىء إذا غطيته . 
فكأنهم قالوا : أسقطها طبقا ملينا . وقال الجوهرى” : الكسفة القطعة من الثىء؛ يقال : 
أعطنى كسفة من ثوبك » والممسع كسف وركسف ٠‏ ويقال : الكسّف والكسقة واحد . 


الإسراء ] تفسسير القرطى 0 
لي ا ا 


ضام همس احم مم 


(أَوتأق لله والملائكة قلا ) أى معاينة ؛ ع قتادة وابن حرج ٠ ٠‏ وقال الضحاك 
وابن عباس : كفيلا . قال مقاتل : شبيدا ٠‏ مجاهد : هوبمع الفيلة؛ أى يأصناف الملاكة 
قبيلدٌ قبيلةٌ ٠.‏ وقيل : صمناء يضمنون لنا إتيانك به ٠‏ (أو يَكونَ آك بيت من رُخْرف ) 
أى من ذهب ؛ عن أبن عباس وغيره ٠‏ وأصله الزينة . امبرف المزين . وزخارف الماء 
طرائقه . وقال يجاهد حكنت | في طاان عقن زا عد قرا أبن هوه انيت 
من ذهب » أى نحن لاننقاد لك مع هذا الفقر الذى نرى ٠‏ (أوَقَ في السماء) أى تصعد» 
يقال : رقيت ف الس أرق رفي رقي إذا صعدت ٠‏ وآرتقيت مثله ٠‏ ( وأن نؤمن لرفيك ) 
أى من أجل ريك » وهو مصدر ؛ نحو مضى يمضى ميا » وهوى يهوى هويأ كذاك رق 


© لرإسظظاء عدود إلى «# 


يرق رقيا ٠‏ ( حى تَرْلَ علبنا ا توه )م لى تكبا من القه تعالى إلى كل رجل مناءكا قال 
تعالى ل ان قن ده قل سبِحَانَ وى ) وقرأ أهل 
مكة والشام د قال سبحان ربى » يعنى النى: صل الله عليه وسلم؛ أى قال ذلك تتزيها لله عن 
وجل عن أن يعجز عن شىء وعن أن يمترض عليه فى فعل . وقيل : هذا كله تعجب عن 
رارم للا" . الباقون «قل» على أمس؛ أى قل لهم يا هد ( هل كنت) أى ما أنا 
( إلا سراد ولا ) أتبع ما يو إلى: من رنى » ويفعل الله ما نشاء من هذه الأشياء التى 
ليست فى قدرة البشر» فهل سمعتم أحدا من البشر أتى بهذه الآيات ! ! وقال بعض الملحدين : 
ليس هذا جوابا مقنعاء وَلطوا ؛ لأنه أجابهم فقال : إنما أنا بش رلا أقدر على ثى ما سألمونى» 
وليس لى أن أ تحر مل ربى » ول تكن الرسل قبل ياتون أمهم بكل ما يريدونه و يبغونه ؛ 
وسبيل سبيلهم» دكانوا يقتصرون عل ما آناهم لله من آيانهالدالة على صعحة نبؤتهم» فإذا أقاموا 
عليهم الجة لم يجب لقومهم أن يقترحوا فبرهاء ولو وجب عل الله أن يأتيهم بكل مأ يقترحونه 

من الآبات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارونه من الرسل» ولوجب لكل إنسان أن يقول : 
لا اومن حتى أوتى آي خلاف ما طلب غيرى ٠‏ . وهذا يثول إلى أن يكون التدبير إلى الناس » 
وإنما الند بير إلى الله تعالى . 


00( رأجع ١5‏ ص 8/8 . 
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بعصي سح د ل ل ا م ل 


قوله تمالى : وما مَنَمْ الئاس أت يِؤْمِئُوًا إذ 1غ هم المدئ 
د 2 


1 * أن كَالوًا أبعت أنه شرا رسولاً ) 

قوله تمالى : (إوما منع نم الئاس أل يؤْمنوا د امهم المدى ) يعنى الرسل والكتب من 
عند الله بالدعاء إلبه ٠‏ ( إلا أن قاو ) جهلا منهم ٠‏ ( أت ال برا رولا ) أى الله 
أجل من أن يكون رسوله من البشر . فبين لله تعالى فرط حنادهم لأنهم قالوا : أنت معلنا 
فلا يلزمنا الانقياد» وغفلوا عن المعجزة . ف « .أن » الأول فى مل نصب بإسقاط حرف 
المفض ٠‏ و« أن » الثانية فى محل رفع ب « سمنع » أى وما منع الناس من أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الهدى إلا قوهم أبعث الله بشرا رسولا . 


روير ‏ اس ا “يروم سا صم 


قوله تعالى : قل لَّوْ كان في الأزض ملتيكة بمشون مطمبنين 


صعواة ص ملمرة صم 


لنزلنا علييم من السما 
أعم الله تعالى أن املك نما يرسل إلى الملائكة؛ لأنه لو أرسل ملك إلى الآدميين 
لم يتققدروا أن روه على الحيئة التى خا عليها» و إنما أقدر الأ نبياء على ذلك وخلق فيهم ما يقدرون 
> الخدت ل وسار ٠‏ وقد تقدّم فى « الأنعام » نظير هذه الآبة ؛ وهو قوله : 
« وقألوا ولا أَئزِلَ عليه ملك وأو مَل لقضى الام 3 سْظرونٌ ٠‏ ولو جعلناه ملكا 


معدو وان 00 


لجعلناه رحلا» وقد تقدّم الكلام فيه ِ 


لسماء ملكا رسولاً جق 


روا رم 8 


قوله تمالى : قل كقّ ِل شبيدا ب سر سك د كن انون 


را 
راصم اسل ير 


خبيرا بصيرا ري 
يروى أن كفار قريش قالوا حين سمعوا قوله : « هَل كنت إلا شرا رولا » : فن بشمبد 


د سوه 2م 


لك أنك رسول الله؟ فنزل : :دقل كقى بالله شهيدًا يلنى و بنط نه كان بعباده خبيراً بصيراً » . 


. راجع دص موم‎ )١( 
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هو ره و حط اس سلره 
قوله تسالى : ومن يبد الله مهو لمهت ومن يِضْلِل فآن عد لهم 
ع مور رز بر.ى سوس 00 م6 ارو ليبيىر ده كي 
أولياء من دويده حشرم يوم الْقيلمَة عل وجوههم عنيا وبسكما 
و ع ده ا ريس عاماه وعير و داس ير 
وحما ماولهم جهنم كما خخبت زدنهلم سعيرا © 
قوله تعالى ل( ومن يمد الى ) أى لو حداه له لاهندوا ٠‏ ( ومن ييل 


سوا سجس ساء 


فلن نحد لمم أولياء من دونه ) أى لامهديهم أحد ٠‏ ( حشرم يوم القيامة على وجوههم ) 
فيه وجهان : أحدهما ‏ أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم ؛ من قول العرب : 
قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا . الثانى ‏ أنهم نسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى 
جهم كم يفعل فى الدنيا من يبالغ فى هوانه وتعذيبه . وهذا هو الصحيح ؛ لحديث أنس 
أن رجلا فال : يارسول الله » الذين يحشرون على وجوههم » أيحشر الكافر على وجهه ؟ 
قال رسول الله صل الله عليه وس : ” أليس الذى أمشاه على الرجلين قادرا على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة ” : قال قتادة حين بلغه : بل وصزة رين عرب الاريتوسرء 

ودف (٠‏ يا وبع وسما) قال ابن عاض البق : أ ع عنا سرهم ل 
التكلم يحجة» صم عما ينفعهم ؛ وعلى هذا القول حوامهم باقية على ما كانت عليه ٠.‏ وقيل : 
هم يحشرون على الصفة اتى وصفهم الث ا + ليكون ذاك زيادة فى عذابيم» » ثم يخلق ذلك 
م ار قأبصرا لول تي ٠‏ «ورأى المِرمُونَ انار نا أيهم نواه وتكدوا 

9 

لقوله تعالى : شاك را ماقرا لال : و سمعوا لا تيا وزَفرا» ٠‏ 
وقال مقاتل بن سلوان : إذا قيل لهم : بقاتما واولا تكترن ه منازوا مالا مصزوة 
ضما لاسمعون بكم لايفقهون . وقيل : عموا حين دخلوا النار لشدّة سوادهاء وانقطعكلامهم 
حين قيل لهم : «اخسئوا فيا ولا تكامون» . وذهب الزفير والشبيق سمعهم فلم دسمعوا شيثا ٠‏ 


ماع اه ام 


( نام جهم )أى مستقرهم ومقامهم . ( كما حَبث ) أى سكنت ) عن الضحاك 


)١(‏ راجع اص #م. (؟) راجع بعلا ص /ا. (0) راجع -؟1ا ص 68ز. 


ا الجزء العاشر [ سورة 
م ا لك 


وفيره ٠‏ مجاهد طفئت ٠‏ يقال : خبت النار تخيو خبوا أى طفئت» وأخبيئها أنا (٠‏ زدام 
ل ممكرة لمعا من عي تاراق الانهم ولا نيب معنن 
عع همه_ل١‏ 


3 وقيل : إذا أرادت أن تَحبو . كقوله : « وإذًا رات القرآن م . 


ع سضاا يجبي 


قوله تمالى : ذَالكَ بحزاؤهم بأثهم كمروا بعاياتنا وَقَالُوا أوذا جا 


لع اصل ## خخ اي سور برام كس مه عمةى 


عظدما ورقنبًا أونا الصمره لقا د 11 روا أن الل لذى 
عق اوت والأنش قل تق أد بق موجنل ب 
ا ريْبَ فيه كَأَ الظَامونٌ إلا كفورا جم 

قله تعالى : لفك َم م كفروا ب يننا ) أى ذلك العذاب بحزاء ٠كفرم‏ . 


دمور ور دا سه 


( وقانوا أَئدَاهًا عظاما ورا ) أى ترايا وكا ترون ل سناع ترايت 
فأجابهم الله تعالى فقال : ( أوك روا أن الله الى حَلقَ السموات والْأرضٌ قادر مل أن يق 
مهم وَجَمَلَ مم أَجَلا ارب فيه ) قبل : فى الكلام تقديم وتأخير » أى أولم يروا أن 
الله الذى خلق السموات والأرض» وجعل لم أجلا لاريب فيه قادر على أن يخلق مثلهم . 
والأجل : مذّة قيامهم فى الدنيا ثم موتهم » وذلك مالا شك فيه إذ هو مشاهد . وقيل : 
هو جواب قوم : : ه أو سقط السماء يا رَعسْتَ ليآ كسفا» ٠‏ وقيل : هو يوم القيامة . 
( فى اموت إلا كُمُورًا) أى المشركون إلا جمحودا بذلك الأجل و بآيات الله ٠‏ وقيل : 
ذلك الأجل هو وقت البعث» ولا ينبغى أن يك فيه . 


فوه تصالى : قل لو نتم تلكو عزاين رحمة ري إذا لَأْمسَكم 
َنب الإنتَاقٍ وكآن الإنسدن قتورًا خخ 


الإسراء ] 0 مسي رالقرطبى 0 





فوله تعالى : لفل لو أَنْمّ ملكُونَ نرَائنَ رَحمَة رَى) أى نزائن الأرزاق ٠‏ وقيل : نعزائن 
العم » وهذا أعم ٠‏ (إِدَالأَسَكمُمْ حَْية الاق ) من البخل » وهو جواب قوهم : « أَنْ 
ومن اك حى تفج ران من الأرض ' يوا » حتى نتوسع ف المعيشة ٠‏ أى لو توسعتم لبخلتم 
أيضا . وقيل: المعنى لو ملك أحد اخلوقين نخحزائن الله لما جاد مها كود الله تعالى؛ لأمرين : 
أعدهما ‏ أنه لا بد أن بمسك منها لنفقته وما بعود بمنفعته . الثانى ‏ أنه حاف الفقر 
ويحئى العدم ٠‏ والله تعالى سَعالى فى وجوده عن هاتين الحالتين . والإنفاق فى هذه الآية 
يمنى الفقر ؛ قاله ابن عباس وقتادة ٠.‏ وحى أهل اللفسة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذ قل 
ماله (٠‏ وان الإنْسَانُ ورا ) أى جخيلا مضييقا ٠‏ يقال : قمر على عيال هيفير و يقرا وقتورا 
إذا ضيق عليهم فى النفقة» وكذلك التقتير والإقتار» ثلات لغات . وآختلف فى هذه الآآية على 
قولين : أحدهما ‏ أنها نزلت ف المشركين خاصة ؛ قاله الحسن . والقانى ‏ أنها عامة» 
وهو قول المهور ؛ وذكره المبأ و ردى” . 


0 


ا - 


ل. بيب ا رواير بير 


قوله تعالى : قي وى ب أت 2 فى هذه الآآيات ؛ فقيل : هى 
معنىآيات الككاب ؛ كا روى الترمذى” والنسائى" عن صفوان بن عسّال المرادى” أن هوديين 
قال أحدهما لصاحبه : اذهب با إلى هذا ا يا 
0 اه بيات » 500 ا عليه وسلم : ندل 0 بالله شيثا ولا تزنوا 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا باحق ولا تيرقو ولا نسحروا ولا تمشوا بيرىء إلى السلطان 
مقتله ولاتا كلوا الرباولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف - شك شعية ‏ وعلي [ بامعشر] 
الهود خاصة ألا تعدوا فى السبت “ فقيلا يديه ورجليه وقالا : نشهد أنك نى” . قال : 


مام الجزء العساشر [سورة 





”فا يمنعكا أن سما “ قالا : إن داود دما الله ألا يزال فى ذريته نبى” وإنا تخاف إن أسلمنا 
أن تقتلا الييود ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن بح . وقد مضى ف البقرة ٠‏ وقيل: 
الآآيات بمعنى المعجزات والدلالات ٠‏ فال آبن عباس والضحاك : الآيات النسع العصما واليد 
واللسان والبحر والطوفان واللحراد والقَمل والضفادع والدم ؛ آيات مفصلات ٠‏ وقال الحسن 
والشعبى” : الخمس اذ كورة فى د الأع رأف ») يعنيان الطوفان وما عطف عليه؛ واليد والمصسا 
والسنين والنقص من العّرات ٠.‏ وروى نحوه عن الحسن ؛ إلا أنه يجمل السنين والنقص من 
الْرات واحدة»؛ وجعل التاسعة تلقف العصا ما يأفكون . وعن مال ككذلك ؛ إلا أنه جعل 
مكان السنين والنقص من المرات : البحر والحبل ٠‏ وقال مد بن كعب : هى امس التى 
فى « الأعاف» والبحر والعصا وار والطمس عل أموالم . وقد نقذم شرح هذه الآيات 
مستوق والمد لله . (نانأل ف إنمانيل إذ امهم ) أى سلهم يا مهد إذ جاءهم مومى بهذه 
الآبات » حسها تقدّم بيانه فى و ٠‏ وهذا سؤال انتوم ليعرف المهود سصحة ما .يقول نهد 
صل الله عليه وسلم ٠‏ ( فال له فرعون إفى للاظنك يأموسى مسحورًا ) أى ساحرا بغرائب 
أفمالك : قاله الفراء وأبو عبيدة ٠‏ فوضع المفعول موضع الفاعل ؛ كا تقول : هذا مشئوم 
وسبمون» أى شائم ويامن . وقيل : ممدوعا . وقيل : مغلوبا؛ قاله مقائل . وقيل : غير هذا 
وقد نقدّم . وعن ابن عباس وأبى نبيك أنهما قرأ! : « فسال بنى إسرائيل » عل االحبر ؛ 
أى سأل موسى فرعونٌ أن يخل بنى إسرائيل و يطلق سبيلهم و يرسلهم معه . 

فوله تعالى : قَالَ لَقَد علمت مآ أَنرَلَ مَتوُلّآء إلا رَبُ السمرات 
والأرض بصاير وإنى لأظنك يلفرعون مُفْبُورًا «» 

قوله تسالى : ( قَالَ فد لست ما أَنرْلَ َولَاء ) يعنى الآيات التسع . و« يرل » معى 
٠‏ أوجد ٠‏ ( إلا رب السموات وَالْأَرض بِصَائرٌ) أى دلالات مستدل بها عل قدرته ووحدا بيته . 





)١(‏ راحم اا صوم؛. (؟) راجع د لاص ١5107‏ () راجع جم صن ماقا بعد 
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وقراءة, 0 «عامت» بفئح التاء» خطاءا با لفرعون. وقرأ الكسالى بم الناء» وهى قراءة مل" 
إن لق طالب ] رضىالله عنه؛ وقال : والله ماعلم عدؤالئه ولكن موسى هو الذى علم» فبلغت 


ابن عباس فقال : إنها «لقد عامت»» واحتتج بقوله تعالى : : دو بحدوا ا وآ متها الفسيم 
ظََ ع2 


ورا مم ونس رن إن الناد ٠‏ وقال أبو عبيد : : والمأخوذ به عندنا فتح التاء » 
وهو الأصم للعنى الذى احتج به ابن عباس ؛ ولأن موسى لا يحتج بموله : علمت أنا» وهو 
الرسول الداعى» ولوكان مع هذا كله تصح به القراءة عن على" لكانت حمة » ولكن لاتثبت 
عنه» إنما هى عن كلثوم المرادى” وهو مجهول لا يعرف» ولانعلم أحدا قرأ بها غير الكسائى . 
وقيل : إنما أضاف موسى إلى فرعون العلم بهذه المعجزات ؛ لأن فرعون قد علم مقدار ما يتهبأ 
للسحرة فعله » وأن مثشل ما فعل موسى لا يتهيأ لساحر» وأنه لايقدر على فعله إلا من يفعل 
الأجسام ويلك السموات والأرض ٠‏ وقال مجاهد : دخل موسى ملل فرعون فى بوشات 
وعليه قطيقة له 6 قالق مومى عصساء فإذا. ف ناك وراك تزهرة الى الك ين ليا 
ففزع وأحدث فى قطيفته ٠‏ [ الفقم بالضْم اللهى » وق الحديث ” من حفظ ما بين ققميه » 
أى ما بين لحبيه] (٠٠‏ و إلى لَأظنكَ يا فرعونُ مْبورًا ) الظن هنا بمعنى التحقيق ٠‏ والنبسور : 
الملاك والحسران أيضا . قال الكَيّت : 


اشعر 


5-0 ققنافة فى الأيا ئ*« من رأى مثبور وثابر 
أى سور وخاسر » يعنى فى التساءها إلى ابمن . وقيل : ملعونا . رواه المثهال عن سعيد 
لا 0 م م 


اج ساسا عام 


أى ملعون ٠‏ رن ل 2 7 4 5 ونظر 
المأمون رجلا فقال له : يا مثبور؛ فسئل عنه قال : قال الرشيد قال المنصور لرجل : مثبور ؛ 
فسألته فقال : حدثف معون بن مهران ... فدكره وقال قنادة : هالكا . وعنه أيضا والحسن 


(1) منج ٠‏ (0) رأحع جه ما ض+5| فمابعد. (0) من وى ٠‏ ف الهاة : 
لضم والفتح س- اللى ٠‏ مام الحديث «دورجليه دضل أبلة» يريد من حفظ لماه وفرجه ٠‏ 





رثا 


وان الجزء العاشر [ سورة 





ومجاهد : مهلكا . والثبور : الهلاك؛ يقال : ثير الله العدو ثبورا أهلكه . وقيل : ممنوما 
وه )١١‏ 
من احير ٠‏ حكى أهل اللغة: : ما ثبرك ع نكذا أى مامنعك منه ٠‏ وثيره الله بثيره [و مثيره لغتان] ٠‏ 
قال أبن الزبخرى : 
إذ أجارئ الشيطان فسان اله + :بي ومرنن مال مله مفبور 
الفبحاك : ««مثبورا » مسخورا . رد عليه مثل ما قال له بآختلاف اللفظ . وقال ابن زيد : 
« مثبورا » محبولا لا عقل له ٠‏ 
آذ م لاج ىس وس ل ساس شخ 
قوله تعالى : فَأرَادٌ أن يم من الأنض 0000 ومن 0 
000 


وى سمس 


لمر جما بكر نا هج 


قوله تعالى تنادأ 3 الك ى أراد فرعون أن يخرج موسى وبى 
اه اتوي ا وبالإبماد؛ تأهلكه الله عن وجل ٠‏ ( وقلنا من بده ) 
أى من بعد إغراقه ٠‏ ( لني [مرائيل اسكتوا الْأَرْضَ) أى أرض الشام ومصر . ( فإذًا 
جاء وعد الآنرَة ) أى القيامة ٠‏ ( جئنا بكم لفيا ) أى هن قبورم مختلطين من كل موضع» 
قد اختاط المؤمن بالكافر لا يتعارفون» ولا ناز أحد مكم إلى قبيله وحيّه . وقال ابن عباس 
وقتنادة : جثنا بكم حميعا من جهات شتَّى . والمعنى واحد . قال الموهرى : واللفيف 
ما اجتمع من الناس من قبائل شتى ؛ يقال : جاء القوم بلفهم ولفيفهم » أى وأخلاطهم ٠‏ 
وقوله تعالى : د جنا بك لفيكًا » أى مجتمعين مختلطين . وطعام لَفيف إذاكان مخلوطا من 
جنسين فصاعدا . وفلان لفيف فلان أى صديقه . قال الأصمعى : اللفيف بحم وليس له 
واحد » وهو مثل الميع ٠‏ والمعنى : أنهم يخرجون وقت الحشر من القبو ركالحراد المنتشر » 
مختلطين لا يتعارفون . وقال الكلبى : فَإِذَا جَاء وعد الآخرة » يمنى > مجىء عيسى عليه السلام 
فزن المياء:. 


. وفىى : إما بالقثل و إما بالإبعاد‎ ٠ + (؟) من‎ ٠ من +رووى‎ )١( 


الإسراء] ' تفسسير القرطى عر 


وس # صوص راس و وصوم الى 
قوله تعألى : وبالحق رتنه وبآلحق تزل وما أَرسَلْدكَ إلا مبشمرا 
رص كثر 


وتيا © 

قوله تعالى : ( و باحق داه و ,لمق تَزْلَ ) هذا متصل بما سبق من ذكرالمعجزات 
والقرآن . والكثاية ترجع إلى القرآن ٠‏ ووجه التكرير فى قوله : « وبالحق ل » يجوز أن يكون 
معنى الأول : أوجبنا إنزاله باحق . ومعنى الثانى : ونزل وفيه الحق , كقوله : تحرج بثيابه» أى 
وعليه ثيابه . وقيل: الباء فى: دوبالحق» الأل بمعنى معء أى مع المق ‏ كقولك : ركب الأمير 
مسيفه أى مع سيفه ٠‏ « و بالق تل » أى محمد صل الله مليه وسل » أى نزل عليه ؛ 
يا تقول : نزلت بزيد . وقيل : يحوز أن يكون المعنى وبالحق قدرنا أن ينزل» وكذلك نزل . 


ع وس ريصارص 0 7 


قوله تعالى : وقرءانا فرفئله لتقراهر عل آلناس عل مكث وَلَرْنَله 
تيلا © 

قوله تعالى : ( وفرآنا قرفناه لتقراه عل الثاس عل مكث ) مذهب ميبويه أن «قرآثا» 
منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهى ٠‏ وقرأ جمهور الناس: « فرقناه » بتخفيف الراء» ومعناه 
يناه وأوضحناه » وفرقنا فيه بين الحق والباطل ب قاله الحسن . وقال أبن عباس : فصلناه . وقرأ 
آبن عباس ومل- ال سمو رأ ن كعب وقادة وأبو رجاء والشوة « فرقناه » بالتشديد» 
إلى انزلا شيئا بعد شىء لا جعلة واحدة إلا أن فى قراءة أبن مسعود وو ه فرقناه عليك  »‏ 

وأختلف فى 5 نزل القرآن من المدة؛ فقيل : فى مس وعشرين سنة ٠‏ ابن عباس : 
فى ثلاث وعشرين . أنس : فى عشرين . وهذا بحسب لحلاف فى سن رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا عزو اله : وقذعيت هذا ىه البدرة مه 
( عل مككث ) أى تطاول فى المدّة شيئا بعد نىء . و يتناسق هذا القرآن على قراءة ابن مسعود» 
أى أنزلناه آية آية وسورة سورة . وأما على الفول الأؤل فيكون « عل مكث » أى عل ترسل 
فى التسلاوة وترتيل ؛ قاله جاهد وآبن عباس وآبن جريم . فيعطى القسارئٌ القراءة حقها من 


. راجع ب ؟ صلاو؟‎ )١( 
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رتيلها وتحسينها وتطيبها بالصوت الحسن ما أمكن من فير تلحين ولا تطريب مود إلى تغيير 
لفظ القرآن بزيادة أو نقصان فإن ذلك حرام عل ماتقدم أل الكتاب . وأجمع القنزاء عل ضم 
ممم من د مككث » إلا ابن محيصن فانه قرأ « مككث » بفتح المم ٠‏ ويقال . مَكث ومككث 
وبنكث؛ ثلاث لفات ٠‏ قال مالك : « على مكث » على تثهت وترسل . 

قوله تالى : ( ولاه تيا ) مبالغة وتا كيد بالمصدر للعنى المتقدم» أى (نزلناء كينا 
بعد نم ولو أخذوا سميع الفرائض فى وقت واحد لنفروا ٠‏ 

ر. ان لوت م لوق عا ا رهن 

قوله تعالى : قل #امنوا بد أولا تؤمنوا إن الذين اونا العلم من 
َبْت إذًا يل عَلبم يحْرونَ لادان مدا «ه 

قوله تعالى : ( قل آمنوا به أَولَا ؤمنوا ) يعنى القرآن . وهذا من الله عن وجل على 
وجه التبكيت للم والتهديد لاعلى وجه التخبير ٠‏ ( إن اين ونوا ألعلم مِنْ قبِهِ) أى من قبل 
نزول القرآن ونحروج الى" صل الله عليه وسلم» وه, «ؤمنوا أهل الكتاب ؛ فى قول ابن بخريج 
وغيره ٠‏ قال ابن ري : معنى ( إذَا بل عَم كتايهم . وقيل : القرآن ٠‏ ( يرون لادان 
تدا ) وقيل : هم قوم من ولد [جماعيل تمسكوا بدبنهم إلى أن بعث الله تعالى الى" عليه السلام » 
منهم زيد بن عمرو ل وورقة بن توفل ٠‏ وعلى هذا لبس يريد أوتوا الاب بل يريد 
أوتوا علم الذين ٠‏ وقال الحسن : الذين أوتوا العلم أمة مهد صل الله عليه وسام ٠‏ وقال ماهد : 
نهم ناس من اليهود ؛ وهو أظهراقوله : « من قبله » ٠‏ « إذًا بل ملم » يمنى القرآن فى قول 
جاهد . كانوا إذا سمعوا ما أنزل الله تعالى من القرآن سهدوا وقالوا : « سبحانٌ ربا إِنْ كان 
وعد ربنا كَفْمُولُا » ٠‏ وقيل : كانوا إذا مَلوًا كَابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا وجدوا 
وسبحوا » وقالوا : هذا هو ال مذكور فى التوراة » وهذه صفته » ووعد الله به واقع لا محالة ) 
وجنحوا إلى الإسلام ؛ فنزلت الآية فيهم ٠.‏ وقالت فرقة : المراد بالذين أوتوا العم من قبله 


٠. ف الأمرل : «الردى ». (؟) راحع داص 809. (0) فى + : ريل‎ )١( 
٠ أى نزل آية أية وسورة سورة‎ )4( 
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عد صل الله عليه وسلم » والضميرى « قبله » هائد مل القرآن حسب الضميرفى قوله ‏ قل 
آمنوا به » ٠‏ وقيل : الضميران محمد صلى الله عليه وسام » وآستانف ذ, القرآن فى قوله : 
« إذًا سل ملم » . 


ستر بر ص ترى صا ص ماس س ضور أ رم ور ور 


قوله تعالى : ويقولون سبحن ربنا إن كان وعد رد بنا لمفعولا «2) 

دليل على جواز النسببح فى السجود ٠‏ وفى بح مسلم وغيره عن عا اسة رضى الله نبا 
قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يكثر أن يقول فى موده وركوعه ” سبحانك اللهم 
[ دبئا] وجمدك اللهم أغفرلى “ . 


رماث ل ووس ص ص ال برى ‏ يريبير 


قوله تعالى : ويحرون لا دقان سكون وز يدهم حشوعا 4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( يرون لدان بُكُونَ ) هذه مبالغة فى صفتهم ومدح لمم ٠‏ 
وحق لكل هن تومم بالعلم وحصل منه شيئا أن يحرى إلى هذه المرثبة » فبخشع عند اسماع 
القرآن ويتواضع ويذل . وفى مسند الذارمى" أبى مد عن التيمى” قال : من أوتى من العم 
ما لم يبك ليق ألا يكون أوتى علما ؛ لأن الله تعالى نعت العلماء» ثم تلا هذه الآبة ٠‏ ذكره 
الطبرى أيضا . والأذقان مع ذقن» وهو مجتمع اين ٠‏ وقال الحسن : الأذقان عبارة عن 
الى ؛ أى ,يضعونها على الأرض فى حال السجود» وهو فاية التواضع . واللام بمعنى على ؛ تقول : 
سقط لفيه أى مل فيه ٠‏ وقال ابن عباس : « يروث الأدقآن يجدا» أى للوجوه» و[ما 
خص الأذقان بالذكر لأن الذقن أقرب ثىء من وجه الإنسان . قال ابن خو يزمتذاد : 
ولا يجوز السجود عل الذقن ؛ لأن الذقن ها هنا عبارة عن الوجه » وقد يعبر بالثثىء عما جاوره 
و ببعضه عر#. جميعه؛ فيقال : خرلوجهه ساجدا و إن كان لم سجد على خدّه ولاعينه. 
ألا ترى إلى قوله : ٠‏ نفر صريعا لليدين و الم ٠.‏ 

فإئما أراد : عرصر يعا على وجهه ويديه ٠‏ 


٠ من جرى‎ )١( 
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للائيسة - قوله تعال : ( يبون ) دليل على جواز البكاء فى المسلاة من خوف 
الله تعالى » أوعلى معصيته فى دين الله » وأن ذلك لا يقطعها ولا يضمرها ٠‏ ذكرابن المبارك 
عن حماد بن سامة عن ثابت البنآنى" عن مطرف بن عبد الله بن الّْير عن أبيه قال : أنيت 
البى» صل الله ءايه وسلم وهو يصل وبلموفه أزيزكازيزالمرجل من البكاء . وفى كاب 
أبى داود : وفى صدره أزيزكاز بز الرحى من البكاء ٠‏ 

الثالفة - واختلف الفقهاء فى الأنين؛ فقال مالك : الأنين لايقطم الصلاة للريض» 
وأ كرهه للصحيح؛ وبه قال الثورى . وروى ابن الحكم عن مالك : التنحئح والأنين والنفخ 
لايقطع المسلاة . وقال ابن القاسم ؛ يقطع . وقال الشافعى” : إن كان له حروف تسمع 
وتفهم يقطع المصلاة ٠‏ وقال أبو حنيفة : إنكان من خوف الله لم يفطع » وإ نكان هن 
وجع قطع . وروى عن أبى يوسف أن صلاته فى ذلك كله تمةٌ ؛ لأنه لا محلو مريبضص 
ولا ضعيف من أنين . 

الاإمة - قوله تصالى : ( وبزيدهم حُشُوعًا ) تقدم القول فى المشوع 
ل الك فنا 


قوله ا 5 أ 0 00 ع 


سبيلا © 


قوله تعالى : ((قل أدعوا اله أ وأدعوا الرحمن أي ماتدعوا فَله لأسا الحمستى) سبب نزول 
هذه الآية أن المشركين سمعوا رسول الله صل الله عليه وسام يبدعو” يا ألله يا رحمن » 
فقالوا :كان هد يأمرنا بدماء إله واحد وهو يدعو إلين؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقال مكحول : 
تهجد رسول الله صلى الله عليه وس ليلة فقال فى دعائه : ”يا رحمن يا رحم" فسمعه رجل 


)١(‏ راجم ب راص 4لام )وسم8(ا ص م.1. 
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من المشركين » وكان بالبمامة رجل يسمى الرحمن » فقال ذلك السامع : ما بال نهد يدعو 
رحمان البمامة . فتزلت الآية مبينة أنهما اسمان لمسمى واحد؛ فإن دعوتموه ,الله فهر ذاك » 
و إن دعوتموه بالرحمن فهو ذاك . وقيل : كانوا يكتبون فى صدر الكتب : باسمك اللهم ؛ 
فنزات « وه ين لانو أنه بم اله لحن الم » فكتب سول القه صل الله عليه وسم 
« إسم الله ارحمن الرحم » فقال المشركون : هذا الرحيم تعرفه فا الرحمن ؛ فنزلت الآية ٠‏ 
وقيل : إن اود قالت + مانا لا فسمع فى القرآن اما هوف اتوراة كني . ينون لعن ؛ 
فتزلت الآية ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف « أيا من تدعو له الْأسمَاء الحْس » أى التى تقتضى 
أفضل الأوصاف وأشرف المعانى . وحسن الأسماء نما يتوجه بتحسين الشرع؛ لإطلافها 
والنص هلها ٠.‏ وانضاف إلى ذلك أنها تقتضى معانى حسانا شريفة» وهى بتوقيف لا يصمح 
وضع أسم الله بنظر إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو الإجماع . حسما بيناه فى (الحخاب 
الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ) ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا تجهر بصَلَاتكَ ولا تحَافتْ بها ) فيه مسكتان : 

الأول - اختلفوا فى سبب نزولا على خمسة أقوال : 

الأؤل - ماروى ابن عباس فى قوله تعالى : ولا تجهر بصلاتك ولا نافث بآ 9 
قال : نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة» وكان إذا صل بأصحابه رفم صوته 
بالقرآن » فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به؛ فقال الله تعالى : 
« ولا تجهر بِصَلَاتِكَ » فيسمع المشركون قراءتك ٠‏ « ولا حافت با » عن أصابك . 
أسمعهم القسرآن ولا تجهر ذاك المهر . ( وأبسَغ بين ذَلِك سبيلا) قال : يقول بين االخهر 
واخافتة ؛ أخرجه البخارى” ومسلم والترمذى" وفيرهم . واللفظ لمسم ٠‏ وانخافتة : خفض المبوت 
والسكون ؛ يقال لليت إذا برد : خفت ٠‏ قال الشاعس : 

م يق إلا تقس خافت ٠‏ ومفْلَة إنسانبا باحت 
رت لما الشامت مما بها » يأوي من يرث لهالشامت 


(1) راحم ب ١‏ ص ١و‏ فابمد. 
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الثانى - مارواه مسم أيضا عن عانشة فى قوله عن وجل : « ولا تجهر بصلاتك 
ولاتحَافت بها » قالت : أنزل هذا فى الدعاء . 

اللدالث - قال ابن سيرين : كان الأعراب يجهرون بتشبدهم فنزلت الآية فى ذلك . 

قلت : وعلى هذا فتكون الآية متضمنة لإخفاء التشبد» وقد قال ابن مسعود : من 
السنة أن محنى التشبد ؛ ذكر آبن المنذر . 

رابع - ماروى عن ابن سيرين أيضا أن أبا بكر رض الله عنه كان بسر قراءته » 
وكان عمر يجهر-ها » فقيل لمافى ذلك؛ فقال أبوبكر: إنما أناحى ربى » وهو يعم حاجتى 
إليه . وقال عمر : أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان؛ فلما نزلت هذه الآية قيل لأفى بكر: 
آرفع فليلا » وقيل لعمر : أخفض أنت قلا ؟ ذكره الطبرى وغيره . 

الخامس - ماروى عن ابن عباس ,أيضا أنمعناها ولاتجهر بصلاة النهار» ولا تخافت بصلاة 
اللبل؛ ذكره يحى بن سلام والزهساوى”. فتضمنت أحكام الحهر والإسرار بالقراءة فى النوافل 
والفرائض» فاما النوافل فالمصل مخير فى الحهر والسر فى الليل والنبار» وكذلك روى عن الننى صلى 
لله عليه وسلم أنه كان يفعل الأمرين جميعا وأما الفرائض لفككها فى القراءة معلوم ليلا وتهارا 

وقول سادس - قال الحسن : يقول الله لارانى بصلاتك تحسنها فى العلانية ولا نسيئها 
فى السر . وقال ابن عباس : لا تصل مرائيا للناس ولا تدعها مخافة الناس . 

الثانيسة ‏ مبرتصالى بالصلاة هنا عن القراءة كا عبر بالقراءة عن المملاة فى قوله : 
وقرآن افج رِإِنٌ قرآنَ الْفَجرٍ كان مشْبودا» لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر م لأن 
الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وسجود فهى من جملة أجزائها ؛ فعير بالمزء عن املة و باملة 
عن المزء على عادة العرب فى الهاز وهو كثير ؛ ومنه الحديث الصحبح : ” قسمث الصلاة 


بينى وبين عبدى " أى قراءة الفانحة على ماتقدم 


5 0_7 و ور مه مقامة ٠‏ ع كر عرص عر ار ير اس ود 
قوله تعالى : وقل الحمد لله اذى لر يذ ولدا وار يكن له, شريك 
2-2 م « ل - 


ان 


ولر. مةى سار هر م شم صر ما سور صرة صم 
فى الملك ولر يكن له, ولى من الذل وكيره تكييرا 02 
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قوله تعالى: ( قل امد الله اذى لم بعد ولد هذه الآية رادة على الييود والنصارى 
والعرب فى قولم أفذاذا : عنزيزوعيمى والملائكة ذريد الله سبحانه ؛ تعالى الله عن أفوالم ! 
( وَلَمْ يكن لَه كيريكُ في الك ) لأنه واحد لاشريك له فى ملكه ولا فى عبادته . 
( ول يكن له وَل من الل قال مجاهد : المعنى لم يحالف أحدا ولا ابتغى نص رأحد ؛ أى لم 
يكن له ناصريجيره من الذل فيكون مدافعا. وقال الكلى : لم يكن له وى من اليهود والنصارى ؛ 
لأنمهم أذل اناس » ردا لقوهم : نحن أبناء الله وأحباؤه ٠‏ وقال الحسن بن التضل : 


دظور 


د ولم يكن له ولى من الدْلّ» يعنى لم يذل فيحتاج إلى ولى” ولا ناصر لعزته وكبريائه. ( وكبره 
تَكييرًا ) أى عظمه عظمة تامة . و يقال : أبلغ للفظة للعرب فى معنى التعظي والإجلال : الله 
أكبر ؛ أى صفه بأنه كبر من كل شو . قال الشاعس : 
رأث الله أ كبر كل شثىء عاولة وأ كثرهم جنودا 
وكارب النى" صل الله عليه وسلم إذا دخل فى الصلاة قال : ” الله أ كير » وقد تقذم ول 
الاب . وقال عمر ين اللخطاب : قول العبد الله أ كبر خير من الدنيا وما فيها . وهده الآية 
هى خائمة التوراة ٠‏ روى مطرف عن عبد الله بن كمب قال : افتتتحت التوراة بفانحة سورة 
الأنعام وختمت بخاتمة هذه السورة . وفى ابر أنها آية العز ؛ روأه معاذ بن جبل عن النى” 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان النى” صلى الله 
عليه وسلم إذا أفصح الغلام من بى عبد المطلب علمه « وَقُلٍ الْمْد لله اذى » الآية. وقال 
عبد الميد بن واصل : معت عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ”من قرأ وقل المد لله 
الآية كتب الله له من الأجر مثل الأرض واحبال لأن الله تعالى يقول فيمن زعم أن له ولدا 
تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وثخر الحبال مدا “. وجاء فى الخبر أن النى- 
صل الله عليه وسلم أمى رجلا شكا إليه بالدِين بأن يقرأ « قل أدعوا الله أوادعوا لحن » 
إلى آخخر السورة ثم يقول - توكلت على الى الذى لايموت ؛ ثلاث مرات ٠‏ 
تمت سورة الإسراء » والمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نى" بعده . 


)١(‏ فىج نزي الله ٠‏ (؟) راجع ب رص ولا ه 
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وهى مكية فى قول حميع المفسر ين . وروى عن فرقة أن أقل السورة نزل بالمدينة إلى قوله : 
د برزًا »» والأقل أعم. وروى فى فضلها من حديث أنس أنه فال : من قرأ بها أغطى نورا 
يبن السهاء والأرض وق با فتنة القبر . وقال إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة : إن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال: ”ألا أدلم على سورة شيعها سبعون ألف ملك ملا* عظمها ماين 
السماء والأرض لتاليها مثل ذلك" . قالو : بلى يارسول الله ؟ قال :” سورة أصصاب الكهف 
من قرأها يوم اللمعة غفر له إلى المعة الأخرى وزبادة ثلاثة أيام وأعطى نورا يبلغ السماء ووق 
فتنة الدجال” ذ كره التعليى والمهدوى أيضا بمعناه.وفى مسند الدارجى عن أبى سعيد الحدرى 
قال : من قرأ سورة الكهف ايلة اللمعة أضاء له من النور فيا بيه وبين اابيت العتيق ٠‏ 
وفى صحصيح مسل عن أبى الدزداء أن نب الله صلى الله عليه وسلم قال : ”من حفظ عشرآيات 
من أل سورة الكهف صم من الدجال ” . وفى رواية ” من آخرالكهف “ . وفى مسلم 
أيضا من حديث النواس بن سمعان ” فن أدركه ‏ يمنى الدجال - فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكهف “ . وذ كر الثعلى ٠‏ قال : ممرة بن ندب قال النبى صل الله عليه وسلم : ” من 
قرأ عش رآيات من سورة الكهف حَفًْا لم تضره فتنة الدجال “ ٠‏ ومن قرأ السور ةكلهسا 


دخل الحمنة. 
قوله تمالى : الحمِد لله أذى > أَنرَلَ عل عبده الكتلب ول يجْعل 
م صل ص رسيم رولكرده - م 
لَه عوجا حل قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه يبتر الْمومِنِين لين 
بفر ايز 


يَعْمَلُونَ الصداحلت أن َم أبرا حَسنًا دي مُكئِينَ فيه أَبدّا 2ه 


2 سصسلضصياكت 


قوله تعالى (٠‏ امد اذى أن عل عبد الاب وليل له عوج تينا)ذكر 
ابن إسحاق أن قرنشًا بعثوا النضر بن الحارث وعقبة , بن ألى معيط إلى أحبار مبود وقالوا لما: 
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سلام عن مهد وصفا لم صفته وأخبراهم بقوله ؛ فإنهم أهل الككاب الأقل» وعندهم علم 
ليس عندنا من علم الأنبياء؛ نفرجا حتى قدما المدينة» فسألا أحبار بود عن رسول الله صلل 
الله عليه وس ووصفا لمم مره » وأخبرام ببعض قوله » وقالا لم : إنكم أهل التوراة وقد 
جثنام لتخبرونا عن صاحبنا هذا . فقالت لما أحبار هود : سَلُوه عن ثلاث تأمسم بهن » 
فإن أخبرم بهن فهو نى* مرسل » و إن لم يفعل فالرجل متقول» فروأ فيسه رأيم ؛ سلوه عن 
فنية ذهبوا فى الدهى الأؤل» ماكان أمرهم ؛ فإنه قدكان للم حديثُ تجب . وساوه عن رجل 
طؤاف قد بلغ مشارق الأرض ومغار ها » ما كان نيؤه ٠‏ وسلوه عن الروح» ماهى ؛ فإذا أخبرك 
بذاك فاتبعوه فإنه نهى> » و إن لم يفعل فهو رجل متقول فاصنعوا فى أمره مابدا لكم . فاقبل 
النضر بن الحارث وعقبة بن ألى معيط حتى قدما مكة على قريش فقالا : يامعشر قريش ! قد 
جثنام بفصل ما يبتكم وبين مهد صلى الله عليه وسلم ‏ قد أمرنا أحبار مبود أن تسأله 
عن أشياء أعسونا يها» فإن أخبرك أخبرك عنها فهو نجة» و إن لم يفعل فالرجل متقوّل» كرا فيهرأيك. 
بفاءوا رسول الله صل الله عليه وس فقالوا : يا مهد» أخبرنا عن فتية ذهبوا فى الدهس الأقل» 
قد كانت لم قصة يجب » وعن رجل كان طوّافا قد بلغ مشارق الأرض ومغار بهاء وأخبرنا 
: عن روح ماهى؟ قال: فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم: #أخبرم بما سألتم عنه غدا» 
سان ,#اإسرارا عه لكنه رضول إقاعل ان جه وده يا لفون عش عقر 
ليله" ؛ لايحدث الله إلبه فى ذلك وحيا ولا افيه ويل 6 عق أر حلت هل 2ك وقالوا: 
وعدنا مهد غداء واليوم جمس عشيرة ليله » وقد أصبحنا منها لا يخيرنا بشىء مما سألناه عنه ؛ 
وحتى أحزنَ رسول الله صل الله عليه وسلم مكتٌ الوحى عنه» وشق عليه مايتكلم به أهل مكد» 
ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عم وجل نسورة أصحاب الكهف فيا معاتبته إياه 
على حزنه عليهم » وخبرٌ ما سألوه عنه مس أمس الفتية » والرجل الطواف والروح . قال 
ابن ماق : فذّك لى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال بحبريل : ” لقد احتبست عنى 


() فىب:يخرم. )١(‏ أى يقل صلى الله عليه وس إنْساء الله ٠‏ (#) أرجف القوم: 
خاضوا فى الأخبار السيئة وذ الفئن وفى ب : أو جف وهو الاضطراب » واعله وه ءن الناحخ . 
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0110 ت ظنا “ فقال له جبريل : « وما تقل إلا ياي و بك له ها بين يديا 
وما ًا وما ين ذلك وما عن ربك تسيا » . فاتتح السورة تبارك وتعالى بمده» وؤسئو 
نب رسوله صل الله عليه وس لما أتكروا عليه مم ذلك فقال : « المد لله الذى 
أل َل د كبَ» بن جداء إك دسول بنى» ى تحقيق لىا الوا عت من نك . 
2 ول يحصل له عوجا قَمأ » أى معتدلًا لا اختلاف فيه . 0 لكر آَم شديدا من دنه ٠‏ 
أى عاجل عقو بتّه فى الدنيا» وعذابا ألما فى الآخرة» أى من عند ر بك الذى بعثك رسولا 
« ويِشرامْوْمنِينَ الذين يمملوت الصالحَات أن َم أَبرًا حسنًا ما كثين فيه بدا » أى دار 
الملد لا موتون فيها » الذين صدّقوك بما جئت به ثما كذبك به غيرهم» وعملوا بجا أمرتهم به 
من الأعمال ٠.‏ « و ينذر الْذينَ قَالُوا أحَدَ الله ودام يعنى قريشًا فى قوهم : إنا نعبد الملانكة 
رك ل 5 

وه شات الله ٠:‏ « ماف بو ين عل ولا لآبائيم » الذين أعظموا ذ اهم ويب دنهم ٠‏ 

« كبرث كمة كرح من أفواههم » أى لقولم إن الملائكة بنات الله ٠‏ « إن يعُولُوتَ إلا 
53 َك باع تسَكَ َل تيم نموا بها بيت أسفا » خزنه لهم حين 
فاته ماكان يرجوه منهم » أى لا تفعل . قال ابن هشام : «باخم نفْسَكَ» أى مهلك نفسك؛ 
فا حدّثى أبو عبيدة ٠.‏ قال ذو الرقة : 

ألا أمهذا الباخع الوجد نفسه » ثىء تحنه عن يدنه المقادر 

وجمعها بأخعورن. وبمة 0 ٠‏ وتقول العرب «افند يحمت له 
نُصحى وتفُسى » أى جهدت له ٠‏ « إنا علا ما عل الأرض زبنة لما لدبلوم بم خسن 
تملا » قال ابن إحاق : أى أيهم أتبع لأمرى وأعمل بطاعتى ٠‏ « و إنا لخاعلون ما علا 
صعيدًا بعررًا» أى الأرض» و إن ما عليها لفان وزائل» و إن المرجع إلى" فاب ىكل بعمله ؟ 
فلا تآس ولا يزنك ما ترى وتسمع فيها . قال ابن هشام : الصعيد وجه الأرض» وجمعه 


2 مع 
مك فال قو ازقة تف كنا سعرا: 





للق رأسم به روص )١( . 1١8‏ مطليها 
لميية أطلال رياف درار # عفنا الدواقى بعدنا والمواطر 





0غ)2 


كانه :لمن تر السيد 22 دبابة فى عظام الرس خعرطوم 

وهذا اليبت فى قصيدة له ٠‏ والصعيد أيضا يضا : الطريق » وقد جاء فى الحديث ام 
والقعود عل الصسعدات “ يريد الطرق . وأخرن: الأرض التى لا تنبت شيئا » و جمعها 
أغاذ» وهال به ل وتدوك ااذه وه الى لايكرن فيا عطره وكوك فيا جدوية 
ونس :وغةة د قال ذوالزقة تعنك إل 

وى النحز والإحراز ما فى بطونها » فا بقيت إلا الضلوع المراشة"' 
لان وات م الحبل نيابزلا روبس لوحي نان الفتية فقال : 
ه أم حَسبتَ أن أضحاب الكهف والرقم كاثوا » من آياننا عجَبَا » أى قد كان من آياتى 
فيا وضعت على العباد من حجتى ما هو أمجب من ذلك . قال ابن هشام : والرقبم الاب 
الذى رفم بخبرهم » وجمعه رقم . قال العجاج : 

نك َ ومستقر المصحف المرَقمٍ « 
نالعال او ٠‏ قال ابن ماق : ثم قال : « إِذْ أوى الْفيَة إلى الْكَهْف 
قفاوا وبا آنا من آديك ره وعيء نا من أمينا رسَدًا ٠‏ فَصَرَبنَا عل آذَانيم فى الْكَهْف 
ل ع سارل ارد تووم ل تمن 
عِكَ َم بالْحَق » أى بصدق اللبر م نهم فيه آمنوا يم وزذاهم هذى ٠‏ وَرَيطُا عل 
لويم إذْ قاموا فقالوا ربنا رب السَموات والأرض لَنْ ندا من دونه يِه لَقَد قل 
إِذّا مَططا » أى لم يشركوا بىم أشركم بى ما ليس لم به علم ٠‏ قال ابن هشام : والشْطط 
لدو ومجاوزة الحق . قال افق [بى ]قناعي : 

أننتهوب ولا يِنهى ذوى شطط *# كالطعن يذهب فيه الزنث والميُلُ 

(1) ينى بالدبابة : الحر. والخرطوم : اممررصفوتها 6 (1) مطليها : 

أعن ترسمت من خرقاء منزلة 4د ماء الصبابة من عيقيك مسجوم 

(6) النحز: الضرب والدفع ٠‏ والمراشع : الفلاظ ؛ الواحد برشع . (:) مطلعها ؛ 


ياذاز سلى يا أسلى ثم الى * مم أر عن مين عملم 
ة 
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ْ 4 )0( 1 اله رم مه ٠‏ اصا اج صرهم 
وهذا الببت فى قصيدة له . قال ابر إسحاق : « هَؤّلاء قومنا أنحَدُوا من دونه آلمَةَ لوا 
ستو سه مموه ْ 26 2 سمه #وسار 2 ومسءه م 
يون علي سلْطان بين » . قال ابن إسحاق : أى بحجة بالغة ٠‏ « فَن أظم من آفترى مل 


- - 


رم - دص ه ةماسا مة م صاصر 1 عد عر > و سور وى س_لرة م 0 وموم 
كني ٠‏ و إذ أعرلْتموهم وما عدون إلا الله قاووا إل الكهف بكشر لأ ربع من رحمته 
ل اد مو 22 الره 2-6 عدم وم م امم ه عه عت 8 -.. وماس او 
ويس لَه من مك صرنقًا . وترى الشمس إذًا طلَمَثْ تزاور عن كهفهم ذات اليمين 


ا مواموالرره سد مه هذا شار.ة | جوم وو 3 و 
وإذا عربت تفرضهم ذَاتَ الثمال وهم فى بقوة منه » ٠‏ قال ابن هشام : تزاور ميل ؛ وهو 


ٍ- و١‏ 
من الزور ٠‏ وقال أو الزحف الكليبى" يصف بلدا : 
ف ّ : 


8 - َ. 007 5 ل معلل 
جذب لمندَى عن هوانا زور » ينض المطابا نمسه العسَثرّر 


ُ 20 . 00 م 5 2 
وهذان البيتان فى أرجوزة له ٠و‏ « تَفْرضْهُم ذات الشمال « مجاوزهم ونتركهم عن شمالما ٠.‏ 


قال ذو الرمة : 

إلى طمن يِفْرِضن أقواز مشرف * شثمالا وعن أيمانمن 7 
وهذًا بيت فى قصيدة له + والقَجُوة + السّعة » وجممها الفجاء.. قال الشاعى : 

لمت قومك تمزاة ومنقصة »م حتى أبيحوا وَعَلُوا بشوة الدار 
« ذَّاكَ من آيأت الله » أى فى انجسة على من عمرف ذلك من أموره, من أهل الاب ممن 


- ل وروت 


أعس هؤلاء بمسثلتك عنهم فى صدق نبوتك تحقيق احبر علهم . « من بد الله فهو المهتدى 


- 


سمو زه م سسهم م مشر مره سا لموسؤره وماس سزه عو ا لورعررة م ش هس سم د 
ومن يضلل فان تجد له وليا مشدا . وتحسبهم ايقاظا وهم رفود ونقلبهم ذات اليمين وذات 

(1) مطلعها : ودّع هريرة إن الركب محل د وهل تطيق وداعا أبها الرجل 

(؟) ف اللسان مادة « مهدر » أنه أبو الزحف الكلينى ٠‏ واستدرك عليه مصحح اللسان بقوله : « قوله الكلينى 
نسبة لكلين كأمير بلدة بالرى »> ٠‏ وما يقوى أنه الكليى ( بالبساء) ما ذكه ابن قنييسة فى كابه الشعر والشعراء أنه 
أبو الزحف بن عطاء بن المخطنى ينعم جرير الشاعى ٠‏ ومن البين أن جرير من بفى كلوب ٠‏ (0) قبله: 

* ودرمتب ليل بأد مهدر * 

و بلد سمهدر: بعيد مضلةٌ واسع ٠‏ والمدّى : حيث يرئع ساعة منالهار ٠‏ والأزور : الطريق المعوج ٠‏ وأنضى البعير : 
هله بكثر الدير . واللمس (بكسر السين) من أظماء الإبل » أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع ٠‏ والعشتزر: الشديد . 

(4) يعنى بالبيتين هنا شطرى الرجز ٠‏ 

() القوز (بالفتح) : العالى من الرمل كأنه جبل ٠‏ والفوارس : رمال بالدهناء ٠‏ (1) مطلعها : 

ألم تسأل اليوم الرسوم الدرارس *د بحزرى وهل تدرى القفارالبساس 


الكهف ] تفسير القرطى اوم 





الال كلهم بأسط ذرَاعيه بالوصيد » قال ابن هشام : الوصيد الباب . قال العببى وآسمه 
لق 
عبد بن وهب : 


بأرض فلاة لايد وصيدها » عل ومعروفي با غير مشكر 
وهذا الببت فى أبيات له . والوصيد أيضا الشناء 4 ويجية وضاتة وو مكو وطدان 4 
« لوأطلعت عَلبيم لَولَيِت مِنْهُم فرَارًا - إلى وله اين لبوا عل أَسْرهم » أهل السلطان 
والملك ميم .٠م‏ الاي سيا ٍ عر 2 5 © يعنى فى أحبار أممود الذين أ م 


بالمسئلة عنهم لان رجهم كلهم و يقولوت تعسة اسيم كليم رحما بالغبب ويفولُونَ 


ةل 4 س- بررة_المركرة رم 2# وريه 


سبعة وتامهم كلهم قل وى أل يعدم ,ما يعلمهم إل ْنَا دِيم » لى لانكارهم. 
إلا عماة لمس! ولا تتفت فوم منهم أسَذا» فانهم لاعل لم هم ٠‏ « ولا تقوآن لِتىء 
إلى فَاعلٌ ذَاكَ عدا ٠‏ إلا أن نضساء الله وذ ؟ ربك إذااسنت وفل عمى أن دي رق 
لفرت ين هذارشنا » أى لاتقوان لثىء سألوك عنهما قلت فى هذا إنى ميرم غداء 
واستثن مشيئة الله» وآذ كرر بك إذا نسيت وقل عسى أن مدي رب احبر ما سألقونى عنه 
رشداء فانك لا تدرى ما أنا صانع فى ذلك . « ولََُوا في كهفهم تلياَة سني وآزدَادوا قسما » 
أى سيقولون ذلك . فل الل ألما لاله عيب السموات والأرض أنصر به وَأتمْ 
مام من دونه من ولى ولا رلك في حك أ اعذا» أى لم ينف عليه شىء مما سألوك عنه ٠‏ 

قلت : هذا ما وقع فى السيرة من خبر افاب كوف ااكاوغر سد موا نظ 
ذى القرنين » ثم نعود إلى أل السورة فتقول : 

قد تقدّم معنى المد لله ٠‏ وذحم الأخفش والكسالى والفزاء وأبو عبيد و حمهور المتأؤلين 
أن فى أوّل هذه السورة تقدبما وتأخيرا» وأن المعنى : : المدلله الذى أنزل على عبده الككاب قماّ 
دل يجعل له عوجا. وم قي » نصب عل الال . وقال قنادة: الكلام على سياقه من فيتقديم 
أولا تأخير » ومعناه : ولم يجعل له عوجا ولكن جعلناه ة قمأ . وقول الضحاك فيه حسّن وأن 


0 فى صيرة ابن هشام : « عبيد بن رهب » . 
)0( راجع سيرة أبن هشام ص ١55‏ طبع أوروباو بها ص ١‏ طبع مطبعة الحلى ٠‏ 
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المعنى : مستقم » أى مستقي الحمكة لاخطا فيه ولافساد ولا تناقض ٠‏ وقيل : « قبا » على 
الكتب السابقة يصِدقها . وقيل : « قا » بالحجج أبدا. «عوجًا » مفعول به ؛ والعوج 
(بكسر المين) فى الذين والرأى والأمس والطريق. وبفتحها فى.الأجسام كالحشب والخدار» . 
وقد تقذّم . ٠‏ وليس فى القرآن عوج » أى عيب » أى ليس متناقضا تا .ا قال تمالى : 
« وأو كان منْ عند عير الله لَوجدوا فيه خيلا كيرا» وقيل: أى لم يجمله عخلوةا. كا دوى 
عن ابن عباس فى قوله تعالى « قرآنا ع غيرذى 0 قال : غير لوق . وقال مقاتل : 
د عوجا » اختلافا . قال الشاعى : 
أدوم بودى للصديق ترما » ولاخير فيم نكان فى الود أعُوسا 
) رما شديدًا ) أى لينذر عد أو القرآن . وفيه إمار» أى لينذر الكافرين عقاب 
الله . وهذا المذاب الشديد قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى الآخرة ٠‏ ( من أده ) أى من 
عنده . وقرأ أبو بكرعن عاصم « من لدنه» بإسكان الدال و إشمامها الضم وكسر النون» والهاء 
موصولة بياء . الباقون « لدنْهُ » بضم الدال وإسكان النون وضم الماء ٠‏ قال الحوهرى : 
وف دن » ثلاث لغات : 0 واد ا وقال : 
1 الور ب 

المتحور لغة فى المتحر . 

قوله تعالى : ( وَيِسْرالْموْمنِين الي يعملونَ الصالحات أن لهم ) أى بأن لهم . 
(أََا حَسَم) وهى الحنة ٠‏ (ما كثيتَ) دا عين (٠ ١‏ فبه أَبدا) لا إلى غاية . و إن حملت التبشير 
على البيان لل يحتج إلى الباء فى به أن» ٠‏ والأجرالحسن : الثواب المظي الذى يؤدى إلى المنة ٠‏ 


)0( أى معنى قوله دقيا ». )م راحع + ؛ ص ٠. ١١4‏ 2( راجحع جهو ص 588 ٠‏ 
(١‏ راجع ‏ ه6١‏ ص 1 )6( هذا محر بببت لغيلان بن حريث ٠‏ وصدره م فى اللسان : 
١ 1‏ الفرهب الوعيةا بغرن » 
والمنحور( بالحاء المهمله وذ م المي ) لغة فى النحر » وهو الصدر ٠ ٠‏ وقد وردت هذه الكلة فى الأصول وصصاح الأوهرى 
واللسان مادة « غخر ا المعجمة » وهو الأنف ٠‏ وقد اس_.تدرك عليه ابن برى فقال : وصواب إنثاده 
يا أنشده سيبوه « إلى منحوره » بالحاء ٠‏ وصف الشاعى بعيرا أو فرسا بطول العنق 6 بفعله ستوعب من حب له الذى 
يوثق به مقدار باعين فيا بين لحييه ونحره : واليوع : الباع ٠‏ والمرير : الحبل ٠‏ 


الكهف ] تفسسير القرطى ووم 


فوله تعالى : ويشدر لين كَالوا حل الله ولد م ف بده 


ص ار ع ور لير ٠.‏ 


من علم ولا 8 كبرت كلمة تحرج من أفواههم إن يقولونَ 


ِل كذيا ص 

قوله تعالى : ( وبنذر الْدِينَ قاو مم اله وا ) وهم الييود» قالوا : عبن يزآبن الله» 
والنصارى قالوا : المسبح آبن الله وقريش قالت : الملائكة بنات الله . فالإنذارفى أل السورة 
عام » وهذا خاص فيمن قال لله ولد. (إما هم به منْ عل ) « من » صلة» ؛ أى مالم بذاك القول 
عل لأنهم مقلدة قالوه بغيردليل٠‏ ( ولا لآبامهم ) أى أسلافهم ٠‏ ( كبرت كلمة) « كلنة» 
نصب على البيان ؛ أى كبرت تلك الكاية كامة . وقرأ الحسن ومجاهد ويحى بن يعمر وابن 
أبى إحماق «كامة » بالرفع ؛ أى عظمت كامة؛ يعنى قوطم اتحذالله ولدا ٠‏ وعل هذه القراءة 
فلا حاجة إلى إضمار ٠‏ يقال : كبر الثىء إذا عفظم ٠‏ وكير الرجل إذا أسنْ ٠‏ ( ترج مكل 
أفواههم ) فى موضع الصفة ٠‏ ( إن يمولون إلا كذبًا ) أى ما يقولون إلا كذبا . 


قوله تعالى : فلعلْكَ بلخع نفْسَك عع ءاثر رهم إن ل يؤّمنوا بهذا 
الحديث أسَفًا وج 

قوله تصالى : (تعكَ باخسع نَْسَكَ عل تارم ) « باخسع » أى مهلك وفاتل ؛ وقد 
تقدم. «آثارهم » جمع أثر» و يقال : إثر . والمعنى : عل أثر توليهم و إعراضهم عنك ٠‏ 
( إن يؤمنوا بهذا الحديث ) أى القرآن ٠‏ ( أسفًا ) أى حزنا وغضبا عل كفره ؛ وانتتصب 


عل الفسيحمن: 
قوله تعالى : إنا جَملَْا مَا عل الأرض زيئة لا لتبلوهم أيهم 5 
أَخسن عملا جم 


قوله تعالى : ( إن جعلنا ما ل الأرْض زِيئةٌ ما ) فيه مسئئتان : 


)1٠١-2( 
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الأولى - قوله تصالى : (إِنا جَعَلنا ما عل الْأَرْض زِينة لهَا) «ما » وه زينة » 
مفعولان . والزينة كل ما على وجه الأرض» فهو عموم؛ لأنه دال على بارئه . وقال أبن جبير 
عن أبن عباس : أراد بالزينة الرجال ؛ قاله مجاهد . وروى عكرمة عن ابن عباس أن الزينة 
الحلفاء والأمساء ٠‏ وروى ابن أبى نجبح عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى : « إن جملا 
م عل رض زِينة غ» قال : العلماء زينة الأرض ٠‏ وقالت فرقة : أراد النعم والملابس 
واثغار والحضرة والمياء» ونحو هذا مما فيه زينة» وم يدخل فيه الحبال الم وكل ما لا زينةفيه 
كا ميات والعقارب . والقول بالعموم أولى » وأن كل ما على الأرض فيه زينة من جهة خلقه 
وصنعه و إحكامه . والآية بسط فى التسلية؛ أى لاتيم يا مهد للدنيا وأهلها فإ إئما جعانا ذلك 
آمتحانا واختبارا لأهلها؛ فنهم من يتدبرو يؤمن» ومنهم من يكفرء ثم يوم القيامة بين أيديهم 
فلا يمظمنٌ عليك كفرهم فإنا نجازيهم . 

الثانية جيب هذه لاه ينار إل قول التي مل اق عله ويم ” إن الدنيا 
خضرة حُلوة الله مستخافكم فيا فينظركيف تعملون ** . ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : ” إن 
أخوف ما أخاف عليم ما يحرج الله لم من زهرة الدنيا” قال : وما زهرة الدنيا؟ قال : 
”بركات الأرض “ خرجهما مسلم وغيره من حديث أبى سعيد اللحدرى” . والمعنى : أن 
الدنيا مستطابة فى ذوقها معجبة فى منظرها كالثر المستَحْلٌ المعجب المرأى؛ فآبتل الله با 
عياده لينظر أهم أحسن عملا . أى من أزهد فيها وأترك لما ؛ ولا سبيل للعباد إلى بفضة 
ما زيشه الله إلا [ أن ] يعينه على ذلك . ولهذا كارن عمر يقول فيا ذكر البخارى : 
اللهم إنا لا نسطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا » الله إنى أسألك أن أتفقه فى حقه . فدما 
الله أن يعينه على إنفاقه فى حقه . وهذا معنى قوله عليه السلام : ” فن أخذه بطيب نفس 
بورك له فبه ومن أخذه بإشرافٌ نفس كان كالذى يأ كل ولا يشيع “ وهكذا هو المكثر 
من الدنيا لا يقنع ما يحصل له منها بل همته جمعها ؛ وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى 
ورسوله ؛ فإنالفتنة معها حاصلةٌ ومدم السلامة غالبة» وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وأقنعه 

)١(‏ الحديث كافى كشف الفا : «الد نيا خضرة...فناظ ركيف....» رواء مسل ٠‏ (؟) أى يتطلع إليه وطمع فيه ء 


الكيف ] تفسير القرطى م 


الله ما آناه . وقال ابن عطية : كان أبى رضى الله عنه يقول فى قوله : « أحسن عملا » : 
أحسن العمل أخد بمق و إنفاق فى حق مع الإمان» وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإ مخار 
من المندوب إليه ٠‏ 

قلت : هذا قول حسن » وجيز فى ألفاظه بليغ فى معناه » وقد جمعه النى؟ صل الله 
عليه وسلم فى للفظ واحد وهو قوله لسفيان بن عبد الله الثقَني> لى) قال : يارسول الله » قل لى 
فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بدك - فى رواية : غيرك . فال : * قل آمنت بالله 
ثم استقم “ خرجه مسلم ٠‏ وقال سفيان الثورى" : « أَحْسَن عَم » أزهده, فيا . وكذلك 
قال أبو عصام العسقلانى : « أحسن عملا » أترك لها . وقد اختلفت عبارات العاماء 
فى الزهد؛ فقال قوم : قصرالأمل وليس بأ كل الحشن ولبس العباء؛ قاله سفيان التؤرى". 
قال علماؤنا : وصدق رضى الله عنه ! فإن من قصر أمله لم يتأت فى المطعومات ولا يتفنن 
ف الوفات نواه ةس الدنااما تنس بواجا نا بها بلغ ٠‏ وقال قوم : بف المحمدة 
وحب الثناء . وهو قول الأوزاعى" ومن ذهب إليه ٠‏ وقال قوم : ترك الدنياكلها هو الزهد؛ 
أحبّ تر كها أمكره. وهو قول فضيل ٠‏ وعن بشربن الحارث قال : حب الدنيا حب لقاء 
الناس » والزهد فى الدنيا الزهد فى لقاء الناس ٠‏ وعن الفضيل أيضا : علامة الزهد ف الدنيا 
الزهد فى الناس . وقال قوم : لا يكون الزاهد زاهدا حتى يكون ترك الدنيا أحب إليه من 
أخذها؛ قاله إبراهم بن أدهم ٠‏ وقال قوم : الزهد أن تزهد فى الدنيا بقلبك؛ قاله ابن المبارك . 
وقالت فرقة : الزهد حب الموت ٠‏ والقول الأؤل يعم هذه الأقوال بالممنى فهو أولى . 

قوله تصالى : وَإِنًا بلْعلُونَ ما لبا صعيدا رز © 

للق و 6 

مدع ٠‏ وقال أبو سبل : ترابا لا نبات به كأنه قطع نباته ٠‏ والحرز : القطع؛ 

ولعتو ا ذه ل اريم اذه 
٠‏ قد بََفنَ السئون الأخرازن » 


)00 ص :"0 من هذا الحزه ٠‏ )00( فى > : وسيف جراز ٠‏ وفى اللسان : سيف براز بالضم قاطم ٠‏ 
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والأرض الحرز التى لا نبات فيها ولا ثىء من عمارة وغيرها كأنه قطع وأزيل ٠‏ يعنى يوم 
القيامة» فإن الأرض تكون مستوية لا مستترفيها . النحاس : وا رز فى اللغة الأرض التى 
لانبات بها ٠.‏ قال الكساتى : يقال حَرِزْت الأرض تحرز» و حرزها القوم يرزونها إذا أكلوا 
كل ماج نيام لات وزع فهى جرية ور ٠‏ 

قوله تصالى : أُمْ حَسبِتٌ أن أَحْحلبَ الْكهف وَالرَقيم كانوا من 


عصرم قو 


#ايلئنا عبا دي 
مسجو ناولس ]نماث ون ال فين ألف استفهام أنها معنى بل 
وألف الاستفهام» وهى المنقطعة . وقيل : « أم » عطف على معنى الاستفهام فى ” لعلك“» 
أو بمعنى ألف الاستفهام على الإنكار . قال الطبرى : وهو تقرير للنى" صل الله عليه وسلم 
على حسابه أن أصعاب الكهف كانوا با » بمعنى إنكار ذلك عليه ؛ أى لا يعظم ذلك بحسب 
ما عظمه عليك السائلون من الكفرة » فإن سائرآيات الله أعظ من قصتهم وأشيع ؛ هذا قول 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وآبن إسحاق . واالحطاب للنى” صل الله عليه وسلم ؛ وذلك أن 
المشركين سألوه عن فثية فقدوا » وعن ذى القرنين وعن الروح» وأبطأ الوح على ما تقدّم . 
فلا نزل قال الله تعالى لنبيه عليه السلام : أحسبت يا مهد أن أصعاب الكهف والرقم كانوا 
من آياتنا مجبا ؟ أى ليسوا بعجب من آياتناء بل فى آياتنا ما هو أحجب من خبرهم . الكبى : 
لق السموات والأرض تحب من خيره, . الضحاك : ما أطلعتك عليه من الغيب أعجب ٠‏ 
الحنيد : شانك فى الإسراء أعجب . الماوردى” : معنى الكلام النفى؛ أى ما حسبت لولا 
إخبارنا ٠‏ أبو سبل : استفهام تقرير؛ أى أحسيت ذلك فإنهم يجب . والكهف : التقب 
المنّسع فى الحبل ؛ ومالم بتسع فهو فار . وحى النقاش عن أنس بن مالك أنه قال : 
الكهف الحبل ؛ وهذا غير شهير فى اللغة ٠‏ 
واختلف الناس ف الرَقي ؟ فقال ابن عباس : كل شىء فى القرآن أعامه إلا أربعة : 
غسلين وحتان والأؤاء وازقم ٠ ٠‏ سكل مرة عن الرقم فقال : زعم كعب أنها قرية خرجوأ 
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ف ٠‏ وقال مجاهد : الرقم واد ٠‏ وقال السدى : الرقم الصخرة التى كانت عل الكهف . 
فقا اج ريك الثم كانم اذيه أعيدة ول شرح لنا قصته . وقالت فرقة : الرقيم 
كاب فى لوح من ماس ٠‏ وقال ابن عياس : :ل لين رماض كنبا ويه قوم التكفار 
بو تم وجعلوها تاريما لم » ذكروا وقت فقدهم» كانواء وين من 
١‏ . وكذا قال الفراء» قال : الرقم لوح من رصاص كتب فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم 
وممن 0 ٠‏ قال ابن عطية : و يظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوما مؤزخين لهوادث». 
وذ من نسل املك 50008 ٠‏ وهذه الأقوال مأخوذة من الرقم؟ ومنه ” كاب 
رقم “ ٠‏ وملة الأرقم لتخطيطه ٠‏ ومنه رقة الوادىء أى مكان حرى الماء وآنمطافه . 
وماروى عن ابن عباس ليس بمتناقض, لأن القول الأول إنما سمعه من كعب» والقول الثانى 
يحوز أن يكون عرف الرقم بعده . وروت عنه سعيد بن بير قال : ذكر ابن عباس أصماب 
الكهفف فقال : إن الفية فقدوا فطلهم أهاوهم فلم يجدوم فرفم ذلك إلى الملك فقال : 
ليكونن لم نيأ وأحضر لوحا من من الرصاص فكتب فيه أسماءهم وجعله فى خخزانته ؛ فذلك اللوح 
هو الرقم ٠‏ وقيل : إن مؤمتين كانا فى بدت الملك فكتبا شأن الفتية وأسماءهم وأنسابهم فى لوح 
من رصاص ثم جعلاه فى تابوت من نحاس وجعلاه فى البنيان ؛ فالله أعلم . وعن ابن عباس أيضا : 
ارقم كاب مرقوم كان عندهم فيه الشرع الذى تمسكوا به من دين عيى عليه السلام . 
وقال النقاش عن قنادة : ال م دراهمهم ٠‏ وقال أنس بن مالك والشعبى- : الرقم كليهم . 
دقال عكرمة : الرقم الدواة ٠‏ وقبل: الرقم الوح من الذهب تحت اللحدار الذى أقامه الحضر . 
وقبل تواست لئاسر ع لسر رام مهم أصلح عمله . 
قلت : وفى هذا خير معروف أحرجه لمان وإلينه نما البخارى ٠‏ وقال قوم : 
أخبر لله عن أصحاب الكهف» ول يخير عن أصحاب الرق, بنىء ٠‏ وقال الضحاك : الرقم بلدة 
اريدم فيها غارقيه أعد وعشرون نفساكا: نهم نيام على هيئة أصحاب الكهف» فعل هذا هم 


0 ا 0( راجع وا ص 64؟. م( راجع صصيح مسل جد م ص وم 
ج01 ار لاز تير كين الطزري بااا 21 ٠‏ وج و ص ه طع بولاق ٠‏ 


لان | لجزء العاشر [سورة 


ص يي ب سيم 


فتبة رون حرى للم ما بحرى لأصاب الكهف ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقيل : الرقم واد دون فلسطين 
نه الكرقن؛ باقر له الزاذى وض تروط لكا ؛ يةآل : عليك بالرّقة ودع الصفة؛ 
ذكه الفزنوى . قال ابن عطية ب ا م ا 
يزيم مجماوروه أنم أصحاب الكهف وعليهم مسجد و بشاء لسمى الرقم وهم كلب 
وبالأندلس فى جهة غناطة بقرب فرية تسمى أوشه كهف فيه عون يعو 2 ركه 
وأ كرغ فل زد جه ويته خابنك» وقد مضت القرون السالفة ول نجد من علم شأنهم 
أثارة . ويزعم ناس أنهم نم أصعاب الكهف» دخلت | يهم ورأبهم سنة ريع عسوا وهم يذه 
الحالة» وعليهم مسجد» وقريب منهم بشاء روى تسمى الرقم » كأنه قصر تاق قد بق بعض 
جدرانه» وهو فى فلاةمن الأرض تَربة » وبأعلى غرناطة مما يل القبلة آثار مدينة قديمة رومية 
يقال لها مدبئة دَفْيوص » وجدنا فى آثارها غرائب من قبور ونحوها . 

قلت : ما ذكر من رؤ ينه لم بالأندلس فإما هم غيرهم ؟ لأن الله تعالى يقول فى حق 
أصعاب الكهيف « أو أطلنت عَم أوليت مهم فرارا ولت مم ربا » ٠‏ وقد قال 
ابن عباس المعاوية لما أراد رؤيمهم الع قين بعري 000 وسبأنى فى آخر 
الفصة . وقال مجاهد فى قوله . دكانوا من آياتنا عا » قال :اه جب . كذا روى ابن جريح 
عنه؛ يذهب إلى أنه ليس بإنكار على الننى” صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده أنهم تجب ٠‏ 
وروى ابن تجبح عنه قال : يقول ليس ب عجب آياتنا ٠‏ 

قوة تعالى : إِدْ أوَى الْفئِيَة إِلَ الكهف كَمَالوا ربنآ عائنا من 
دك رَحمَة وهم كنا 1 رَعَدَا دع 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( إذْأوى افيه إل الْكهْف ) روى أنهم قوم من أبناء أشراف 
مدينة دقيوس الملك الكافر؛ [يقال فيه : دقليوص] ويقال فيه : دقنيوس ٠‏ وروى أنهم كانوا 





() الأثارة : البقية ٠‏ (0) منج » 
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مطوقين مسو رين بالذهب ذوى ذوائب» وهم من الروم واتبعوا دين عيسى ٠‏ وقيل +كنوا فبل 
عسى » والله أعلم . وقال اءن عباس : إن ملكا من الملوك يقال له : دقيانوس ظهر على مدينة من 
مدائن الروم يقال لها : سوس . وقيل : هى طرسوس وكان بعد زمن عيسى عليه السلام فأم 
سبادةالأصتام فدعا أهلها إلمعبادة الأصنام » وكان بباسبعة أحداث يعبدون التفسراء فرفع خيرهم 
إلى الملك وخافوه فهربوا ليلا وصروا براع مع هكلب فتبعهم فأووا إلى الكهف فتبعهم الملك 
إلى فم الغار» فوججد أثردخوهم ول يجد أثر نحروجهم» فدخلوا فأعمى الله أبصارهم فلم يروا شيئاء 
فقال الملك : سدوا عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعا وعطشا . وروى مجاهد عن ابن عباس 
أيضا أن هؤلاء الفتية كانوا فى دين ملك يعبد الأصنام ويذي لها و يكفر بالله» وقد تابعه على 
ذلك أهل المدينة» فوقع الفتية علم من بعض الحواريين - ححسها ذكر النقاش» أومن مؤمنى 
الأم قبلهم ‏ فآمنوا الله ورأوا ببصائرهم قببح فمل الناس » فأ خذوأ نفوسهم بالتزام الدين وعبادة 
لله؛ فرفع أمرهم إلى الملك» وقيل له : إنهم قد فارقوا دينك واستخفوا آلحتك وكفروا بهاء 
فاستحضرمم الملك إِلَّ مجلسه وأمره, بإتباع دينه والذيح لآلحنه » وتوعده, على فراق ذلك 
بالقتل ؛ فقالواله فها روى : دربا رب السموات وَالْأَرْض - إلى قوله ‏ وإذ أعرقُوم» ٠‏ 
و2 أنهم قالوا نحو هذا الكلام وليس به فقال لم الملك : إنم شبان أغمار لاعقول لك 
وأنا لا أمجل يم بل أستأنى فآذهيوا إلى منازلكم ودبروا رأيكم وآرجعوا إلى أمرى » وضرب 
لم فى ذلك أجلا » ثم إنه سافر خلال الأجل فنشاور الفتية فى الحروب بأديانهم » فقال لهم 
أحدم : إنى أعمر ف كهفا فى جب لكذا » كان أبى يدغل فيه غنمه فأنذهب تحتف فيه 
حتى يفتح الله لنب ؛ مفرجوا فيا روى يلعبون بالصو كان والكرة » وهم يدحرجونها إلى نحو 
طريقهم لقلا بشعر الناس يهم ٠‏ وروى أنبسم كانوا مثقفين فض رعيد خرجوا إليه فركبوا 
فى جملة الناس» ثم أخذوا باللععب بالسوبكان وال حتى خَلّصِوا بذلك. وروى وهب بن منبه: 
أن أول أمىم إنما كان حواري لعيسى بن مريم جاء إلى مدينة أصعاب الكهف يريد دخوطاء 
فأجر نقسه من صاحب المام وكان يعمل فيه » فرأى صاحب المام فى أعماله بركة عظيمة» 


٠ فى > : فى مجلسه‎ )0( ٠ فى بدهامش : حى رؤسيم‎ )١( 





ىم الممسزء العاشر 1 مسسوزة 


اق إليه بكل أمره» وعمرف ذلك الل فتياكٌ من [أهل] المدينة فعرفهم الله تعالى فآمنا به 
واتبعوه على دينه» وآشتبرت خلطتهم به؛ فاتى يوما إلى ذلك امام ولد الملك باصرأة أراد او 
جا فنهاه ذلك الحوارى” فانتهى » ثم جاء مرة أخرى فنهاه فشتمه» وأمضى عزمه فى دخول المام 
مع البنى” » فدخل فانا فيه جميعا ‏ فانم ذلك الحوارى” وأصصابه بقتلهما » ففروا بميما حتى 
دخلوا الكهف . وقيل فى خروجهم غير هذا . 

وأما الكلب فروى أنه كان كلب صيد لم ؛ وروى أنهم وجدوأ فى طريقهم راعيا 
له كلب فاتبعهم الراعى على رأيهسم وذهب الكلب معهم ؛ قاله ابن عباس . واسم الكلب 
حران وقيل : قطمير. 0 ظ 

وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية » والسند فى معرقتبا واه . والذى ذ كره الطبرى هى 
هذه : مكسامينا وهو أ كبرهم والمكلم عنهم » ومحسيميلنينا وبمليخا » وهو الذى مضى بالورق 
إل المدينة عند بعثهم من رقدتهم » وص طوس وكشوطوش وديغوس و يطواس وبيرونس. 
فال مقاتل : وكان الكلب لمكسامينا » وكان أسنّهم وصاحب غنم . 

الثانيِة ‏ هذه الاي صريحة فى الفرار بالدين ونمرة الأهل والبنين والقسرابات 
| والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يقاه الإنسان من لمحن ٠ ٠‏ وقد تحرج البى> 
صل الله عليه وسلم فار بدينه» وكزلك ااا وين فى الغار حسها بالقدم ف سورة و السلة: 
وفد نص الله تعالى على ذلك فى م براءة » وقد 0 ٠‏ وروا أوطائهم وتركوا أ رضهم وديارهم 
بأليم وأولادهم وقراباتهم و إخو خوانهم» رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين . 
سكن الال ووخول الغيران» والعزلة عرس" الخلق والانفراد باالمالق» وجواز الفرار من 
اغامى سن أنه لات ل هم والء. وقد ل رمو ل سمل ل هوس 
العزلة» وفضلها ا العلماء ولا سما عند ظهور الفتن وفساد الناس» وقد نص لله تعالى 
علها فى ابه فقال :د توا إل الكهف » . 


)0ن( من جم ٠‏ [49 فى > : الدعول بها ٠‏ 0( فى ج: ماقدمناه ٠‏ راجع صن ه١1‏ ءن هذا المزه . 
(4) راجع مص م6١‏ وما يدها . 


الكهف ] تفسسي القرطى - 1م 


قال العلماء : الاعقزال عن الناس يكون مسيّة فى الحبال والشعاب» وصرة ف السواحل والرباط 
وسرة فى البيوت ؛ وقد جاء فى الحبر: ”إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وَكُفٌ لسانك“ولم يخص. 
موضعا من موضع . وقد جعلت طائفة من العلماء لمزآة اعترالَ الشر وأهله بقلبك وعملك » 
إن كنت ين أظهرهم ٠‏ وقال ابن المبارك فى تفسير العزلة : أن تكون مع القوم فإذا خاضوا 
فى ذ كرالله نفض معهم » و إن خاضوا فى غيرذلك فاسكت . وروى البغوى عن ابنجمر عن النى 
صل الله عليه وسلم قال : ”” المو من الذى يخالط الناس و يصبرصل أذاهم أفضل من المؤمن الذى 
لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم “ ٠‏ وروى عن النى صل لله عليه وسلم قال : ” نعم صوامع 
المؤمنين بوتهم “من مس أسيل ا حسن وغيره ٠‏ وقال :تمبة بن عامس أرصول الله صل الله عليه وسلم : 
ما النجاة بارسول الله؟ فقال: ””ياعقبة أمسك عليك لسانك ولسعك بك وأبك عل خطيئتك“. 
وقال صل الله عليه وس :”ياتى على الناس زمان يكون خير مال الرجل المس الغنم قبع بها شمف 
الحبال ومواقع القطر يف بدينه من الفتن». حرجه البخارى . وذ كر عل بن سعد عن الحسن 
آبن واقد قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” إذا كانت سنة ثمانين ومائة فقسد حلت 
لأمتى العزبة والعزلة والترهب فى رؤوس احبال “ . وذكر أيضا على بن سعد عن عبد الله بن 
المببارك عن ميارك بن فضالة عن الحسن برفعه إلى سول الله صل الله عليه وسسلم قال + 
” يأنى عل الناس زمان لا سم لذى دين دبله إلا من قزبدينه من شاهق إلى شاهق أو ججر 
إلى مجر فإذا كان ذلك لم تنل المعيشة إلا بمعصية الله فإذاكان ذلك حلت العزبة “ . قالوا: 
يارسول الله» كيف حل العزبة وأنت نت تأ نا بالتروي؟ قال: ”إذا كان ذلك كان فساد الرجل 
على يدى أبويه فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدى زوجته فإن لم تكن له زوجة كان 
هلا كه على يدى ولده فإن لم يكن له ولد كان هلاكه على يدى القرابات والحيران ” . قالوا : 
وكيف ذلك يارسول الله ؟ قال : ” يعيرونه بضيق المعيشة و يكلفونه ما لا يطبق فعند ذلك 
ون راود التى بلك فما » 1 


.. وكل ما ججرته من حائط فهو جر‎ ٠ اجر : الموضم‎ )١( 


لون الجزء العاشر [ سورة 





فلت : أحوال الناس فى هذا الباب تختاف » فربٌ رجل تكون له قؤة على سكنى 
الكهوف والغيران فى الحبال » وهى أرفم الأحوال لأنها الحالة الى آختارها الله لنيبه صل الله 
ليه ومسل فى بداية أمه) ونص علها فى تخابه خيرا عن الفتية » فقال : : د وإذ أعوَاتوهم 
ايكون لا لله دَاوُوا إلى الكَيف » ٠‏ ورب وجل تكون العزلة له فى بيته أخف عليه . 
وأسبل ب وقد امتزل رجال من أهل بدر فلزموأ بيوتهم بعد قتل عثّان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم ٠‏ 
ورب رجل متوسط بينهما فيكون له من القؤة ما يصبريها مل خالطة الناس وأذاهم » فهو 
معهم فى الظاهى وعالف لم فى الباطن . وذ كرابن المبارك حدّثنا وهيب بن الورد قال : 
جاء رجل إلى وهب بن منبّه فقال : إن الناس وقعوا فها فيه وقعوا! وةد حدّئت نفسى 
ألا أخالطهم . فقال : لا تفمل ! إنه لا بد لك من الناس » ولا يق لم منك » ولك إليهم 
حوائج ؛ ول إليك حوائج » ولكن كن فييسم أصم سميعا ؛ أعمى بمسيرا » سكونًا نطوقاً . 
وقد فيل: إن كل موضع يبعد عن الناس فهوداخل فى معنى الحبال والشّعاب ؛ مثل الأعتكاف 
فى المساجد ‏ ولزوم السواحل للرباط والذكر» ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس. و إتماجاءت 
الأحاديث بذك الشعاب والمبال واتباع الغنم ‏ والله أعلم ‏ لأن ذلك هو الأغلب ف المواضع 
الى يعتزل فيا ؛ فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل فى معناه؛ كا ذ كرناء والله الموفق و به 
العصمة . وروى عقبة بن عامى قال : : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ع 
كي راى غم ران خط الخبل يؤذْنْ بالصلاة ويصل فيقول الله عمن وجل انظروا 
إلى عبدى يؤذن ويقم الصلاة يحخاف منى قد غفرت لعبدى وأدضلته الحنة “. تخرجه التسانى. 

الثالفة - قوله تعالى : ( وهم لنا من أَمرنا رَشدًا حلم فروا من يطلبهم اشتغلوا 
بالدعاء ولئوا إلى الله تعالى فقالوا : : د ربا آننا من لدئك رحْمَةَ » أى مغفرة ورزقا ٠‏ دوهي 
لنا من مين رَشْدا » توفيقا للرشاد . وقال ابن عباس : مخرجا من الغار فى سلامة . 
وقيل : صوابا . ومن هذا المعنى أنه عليه السلام كان إذا حزبه أمس فزع إلى الصلاة ٠‏ 


(1) راحع صن 50م من هاا الحزء ٠‏ 68 ” يعجب : كلسمع 4 أى يرضى منه و يثبيه ٠‏ 
6( الشفلية ربفتح الشنين وكسرالظاء) : : قطعة م تفعة فى رأس الحبل 0( أى إذا نزل به مهم أو أصابه غم ٠‏ 
.وف الأصول : : « إذا أحزنه » والتصويب عن كتب الحديث ٠‏ 


الكهف ]| تفسسي رالقرطى واحنا 


اا ايه 


زر له اه ل ع ص كر 


قوله تعاللى : فضرينا 3 #اذائيم فى الهف سنين عددا 0 

عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم . وهذه من فصيحات القرآن الى أقزت العرب 
بالقصور عن الإنيان مله ٠‏ قال الزجاج : أى منعناهم عن أن إسمعوا ؛ لأن النائم إذا سمع 
,نه . وقال اءئ عباس : ضربنا على أذانهم بالنوم ؛ أى سددا آذائهم عن تفوذ الأصوات 
إلمها ٠‏ وقيل : المعنى قر باعل آنانيم» أى فاستجينا دعائهم » وصرفنا عنهم شر قومهم » 
وأغنام ٠ ٠‏ وال معنى كله متقارب ٠‏ وقال فرت : هذا كقول العرب ضرب الأمير على بد 
الرعية إذا منعهم الفساد» وضرب السيد على يد عبده الماذون له فى التجارة إذا منعه من 
التصرف . قال الأسود بن يعفر وكان ضريرأ : | 

ومن الحوادث لا أالك أن . صريتٌ عل الأرضض 00 
وأما تخصيص الاذارنفبف بالذكر فلا“نب) الخارحة التى منها عظم فساد النوم» وقلما ينقطع 
وم ثم إلا من جهة أذنه» ولا يحم نوم إلا من تَمطل السمع . ومن ذ كو الأذن ف النوم 
قوله صل الله عليه وسلم : #ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه “ خرجه الصحبح » أشار عليه 
السلام ! إلى رجل طويل النوم» لا يقوم الليل بوتوي ل لاا 
والقصد به العبارة عرس التكث ؛ لأن فيسل لا يمتاج إلى عدد لأنه فد عررف ٠ ٠‏ والعد 
العلرة والعينيه اجن المعدود كالتقض والشبط . وقال أبو عبيدة : « عدا » نصب على 
المصدر . ثم قال قوم : بين الله تعالى عدد تلك السنين من بعد فقال : « ولبثوا في كهفهم 
َه سين و زدادوا ة كسما م . 
2 روممع شر وممةه طٌو بي 

قوله تعالى : ثم يعثئلهم 00 ا الزن أخصى لما ليوا مدا إن 

قوله تعالى : ( تيمم ) أى من بعد نومهم ٠‏ ويقال من حي أوأقم من نومه: 
مبعوث » لأنه كان ممنوعا من الآنبءاث والتصرف ٠‏ 





)0( واحد الأسداد : سدّ» وهو ذهاب اللبصر» يقول : سدّت على>الطريق » أى عميت على" مذاهى ٠‏ 


دم السب بام | سورة 

قوله تعالى : ( نعل أ الحزيين أَحمى ) « « لتعم » عبارة عن نخروج ذلك الثثىء إلى 
لوجي مشا )ودنام كا ار » أ ال ذاك مجر والا تفن 
الله تعالى عل أى” الحزبين أحمى الأمد ٠‏ وقرأ الزيرى- « ليعلم » بالباء . والحزبارنف 
الفريقان . والظاهم من من الآآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبئهم قليبلا ٠والحزب‏ 
: لثانى أهل المدينة الذين بعث الفثية مل عهدهم» حين كان عندهم التاريخ لأمى الفتية . 
وهذا قول المهور من المفسرين ٠‏ وقالت فرقة : هما حزبان من .الكافرين» آختافا فى مدّة 
أصحاب الكهف ٠‏ وقيل : هما حزبان من المؤمنين ٠‏ وقيل :غير ذلك مما لابرتيط بألفاظ 
الآية ٠‏ و د أَحْمى » فعل ماض . ٠و‏ « ما » نصب مل المفعول به قاله أبو عل" . وقال 
الفرّاء : نصب عل القبيز . ٠‏ وقال الزجاج : تصب صل الظرف » أى أى” المزيين أحصى 
للبثهم فى الأمد» والأمد الغاية ٠‏ وقال مجاهند : اك معناه عددا» وهذا تفسير بالمعنى 
عل جهة التقريب ٠‏ وقال الطبرى : « أَمدًا » منصوب ب «للبثوا » ٠‏ أبن عطية : وهذا غير 
منج » وأما من قال إنه نصب عل الفسيرفيلحقه من الاخت لال أن أفعل لا يكرن من فمل 
دباعى إلا فى الشاذ» و ه أَحصى » فعل ر باعى . ٠‏ وقد يحتج له بأن يقال : إن أفعل فى الرباءى 
قدكثر ب كقولك : م أعطاه سال وآنا لخير . وقال فى صفة حوضه صل الله ليه وم : 
”ماؤه أَبِض من اللبن “ . مالي لكات نوو لاموإها اسيم 





قوله تعالى ا ا 
قله تعالى : ( تَنْ تقص َك تبه ل انط 1 تمالى : « لعل أ 
المي أخصى » اخلانا وق فى أمد القية؛ قب بالخيرعن أنه من وجل يل من أمرعم 
بالحق الذى وقع . وقوله تعالى مم فيه أى شباب وأ عناصاع ل اللاواعين اموا 
بلا واسطة ؛ كذاك قال أهل اللسان : رأس الفتّة الإيمان . وقال الحنيد: : الفتؤة بذل التدى 
وكف الأذى وترلك الشكوى . ٠‏ وقيل : الفنؤة اجتناب الحارم واستعجال المكارم ٠‏ وقيل غير . 


. بهذا اقول حسن دام لأنه نم الى بعيع م قبل لق 





الكهف ] تفسير القرطى م 


وله هال (وزدناهم هدق ) أى إسرناهم للعمل الصاط؛ من الانقطاع إلىالقهتمالى» 
ٍِ 7 
ومباعدة الناس » والزهد فى الدنيا . وهذه زيادة على الإمان . وقال السدى : زادهم هدّى 
يكلب الراعى حين طردوه ور حموه مخافة أن يشبح عليهم ويلبه بهم؟ فرفع الكلب يديه إلى 
السهاء كالداعى فأنطقه الله » فقال : ياقوم ! لم تطردوثق » لم ترجمونى ! لم تضربوئى ! 
فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأر بعين سنة؛ فزادهم الله بذلك هدى . 


حي سير ليرج صر سير ل 


قوله تعالى : ينا عل ووم ل كَاموا الوا ربنًا رب السمدوات 
رالا رفن أن لمن ذونهة إلنها ا إِذَا سَططا 0 


قوله الى : ل( ريظن عل فوم ) عبارة عن شذة عنم وثؤة صيرء أعطاها ف لم 
حت قالوا بين يدى الكفار : « و بنا رب« السموات والأرض أن : خرن دونه إلا لقد قلا 
إِذَا شططا » ٠.‏ ولماكان الفزع وخورالنفس اميه بالتناسب الآنحلال - عن فى شدة النفس 
وقوة التصمي أن ليه الزبط ب ومنه يقال : فلان رابط ا-لأش» إذا كان لاتفرق نفسه عند 
ابكرم د ٠‏ يفنه الزيط عل فلب! م موسى ٠ ٠‏ وقوله تعالى : « وليربط عل فلو 


ووس م 


وتيت به الأقدام م 

قوله تعالى : ( د قاموا ققالوا ) فيه مسالتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( إِذْ قَامُوا فَقَألُوا ) يحتمل ثلاثة معان : أحدها ‏ أن يكون 
هذا وصف مقامهم بين يدى الماك الكافر يم تقدّم؛ وهو مقام يحتاج إلى الربط على القلب 
حيث خالفوا دبنه » ورفضوا فى ذات الله هيبته ٠‏ والممنى الثانى فيا قيل : إنهم أولاد عظاء 
تلك المدينة» نفرجوا واجتمعوا وراء تلك المدينة من غير ميعاد ؛ فقال أسنُهم : إنى أجد 
ى تفسى أن ربى رب السموات والأرض ؛ فقالوا: ون نكذاك نجد فى أتقسنا ٠.‏ فقاموا يما 


هه 


فقالوا : ورينا رب السموات والارض أن ندعو من دونه إِهَا لقد فنا إذًا قططا» . 





(1) راجع ب لاص ٠ 90١‏ 
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أى لثن دعونا إلحاغيره فقد قلنا إذا جَورًا وحالا . والمعنى الشالث ‏ أن يعبر بالقيام عن 
انبعائهم بالعزم إلى الحروب إلى الله تعالى ومنابذة الناس ,م تقول : قام فلان إلى أمس كذا 
إذا عزم عليه بغاية الحد . 

الثانية - قال ابن عطية : تعلقت الصوفية فى القيام والقول بقوله : «إِذْ اموا فقالوا 
ريا ربُ السعوات والْأَرْض » . ظ 

قلت : وهذا تمق غير صحيح ! هؤلاء قاموا فذ كروا الله على هدايته » وشكروا لما أولاهم 
من نعمه ونعمته » ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفين من قومهم ؛ وهذه سنة 
الله فى الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء ٠‏ أبن هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص 
بالأ كام ! وخاصة فى هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المرد والنسوان؛ هيبات ! 
يدنهما والله ما بين الأرض والسماء ٠‏ ثم هذا حرام عند جماعة العلماء » على ما يأتى يانه 
فى سورة مد فاه عا ٠‏ وقد تقدّم فى م سبحار » عند قوله : « ولا مش 
ىَ الأَرْض 1 مافيه كفاية . وقدقال الإمام أبو بكرالطرسوسى” وسثل عن مذهب الصوفية 
فقال : وأما الرقص والتواجد فأّل من أحدئه أصحاب السامرى"؛ لم اتخذ لمم علا جسدا 
له وان قانوا رقفيوة حوالة وتواصدوق» فيو دن الكمار وماد السبل » على ما يأنى . 


رس مدي 2 جوم لوم سمس 


قوله تعالى : متؤلاء قومنا أنحذوا من دونه ف لولا ياتون 


لم إسلطن ) بن قَنْ أظل من أرّى عل لم كذبًا و 


قوله تعالى ا 00 : هؤلاء 


عبر سه مهاه ل ره 


بره ني اق يق ) أ سدس عاض لمر + وغل اح اناه 
أى هلا أفاموا بيينة علىالأصنام فى كونها آلحة؛ فقوم : « أولا » تحضيض بمعنى التعجيز» وإذا 
لم يمكنهم ذلك لم يحب أن يلتفت إلى دعواهم ُ 

(1) راحع بغ راص 4 فابمد. (؟) راجع ص 51٠‏ من هذا الحزه . 


الكهف ] تفسير القرطى 0 الايسم 





قوله تعالى : وإذ ذ أعترلتموهم وما عيدوت إلا الله قفاوا إل 
راعيرى ملاظم ماكر اس 00 لخر س وم ير عره كوم #ر سم مثير 
الكهف يشرلكر ربم من رحمتدء ويبيخ لكم من اعم مرفقا 2 
قوله تعالى : : ( و إذ أعَرَمُومُ ) قيل : هو من قول الله لم . أى و إذا أعزاتوهم فأووا 
إلى الكهف . وقيل : هو من قول رئيسهم تمليخا ؛ فها ذ كرابن عطية ٠‏ وقال الغزتوى" : 
رئيسهم مكسامينا » قال لم ذلك ؛ ا ٠‏ ثم استثتى وقال 
(إِلااللهَ ) أى إكم لم تتركوا عبادته ؛ فهو استثناء منقطع . فال آبن عطية : وهذا على تقدير 
إن الذين فز أهلُ الكهف منهم لا يعرفون الله » ولا علم لهم به ؛ وإنما يعتقدون الأصنام 
فى ألوهيتهم فقط . و إن فرضنا أنهم يعرفون الله ما كانت العرب تفعل لكنهم يشركون أصنامهم 
معه فى العبادة فالاستثناء متصل ؟ لأن الاعتزال دقع فى كل ما يعبد الكفار إلا فى جهة الله . 
ولع د اذ ولع لسرا ٠‏ قال قتادة هذا تفسيرها . 
قلت قلت : ويدل على هذا ماذكره أبو نعم الحافظ عن عطاء الحراسانى" فى قوله تال 
« و إذ أعترموهم وما يدوت إلا الله » قال : كان فتية من قوم يعبدون الله و يعبدون معه 
آلهة فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآالمة وم تعتزل عبادة الله ٠‏ 

ن عطبة ترات لساك واد اا عيويونا بو بق وها دون 
0 : « اعقوم » 2 
أن بعضهم قال لبعض : إذا فارقنا الكفار وآنفردنا بالله تعالى فلنجعل الكهف مأوى ونتكل 
على الله ؛ فإنه سيبسط لنا رحمته » و ينشرها علينا » ومهى“ لنا لنا من أهرنا فقا . وهذا كله 
دعاء يحسب الدنيا » وعللى ثقة كانوا من الله فى أ آخرتهم ٠‏ وقال أبو جعفر مد بن على 

ان الحسين رضى الله عنه :كان أصحاب الكهف صياقَلد» وا سم الكهف حيوم ٠‏ ٠(مرفقا)‏ 
قرئ 0 » وهو ما يرتفق به ٠.‏ وكذاك مر فق الإفسان ومس فقه ومنهم من 
يجعل « المرفق » ؛ بفتخ المم [ وكسرالقاء من الأعس» والمرفق من الإنسان» وقد قيل : المرفق 

فتع الم ] الموضع كالسجد » وها لتان . 


00 صياقلة : تحاذو السيوف ٠‏ (0) منج 


م5 المزء الماشر َ سورة 


عار ام 
قوله تعالى : وترى الشمس إذًا طلّعّت تزور عن كَهْفِهِم ذَاتَ 
ساس ممم راع ما سم صوب اصهة م 
لين و إكا غبت تَفْرضهمْ ذَاتَ الشمال وهم فى قجوة منه ذلك 
ون ماقت أذ 1 وات قي الور ومن يطلل فلن كد 
م ع سوس على ان سس سجر رمن ا رعرمردسرر ى مدا ص 


ًٍٍ شد ض 00 ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات ألْيَمنِ 
وَذَّاتٌ آلتَال ل وكليهم بد بنلسط ذراعيه ا لو أطْلعتٌ عطليهم لو لول 
وثرهى انا 500 2 ورور 

منهم فرارا ولملثت منهم رعبا وج 


اس الامج انث ساي شير سد ةم ه 


قوله تعالى : ( وى الشمس إذَا طلعت تزاور عن كهفهم ذات المبن ) أى ترى أمبها 
الخاطب الشمس عند طلوعها تمل عن كهفهم . والمعنى : إنك لو رأيتهم لرأيتهم كذا ؛ 
لا أن الخاطب رأم على التحقيق ٠‏ وه جاور « لدنحى وتميل؛ من الآزورار. والزؤر الل 
والأزور فى العين المائل النظر إلى ناحية» و نستعمل فى وح قال آبن أنى ر بيعة: 


ساق 


* وجنى خيفة القوم 0 * 


ومن اللفظة قول عنترة : 
(0) -. 


م 


0 فآزوز من وقع القنا بلبانه ص 
٠.‏ رم : 
وفى حديث غزوة مؤتة أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى فى سريرعبد الله بن رواحة 
أزورارا عن سرير جعفر وزيد بن حارئة ٠‏ وقرأ أهل الحرمين وأبو مرو « تزاور» بإدغام 
٠.‏ ِ 3 مار 
التاء فى الزاى » والأصل « تتزاور » . وقرأ عاصم وحمزة والكسانى « تزاور » مخففة الزاى . 
)١(‏ والبيت مامه "كا فى ديوانه : 
وخفض عنى الصوت أقبلت مشية ال * .حباب وشخصى خخشسية الى أزور 

والحباب ( بالضم ) : الحية 0 : 


وقاب قير كنت ا غيوبه » درك شالف وتوم مسر 
م( ومامة : * وشك إلى بعيرة ة وضححم 0 


والابان ( بالفتح ) : الصدر ٠‏ والتحمحي : صوت مقطع ليس بالصبيل ٠‏ 


الكيف ] تفسير القرطى 1م 


وقرأ أبن عأمى: م رذع مثل تمر. وحكى الفراء: « تزواز » مثل تحار؛ كلها مي واحد . 
( وإِذًا عت َفْرضهم ) قرأ اجمهور بالتاء على معنى تتركهم ؛ قالد يجاهد . وقال قتادة : 
تدعهم . النساس : وهذا معروف فى اللفة » حى البصصريون أنه يقال : قرضه يقرضه 
إذا تركه ب والمعنى : أنهم كأنوا لا تصيببم مس ألبنة كرامة للى ؟ وهو هو قول أبن عباس ٠‏ يعبى 
أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات إلمين »أى مين الكهف» و | إذا غرءت نمز بهم 
ذات الثمال» أى شمال الكيف» فلا نصيبهم فى ابتداء النهار ولا فى آنحر النهار . وكان كهنهوم 
مستقبل بنات نعش فى أرض الروم » فكانت الشمس ثميل عنهم طالعة وغاربة وجاريةلاتبلفهم 
لتؤذيهم بحزهاء وتغير ألوانهم وت ثيايهم ٠‏ وقد قيل : إنه كان لكهفهم حاجب من جهة 
الحنوب » وحاجب من جهة الدبور وهم فى زاوشه ٠‏ وذهب الزجاج إلى أن فعل الشمس 
كان آية مس الله ؛ دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك . وقرأت فرقة 
« يقرضهم » بالياء من القرض وهو إلقطع ؛ أى يقطعهم الكهف بظلهمن ضوء الشمس . 
وقيل : «وَإِذا غرت تقرضهم © أى يصييهم لسيرمتها» ماخوذ من فراضة الذهب والفضة» 
أى تعطيهم الشمس اليسير من شعاعها . وقالوا: كان فى مهام الى" أصلاح لأجسادهم . 
وعلى الجملة فالآية فى ذلك أرب لله تعالى آواهم إلى كهف هذه صفئه لا إلى كهف آغر 
َأْدُونَ فيه بانبساط الشمس علهم فى مم التهار . وعل هذا فيمكن أن يكون صرف 
الشمس عنهم بإظلال تمام أو سبب آآخر. والمقصود بيان حفظهم عن تطرق البلاء وتغير 
الأبدان والألوان إلمهم» والتأذّى بحر أوبرد . ( دم ف لخوة ة منه) أى من الكهيف ٠‏ وألفجوة 
المنسع » وجمعها بفوات وفجاء؛ شل ركو وركاء وزّوات ٠‏ وقال الشاعى : 
ونحن ملانا كل واد وذفوة * رجالا وخيلا ل ولاعزل 

أى كانوا بحيث يصييهم نسم المواء ٠‏ ( ذَلِكَ من آيات الله ) لطف بهم » وهذا يقوى قول 
الزجاج ٠‏ وقال أهل التفسير : كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون ؟ فكذلك كان ارألى يحسييم 

أيقاظا ٠‏ وقيل : ( تحسم أَبَْائًا ) لحكارة تقلهم كالمستيقظ فى مضجعه . و (أيقافا) 


(1) ميل : ع آل رميات ٠‏ وله معان ٠‏ 


لمعيس ا ا ,سيور 
حمع يبظ ويقظان » وهوالمنتبه . ١١م‏ نقد كقوم : وهم ركوع وجود وقعود ؛ 
فوصف المع بالمصدر . ( لبهم ذَّاتَ المي وذَاتَ الثمال ) قال ابن عباس : لثلا تأكل 
الأرض للحومهم . ٠‏ قال أبو هريرة : كان لم فى كل عام تقليبتان ٠‏ وقيل : فى كل سنة مرة . 
وقال مجاهد : فى كل سبع سسنين مرة . وقالت فسرقة : إنما قلبوا فى النسع الأواخرء وأما 
فى الثلهائة فلا . وظاهس كلام المفسرين أن التقليب كان من فعل الله » ويحوز أ أن يكون من 
ملك بأعس الله » فيضاف إلى الله تعالى . 

قوله تمالى : ( كم باسط ذَراعيه بالرصيد ) فيه أرع سائل :: 

الأولى - قوله تعالى : : « وهم » قال عمردبن ديار: | : إن ما أذ على العقرب 
ألا تضر أحدا [ قأل ]فى ليله أو فى نهاره : صل اله عل نح ٠‏ وإن ما أخذ عل الكلب 
ألا يض رمن حمل عليه [ اذا قال ] « هم بأسط وان الؤصيد ٠‏ . 

أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقة حلت راس اعنم اورت | وغنمه؛ على مأقال 
مقائل اكت رارع ل نر ٠‏ الثعليى" تسيل إى لونة وت اميعه 
حتى قبل : لون اجر.وقيل : لون السماء ٠‏ واختلف أيضاف امه .فعن عل”: و أن . ابن عباس : 
طيده الاراع ٠‏ بحر واعيا إن تلو اط ال ب ول 1 
وقيل : قطفي ‏ ذ كه التعمبى ٠‏ وكان اقتاء الكلب جار فى وقتهم سكا هو عندن اليوم جائر 
فى شرعنا . وقال ابن عباس : هم ربوا ليلاء وكانوا سبعة فرّوا براع معه كلب فآتبعهم على 
دينهم ٠‏ وقالكمب : مروا بكلب فنبح لم فطردوه فعاد فطردوه مراراء فقام لعب من 
رجليه ورفع بديه إلى السماء كهيئة الداعى» فنطق فقال : لاتخافوا منى فى ! أنا أحب ب أعناء الله 
تعالى فناموا حتى أحرسم . 

الثانيسة - ورد فى الصنحيح عن ابن عمر عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ”من اقتنى 
كلبا إلاكلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان “. وروى فى الصحيح أيضا عن 


: فيج : الاتشرب . (؟) زيادة من كاب حياة الحيوان ٠د (0) فى حياةالحيوان‎ )١( 
. فىج: يرء (0) من جح‎ )4( ٠ >» سلام مل نوح‎ < 


الكهف ]| تنفسير القرطى ا" 
أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من تخ ذكلبا إلاكلب ماشية أو صيد 
أو زرع انتتقص من أبجره كل يوم قيراط “ . فال الزهرى : وذكر لآبن عمر قول أبى هسريرة 
فقال : يرح, الله أبا همريرة ! كان صاحب زرع ٠‏ فقد دلت السنة الثابتة على اقتناء الكلب 
للصيد والزرع والماشية ٠.‏ وجعل النقص فى أبحر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة ؛ 
إما لترويع الكلب المسامين ونشو شه عليهم بنباحه » أولمنع دخول الملالكة البيت » 
أو لنجاسته» على مايراه الشافعى» أو لآقتحام النبى عن احاذ مالا منفعة فيه؛ والله أعلم . وقال 
فى إحدى الروابتين #قيراطان» وفى الأحرى ” قيراط “ . وذلك يحتمل أن يكون فى نوعين 
من الكلاب أحدهما أشدّ أذى من الآخحرء كالأسود الذى أمن عليه السلام بقتله ؛ ولّيدخله 
فى الاستثناء حين نمبى عن قتلها ما هو منصوص فى حديث جابر ؛ أخرجه الصحيح وقال : 
”علي بالأسود ابه ذى النقطتين فإنه شيطان”. و يحتمل أن يكون ذلك لاختلا ف المواضع » 
فيكون ممسكه بالمدينة مثلا أو بمكة ينقص قيراطان و بغيرها قيراط . وأما المباح اتحاذه 
فلا ينتقص ؛كالفرس وارة ٠‏ والله أعلم . 

الثائفة - وكلب الماشية المباح اتحاذه عند مالك هو الذى سرح معها » لا الذى 
يحفظها فى الدار من السراق . وكلب الزرع هو الذى يحفظها من الوحوش بالليل أو بالنهار 
لا من السراق.وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع . وقد تقدم فى «المائدة» 
من أحكام الكلاب ما فيه كفاية » والمد لله . 

الراسة - قال ابن عطية: وحدّثنى أنى رضى الله عنه قالسمعت أبا الفضل الموهرى 
فى جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة ّسع وستين وأر بمائة : إن من أحب أهل احير نال 
من بركتهم كلب أحبّ أهل فضل وصحبهم فذكه الله فى عم تتزيله . 

قلت : إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العلبا بصحبته ومخالطته الصلحاء 

والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذاك فى كَابه جل وعلا فا ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين 


)00 راجع 1 ص 6+ . 


فضا المزء العاشر 1 سورة 





انحبين للاثولياء والصالمين ! بل فى هذا تسلية وأنس للؤمنين المفضرين عن درجات الكال» 
امحبين للنبى” صلل الله عليه وسلم وآله خيرآل ٠‏ روى الصحيح عن أنس بن مالك قال : ببينا 
أنا ورسول الله صل الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدّة المسجد ققال : 
بارسول الله متى الساعة؟ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما أعددت لما “قال : 
فكأنّ الرجل آستكان؛ ثم قال : يارسول الله؛ ما أعددت لما صكثير صلاة ولا صيام 
ولا صدقة » ولكنى أحب الله ورسوله ٠‏ قال : ”فأنت مع من أحببت “ ٠‏ فى رواية قال 
أفس بن مالك : فا فرحنا بعد الإسلام فرحا أشدّ من قول النبى” صل الله عليه وسلم:” فانت 
مع من أحببت “ ٠‏ قال أنس : فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكووعمر» فارجو أن أكون 
معهم و إن لم أعمل بأعبالحم ٠‏ 

قلت : وهذا الذى تمسك به أنس يشمل من المسلمين كل ذى نفس » فلذلك تعلقت 
أطراعنا بذلك و إن ا مقصرين» ورجونا رحمة الرحمن و إن يما غير مستاهلين» كلب أحبٌ 
قوما فذكره الله معهم ! فكيف بنا وعندنا عقد الإمان وكامة الإسلام » وحُبٌ الننى” صل الله 
هليه وسلم © « وقد كس قي ادم ولام فى الوب ورْقم بين لطببات وفضلنام 
على كثير من حَلَمنا تفضيلاً 6ن". 

وقالت فرقة :1 يعن يا قيقة ٠‏ و إماكان أحدهم » وكان قد قعد عند إل لقا ر ري 
له ؛ ...كا معى النجم التابع للجوزاء كلب ؛لأنه منها كالكلب من الإنسان وو يقال له : كلب الحبار 
قال ابن عطية : فَسمى باسم الميوان الملازم لذاك الموضع أما إن هذا القول يضعفه ذكر 
بسط الذراعين فإنما فى العرف من صفة الكلب حقيقة؛ ومنه قول النى" صل الله عليه وسلام : 
” ولا بسط أحد ك ذراعيه انبساط الكلب “ . وقد حكى أبو عمر المطزز فى كاب اليواقيت 

(1) راجع ص مم من هذا الحزه ٠‏ ْ 

(؟) فيعض نسم الأصل بعد قوله «طليعة لم » : «قال ابن عطية : فسمى باسم الحيوان الملازم لذلك الموضوع » 
ونراها فير لازمة ٠ ٠‏ والذى فى حياة الحيوان الدميرى فىامم الكلب : « وفالت فرقة : كان أحدم وكأن قد قعد عند باب 


الغار طليعة لهم ؟ فسمى ياعم الميوان 0 لذلك المزضع من الناس كا سم النجم النابع للموزاء كلبا لأنه منها كالكلب من 
الإنسان » وهذا القول يضمفه ... » الم . (م) الخجار: : امم الحوزاء . 


الكهف ] تفسير القرطى سرام 





أنه قرئ « وكالهسم باسط ذراعيه بالوصيد » . فيحتمل أن يريد بالكالب هذا الرجل 
على ما روى ؛ إذ بسط الذراعين واللصوقٌ بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هى هيئة الريبسة 
المستخفى بنفسه . ويحتمل أن يريد بالكالب الكلب وقرأ جمفر بن مد الصادق 
« وكالبهم » يعنى صاحب الكلب ٠‏ 

قوله تعالى : ( باسط ذَرَاعَيْه ) أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضى”؛ لأنها حكاية حال 
لم يقد الإخبار عن فعل الكلب . والذراع من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسعلى ٠‏ 
ثم قيل : دسط ذراعيه لطول المدّة ٠‏ وقيل : نام الكلب » وكان ذلك من الآات ٠‏ وقيل: 
نام مفتوح العين . والوصيد : الفناء قالدابن عباس ومجاهد وابن جبير» أى فناء الكهف» 
وابلمع وصائد ووضذاه وقئل : لباب :.وقالةاق عياس ابضنا + وااشداء 

بأرض فضاء لا سد وصيدها »* على" ومعروقى بها غير منكر 

وقد تقدم . وقال عطاء : عتبة الباب » والباب الموصد هو المغلق . وقد أوصدت الباب 
وآصدته أى أغلقته . والوصيد : النبات المتقارب الأصول » فهو مشترك » والله أعلم 4 


قوله تعالى : ( آوأطلمت طبهم ) قرأ الحمهور بكسر الواو . والأحمش و يحجى بن واب 
بضمها . ( لَوََيْتَ مِنْهُمْ فرارا ) أى لو أشرفت عليهم لحربت منهم ٠‏ ( وَلَلقُتَ منْهم ربا 
أى لا حفهم الله تعالى من الب وااكتنفهم من الحيية . وقيل : لوحشة مكانهم ؛ وكأنهم 
آواه الله إلى هذا المكان الوحش فى الظاهى لينفر الناس عنهم ٠‏ وقيل : كان الناس محجو بين 
عنهسم بالرعب » لا يْسّر أحد منهم على الدتق إلهم ٠‏ وقيل : الفرار منبسم لطول شعورهم 
وأظفارهم ؛ وذ كره المهدوى” والنحاس والزجاج والقشيرى ٠‏ وهذا بعيد؛ لأنهم لى) استيقظوا 
قال بعضهم لبعض : لبئنا يوما أو بعض يوم . ودل هذا على أن شعورهم وأظفارهم كانت 
يحالما ‏ إلا أن يقال : إتما قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم ٠‏ قال ابن عطية : 
والصحيح فى أمرهم أن الله عن وجل حفظ لم ا مالة التى ناموا عليها لتكون لمم واغيرهم فيهم 


٠ فى + : قاله ابن عطية‎ )0( ٠ مكان وحش : خال‎ )١( 


ام :1 ا حسزء العاشر [ سورة 





بق فم يبل لهم نوب ول تغير صفة » ولم ينك الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء» 
ولوكانت فى نفسه حالة ينكرها لكانت عليه أهر . ٠‏ وقرأ نافع وابن كثير وابن عباس وأهل 
مكةوالمدينة. ممت مِنْهمْ » بنشديد اللام على تضعيف المبالفة؛ أى ملثت ثم ملئت ٠‏ وقرا 
الباقون « لملثت » بالتخفيف » والتخفيف أشهر فى اللغة . وقد جاء التثقيل فى قول ابل 
ا ء' 
وإذ قنك النمان بالناس ممما » فلم كمب بن عوف سلاسله 
وقرأ ال مهور « رعيًا » بإسكان العين . وقرأ بضمها أبو جعفر ٠‏ قال أبوحاتم : همالفتان . 
وه فرارًا » نصب عل الال وه رثا » مفعول ثان أو تمييز . 
قوله تعالى : كك بعذتلهم لينسَآء لوا مج ل قَايلُ مهم 

كي ناا كنك وكا ار ينس جز قال 6 عل ها لينم 


سخ 2خ سس ار 


فأبعثوا أحد م يورقكر منذهة إل المديئة فلينظر با لك عام 
ليان برق مله وَلملطف ولا شرف بك داج ندم م إن هرا 


ممه كرى سه عير ره 33 


عليكر برجمو او يبعيد وك ف ملهم ولن تفْلحوا إِذَا بدا تش( 

فود تصالى : ( كك عنام لاوا بم ) البعث «السريك عن مسكرن.: 
والمعنى :"ما ضربنا على آذانهم وزدناهم هذى وقلبناهم بعثناهم أيضا؛ أى أيقظناهم من نومهم 
عل ماكانوا عليه من حيئاتهم ف ثيابهم وأحوالم ٠ ٠‏ قال الشاعى: 5 

فيان صدق قد يعنت بعت السحرة * فقاموا جميعا بين عاث وتُسُوانَ 

أى أيقظت ٠‏ واللام فى قوله : «لتَسَاءلُوا» لام الصيرورة وهى لام العاقبة» كقوله : « ليكوت 
هم عدوا ونا » فبهم لم يكن لأجل قساؤهم . 

)١(‏ البيت لآمرئ القهس ٠‏ والسحرة (بالضم) : السحرء وقيل : أعلى السحر ٠‏ وقيل : هومن تلث الليل الآخر 
إلى طلوع الفجر ٠‏ 


الكهف ] تفسسير القرطى ا" 


قوله تعالى : ( قَالوا يننا يوم أو بعْض يوم ) وذلك أنهسم دخلوه عَدُوة وبمثهم الله 
فى آخرالهار ؛ فقال رئيسهم تمليخا أو مكسامينا : الله أعلم بالمدّة ٠‏ 

وله تعاى : ( فابُوا حدم يورف هذه إل الْمدبنَة ) فيه سبع مسائل : 

الأول - قال ابن عباس : كانت ورقهم كأخفاف الربع ؛ ذكره النماس » وقرأ ابن 
كثير ونافع وابن عام والكسائى” وحفص عن عاصم « بورقكم » بكسر الراء . وقرأ أبو عمرو 
وحمزة وأبو بكرعن عاصم « بورقكم » بسكون الراء؛ حذفوا الكسرة لثقلها » وهما لغتان . 
وقرأ الزجاج. «بورقكم » بكسر الواووسكون الراء. ويروى أنهم انتبهوا جياعا» وأن المبعوث 
هو تمليخاء كان أصغرهم ؛ فيا ذكر الغزنوى” ٠‏ والمدينة : أُقُسوس ويقال : هى طرسوس» 
وكان امها فى الاهلية أفسوس ؛ فلمسا جاء الإسلام حموها طرسوس . وقال ابن عباس : 
كان معهم دراهم عليها صورة الماك الذى كان فى زمانهم . 

الثانية - قوله تعالى : ( فلينظر ما أَزك طَمَامًا ) قال ابن عباس : أحل ذبحة؛ 
لأن أحل بلدهم كانوا يذبحون على آسم الم : وكان فيهم قوم يخفون إمائّهم ٠‏ ابن عباس : 
كان عانتهم يوسا . وقيل : « أَزْك طَمَامًا » أى أكثر بركة . قبل : إنهم أمروه أن يشترى 
ما يظن أنه طعام اثنين أو ثلاثة لثلا بطّلع عليهم» ثم إذا طبخ كنى حماعة ؛ وهذا قيل: ذلك ٠‏ 
الطعام الأرز ٠.‏ وقيل : كان ز بيبا . وقيل : تمرا؛ فالله أعلم ٠‏ وقبل : «أزك » أطيب. 
وقيل: أرخص. ( َي رْقٍ مِنْهُ ) أى بقُوت ٠‏ ( وَأبطف ) لى فى دخول المدبنة 
وشراء الطعام ٠‏ (وَلا يمرن بم أَحَدًا ) أى لايخبرت . وقيل : إن ظهر علبه فلا يوقعن 
إخوانه فيا وقع فيه ٠‏ ( إنهم إنْ يظهروا ليم يموت ) قال الزجاج : معناه بامجارة » وهو 
أخبث القتل ٠‏ وقيل : يرموم بالسب والشم ؛ والأول أصم» لأنهكان عازما على قتلهم كا تقدم 
فى قصصهم . والرجم فيا سلف هى كانت على ما ذ كر قب[ عقو بة ] مخالفة دين الناس» 
إذ هى أُمْتَى باملة أهل ذلك الدين من حيث إنهم يشتركون فيها . 


(1) الربع ( كضر) : الفصيل ينتج فى الربيع ٠‏ 2 (؟) زيادة يقنضها السياق . 


ام |لمزء العاشر [سورة 


الثائئة - فى هذه البعثة بالورق دليل على الوكالة وصحتها . وقد وكل على بن أبى طالب 
أخاه عقيلاعند مان رضى الله عنهما؛ ولا خلاف فما فى الملةة . والوكالة معروفة فى الحاهلية 
والإسلام ؛ ألا ترى إلى عبد الرحمن بن عوف كيف وكل أميسة بن خلف بأهله وحاشيته 
بمكذ ؛ أى يحفظهم » وأمية مشرك» والترّم عبدالرمن لأمية من حفظ حاشيته بالمدينة شل 
ذلك مجازاة لصنعه ٠‏ روى البخارى” عن عبد الرحمن بن عوف قال : كاتبت أمية بن خلف 
ابا بأن يحفظنى فى صاغيتى بمكد وأحفظه فى صاغيته بالمدينة؛ فلما ذكرت الرحمن ؛ قال : 
لاأعرف الرحمن ! كاتبنى بآسمك الذى كان فى الماهلية» فكانبته عبد عمرو... وذكر الحديث. 


ده حم 


قال الأسمعى : صاغية الرجل الذين بميلون إليه ويأتونه؛ وهوهأخوذ من صغا يصغوو يَصتى . 
إذا مال» وكل مائل إلى الثىء أو معه فقد صا إليه وأصنى ؛ من تتاب الأفمال . 
الزابعمة بعسة - الوكلة عقد نيابة» أذن الله سبحانه فيه لهاجة إليه وقيام المصلحة فى ذلك» 
إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره أو بترفه فيستذيب من بريحه . 
وقد استدل علمساؤنا صل صعتها بآيات من الاب » منها هذه الآية » وقوله تعالى : 
ومين ميا » وقوله: موا ييعى هذا » ٠‏ وأا النسنة فأعاديت كفرة + 
منها حديث عمروة البرقي" » وقد تقدم فى آخر الأنعام ٠‏ ددى جأدين عبد اق قال : أردت 
المروج إلى خبيرفا: يت رسو لالله صلى الله عليه وس فقلت له: | ى أردت الحروج -- 
فقال : إذاأنيتَ وكل نفذ منه نمسة عش رسا فآن أنتغى منك آي فضع يدك على فوته » 
رجه أبو داود ٠‏ والأحاديث كثيرة فى المعنى » وفى إجماع الأمة على جوازها كفاية . 
اتلامسة. الوكالة جابزة زة فى كل حق تجوز التسابة فيه فلووكل الفاصب ل يجزء 
وكان هو الركل) لأن كل محرم فعله لاتجوز النيابة فيه . 
٠‏ السادمة - ف هذ لآة تت بدبعة» وهى أن الوكالة ما كانت مع الي خوف أن 
اشعرعم أحد ل كانوا عليه م خوف على أنفسهم ٠‏ وجواز توكل ذوى لمر متفق 


)00( راع جم ص اه 00 ات 


الكهيف ا تفسسير لفرطى 5 


عليه م فأما من لا عذر له فالمهور على جوازها . وقال أبو حنيفة ونون : لا تجوز . قال 
ابن العربى : وكأن نون تلقفه من أسَد بن القرات فك به أيام قضائه » ولمله كان يفعل 
ذلك بأهل الظم والمبروت ؛ إنصافا منهم و إذلالا لم » وهو الحق ؛ فإن الوكالة ممونة ولا 
تكون لأهل الباطل . 
000 
أصضاء . والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد المبحبح مامنزجه الصحيحان وغيرهما عن 
أبى هسيرة قال :كان جل عل الب صل لق عليه وسل سن من الإبل بقاء بتقاضاء قال : 
#أعطوه فطلبوا له سسنه فم يجدوا إلاسنًا فوقها فقال : ”أعطوه» فقال : وني أوف الله 
٠ 5‏ قال الننى” صل الله عليه وسلم : ” إن خيرم أحستم قضاء “ . لفظ البخارى . فدلٌ 
هذا الحديث مع صحته على جواز توكل الماضر الصحيم البدن؛ فإن النبى> صل الله عليه وسلم 
أمى أصابه أن يعطوا عنه الس الى كانت عليه ؛ وذلك توكل منه للم على ذلك» ولم يكن 
انتى: صل الله عليه وسلم مس يضا ولا مسافرا . وهذا يرد قول أبى حنيفة ونون فى قولم| : 
أنه لا يجوز توكل اخاضر الصحبح البدن إلا برضا خصمه ؛ وهذا الحديث خلاف قولما ٠‏ 
النابيسة تقال ابن حوب منناد 0 الآية جواز الشركة لأن الور ق كان ٠‏ 
لميعهم ٠‏ وتضمنت جواز الوكالة لأنم بعشوا من وكلوه بالشراء ٠‏ وتضمنت جواز أ كل 
الزقا لوطه انهم ينا إن كان مهم ١‏ 125 كان الخ ) ويه قوله تعالى : 
دإ وخر حسبا تقدم بياله فى « ابقرة » . . ولهذا قال أصحابنا فى المسكين 
يتَصدّق عليه فيخلطه بطعام لغنى” ثم يأ كل معه : إن ذلك جائز. وقد قالوا فى المضارب يخلط 
طعامه بطعام غيره ثم يأ كل معه : إن ذلك جائز. وقد كان رسول الله صل الله عليه وم 
وكل هن اشترى له أصحية . قال ابن العربى : ليس ف الآيذ دليل على ذلك؛ لأنه يحتمل أن 
يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفرذا فلا يكون فبنه آشتراك . ولا مول فى هذه المسألة 


(1) راحع ب م ص ١‏ . 


ا المزء الماشر 1[ سورة 


إلا على حديثين : أحدهما ‏ أن ابن عمر م بقوم يأكلون تمرا فقال : نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الاقتران إلا أن نستأذن الرجل أخاه . الثانى ‏ حديث أبى عبيدة فى جيش 
لق 
الشبط ار ل يكون أبو عبيدة يعطيهم كفافا من 
ا 0 
: ومما بدل عل حلاقي هذا من الكتاب قوأه تعالى : دوإن الوم تإخوانؤ» 

وقوله ول ا 0 

قوله تعالى : وَكدالكَ أَعْتَرنا طبهم ليعلوا أن وعد آلله 0 
اه اص اص مروس و مره سلعر ا م مومربرم ى وم خيرى سم 
وان الساعة لا ريب فيا ل يننلزعون م اع هم فَمَالوا أبنُوا 


لجخ جلت ريسم أعله يهم قَالَ الِينَ علَبوا علخ أمرهم لمحن 
1 مسجد 6 

قوله تعالى : : ( َكدكَ َع عْهمْ) أى أطلساعليهم وأظهرناهم ٠ ٠‏ وه أَمثر » تعدية 
عثر بالهمزة» وأصل العثار فى القدم ٠‏ ( لاما أن وعد الله حق ) يعنى الأمة المسلمة الذين 
بعث أهل الكهف على عهدهم ٠‏ وذلك أن دقيانوس ءات ومضتث قرون وملك أهل تلك 
الدار رجلٌ صالم » فاختلف أهل بلده فى الحشر و بعث الأجساد من القبور» فشك فى ذلك 
بعض الئاس واستبعدوه وقالوا : إنم) تحشر الأرواح واالحسد تأ كله الأرض ٠.‏ وقال بعضهم : 
تبعث الروح والحسد جميعا ء فكبر ذلك صل الملك و بق حيران لابدرى كيف يقبين أمره لهم 
حتى لبس المسوح وقعد عل الرماد وتضرع إلى الله تعالى فى حجة و بيان» فأعثر الله على أهل 
الكهف؛ فيقال : إنهم لى) منوا أحدم بو رقهم إلى المدسنة ليأتيهم برزق منها آستنك شخصه 


22 


وآستنرت دراهه لبعد المهدء مل إلى الملك وكان صاها قد آمن وآمن من معه » فلما 





)١ 00‏ سموا جيش الخبط لأنهم خرجوا فى مرية إلى أرض جهينة فأصابهم جوع فأ كلوا الحبط © قسموا به 
وهو خبط ورق العضاة من الطلح ونحوه وهو إسقاط ورقه بالخبط ٠‏ (؟) راجع اص 00م. 
(0) فى + : ورقه ٠‏ 


الكهف ] تفسير القرطى 4 بام 


نظر إليه قال : لعل هذا من الفتية الذين نخرجوا على عهد دقيانوس الملك» فقدكنت أدعو 
الله أن برينيهم » وسأل الفتى فأخبره؛ فسَر الملك بذلك وقال : لعل الله قد بعث لكمآية » 
فلتسسر إلى الكهف معه » فركب مع أهل المدينة إليهم» فلما دنا إلى الكهف قال تمليخا : 
أنا أدخل طليهم لفلا برعبوا فدخل لبهم فأعلمهم بالأمس وأن الأمة أمة إسلام » فروى أنهم 
سوا بذلك وتحرجوا إلى الملك وعظمو عظموه وعظمهم ثم رجعوا إلى كهقهم ٠وأ‏ كثرالرواءات على 
يي 1 م 0 ا 


2 ضيه 


1 د موشسرة ووم 


أن لت ٠‏ إِذْ 0 2 550 د 
على خبرهم وهابوا الدخول عليهم فقال الملك : ابنوا عليهم بفيانا ؛ فقال الذين هم على دين 
الفتية : اتحذوا علييم مسجدا . ٠‏ وروى أن طائفة كافرة قالت :“لفن عن أو مشينا ١‏ لانبيع 
المسامون وقالوا لنتخدَّتَ علييم مسجدا دوزوى أن بنش القوم نحت [ لمشي الكيا 

عليهم وتركهم فيه مغيبين ٠‏ وروك عن عبد لله بن مر أن لق تعال أعمى على النساس حيتفة 
أثره وحجيهم عنهم ) اناك دعا املك ]إلى بناءلنيان ليكون مد لم . ٠‏ وقيل : إن الملك أراد أن 
يدفنهم فى صندوق من ذهب ل : أردت أن مجعلنا فى صندوق من 
ذهب فلا تفعل؛ فإنا من التراب لقنا وإليه نعود» فدعنا . 

وتنشأ هنا مسائل ممنوعة وجائزة؛ فأتخَاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها» 
إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النبى عنه ممنوع لا يجوز ل) روى أبو داود والترمذى" 
عن أبن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وس زقارات القبور والمتخذين علبها المساجد 
والسمرج . قال الترمذى” : وفى الباب عن أبى هربرة ومائشئة حديث ابن عباس حديث حسن . 
وروى الصحيحان عن عائْشة أن أم حبيبة وأ سلمة ذ كرتا كنيسة رأ ينها بالحبشة فيها تصاوير 
الرسول الله صل الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن أولئك إذاكان فهم 


(1) فى جوحاشية امل عن القرطى : مصنا ٠‏ 2 (1) فى ج : ظ عن عبيد بن عمير» ٠‏ 
(©) من اجمل عن المصنف ٠‏ 
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الرجل الصالم فات بَنْوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الحاق عند الله 
تعالى يوم القيامة “ . لفظ مسلم . قال علمائؤنا : وهذا يحرم على المسامين أن .تخذوا قبور 
الأنبياء والعاماء مساجد . وروى الأمة عن أبى مد التوى” قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ”لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا طليها “ لفظ مسا . أى لا 'قخذوها قبلة 
فتصلوا عيبا أو إليباما فعل الهود والنصارى » فيؤدى إلى عبادة من فيبا م كان السيب 
فى عبادة الأصنام . در النى* صل الله عليه وسلم عن مثل ذلك» ل الذرائم المؤدية إلى 
ذلك فقال : ”اش غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد “ ٠‏ وروى 
الصحيحان عن مائشة وعبد الله بن عباس قلا : لا نؤل برسول الله صل الله عليه وسم طفق 
بطرح خميصة له على وجهه ذا هر جا كشفها عن وجي فقال وه ركذاك : ” لعنة الله على 
المهود والنصارى أَمْحَذوا قبور أنبيائهم مسأجد ا ا ٠‏ وروى مسام عن جابرقال: 

نجى رسول الله صل القه عليه وسلم أن يحخصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ٠‏ ونعرتجه 
أبو داود والترمذى أيضا عن جابرقال : نهى رسول الله صل الله عليه وسلم أن تخصص 
القبور وأن يكتب عليه وأن يبنى طيها وأن توطأ . ل 

وروى الصحبح عن أب الاج الأسدى قال قال لى على" بن أبى طالب : ألا أبعشك على 
ما بعثنى عليه رسول الله صل الله عليه وسل : ألا تدع تمشالا إلا طمسته ولا قبرا مشمرفا 
إلاسويته ‏ ف رواية ‏ ولا صورة إلا طمستها . وأتحرجه أبو داود والترمذى” . قال 
علماؤنا : ظاهسه منع تسنم القبور ورفعها وأن تكون لأطئة ٠‏ وقد قال به بعض أهل العلم ٠‏ 
وذهب المهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسنم » ويبق للقبر 
مابعرف به ويحترم » وذلك صفة قبر نبينا مهد صل الله عليه وسلم وقبرٍ صاحبيه رضى الله عنهما 
- عل ماذ كر مالك فى الموطأ ‏ وقبر أبينا آدم صل الله عليه وسلم؛ على مارواه الذار قظى” 


)١(‏ قوله : « إذا اغتم » أى تسخن باللخيصة وأخذ بنفسه من شدة ار ٠‏ (؟) أى فى حالة الطرح 
والكشف . () أى يحذر أمته أن يصنعوا بقيره مثل صنيع الهود والنصارى بقبور أنبيائهم ٠‏ 
(١‏ قوله < ألا > ,نشديد اللام التحضيض ٠‏ وقيل : بفئحها للتنبيه ٠‏ )0( لا طئة : لا صقة بالأرض. 
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من حديث أبن عباس . وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الخاهلية تفعله تفخها وتعظها 
فذلك بهدم و يزال؛ فان فيه استعال زينة الدنيا فى أقل منازل الآخرة» وتشيها بمن كان يعم 
القبور و يعبدها ٠.‏ وباعتبار هذه المعانى وظاهى النهى ينبغى أن يقال : هو حرام ٠‏ والنسذم 
فى القبر : ارتفاعه قدر شبرء مأخوذ من سسنام البعير . و برش عليه بالماء لثلا ينتثر بالريج . 
دكاتي امار يطين القبر . وقال أبو حنيفة : لا يخصّص القبر ولا يطين ولا برفع 
عليه ناء فيسقط . ولا بأس بوضع الأحجار لتكون علامة ؛ لما رواه أبو بكرالأئرم قال : 
دك سد حدثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد قال : كانت فاطمة 
بنت رسول الله صل الله عليه وسلم تزور قبر حمزة بن عبد المطلب كل جمعة وعامته بصبخرة ؛ 
ذ كه أبو عمر. 

وأما الحائزة ‏ فالدفن فى التابوت؛ وهو جائزلا سها فى الأرض الرخوة ٠‏ وروى أن 
دانيال صلوات الله عليه كان فى تابوت هن حجر » وأن يوسف عليه السلام أوصى بأن ,تخذ له 
تابوت من زجاج و يلق فى ركب نافة أن يمبدء وي قكذلك إلى زمان مومى صلوات الله ملييم 
أجمعين ؛ فدلته عليه مجوز فرفعه ووضعه فى حظيرة إصحاق عليه السلام ٠‏ وى الصحيح عن سعد 
ابن أبى وقاص أنه قال فى مضه الذى هلك فيه : اتخذوا لى دا وآنصبوا عل اللين نصباً؛ 
كا صنع بريسول الله صل الله عليه وسلم . ال : : هو أن يثسق فى الأرض ثم يف قب آخر 
فى جانب الشق من جانب القبلة إن كانت الأرض صلبة يدخّل فيه الميت و تسد عليه باللين . 
وهو أفضل عندنا من الشق؛ لأنه الذى اختاره مجاء لبرد كل زه دوس ٠‏ وبه قال 
أبو حنيفة قال : السنة اللّد. وقال الشافعى : الشق . ويكره الآبحرَنى اللهد . وقال الشافعى: 
لابأس به لأنه نوع من اجر ٠‏ وكرهه أبو حنيفة وأصحابه لأن الآخر لإحكام لبناء » والقير 
وما فيه للبلّ فلا يليق به الإحكام ومل هذا نسؤى بين الجر والآجروقيل : إن الآجر 
أثر النار فيكره تفال ؟ فعلى هذا يفرق بين اجر والآحر . قالوا : و«ستحب اللين والقصب 
ل) روى أنه وضع على قبر الى صل الله عليه وسلم حزّمة من قصب . وحكى عن الشبيخ الإمام 

() الركية الى . 
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أبى بكرحمد بن الفضل الحنفى” رحمه الله أنه جوز اتخاذ التابوت فى بلادهم لرخاوة الأرض . 
وقال :ارالك تابوت ين حريك فك بامن به ؛ لكن يلبغى أن يفرش فيه التراب وتطين 
الطبقة العليا مما لى الميت » ويجعل الأبن اللحفيف على يمين الميت و يساره ليصير بمتزلة اللهد . 
قلت : ومن هذا المعنى جعل القطيفة فى قبر النبى صل الله عليه وس ؛ فإن المدينة سبة» 
قال شرا : أنا والنه طيحت القطيفة تحت رسول الله صل الله عليه وس فى القبر . قال 


0 
أبو عيسى الترمذى : حديث شقران حديث حسن [ حيح ] غريب . 


عله رس سر وي صن نر عر فى سا رار ىس سر ار عل صر سور مل الى 


قوله تعالى : يوون َل رايعهم طم ويفولون نمس سادسهم 


رورلر ى سوسم رو ضة ل ص وسور صم زمه رورثر ى بر تاس 2 وسكر 


لمم رجا بالغ وبتروة ميقا وا: كلبهم قل ربى اع 
بعاتهم ال امل لف يا 4 طَنهرا 


سم مهم سا هاه سلا 


ولا سفت فيهم منهم احدا 50 

قوله تعالى : ( سيعولُونَ فاته رايمهم كليم الضمير فى « سَبَفُولُونَ » براد به أهل 
التوراة ومعاصرى نهد صلى الله عليه وسلم ' وذلك أنهم اختلفوا فى عدد أهل الكهف هذا 
الاختلاف المنصوص ٠‏ وقيل : المراد به التصارى ؛ فإن قوما منْهم حضروا الننى صلى الله 
عليه وس من تجران بفرى ذ كر أصحاب الكهف فقالت الَقوبية: كائوا ثلاثة رأبعهم كلهم . 
وقالت النسطورية : كانوا مسة سادسهم كلبهم ٠‏ وقال المسلمون : كانوا سبعة ثامنهم كلبهم . 
وقيل : هو [خبار عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبى صلى الله عليه وسلم عن أصداب 
الكهف . والواو فى قوله : « وتامهم لهم » » طرريق النحو بين أنما واو عطف دخلت فى آخر 
إخبا عن عددهم ؛ فصل أمر هم » وتدل صل أن هذا غية ماقيل » ولو سقطت لصح الكلام. 
وقالت فرقة منها ابن الو يه : هى واو القانية ٠‏ وحكى التعلبى عن أبى بكربن عياش أنقر يشا 
كانت تقول فى عددها ستة سبعة وثمانية؛ فتدخل الواو فىالقانية . وحى تحوه القفال» فقال: 


() أرض سيخة : ذات ل لعءاز. 0 () منج. 0 (0) فبدهناية. 
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إن قوما قالوا العدد ينتبى عند العرب إلى سبعة» فإذا احج الى الزيادة علمها استؤنف خبرآ عر 
بإدخال الواو» كقوله : : « التَائبُونَ العايدونٌ - ثم قال وااو عن لمكر والح فونه . 
بدل لي أنه لىا كر واب جهن حلا جاو فحت بناج » بلا واو» ولاذر 
الحنة قال : « وفتحَتٌ أبوامبا » بالواو . وقال: خَيا من مات »ثم قال : دوايكرا» 
فالسبعة نهاية العدد عندهم كالعشرة ة الآن عندنا قال القشيى أبو نصر ؛ : ومثل هذا الكلام 
حم ومن أبن السبمة اك ! ثم هو منقوض بقوله تعالى : « هو اله اذى لا إله إلا هو 
لمك القدوس السلام المؤمن المهيمن المزيز حبار ل »ليذو لام الثامن بالواو. 
وقال قوم ممن صار إلى أن عددهم سبعة : إنما ذك الواو فى قوله : د سبعة تامهم » لينبه 
على أن هذا العدد هو أكق» وأنه مياين للاأعداد الأكراتى قال فيها أهل الكّاب ؛ ولهذا 
قال تعالى فى الملتين المتقدمتين: « رجماً يليب » ولم بذ كره فى اجملة الثالثة ولم يقدح فبها 
بنىء فكأنه قال بيه هم سبعة وثامنهم كلهم + والرجم : القول بالظن ؛ يقال لكل مايخرص : 
رجم فيه وص جوم وج كا قال : 
وناالخترت إلا ما عامم وذقم ما هوعنها بالحديث امرجم 

قلت : وقد ذ كر المأوردى والفزنوى” : وقال ابن بحري وحمد بن إتحاق كانوا ثمانية» 
وجعلا قوله تعالى : ه وتامتهم كلهم » أى صاحب كلهم . وهذا! مما يقؤى طريق النحو يبن 
فى الواو» وأنبالما قالوا ٠‏ وقال القسّيرى" : لم يذ كر الواو فى قوله : رابعهم سادسهم » ولوكان 
بالمكس لكان جار ثزاء فطلبُ المكة وال فى مثل هذه الواو تكذف بيد ؛ وه وكقوله 
فى موضع آخر »وما طعا بن قري لاوقا اب معلوم». ٠وفى‏ موضع آخر: نا 
منذرونٌ 82 .٠©‏ 

قوله تعالى : ( فل دب أَمَْ بعدتيم ) أمس الله تعالى نبيه عليه السلام فى هذه الآية 
أن يرد علم عذتهم إليه عن وجل . ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل . والمراد به قوم من 


)١(‏ راجع جم ص ٠.559‏ (0) راجعج هد ص6مع. ((/) راجع ماص عور. 
(4) راجع ج م١‏ ص 0+ 2٠١‏ () البيت من معلقة زهير - 2 (1) راججع صع من هذا ابكزه . 
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أمل الكاب؛ فى قول عطاء . وكان أبن عباص يقول : أنا من ذلك القليل» كانوا سبعة 
وثامنهم كلهم » ثم ذ كر السبعة انهم والكلب أسمه قطمي ركلب أثمر» فوق لو ودون 
الكيدى" ٠‏ وقال مد بن مسعيد بن المسيب : هو كلب صيى ٠‏ والصحيح أنه زيرى . 
وقال ؛ : ما بق بنيسابور محدّث إلا كتب عنى هذا الحديث إلا من لم يقد له ٠‏ قآل : وكتبه 
أبو عمرو الميرى" عى ٠ ْ ْ ٠‏ 

قوله تعالى ( ا ماني لامر اما ) أى لا تجادل فى أصعاب الكهف 
إلابما أوحيناه إليِك؛ وهو ردٌ علم عدتهم إلى الله تعالى ٠‏ وقيل : معنى المراء الظاه أن تقول : 
لب اناوه ١‏ وترحطا: روات عل ام بتر زينات ٠‏ وفى هذا دليل على أن 
لم تعالى لم يبين لأحد عدده فلهذا قال: :ملا سأ قاهرا أى ذاهباءما فال : 

» وتلك كا ظاه عنك عارها » 

ولم ببح لهفى هذه الآية أن يمارى ؛ ولكن قوله : د إلا مرَاء » استعارة من حيث ار يه أهل 
الكتاب . ميت مراجعته للم عراء ثم قد بانه ظاهى ؛ ففارق المراه الحقيق المذموم . 
والضمير فى قوله : وخر الدعل اهل كينب ٠و‏ قوله : :سسمم» عائد عل أهل الكناب . 
المعارضين . وقوله ؛ دفلا مار فيم» يعنى فى عدتهم ؛وحذفت المدّة لدلالة ظاهى القول عليها. 
قوله تعالى : : (ولا سفت فم مم أحدًا) زوى آله عليه السلام سأل نصارى نمجرانعنهم 
قنبى عن السؤال . وفى هذا دليل على منع المسامين من مراجعة أهل الككاب فى ثىه مزامم. 

قوله تعالى : ولا عون لشاىه إلى 5 ذلك مدا | إل أن 
ضاء ا وأد ك رَبك إِذًا يت وك صوق 00 ترب 
سْ هنذا رَسَدًا 5 . ا ا 


0( هذا مايه قرو . 


* وميرها الواشون أنى أحيا » 
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قوله تعالى : ( ولا تون لتىء إن قال ذَلكَ دا . إلا نيا لَه ) فيه مسألتان : 

الأول - قال العاماء : عاتب الله تعالى نبيه عليه السلام على قوله للكفار حين سألوه 
عن الروح والفتية وذى القرنين : فدا أخبركم بجحواب أسئم ؛ ولم ستثن فى ذلك . فاحتبس 
الوحى عنه مسة عشر يوما حتّى شق ذلك عليه وأرجف الكفار يه» فنزلت عليه هذه السورة 
مفرجة . وأمس فى هذه الآية ألا تقول فى أمى من الأمور إنى أفعل غدا كذا وكذاء إلا أن' 
يعلق ذلك بمشيئة الله عن وجل حتى لا يكون محققا لمكم الخبر؛ فإنه إذا قال : لأفعلن ذلك 
ول يفع لكان كاذباء و إذا قال لأفمان ذلك إن شاء الله حرج عن أن يكون محققا للخبر عنه . 
واللام فى قوله :« لتّىء » بمتزلة فى» أوكأنه قال لأجل ثىء ٠‏ 

الثانية - قال ابن عطية : وتكلم الناس فى هذه الآية فى الآستثناء فى المين » والآية 
ليست فى الأبمان وإنما هى فى سَنّة الاستثناء فى غير المين ٠‏ وقوله : « إلا أن يَاء الل» 
فى الكلام حذف يقتضيه الظاهى ويحسنه الإيجاز؛ تقديره : إلا أن تقول إلا أن إشاء الله؛ 
أو إلا أن تقول إن شاء الله . فالممنى : إلا أن تذكر مشيئة الله فليس « إلا أَنْ ينا الهم 
من القول الذى بى عنه . 

قلت : ما اختاره ابن عطية وآرتضاه هو قول الكسائى” والفراء والأخفش . قال 
البصريون : الى لجرك ٠‏ فإذا قال الإنسان أنا أفمل هذا إن شاء الله فعناه بمشيئة 
الله ٠‏ قال اين عطية : وقالت فرقة : « إلا أنْ كَاء الله » استثناء من قوله : « ولا تون » . 
قال : وهذا قول حكاه الطبرى ورد عليه» وهو من الفساد بحيث كان الواجب ألا يحكى . 
وقد تقدّم القول فى الآستثناء فى المين وحكه فى « المائدة » . 

قوله تعالى : ( وآذ كر رَبك ذا سيت ) فيه مسألة واحدة» وهو الأمى بالذكر بد 
النسيان ‏ واختلف ف الذكر المأمور به ؛ فقيل : هو قوله : ( وقل عمى أن يبديتى رق 
3 


لاقرب من هدًا رشدا) . ٠‏ قال جمد الكوق المفسر : انها بألفاظها مما أمى أن يقولها كل 


(1) راجع اص 854 ٠‏ 
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من لم يستثن» وإنها كفارة لنسيان الآستثناء ٠‏ وقال المهور : هو دماء مأمور به دون هذا 
التخصيص ٠‏ وقيل : هو قوله : « إن شَاء الله الذى كان تسيه عند بمينه . حكى عن ابن عباس 
أنه إن نسى الاستثناء ثم ذَّكر ولو بعد سنة لم يحنث إن كان حالفا . وهو قول مجاهد . وحكى 
إسماعيل بن إسصحاق ذلك عن ألى العالية فى قوله تعالى : « واد كر بك ذا نسيتٌ » قال : 
لستثتى إذا ذكره ٠.‏ الحسن واطا ل هن ار ٠‏ ابن عباس : متين؛ ذه الزنوى: 
قال : فيحمل على تدارك التبرك بالآستثناء للتخلص عن الثم ٠‏ قأما الآستثناء المقياد حك 
فلا يصح إلا متصلا ه السدئ وى كل متلدة سيا ذا وها ٠‏ وقيل : استثن يآسه ليلا 

ننسى ٠‏ وقيل : آذكره متى ما فسيته ٠‏ وقبل : إذا فسيت شيا فآذكره بذ ورك ٠‏ وقيل : 
آذه إذا نسيت غيره أو نيت نفسك ؛ فذلك حقيقة الذكر . وهذه الآية مخاطبة للننى" 
صل الله عليه وسلم » وهى استفتاح كلام على الأصم » ولييست من الآستثناء فى المين دثنىء » 
وهى بعد تمر جميع أمته؛ لأنه حكم يتردّد فى الناس لكثرة وقوعه . والله الموفق . 


ير 


قوله تعمالى : ولَِثوا فى كَهْفْهِم تَلَتٌ مانّة سنين وأزدادوا 07 
هذا خبرمن الله تعالى عن مدّة لبثهم . وفى قراءة ابن مسعود « وقالوا لبثوا » . قال 
الى : إن ب اسرائيل عفرا ني معني لم من الا يد لاطي إلى مدّة النبى" صل الله 

عليه وسلم » فقال بعضهم : إنهم لبثوا ثلهائثة سنة وقسع سنين» فأخير الله تعالى نبيه أن هذه 
الال 1ن وا بادك يرل ابر اماه كل 0 دعر ماك ازيم 
قال ابن عطية : فقوله على هذا « لَبتُوا » الأول يريد فى نوم الكهف » و « ليوا » الثانى 
رد عدا المستفدس ف مدر أو إلى وقت عدمهم بالبلاء . مجاهد : 
إلى وقت نزول القرآن . الضحاك : إلى أن ماتوا ٠‏ وقال بعضهم : إنه لى) قال : «وازدادوا 
سما » لم يدر الناس أهى مماعات أم أيام أم جمع أم شهور أم أعوام . واختلف بنو إسرائيل 
بحسب ذلك » فأمس الله تعالى برد العلم إليه فى النسع » فهى على هذا مبهمة . ٠‏ وظاهى كلام 
العرب المفهوم منه أنها أعوام » والظاهى من أمسهم أ نهم قاموا ودخاوا الكهف بعد عيمى 


. فى ى رهج : المغير . (؟) فىى : أى صل صلاة نسيتها إذا ذكرتها‎ )١( 
٠ فى > : بعد الانتشار‎ (0) 





الكهيف | تفسير القرطى ابلس 

ببسير وقد بقيت من الحواريين بقية ٠‏ وقبل : غير هذا على مايأنى . قال القشيرى- : لايشهم 
من التسع تمع لبال وتسع ساءات لسبق ذى السنين + كا تقول : عندى ماثة درهم ومس 
والمفهوم منه عمس دراهم . . وقال أبوعل : « وَازْدَادُوا تَسْمًا » أى ازدادوا لبث تمع ؛ لخذف . 
وقال الضحاك : لم) نزات : دولبقوا فى كهفهم تليائّة» قالوا سنين أم شهور أم جمع أم أيام؛ 
فأنزل الله عن وجل : لدسنين 6 ٠ ٠‏ وحكى النقاش ما معناه أنهم ابثوأ ثثهائة سنة شمسية بجساب 
الأيأمء فلماكان الإخبار هنا للنى” العر بى ذ كرت النسع ؟ أذ القووه تفلن الننين الشوريقة 
وهذه الزيادة هى ما بن الحسابين . ونحوه ذكر الفزنوى ٠‏ أى باختلاف سي الشمس 
والقمر؛ لأنه يتفاوت فى كل ثلاث وثلاثين وثلث سنة سنة فيكون فى ثلمانة لسع سنين - 
وقرأً الممهور « تيان سنين » قنوين مائة ونصب سنين » عل التقديم والتأخير؛ أى سنين 
ثلهائة فقدم الصفة على الموصوف» فتكون « سنين » على هذا بدلا أوعطف بان ٠‏ وقيل: 
عل التفسير والقييز. و« سنن » فى موضع سسنة ٠.‏ وقرأ حسزة والكسانى بإضافة مائة إلى 
سنين » وترك التنوين ؟ كأنهم جعلوأ سنين بمتزلة سنة إذ المعنى ببما واحد. قال أبوعلل” : هذه 
الأعداد الى تضاف ف المشهور إلى الآحاد نحو ثلئاثة رجل وثوب قد تضاف إلى الجموع . 
وى مصحف عبد الله هد ثلعائة سنة » ٠‏ وقرأ الضحاك « ثنعاثة سنون » بالواو ٠‏ وقرأ 
أبو عمرو يلاف د تَسْمًا » بفتح الشاء ٠‏ وقرأ الجمهور بكسرها . وقال الفسراء والكسائى 
وأبو عبيدة : التقدير ولبثوا فى كهفهم سنين ثلمانة ٠‏ 


الوسر ع سر تير صر ِ. 5 3 2 1 مى هه 7 عو اه 
قوله 3 الاقم اتاد غيب ١‏ السملوت والارض أبصر 
مرهع الوص سكع اس اس عرص جرع 


0 ما لهم من دونهه من ول ولا بشْركُ ف حكهة أحَدا جم 
قوله تعالى : ( كل الله أَعل مسا لبثوا قبل : بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم» على 
قول مجاهد . أو إلى أن ماتوا؛ على قول الضحاك . أو إلى وقت تغيرهم باليل؛ على ما تقدم . 
وقبل : بما لبوا فى آلكهف » وهى المدة التى ذكرها الله تعألى عن اليهود و إن ذ كروا 
زيادة وتقصاناء أى لايعلم علم ذلك إلا الله أومن علمه ذلك .( عيب السموات وَالأرض) . 

> قدت رقن 00 فى ب وى ء الأنم ٠‏ ولمل هذا أرجه لآن الأم لا تستعمل إلا الشمسية ٠‏ 
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قولهتعالى : ( أَيْصر به وأنْممْ ) أى ما أبصره وأسمعه. قال قتادة : لا أحد أبصرمن الله 
ولا أسمع . وهذه عبارات عن الإدراك . ويحتمل أن يكون المعنى « د اه 
وإرشاده هداك وحججك واسْق من !! لأمور» وأسمع به إلهالم » فيكونان أمس بن لا على وجه 
التعجب . وقيل : المعنى أ بصرم وأسمعهم ما قال الله فييم ل 0 
أى م يكن لأصعاب الكهف ولى” يتولى حفظهم دون الله. ويحتمل أن يعود الضميرق «لم» 
عل معاصرى بهد صل الله عليه وسلم من الكفار . والمعنى : ما لحؤلاء امختلفين ففذة انوع وله 
دون الله سولى دير مره ؛ ذكيف يكونون الرعاكك عرو عم 

قوله تعالى : (ولا نيرك في َيه دا قرئ بالياء ورفع الكاف » على معنى معنى اتخبرعن 
ألله انعأ . وقرأ ابن عاص وا لسن وأبو رجاء وقتادة واتجدرى» « ولا نشرك » بالتاء من فوق 
وإسكانالكاف علىجهة النى”صل الله عليه وسل » و يكون قوله : دولا تشرك» عطفا على قوله : 


مهّء م 
« يري وأتع »© . وقرأ مجاهد د شرك « بالاء من نحت والحزم ٠‏ قال يعقوب 8 


مسكلة - اختلف فى أصحاب الكهف هل ماتوا وقنوا » أوهم نيام وأجسادهم 
محفوظة ؛ فروى عن ابن عباس أنه مس" بالشأم فى بعض غزوانه مع ناس على موضع الكهف 
وجبله » فشى الناس معه إليه فوجدوا عظاما ققالوا : هذه عظام أهل الكهف . ٠‏ فقال لهم 
ابن عياس : أوالك قوم فوا ومدموا مذ مدة طويلة ‏ فسمعه راعب فقال : و ماكنت 
أحسب أن أحدا من العرب يعرف هذا ؛ فقيل له : هذا آبن عر نبينا صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وروت فرقة أن الى صل الله عليه وسلٍ قال : ” ليحن عيمى بن ميم ومعه أصعاب 
الكهف فإنهم لم يحجوا بعد“ . ذكره ابن عطية [ 

قلت : ومكتوب فى النوراة والإنجيل أن عيسى بن مر عبد الله ورسولة ‏ وأنه يمسر 
اروحاء حأجا أو معتمرأ أو يحم الله له ذلك فيجعل الله حواريه أتصاب الكهف والرقم ) 
فبمزون اجا فإنهم ل يحجوا ولم يموتوا . وقد ذكرنا هذا الخبر بكاله فى كاب « التذكرة » ٠‏ 
فعل هذا هم نيام ولم بموتوا إلى يوم القيامة» بل يموتون قبل الساعة ٠‏ ' ْ 





الكهف ] تفسير القرطى 4" 


وغيىر منهم م 


قوله تعالى : تكثل ما أويى ليك من كب رَبك لا مُبَتلَ 
جد ل جد ين مويه معدا وج 

قوله تعاللى : ( وأئل ما أويى لِك مِنْ يكاب رَبك لَامبِدَلٌ لكلماته ) قيل : هو من 
تمام قصة أصحاب الكهف ؛ أى اتبع القرآن فلا مبدّل لكلمات الله ولا خلف فها أخبر به 
5 أصحاب الكهف. وقال الطبرى : لا مغير لما أوعد بكلاته أهلّ معاصيه والمخالفين 


امه 


د (٠‏ نهد ) أنت ( من ونه ) إن ل تفع القرآن وخالفته. مقا ) أى مله 


ا سر 


عبد الرحبم : وهذا آخر قصة أصحاب الكهف . ولما غز! معاوية غزوة المضيق نحوالروم 
وكان معه ابن عباس فآتهى إلى الكهف الذى فيه أصحاب الكهف ؛ فقال معاوية : 
وكشف لنا عن هؤلاء فننظر لهم ؛ فقال ابن عباس . قد منع الله من هو خير منك عن 
ذلك» فقال : « لوأطلعت عليهيم أوليِتَ منهسم فرارًا » فقال : لا أنتهى حتى أعل عامهم» 
وبعث قوما لذلك ؛ فاما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فأخرجتهم ؛ ذ كره الثعلبى أيضا 
وذكر أن النى صل الله عليه وسلم سأل الله أن يريه إباهرء فقال: إنك لن تراهم فى دار الدنيا 
ولكن بعث إلمهم أربعة من نخيار أصحابك ليبلغوهم رسالتك و يدعوهم إلى الإيمان ؛ فقال 
الى" صل الله عليه وس الحبريل عليه السلام : كيف أبعثهم ؟ فقال : انسط كساءك وأجلس 
على طرف من أطرافه أبا روصل العطسرف الآنحى مسر وعل الثسالث عنيان ول الع عل 
ابن أبى طالب» ثم آدع الريح الراء المسخّرة لسلوان فإن الله تعالى بأمسها أن تطيعك؛ ففعل 
حملتهم الريج إلى باب الكهف » فقلعوا منه مرا مل الكلب عليهم فلما رآهم حرك رأسه 
و بصبص بِذَْبهِ وأومأ إليهم برأسه أن آدخلوا فدخلوا الكهف فقالوا : السلام عليكم ورحمة اله 
وركاته؛ فر الله على الفتية أرواحهم فقاموا بأجمعهم وقالوا : علي السلام ورحمة الله و بركاته ؛ 
فقالوا لهم : مع الفتية» إن النبى مهد بن عبد اله صل الله عليه وسسلم يقرأ عليكم السلام؛ 
فقالوا : وعلى مهد رسول الله السلام ما دامت السموات والأرض» وطيم بها أبلغم » وقبلوا 


وم الحزء العاشر [ سورة 


ديه وأسالموا » ثم قالوا : أقرئوا عدا رسول الله منا السلام » وأخذوا مضاجعهم وصاروا 
إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند روج المهدى . فيقال : إن المهدى نسل علمهم فيحييهم الله 
ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون حتى تقوم الساعة » فأخبرجبريل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مما كان منهمءثم ردتهم الريح فقال النى" صل الله عليه وس : ”كيف وجدتموم»؟ 
فأخبروه المبر» فقال النى" صل الله عليه وسلم :” اللّهُم لا تفرق بينى و بين أضحابى وأصهارى 
وأغفر لمن أحبنى وأحب أهل بتّى وخاصتّى وأصحابى “ . وقيل : إن أسماب الكهف 
دخلوا الكهف قبل المسيح ؛ فأخبر الله تعالى المسبح جخسبرهم ثم بعثوا فى الفترة بين عيسى 
ومهد صل الله عليهما وسلم ٠‏ وقيل : كانوا قبل موسى عليه السلام وأن مومى ذ كرهم 
فى التوراة؛ ولهذا سألت البود رسول الله صلى الله عليه وسَلم . وقيل : دخلوا الكهف بعد 
المسيح: فالله أعلم أى” ذلك كان . 

سني واه صوص لا اص واي لس سه بر ع اجر وى مني وم اس 
و يرو لداام لير ساسم سوئير ساو ص ام 1 و صا و عاسم 2 0 
بريدون وجهه, ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحيؤة الدنيا ولا تطع 
مه غوع. ده ورلير دم لس ساح تسم لع ل لل له 000 ووبعر َ 
من اعَمَلنا قَلبه, عن ذَوإنا واتبع هونه وكان أمره, فرطًا وي 


ول تعال : (مَآمْرْنَفَْكَ م اللي بدعون ديهم بالقدَاة لمت ) هذا مثل قوله : 
« ولا تطرد الْدين يدعون رهم بالقداة والْمثْى » فى سورة « الأنعام » وقد مضى الكلام 
فيه . وقال سَلُمان الفارسى رضى الله عنه : جاءت المؤلمة قلوبهم إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم : عينية بن حصن والأقرع بن حابس فقالوا : يارسول الله ؛ إنك لو جلست فى صدر 
الجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبايهم ‏ يعنون سامان وأ بأذر وفقراء المسلمين » وكانت علييم 
جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها ‏ جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك » فأنزل الله تعالى 


و س2 


ره عه ءٌ سهد اه رج 2 عدم 5م اه ممه ها > 0٠‏ ىلل دي هه 
. « وآتل ما أوحى إِليك من كاب ر بك لا مبدل لكاهاته ولن نجد من دونه ملتحدا ٠.‏ وأصير 
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00 ص هم سد شاع دشر 


فْسَكَ مع الْذِينَ عون ريم بِالقَدَاة والعشى بريدونَ وجهه حى بلغ 12 عبد للظالمين 
آرا حاط بم سرادقهام . يتهتدهم بالنار . فقام النى: صل الله عليه وسلم يلتمسهم حتى إذا 
أصابهم فى مؤخرالمسجد يذكوون الله قال : ” امد هه الذى ل يمننى حتى أمرنى أن أصير 


نفسى مع رجال من أمتى » معك الممحُيا وممكم الات “ ٠‏ ( يريدون وجهه ) أى طاعته . 


مره ورا 


وقرأ نصر بن عاصم ومالك بن ديثار وأبوعبد الرحمن دولا تطرد الْدِينَ يدعول رمهم بالغدوة 
والعنى" » وحجتهم أنها فى السواد بالواو . ٠‏ وقال أبو جعفر النحاس 0 
والصلاة بالواو» ولا تكاد العرب تقول الغدوة لأنها معروفة ٠.‏ روى عن الحسن « ولا 4 
عيذيك عنهم » أى لا تحعاوز عيناك إلى غيرهم من أناء الدنيا طلبا لزيلتها؛ حكاه اليزيدى. 
وقيل : لا تحتقرهم عيناك ,كا يقال فلان َو عنه العين ؛ أى مستحقرا ٠‏ 

(تريد زيمَة الحبآة الدنا م أى تتزين بجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا ابعاد الفقراء 
من مجلسك؛ ولم يرد النى صل الله عليه وسم أن يفعل ذلك» ولكن الله نهاه عن أن يفعله » 
وليس هذا بأ كثر من قوله : « أن ممعت لبط عمَلكُ ‏ . و إن كان لله أعاذه من الشرك . 
و« تريد» فعل مضارع فى موضع الحال؟ أى لا تعد عيناك هيدا كقول أمرئ القيس : 

فقلتٌ له لاتبك عينك إنما » نحاول ملكا أو موت فنعذرا 

وزعم بعضهم أن حق الكلام : لا تعد عيذيك عنهم ؛ لأن « تعد » متعد بنفسه ٠‏ قيل له : 
والذى وردت به التلاوة من رفع العينين ينول إلى معنى النصب فيهماء إذ كان لا تعد عيناك 
عنهم بمنزلة لا ننصرف عيناك عنهم » ومعنى لا تنصرف عيناك علهم لا تصرف عينيك علهم؟ 
فالفعل مسند إلى العينين وهو فى الحقيقة موجه إلى الننى صل الله ليه وسلم ؛ك قال تعالى : 

(1) كذا فى الأصول أراد : قرأ هؤلاء هنا وفى الأنعام « الندوة » . (؟) فى كاب روح المانى : 
« وقرأ الحسن ( ولا تمعد عينيك ) بذم النساء وسكون المين وكدر الدال الخفقة » من أعداه » وصب المينين ٠‏ وعه 


وعن فيسى والأعمش أنهم قروا ( ولا تعد عينيك ) بضم الناء وفتح العين وتشد يد الدال المكسورة » من عدأء يعديه »> 
زنصب العيتين أ يضا ٠.‏ 0( راجع جواص 5086 ٠‏ 
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سم ره 86+ هم ل 
د فلا تعجبك أموالحم » فأسند الإعجاب إلى الأموال » والمعنى : لا تعجبك ياعهد أموالهم ٠‏ 
ويزيدك وضوحاقولالزجاج: إنالمعى لانصرف بصركعنهم إلىغيرهم من ذوى الطيئات والزينة. 
وده وله بوسير 
قوله تعالى 0 


كوس دود قرام 


:»وك أده الى صل لل علي وس إلى 20000 


صناديد أهل مكة؛ فأنزل الله تعالى : « ولا تطع من أَعْقلنا قلبه عَنْ كرا » يعنى من ختمنا 
على قلبه عن التوحيد ٠‏ ( وأسَعْ هواه ) يعنى الشرك ٠‏ ( وكانَ أمره فرظا ) قبل : هو من 
التفربط الذى هو التتقصير وتقفديم العجز بترك الإبمان . وقيل : من الإفراط ويجاو زة 
الحد » وكان القوم قالوا : نحن أشراف مضر إن أسامنا أسلم الناس؛ وكان هذا من التكبر 
والإفراط فالقول ٠‏ وقيل: « قُرطًا » أى قدمافى الششر؛ من قوم :قرط منه أمس أى سبق . 
وقبل وق بو أغفلنا قله + وعداناه ؤافلا» كا تقول : لقيت فلانا فأحمدته؛ أى وجديه 
ممودا . وقال عمرو بن معد يكب لبنى الحارث ب نكعب : والله لقد سالنالم فا أجخلنام» 
وقاتلناك فا أجبناك : وهاجيناك فا أفمناى؛ أى ماوجدناك بخلاء ولاجبناء ولامفحمين . 
وقيل : نزلت» «ولا نطع من أَغفلنا لبه عَنْ ذ كرتا» فى عبينة بن حصن القَرَارى ؛ ذكره 
بلجي لع وو ار واه اه 


قله تعالى : ول لوقه ليؤْين ومن شآء 
تلَْثْ إن أذ لين ار عاط ننم ا وإن استخيثوا 


كرى لس ساب 


يِعَائُوا مآع ء كَالْمهلٍ ا بس الات وَسَآءَتٌ عم تفقارة 
قوله تعالى : (وقل الحق من وب قن شَاء فَليؤْينْ ومن شَاء فلْكْفْر )«المق» رفع 
على خبر الآبتداء المضمر؛ أى قل هو الحق . وقيل : هو رفع على الاستداء» وخيره فى قوله : 


2( راجع 7م ص 54 ٠,‏ 
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هم عاثالرم 


«من ربح» ٠‏ ومعنى الآية : قل يا مد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوهم عن ذكرنا : أبها الناس ! 
من ربكم الحق فإليه التوفيق واالحذلان» وبيده اللمدى والضلال » مهدى من نشاء فيؤمن» 
ويضل من شاء فيكفر ؛ ؛ لبس إلى“ من ذلك شىء » فالله يؤتى الحق من شاء و إن كان 
ضعيفا » ويحرمه من نشاء و إنكان قويا غنياء ولست بطارد المؤمنين لهواكم؛ فإن شلم 
فآمنواء و إن شتتم فا كفروا . وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر» وإنماهو 
وعيد وتهديد . أى إن كفرتم فقد أعدّ لم النار» و إن آمنتم فلكم الحنة . 
قولة تعال: 0 َعْتَدْنا ) أى أعددنا ٠‏ ( الطابين) أى للكافرين الحاحدين . 
( آنا أَحَاط ب م سرادقها ) قال الموهى 7 اسرادق واحد السرادقات التى تمد فوق كن 
الدار. وَكل ل الاق 50 
باحك بن المنذربن الماروذ » سادق الممد عليك مَدودْ 
يقال : بيت ردق . قال سلافة بن اجندل يذ و أر و يزوف النعان بن المنذر ممت 
أرجل الفيلة : 
هو المدْْل النعانَ بن مصاؤه » صدور الفيول بعد بيت مسردق 
وقال ابن الأعرابى : « سَرَادقًا » سورها . وعن ابن عياس : حائط من نار ٠‏ الكلى : 
عنق تحرج من النار فتحيط بالكفاركالحظيرة . القتبى : السرادق اْحمَزْة التى تكون حول 
الفسطاط . وقاله ابن عزيز . وقيل : هو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة» وهو الذى ذ كره 
الله تعالى فى سورة «والمراسلات» حيث يقول ل : «آنطلقوا إِلَظلٌ ذى ثلاث 0 وقوله : 
«وظل من يحوم» قاله قتادة. وقيل : إنه البحر المحيط بالدنيا ٠‏ وروى يعلى بن أمية قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :” البحر هو جهنم ثم تلا ل « نارا أحاط بهم سرادقها » - 


)١(‏ الوسف : القطن - (؟) كذافى الأصل واللسان » راستدرك عليه صاحب اللسان بأنه للكزاب 
المرمازى » وتابعه على هذا سيبويه والأعلم الشتتمرى ٠‏ مدح الراجز أ حد بنى المنذر بن الحارود العبدى » وحكم هذا أحد 
ولاة البصرة لحشام بن عبد الملك ٠‏ ومى جده المارود لأنه أغار على فوم فا كت أمواطم : فشبه بالسيل الذى جرد 
مام به ٠‏ م( او ا 0( راجع بو ص ٠.110‏ 

0 ( راحم لاا ص ٠. 5١10‏ 
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ثم قال والله لا أدخلها أبدا مادمت حيا ولا يصيينى منها قطرة" ذكره الماوردى”. وخرج 
أ بن امبارك من حديث أبى سعيد الخادرى: عن النى" 00 : #لسرادق 
النار أريع جف كل عدارسية ارين ننة © . وتربجه أب عرنى الترمذئ» وقال 
فيه : حديث حسن صحبح غريب ٠‏ 

قلت : وهذا يدل مل أن السرادق ما يعاو الكفار من دخان أو نار» وجدره ماوصف . 

قوله تعالى ( وإ سوا ينوا ما كالول وى الوجوه ) قال أبن ن عباس : 
المهل ماء فليظ مثل دردى” الزيت . مجامد وللورلتم: ٠‏ الضحاك : ماء أسود» وإن 
جهم لسوداء» وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سود ٠‏ وقال أبو عبيدة : هوكل ما أذ 
من جواهى الأرض من حديد ورصاص ونحاس وقزدير » فتموج بالغليان » فذلك المهل ٠‏ 
ونحوه عن أبن مسعود . قال سعيد بن جبير : هو الذى قد تتهى حَرَه ٠‏ وقال : المهل ضرب 
من القطران ؛ يقال : مهلت البعير فهو ممهول . وقيل : هو السم . والمعنى فى هذه الأقوال 
متقارب . وف الترمذى عن الننى> صل الله عليه وسلم فى قوله : د كالمهل» قال : كعك الزيت 
فإذا قرّبه إلى وجهه سقطت فروة وجهه “ قال أبوميسى : هذا حديث إنما نعرفه من حديث 
دين بن سعد ودين فد كم في من بل حفظه ٠‏ وخرج عن أ أمأمة عن انه 
صل الله عليه وسلم فى قوله : ”ونسق مِنْ ماء صلديد 2 قال : ”يقرب إلى فيه فيكرهه 
ذا أذ مه شرى وجهد وقت فروة وأسه فا شرب قطع أسام حتى يج من زف 
هو له الى :مقو يق »ينول : هوَإِنْ ستغيئوا يعَاموا يماء 
امهل : لشُوى وجوه ب شن التراب وَساءث مَرْتفقًا » “ قال : حديث غريب . 

قلت : وهذا يدلّ على صصحة تلك الأقوال » وأنها مرادة» والله أملم . وكذلك نص عليما 
أهل اللغة ٠‏ فى الصحاح « المهل » النحاس المُذاب . آبن الأععرابى : المهل المذاب من 


لنسشش سم سي سيم 


() الكثف + حع كثيف » وهو التخين الغليظ ٠‏ )0( الأردى ( بالضم ) : ما يبق فى الأسفل ٠‏ 
(م) راجع جوص ٠ 701١‏ ()) راحم جخاص ٠.585‏ 


الكيف ] تفسير القرطبى وم 
الرصاص . وقال أبوعمرو . المهل دُرّدى” الزيت. والمهل أيضا القيح والصديد . وفى حديث 
أبى بكر : آدفنوى فى ثوبى> هذين فإنهما للهل والثراب ٠‏ و ( متَقهًا) قال مجاهد: معناه 
جتمعا؛ كأنه ذهب إلى معنى المرافقة . آبن عباس : منزلا . عطاء : مقرا . وقيل: مهادا . 
وقال القتَى- : ملسا . والمعنى متقارب؛ وأصلهمن المتكأ» يقال منه : آرتفقت أى أنكات 
على المرفق ٠‏ قال الشاعس : 

قالت له وآرتفقث ألا فتى » سوق بالقوم غمزالات الفسسا 
ويقال : ارتفق الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نوم ٠.‏ قال أبوذؤيت المذلىه : 

نام اللي وبث اليل فا ه كأت عي فيا الصاب مذبوح 
الصاب : عصارة جر ص" ٠‏ 


قوله تمألى : إن لذن اموا 7- 00 إن ا نضيع اح 

اح لا ال بت عدن تجرى من تحدم 
الامثر يون فها من أسَاورٌ من ذَهِيِ ويلبسُونَ ثيابا خضراً من 
لاي و لو ل و رت 
م تَنْقَا وي 


لى) ذ كما أعدٌ للكافرين من الحوان ذ كر أيضا ما للؤمنين من الثواب . وفى الكلام 
إجمار؛ أى لا نضيع أيحرمن أحسن منهم عملا فأما من أحسن عملا من غير المؤمنين فعمله 
محبط . وه عملا » نصب على القبيز» وإمف شئت بإيقاع « أحسن » عليه ٠‏ وقيل : 
(1) غزالة الضحا وغزالاته : بعد ما تنبسط الشمس وتضحى ٠‏ وقيل : هو أول الضحا إلى مدّ النهار الأكبر حى 


عضى من الهار تحو من مسه 202١ ٠‏ (؟) رواية الديوان : « مشتجرا » والمشتجر : الذى قد جر نفسه و وضع 
بده نحت جره على. حنكه أو على فه ٠‏ والشجر : ما بين الحبين . ومذبوح ؟ِ مشقوق 0 
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عر و#وسا ماه وماس مم 


د إنا لا ع اس اس لسلا اكلام برس ) باحر تيه : ( ولك َم حَنات 
عدن وجنات عَنن» سسرةٌ الحنة» أى وسطها وسائرالهنات * محدقة بها ٠‏ وذ كرت يلفظ امع 
لسعتها ؛ لأن كل بقعة منها تصلح أن تكون جنة ٠.‏ وقيل : العدن الإقامة » يقال : عدن 
بالمكان إذا أقام به ٠‏ وعدن البإد توطتئه ٠‏ وصدنت_الإبلٌ بمكانكذا لزمته فلم تبرح منه ؟ 
ومنه « جنات عدن » أى جنات إقامة . ومنه سمى المعدن ( بكسر الدال)؛ لأن الناس 
يقبمون فيه بالصيف والشتاء ٠‏ ومسك كل شىء معدنه . والعادن : الناقة المقيمة فى المراعى 
وعدن بد ؛ قاله الحوهرى ٠‏ ( تمرى من نهم الْبار) تقئم فى فبرموضم . ع 
فم من َو من َب ) وهو بمع سوار ٠‏ قال سعيد بن جبير : على كل واحد منهم ثلاثة 


أسورة : واحد من ذهب» وواحد من ورق» وواحد من لول . 


220 2 
قلت : هذا مويو ل القراده قال هنا : « من ذهب » وقال فى اي وفاطى « من 


ذَعي وَلؤوًا » وفى الإنسان مين فضة» . وقال أبو هريرة : سمعت خليل صل الله عليه وسلم 
يقول : ”تبلغ الحلية من المؤمن حيث بلغ الوضوء» خرجه مس . وحى الفراء : «يحلون» 
اح الاموكرن الحا بوقع الام حنيقة ؛ يقال : حليت المرأة تَحَلَ فهى حالية إذا لبست 
الحل . وحلى الثىء بعينى يحل ذكره النماس ٠‏ والسوار سوارالمرأة: : والضمع أسورة» و جمع 
امع أساورة. وقرئ: : ولا أن ع ارين ذهي» وقد يكون هع أمادر ٠‏ وقال 
الله تعالى : ه محَلُونَ فيها من أسَاور مِنْ ذَهَبٍِ » قاله الحوهرى ٠‏ وقال عررّيز : أساور 
جمع أسورة» وأسورة بجمع سوار وسوار» وهو الذى يلبس ف الذراع من ذهب» فإن كان 
من فضة فهو قُلْب ويمعه قلسّة ؛ فإنكان من قرن أو عاج فهى مسكة و بمعه مسك . 
قال الناس : وحى قطرب ف واحد الأساو ر إسوار » وقظرب صاحب شذوذ» قد ركه 
يعقوب وغيره فلم يذ كره . ٌْ 

)١(‏ راجع جاص وم؟ ٠.‏ (؟) راحع داص م8؟. (؟) راحع جعواص... 


(4) راجع حورص ١6١‏ . )20( راجع جد كاص ٠.٠٠٠١‏ 
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قلت : قد جاء فى الصحاح وقا( ل أبو عمرو بن العلاء : وأحدها | سوار . وقال المفسروكد: 


لما كنت الملوك تلبس فى الدنيا الأساور واشيجان 0 الله تعالى ذلك لأهل الحنة . 
2 


ايسا 


ا ا 
قال الشاعس : 
[ تراه يلبسرن المشاعس 2:1 وإنعرق الدسياج طَوَرًا لبامماً 
فالإستيرق الديباج . ابن بحر : المنسوج بالذهب ٠‏ القنى : فارمى معرب ٠‏ الموهرى : 
مير ارارق ٠‏ وقيل : هو استفعل من البريق ٠‏ والصحيح أنه وفاق بين اللغتين؟ إذ لبس 
: فى الفرآن ما ليس من لغة العرب » على ما تقدّم » والله أعلم ٠‏ 
وخص الأخضر بالذ كر لأنه الموافق للبصر ‏ لأن البياض بِبدّد النظر و يولم » والسواد 
يدّم» والحضرة بين البياض وال.واد» وذلك مع الشعاع . والله أعلم ٠‏ روى النسائى" عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه 
رجل فقال : يا رول الله أخبرنا عن ثياب المنة أحَلقَ يق أم فسبج بنسج؟ فضحك 
بعض القوم ٠‏ فقال لم : ” ثم” تضحكوث من جاهل يسأل عالا » ؟ بفلس يسيرا أو 
فقال رسول الله صل الله عليه وسام :””أين السائل عن ثياب الحنة”'؟ فقال : هاهو ذا يا رسول 
الله قال : ”لا بل تشقق عنها ثمر الكهنة “ قالها ثلاثا ٠‏ وقال أبو هريرة : دار المؤمن درّة 
محرّفة فى وسطها # تجرة تنيت الخال ويأخذ بأصبعه أو قال نزي شيج عل تلنة بالدي 
لفان : ذكره يحى بن سلام فى تفسيره وأبن المارك فى رقائقه . وقد ذ 5نا إسناده 
فى كتاب التذكرة ٠‏ وذكرفى الحديث أنه يكون على كل واحد منهم الملة لم وجهان لكل 
وجه لون» بتكلمان بصوت نستحسنه سامعه» يقول أحد الوجهين للتخر: أنا ]كم على ولى- 
منك» أ[ |1 لى جسده وأنت لا لي ويقول الآخر يت الله منك» أنا أبصر 
ل ْ 
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قوله تعالى : ( متّكئين فيا مَل الأرائك ) « الأرائك » جمع أريكة» وهى السرر 
فى لجال ٠‏ وقبل : الفرش فى امجال؟ قاله لزجاج . ابن عباس : هى الأسرة من ذهب » 
ويهى مكللة بالّر والياقوت عليها امجال » الأريكة ما بين صنعاء إلى أيلة وما بين عدرن. 
إلى الحابية . وأصل منكثين مُوْتَكثين» وكذلك انكا أصله أوتكاء وأصل النكأة وكأة؛ 
ومنه التوكا للتحامل على الثىء» فقلبت !! اهاقس مورعن وكا كير الأكة + 


١ج‏ ارات سنت 2 )يت لمات كن و رمات مت « ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ 


ص لير م »م 


ولوكان « نه عملت » » لماز لأنه آسم اأبنة ٠‏ وعل هذا د وحسلت مرتفقَا 6 وروى البراء 

ابن عازب أن أعرابيا قام إلى رسول الله صلى الله عليه وس فى مجة الوداع؛ والنى” صل الله 
عليه وسلم وأقف بعرفات على ناقته العضباء فقال : إنىي رجل مسلم فأخيرنى عن هذه الآية ' 
إن الذي آمنوا وعملُوا الصّاات » الآية؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما أنت 
منهم ببعيد ولا يديك هر هؤلاء الأربعة أبو بك وعصر وعان وعل” فأعلم قومك إل 
هذه الآية نزلت فيبم “ ذكره الما وردى” » وأسنده النحاس فى كاب معانى القرآن » قال : 
حدّثنا أبو هيد الله أحمد بن عل .ن سبل قال دنا مدن حميد قال حقائنا يحى بن الضرئس 
عن زهير ين معاو ية عن أبى إحاق عن البراء بن عازب قال : قام أعرابى ... ؛ فذ كره ء 
وأسنده لبون فى كاب الأعلام ٠.‏ وقد روينا جميع ذلك بالإجازة» والجد لله ٠‏ 


ل 2 ترمو ل ١‏ ص ماه 

قوله تعالى » َآَضْرِب لهم مقا رجلانٍ 0 ] لأحدها جين 
الى كوس لز صل صا ع لكر سر سن عر ع عير ود سم لل جص رص ع م و اوسوامءة 
ا ا 0 
3 62 مرصة مه ص سا عه كل عرصلا 
كلها ولر تلم منه يها وفجرنا . حللهما > مرا ا دكن هر مر 


وم اظثخر 


َقَالَ لصنحبهء وهو يحورب أنا لكر منك مالا وَأعَن نَهَرًا دي 


٠ المجال » بحم الله له ( بفتحتين ) كالقبة » وموطع يزين ع بالثياب والستور والأسسرة للعروص‎ )١( 





ظ الكهف ] تفسسير القرطبى 44 





قوله تعالى : ( وأضرب لمم مثلا رجن ) هذا مثل لمن بتعزز بالدنيا ويسستتكف عن ' 
مجالسة المؤمنين» وهو متصل بقوله : « وأصبر نفك » ٠‏ واختلف فى اسم هذين الرجلين 
وتعيينهما؛ فقال الكلى : نزلت فى أخوين من أهل مكة مخزوميين» أحدهسا مؤمن وهو 
أبو سامة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » زوج أمْ سلمة قبل 
النى" صلى الله عليه وسلم . والآخركافر وهو الأسود بن عبد الأسد» وهما الأخوان الم كوران 
لوانتن فزاد و لالظ م إلى كن تيه روت كل امد نكا 
أر بعة آلاف دينار» فأنفق أحدهما ماله فى سبيل الله وطلب من أخيه شيئا فقال ما قال  ...‏ 
ذكره التعلى” والفَشّيرى ٠.‏ وقيل : نزلت فى النى صلى الله عليه وسل وأهل مكة . وقيل : 
هو مثل بميع من آمن بالله وجميع من كفر ٠‏ وقيل. : هو مثل لعبيتة بن حضن وأصعابه 
مع سلسان وصببيب وأصحابه ؛ شبههم الله برجلين من بنى إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن 
واسمه مهوذا؛ فى قول ابن عباس . وقال مقاتل : اسمه تمليخا . والآخركافر واسمه قرطوش . 
وهمأ اللذان وصففهما الله تعالى فى سورة «الصافات» . وكذا ذ كر محمد ين الحسن المقرى قال : 
اسم انكر منهما تمليخاء والآخرقرطوش» وأنهما كانا شر يكين ثم اقتسها الال فصار لكل 
واحد منهما ثلاثة آلاف دينار» فاشترى المؤمن منهما عبيدا بألف وأعتقهم» و بالألف الثانية 
ثيابا فكسا العراة» و بالألف الثالئة طعاما فاطعم امع » وبنى أيضا مساجد» وفمل خيرا . 
وأما الآخرفتكح بماله نساء ذوات نسار» واشترى دواب وبقرا فاسئنتجها فتمت له تماء 
مَمْطًا » وأتجسر بباقيها فريح حتى فاق أهل زمانه عَتّى ؛ وأدركت الأول الحاجةٌ» فاراد أن 
يستخدم نفسه فى جنة يخدمها فقال : لو ذهبت لشريى وصاحى فسالته أن يستخدينى 
فى بعض جناته رجوت أن يكون ذلك أصلح بى » بفاءه فلم يكد يصل إليه من غلظ 
جاب » فاما دخل عليه وعرفه وسأله حاجته قال له : ألم أكن قاسمتك المال نصفين ! 
فا صنعت بالك ؟ قال : اشتريت به من الله تعالى ما هو خير منه وأيق ٠‏ فقال : أثنك 


)0( راحع جهو اص ام فأعد. (0) فى جدوى : ستار . 
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من المصذقين » ما أظن الساعة قائمة ! وما أراك إلا سفيهاء وما جزاؤك عندى على سفاهتك 
إلا الحرمان » أو ما ترى ما صنعتٌ أنا بمالى حتى آل إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال» 
وذاك أنى كَسَبْتَ وسفهت أنت » انخرج عنى . ثم كان من قصة هذا الغنى ما ذ كره الله 
تعالى فى القرآن من الإحاطة تكن وهاي دامع | سل ظيايق الننا سنن اسان . 
وقد ذكر الثعلى- هذه القصة بلفظ آخر » والمعنى متقارب ٠‏ قال عطاء : كانا شريكين لما 
ثمانية آلاف دينار. وقيل: ورثاه من أبيهما وكانا أخو ين فآقتسماهاء فآشترى أحدهما أرضا 
بألف دبنار» فقال صاحبه : : اللهم إن فلانا قد اشترى أرضا بالف دينارو وإنى آشتريت منك 
أرضا فى الحنة بألف ديار فتصدّق بهاء ثم إن صاحبه بنى دارا ادي ند إن فلانا 
بنى دارا بألف دينار و إنى أشترى منك دارا فى الحنة بألف دينار» فتصدق [ بألف دشار]ء 
ثم زوج امرأة فأنفق علها ألف دينار» فقال : اللهم إن فلانا تزوج آمرأة بألف دينار و[فى 
أخطب إليك من نساء الكنة بألف دينار» فتصدق بألف دينار» ثم اشترى خدما ومتاعا بألف 
دينار» وإنى أشترى منك خدما ومتاعا من الحنة بألف دينار» فتصدق بألف دينار . ثم أصابته 
حاجة شديدة فقال : لمل صاحى لني معروفه فاتاه فقال : ما فعل مالأك؟ فأخبره قصته 
فقال : وإنك لمن المصدقين هذا الحديث ! والله لاأعطيك شيئا ! ثم قال له: أنت تعبد إله 
السماء» وأنا لا أعيد إلا صفاءٍ فقال صاحبه : والله لأعظنه» فوعظه وذكره وخوفه . فقال: 
سر بنا نصطد السمك » فن صاد [كثرفهو على حق؛ فقال له : يا أ ! إن الدثيا أحقر 
عند الله من أن يجعلها ثوابا محسن أو عقابا لكافر . قال : فأ كرهه على االحروج معه» فآبتلاهما 
الله » فصل الكافريربى شبكته ويسمى بآسم صفغه » فتطلع متدفقة سمكا . وجعل المؤمن 
ربى شبكته ويسمى بامم القه فلا يطلع له فيب ثىء؟ فقال له : كيف ترى ! أنا أكثر منك 
فى الدني) نصبيا ومنزلةوتمرًا.» كذلك أكون أفضل منك فى الآخرة إن كان ما تقول بزمك 
ا ٠‏ قال : فتيج الملك الموكل بهما ء ام الله تسالى جبريل أن يأخذه فيذهب به إلى 
الحنان فبريه منازل المؤمن فيباء فاما رأى ما أعد الله له قال : وعزتك لا يضره ما ناله من 


)١(‏ من جدوى 
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الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا ؟ وأراه منازل الكافر فى جهم فقال : وعزتك لا ينقعه 
ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا . ثم إن الله تعالى توق المؤمن وأهلك الكافر 
بعذاب من عنده» فلما استقر المؤمن فى اللحنة ورأى ما أعد الله له أقبل هو وأصحابه بتساءلون» 
فقال : «إل كان لى قرِين ٠‏ يول أَكك ان الآية؛ فنادى مناد : يا أهل الحنة ! 
هل أتم مطلعون فآطلع إلى جهم فرآه فى سواء احم ؛ فتزلت : »اطي م». 

بين الله تعالى حال الأخوين فى الدنيا فى هذه السورة » و بين حالها فى الآخرة فى سورة 
ه الصافات » فى قوله : « إلى كن لى رين . بقول أثنك لمن المصدقين - إلى قوله ‏ 
لمثل هذا فيعمل الْعاملُونَ » ٠‏ قال ابن عطية : وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب فى ابه 
فى مجائب البلاد أن بحميرة تنس كانت ا وكانتا لأخوين فباع أحدهما نصيبه 
من الآحر فأنفق فى طاعة الله حتّى عيره الآنحر» و بحرت «ينهما الحاورة فغرقها الله تعالىفى ليلة» 
وإياها عنى بهذه الآية ٠‏ وقدقيل : إن هذا مثل ضربه الله تعالى لمذه الأمة : وليس بر عن 
حال متقدمة» لتزهد فى الدنيا وترغب فى الآخرة» وجعله زرا وإنذارا؛ ذ كيه المأ و ردى . 
وسياق الآية يدل على خلاف هذاء والله أعلم . 

قوله تعالى لوقنام بل ى أعلفناهما من جوانهما بنخل ٠‏ والحفاف الحانب» 
وجمعه أحفة ؛ ويقال : حف القوم بفلان يحفون حناء أي طافوا به ؛ ومنئة ان من حول 
ل ٠‏ ل( جع يما زرا ]) أى جعلنا حول الأعناب النخل » ووسط الأعناب الررع . 
( كنا الحتين ) أى كل واحدة من الحتين ( نت كلها ) تان » ولذلك لم يقل آنا . 
وأعللن كلفط « كلنا وكلا» هل هو مفرد أو مثنى ؛ فقال أهل البصرة : هو مفرد) لأن 
كلا وكلتا فى توكيد الاثنين نظير « كُلُّ»فى امجموع » وهواسم مفردغير مننى ,فاذا ولي اما ظاهس! 
كان فى الرفع والنصب والحفض على حالة واحدة» تقول: رأب تكلا الرجلين وجاءن كلا الرجلين 
وصصرت بكلا الرجلين ؛ فإذا اتصل بمضمر قلبت الألف ياء فى موضع الحر والنصب» تقول : 


)0( راجع ب و١‏ ام فا مد ٠‏ (؟) راسم ها ص غم؟فابيد. () كذافى الأصول 
رالصحاح الجحوهرى وقد نقله عنه صاحب اللسان . وكان الأولى أن يقال : « فإذا وليه اسم ظاهي ... » 


شح 0 
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رأيت كلما وصررت «كليهماء م تقولعليهما . وقال الفراء : هو مث » وهو مأخوذ من كل 

"فففت اللام وزيدت الألف للتثنية ٠‏ وكذلك كنا للؤنث» ولايكونان إلا مضافين ولايتككم 
بواحد » ولوتكم به لقيل :كل وكلت وكلان وكلنان ال نامي 

ل كع ولا مدى رن » كتاهما م بزائده 
أراد فى إحدى رجليبا فأفرد . وهذا الول اتيف نهد آهل البصرة؛ لأنه لوكان مثنى 
لوجب أن تكون ألفه فى الننصب والمرياء مع الاسم الظاه » ولأن معنى «بكلا» مالف 
لمعنى بد كل» لأن بدكلا» للإحاطة و دكلا» يدل على ثثىء مخصوص» وأماهذا الشاعس فانم 
حذف الألف للضرورة وقدّر أنها زائدة » وما يكون ضرورة لايجوز أن يجعلحجة » فنبت 
أنه اسم مفردكعى» إلا أنه وضع ليدل على التثنية» كا أن قوم « نحن » اسم مفرد يدل 
على اثنين فا فوقهماء يدل على ذلك قول حرير : 
قي ادي عد موه ا قب فده 

فأخير عن « كلا » سوم مفرد» م أفرد لبر بقوله : «آنت» ولوكان مثنى لقال آلنا» وريوما. 
واختلف أيضا فى ألف « كلا »؛ فقال سيبويه : ألف « كلا » للتأنيث والتاء بدل من لام 
الفعل وهى واو والأصلكلواء وإما أبدلت تاء لأن فى الناء عل الأتيث» والألف فه كناء 
قد تصيرياء مع المضمر فتخرج عن عل التأبيث » فصار فى إبدال الواو ثاء نا كد للناننث . 
وقال أبو عمرا لحر" الناء ملحقة والألف لام الفعل» وتقديرها عنده: فل ولو كان الأع 
على ما زعم لقالوا فى النسبة إليها,كلتوى”» فلما قالوا كلّوى” وأسقطوا التاء دل على أنهم أحروها 
يحرى التاء فى أخت إذا نسبت إليها قلت أخوى”» ذكره الحوهرى ٠‏ قال أبو جعفرالنحاس : 
وأجاز النحوريون فى غير القرآن امل على المعنى» وأن تقول : كلتا الحنتين آنتا أكلهما لأن 
المعنى امنا ركلتاهما آلا ٠.‏ وأجاز الفراء : كنا الحنتين آتى أكله؛ قال : لأن المعنى كل 
0 العاف : عظام الأصابع فى اليد والقدم (0) كذا فى الأصول واللسان مادة « كلا » ٠‏ 
وفى ديوانه المطبوء : « يوم صدق » - والبيت من قصيدة مطلعها : 


ألاحى اننازل والحياما * وسكنا طال فها ما أقاما 
2( فى + : الحيتان كلاه 


الكهف] تفسير القرطى د 
الحتين . قال : وفى قراءة عبدالل « كل الحنتين آتى أكله» ٠‏ والمعنى مل هذا عند الفراء: 
كل ثنىء من الحتتين آقى أكله ٠‏ والا كل ( بضم الهمزة ) ثمر الدضل والشجر ٠‏ وكل ما يكل 
فهو أ كل؛ ومنه قوله تعالى : « أ كلها دائم » وقد تقدم ٠‏ ( ولق مه شيًْ) أى لم تنقص. 

قوله تعالى : ( قرا مما تهرا) أى أجرينا وشققنا وسط المنتين بنهر. (وكانَ له 
م قرأ أبو جعفر وشيبة وعاصم و يعقوب وابن أبى إحاق « ثمر » بفتح الثاء والمم » وكذلك 
قوله: « وأحبط جمع ثمرة ٠‏ قال الموهرى : القرة واحدة الثر والثرات» وجمع القر 
ثمار؛ مثل جبل وجبال . قال الفراء : وبمع القار ثمر؛ مثل كاب وكتب» وجمع الثرأثمار؛ 
مثل أعناق وعنق ٠‏ والقْر أيضا امال المثمر ؛ يخفف ويثقل . وقرأ أبو مرو« وكان له 
مر بضم الثاء وإسكان المي » وفسره بأنواع المال . الباقون يضمهما فى الحرفين . قال ابن 
عباس : ذهب وفضة وأموال . وقد مضى فى « الأنعام » نحو هذا مبينا ٠‏ وذكر النحاس : 
حدثنا مد بن شعيب قال أخبرنىعمران بن بكار قال ححدثن براهيم ب نالعلاء ال بيدى قال حدثنا 
٠‏ شعيب بن إتحاق قال [ أخبرنا ] هارون قال حدثى أبان عن ثعلب عن الأعنش أن المجاج قال : 
لو معت أحدا يقرأ «وكان له تمر» لفطعت لسانه؛ فقلت للا عمش : أتأخذ بذلك؟ فقال: 
ا فكان يقرأ: «ممر» ويأخذه من بجمع الْر . قال النحاس : فالتقدير صل 
هذا القول أنه جمع مرة على ثمار» ثم جمع ثمار على ثمر؛ وهو حسن فى العر بية إلا أن القول 
الأول أشبه والله أعلم؛ لأن قوله : و لمن انث ١‏ وان يدل عل از . 

قوله تعالى : (( فال لصاحبه وهو يخاوره ) أى يراجعه فى الكلام ويجاوبه . والمحاورة 
المجساوبة » والتحاور التجاوب . و يقال . كامته فا أحار إلى" جوابا » وما رجع إلى" حو يرا 
ولا خويرة ولا محورة ولا حوارا؛ أى ماردٌ جوابا . )نآ اكترمنك مآلا واعسن تمر ) التفر: 
اارهط وهو مادون العشرة ٠‏ وأراد هاهنا الأتباع والخدم والولد» حسما نقدّم بيانه . 


٠ رجعج لاص هع () من دوقى : عدّثنا‎ )١( 2854 داحم جو ص‎ )١( 
فى هذه الكلة الننا عشرة لغة : نعم عين ونعمة ونعاء دعم ( يفتحهن ) ونعمى وتعاى رتعام ونيم وتعمة‎ () 
5 أى أفمل ذلك إنعاما لعينك و اما‎ ٠ وتتصب لكل بإصمار الفعل‎ ٠ ) يضمهن ) وثعمة ويماء ( يكسرها‎ ( 
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قوله تعألى : ودخل جنته,ر وهو 0 مااظن ان تبيد 
ا ا ار ال م سن لص اسم 


مدذهة أبدا © جه ومآ أظن الساعة قابمة ليق : ردد دت 1 4 حَدَن 


007 ناح ال ص عر 


خيرا منها منقلبا 020 


قوله تعالى : ( ودخل جَننّه ) قبل : أخذ بيد أخيه المؤمن يطيف به فيها ويريه إباها. 
( وهو ظالم لتفسه )أى يكفره ) وهو لاق مومع الحال ٠‏ ومن أدخل نفسه النار بكفره 
فهو ظالم لتفسه (٠‏ فَالَ ما طن أن تبيد هذه أَبدًا ) أنكرفناء الدار . ( وما أن الساعة 
َاثمَة ) أى لا أحسب البعث كائنا ٠‏ ( ولي رددت إِلَ رَىَ) أى وإن كان بعث فكي 
أعطانى هذه النعم فى الدنيا فسيعطينى أفضل منه لكامتى عليه؛ وهو معنى قوله : ([ لجن 
يرا منها معلا ) و إما قال ذلك لما دعاه أخوه إلى الإبمان بالحشر والنشر . وفى مصاحف 
مكة والمديئة والشام « منهما » . وفى مصاحف أهل البصبرة والكوفة « منها » على التوحيد» 
وائّنية أولى؛ لأن الضمير أفرب إلى المنتين . 


ص صر ع ا ع لل م رار عماسمةى سس ره 9 


قوله تعالى : قال لهر صاحبه, وهو يحاورهٍ أ كفرت بألذى حَلَقَكَ 


2 2 2 ا ره دم 
نه تراب ثم مر. 2 نطة ا 
م نطفة ثم سوك رجلا 7 © للكنًا هر لله ربى 
رما .و ير ماس شير 
و اشرك يرلى احدا تم 


قوله تعالى : (( قَالَ لَه صاحبه ) مبوذا أو تمليخا ؛ على لحلاف فى آسمه . ( أ كَفَرْتَ 
اعروب لاريم ده سام 


وى قل نآب ث| بن نطفة م سوالة رلا ) وعظه وبين 4 أن ما أعترف به من هذه 
الأشياء التى لا ينكرها أحد أبدع من الإعادة ٠.‏ وم سواله 5 » أى جعلك معتدل القامة 


واللحأق » صحيح الأعضاء ذكرا . ( لا هو الله رَىَ 6 كذا قرأه أبو عبد الرحمن السآبى 
وأبو العالية ٠‏ وروى عن الكسانى « لكن هو الله » بمعنى لكن الأمس هو الله ربى» فاضمر 


آسمها فيب . وقرأ الباقون « لكا » بإثيات الألف . قال الكسالى : فيه تقدم وتأخير » 


الكهف ] تفمسير القرطى لماع 


تقديره : لكن الله هو ربى أناء لخذفت الهمزة من «أنا» طلبا لنفة لكثرة الاستعال وأدغمت 
جدى النونين فىالأخرى وحذفت ألف «أنا» ف الوصل وأثبنت فيالوقف . وقالالنماس : 
مذهب الكسانى والفراء والمازنى" أن الأصل لكن أنا فالقيت حركة ال همزة على نون لكن 
وحذفت الممزة وأدثمت النون فى النون فالوقف ليها لككا وهى ألف أنا ليان الحركة . 
وقال أبو عبيد : الأصل لكن أنا» ذفت الألف فالتقت نوثان بفاء بالنشديد لذلك » 
وأنشدنا الكسانى : 
نك من مسي أوسة ». على هتوات كاذب من يقولها 

أراد :لله إنك [ لوسهة | تأسقط إحدئ.اللاذين.من « لله » وحذف الألف من إنك ٠‏ 

00 6 به على الأصل : 
نيبت بالطأزف لى أت منب ٠‏ وفيت لكن إ بك لا أل 

أى لكن أنا ٠‏ وقال أبوحاتم : ورووا عن عاصم. ه لكنا هو الله ربى » وزعم أن هذا 
لحن يعنى إثبات الألف فى الإدراج ٠‏ قال الزجاج : إثبات الألف فى «لكما هو الله دب» 
ف الإدراج جية ؛ لأنه قد سذفت الآلف من أنا بفاءوا مها عوضا ٠‏ قال : وف قراءة بي 
« لك أناهو الله ربى » . وقرأ| بن عاص ولس عن نافع ورويس عن يعقوب « لكام / 
فى جال الوقف والوصل معا بإثبات الألف ٠‏ وقال الشاعس : 


أناسيف العشيرة فاعرفونى » حميدًا قد َدَرَيتٌ السناما 


وقال الأعثى : 
فكيف أنا وآتحال القواى » بعد المشيب كفى ذاك عارا 
ولاخلاف فى | تا ف الوقف ١‏ ( هو لي ) م هو » ير الفصة والشان وال ؛ 


2 رع_وذهة 


كقوله : « فإذا هى كاعمة اهار الي كفروا © وقوله م أعد» ٠‏ ( ولا شرك 





| و بقلي لكن إياه لا‎ ٠ فى جوى : ويرسنى بالطرف أى أت مذنب‎ )١( 2٠ من ب دى‎ )١( 
. وهذه النسبة إلى مسيلة (كسفينة ) بلدة بالقطر الخزائرى‎ ٠ م هر أب العباس أحمد بن همد بن سعيد‎ 
. راسع ب راص .عم . ( راجع + لاص غ01‎ )4( 


ك1 االجسزء العساشر 00 | | مسسورة 











0 وى أَعدَا ) دل مفهومة فل أن الأخ الآخركان مشركا بالله تعالى عبد غيره ٠‏ ويحتمل أنه 
. أراد لا أرى الفنى والفقر إلا منه 6 وأملم أنه لوأراد أن سلب صاحب الدنيا دنياه قدر مليه؛ 
وهو الذى آنانى الفقر. ويحتمل أنه أراد بمحودك البعث مصيره إلى أن الله تعالى لا بقدر 
عليه » وهو تعجيز الرب سبحانه وتعالى» ومن مزه سبحانه وتعالى شببه بخلقه ؛ فهو إشراك . 


0 ع افك © وم عا وه ص تل وا اضر ِ- و 


قوه تعالى : ولو نول إذ حك حك فك قا ة أله اعد 


- 0 


إل 
2 ِ م 2 
لا بآلَهُ إن ترَن أن ال 0 أن يوني 
عكر 0 ل ةو ا 0 0 ع 
خيرا من - جنتك ويرسل عليبا حسبانا” سما فتصيعم صَعِيد| 
9 ]م ةا لس سيئر م مل جم لاص 0 روص شا صلل سك 
0 مكاي 


> مومسم 


قوله ال ا ادر 0 فيه مسالتان : 


6 


فاح ساس 


ا 0 أن تبيد هذه 
أبَكّاء ود ما» فى موضع رفم» تقديره : هذه الهنة هى ماشاء الله . وقال الزجاج والفراء : 
الأمس ماشاء اللّه» أو هو ما شاء الله؛ أى الأعس مشيئة الله تعالى . وقيل : المواب مضمرع 
أى ماشاء اللدكان » وما لانشاء لايكون . « لا قوة إلا لله » أى ما اجتمع لك من المال 
فهو بقدرة الله تعالى وفوته لابقدرتك وقوتك» ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع 

الاليخنة ب قال أعيب #اامااك .ني لكل من دعل ساد أشر تهنا :. 
وقال ابن وهب : قال لى حفص بن مبسرة : رأيت على ياب وهب بن منبه مكتو با «ماشاء 
ْ لمع ا ع اا يا ونه 
على كامة من كنوز الحنة -. أو قال كنزهن كنوز احنة “ فلت : بلى يا رسول الله » قال 
”لاحول ولاقوة إلا بالله إذا قالها العبد قال الله عن وجل أسم عبدى واستسل " أنخرجه مس 


الكهف | تفسير الفرطى 4 


«9 





فى صحتيحه من حديث أنى مومى ٠‏ وفيه : فقال ”يا أبا موسى أو يا عبدالله بن قيس ألا إذأك 
على كلمة من كنز حنة ‏ فى رواية على كنزمن كنوز الحنة ‏ ” قلت : ماهى يارسول الله؟ قال : 
“لاحول ولا قوة إلا بالله". وعنه قال قال لى رسول الله ص الله عليه وس :” ألا أدلك ع ىكلمة 
من كنوز | لحنة أو قال كنز من كنوزاهنة“ فلت : بل ؛ فقال” لاحول ولا قوة إلا بالله العل» 
/ ظم“. وروى أنه من دخل منزله أو :حرج منه فقال : مم الله ماشاء الله لاقوة إلا بالله تنافرت 
عنه الشياطين من بين يديه وأنزل الله تعالى عليه البركات . وقالت عالشة : إذا حرج الرجل 
من مثزله فقال بامم الله قال الك هديت» و إذا قال ما شاء الله قال الملك كفيت» و إذا قال 
لاقوة إلا بالله قال المَلك وقيت . ترجه النزمذى” من حديث أنس بن مالك فال قال رسول 
الله صل الله عليه وسام : ” من قال - يعنى إذا نخرج من ينه - باسم الله توكلت عل الله 
لا حول ولا قوة إلا الله يقال كفيت ووفيت وتضى عنه الشيطان ” هذا حديث ضرب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ترجه أبوداود أيضا وزاد فيه فقال له : *هديت وكفيت 
ووفيت». وأخرجه ابن ماجه من حديث أبى هربرة أن النبى” صل الله عليه وسلم فال . * إذا 
رج الرجل من باب بيت أو باب داره كان معه ملكان موكلان به فإذا قال باسم الله قالا ديت 
و إذاقال.لا حول ولا قوة إلا بالله فالا وقيت و إذا قال توكلت عل الله قالا كفيت قال فيلقاه 
َرِيناه فيقولان ماذا تريدان من رجل فد هدى ووق وَكنى“. وقال الحم أ بوعبد الله فى علوم 
الحديث : سئل مسد بن إسحاق بن خزيمة عن قول النى” صل الله عله وسلم : ” تحاجت 
الحنة والنار فقالت هذه - يعنى الخنة ‏ يدخلى الضعفاء “ من الضعيف ؟ قال : الذى 
يرئ نفسه من الول والفّة يعنى فى اليوم عشرين هرة أو مسين هرة ٠‏ وفال أفس بن مالك 
فال النبى" صل الله عليه وسلم : ” من رأى شيئا تأعجبه فقال ما شاء الله لاقوة إلا بالله لم يضره 
٠‏ مين “ . وقد قال قوم : ما من أحد قال ماشاء اللهكان فاصابه ثبىء إلا رضى به ٠‏ ونوك 
أن من قال أربعا أن من أربع : من قال هذه أين من العيّن » ومن قال حسينا الله ونعم 

الوكل أمن من كيد الشيطان» ومن قال وأفوض أمرى إلى الله أمن مكر الناس» ومن قال: 

« لا ةلا أت مساك إلى كُنْتٌ بن الظلمين» ين عن الشر ٠‏ . 





مءة ْ الحزء العاشر ْ [ سسورة 





قوله تعالى : ( إِنْ رن آنا فل منك مالا ووداً )) « إن » شرط « تَرن » مجزوم به» 
والحواب « فى رتى » و« أنا » فاصلة لاموضع لها من الإعمراب ٠‏ ويحوز أن تكون 
فى موضع نصب توكيدا للنون وألياء ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر : « إن ترن أنا أقل منك» بالرفع ؟ 
يحعل « أنا » مبتدأ و« أقل » خبرهء واجملة فى موضع المفعول الثانى» والمفعول الأول النون 
والياء» إلا أن إلياء حذفت لأن الكسرة ندل علبياء وإثباتها جيد بالغ وهو الأصل لأنما الاسم . 
ملل الحقيقة ٠‏ و( فسى ) بم لعل » أى فلعل ربى (٠‏ أن يي حا ين جنيك ) أى 
فى الآخرة ٠‏ وقيل : فى النيا ٠‏ ل( و يرل طب أى على جنتك ١‏ ( سانا أى مرالى من | 
السهاء» واحدها حسبائة؛ قاله الأخفش والقتى- وأبوعبيدة . وقال ابن الأعىأبى : والحسبانة 
النحابة؛ والحسبانة الوسادة» والحسبانة الصماعقة . وقال الموهرى : والحسبان ٠‏ (بالضم ) : 
المذاب . وقال أبو زياد الكلابى : أصاب الأرض حسبان أى حراد . والحسبان أيضا 
الحساب» قال الله تعالى : امس والقمر سان » . وقد مسر الحُسبان هنا بهذا . قال 
. الزجاج : الحسبان من الحساب؛ أى يرسل عليها عذاب المساب» وهوحساب ما !كتسبت 
يداك؛ فهو من باب حذف المضاف . والمسبان أيضا : سهام قصار يرى بها فى طق واحد 
وكان من رئى الأ كاسرة . والمرائى من السهاء عذاب ٠‏ ( تيس صعيدًا رَلََا) ) يعنى أرضا 
بيضاء لا ينبت فها نبات ولا يثبت عيبا قدم » وهى أصَأرض بعد أن كانت جنة أتقع . 
أرض؛ و د زلقا » تا كيد لوصف الصعيد؛ أى تزل عنبا الأقدام لملاستها . يقال :'مكان . 
ل ( بالنحريك ) أى دحض ؛ وهو فى الأصل مصدر قواك : زلقت رجله تزلق زلقاء 
وأزلقها غيره . والزلق أيضا عجر الدابة ا 

» كأنها حقباء بثقاء الزلّق‎ ٠ 
والمزلقة والمزلفة : الموضع الذى لايثبت عليه قدم . وكذلك الزلافة . والزلق الحلق»‎ 


دهع 


لق رأسه بلق لقا سلف قاله الموهرى . ولق ا حلوق» فض والْقَض ٠‏ وليس المراد 





| () بامرج ادص 0165 


الكهف ] تفسسير القرطى فم 





أنها تصيرمزئقة 6 بل المراد أنبا لا ببق فيا نبات كالرأس إذا حلق لا ببق عليه شعر؛ , 
قاله التشيرى" (٠‏ أو يصبِم ماوها عَوْراً ) أى غائرا ذ ذاهيا » فتكون را ا 

م ء 
أ كانت أود أرض للاء ٠‏ والغور 50 موضع الاسم ؟ م يقال ا 


ور وَمدُل ورضًا صل وزود ا 5 ولستوى فيه المذكر والمؤنث والتثنية والمع ٠‏ 
قال عمرو بن كلثوم : 
٠‏ تل جياده تَوْسا عليه. » مقأّدة أعنها صفونا 
أخر: 

هريق من دموعهما سجاما » سباع وتان نوحا قياما 
أى نانحات . وقيل : أديصيح ماؤها ذأ غود خذف ااضاف» مثل د وآسال الي » 
ووو ساف رفال التاق ذا حر ٠‏ دهاز النناء طون عر وغردرا» ىكل 
فى الأرض» ويجوز الهمز لانضمام الواو ٠‏ وغارت عينه تغور غورا ورا ؛دخلت فالرأس. 
وفارث تفار لغة فيه.. وقال : | 

ه أفارث عينه أم لم تار » 

وغارت الشمس تغور غيارا » أى غريت ٠‏ قال أبو ذؤيب : 

هل الدهى إلا ليلة ونبارها » وإلا طلوع الشمس ثم غيارها 
( قن تُستطيع أ لبا أ ير 
قستطيع طلب غيره بدلا منه . وإلى هذا الحديث اننبت مناظرة أخيه وإنذاره ٠‏ 


اكه بح سر ص ال صبس سوم اعص عاسم كك سه 


ل ل 


له ل ص سخ لص رع لس 


وهى خاوية عل عروشم] وَيْقُولُ بشي 0 شرل َك أحدًا 0 
قوله تعألى : ( وأحبط يثْره )] ميال م عله مشيمر» نوو المصدو »وغوز أن 

يكون امخفوض فى موضع رفع ٠ ٠‏ ومعنى ه أحيط لوه » أى أهْلك ماله كله ٠‏ وهذا أؤل 

ما أحققالله تال به إنذاراخية جا اق 31 ) ان نايع لكر جرب عدي 
0 راعع جو ص 0 16 تابه > 


3 المسزء العاشر [ مسورة 
يي ا يي م 
يديه على الأخرى ندما؛ لأن هذا بصدر من النادم ٠‏ وقبل : يقلب ملكه فلا برى فيه عوض 

ما أنفق؛ وهذا لأن الملك قد يعبر عنه باليد» من قوهم : فى بده مال ؛ أى فى ملكه مال ٠‏ 


دل قلف ُأصبح » على على أن هذا الإهلاك رى بالليل؛ كقوله : : دقاف علي طائف بن 
دبك وحم امون ٠‏ فاصبحث والصيرم » ويقال : أنفقت فى هذه الداركزا وأنفقت علبباء 


ال ل 


( و خَاوِي على عسروشها ) أى خالية قد سقط بعضبا على عض؟؛ مأخوذ من خوت 
النجوم تخوى حا أملتْ » وذاك إذا مقطت ول تملطرفى توئها ٠‏ وأخوت مثله, اد 
الدار خواء أفوت» وكذلك إذا سقطث ؛ومنه فوله تعالى لاه سر تارب ىا ناه 
ويقال : سافطة ؛ يا يقال : فهى خاويةٌ على عس وثعبا أى ساقطة على سقوفها؛ لجمع عليه بين 
هلاك الفروالأصل » وهذا من أعظر ابلوائح» مقابلة على بيه ٠‏ ( ويقول با لبت ل شرك 
ير أَحَدّا) أى باليتتى عرفت نعم الله عل"» وعرفت أنمساكانت بقدرة الله ولم أكفربه ٠‏ 
وهذا ندم منه حين لايتفعه الندم ٠‏ 0 0 

: ص6 م م ابر سغي / ا 

قوله تعالى تكن أ فئة ينصرونه,ر ص درن ألو د 
ول ل 
منتصرا 2 

سمو مر ء سر للكرسوزير سيراه 2 
قوله تعالى : ( ول نكن له انه ينص ومن دون الله ) د فته اسم دتكن» ودلهم 
سلوءرار أنه مولرر لير 


اللير. د ينصروتة » فى موضع الصفة» أى فثة ناصرة . ويجوز أن يكرن ١‏ « بنصرونه» 
احير . والوجه الأؤل عند سيبو يه أولى لأنه قد نقتم ندل » ٠‏ وأو العباس يخالفه » ويحتج 


عداماه م 6م 7" 5 8 ل 
بقول الله عن وجل ار بل 1 كيرا اعد موقد ابالوسيوية الاخر روجهم رياه 
عل معنى فئة ذئة ؛ لأن معناها أقوام » ول وكان على اللفظ لقال ولم تكن له فئة تنصر ه ؛ أى فرقة 
وحاعة يلنجئ إليبم (٠‏ معان متصرا ) أى متها + قل قنادة . وقيسل : ستردا بدل 


ماذهب منه ٠‏ وقد تقدم آشتقاق الفئة فى «آل عمران» . وألهاء عوض من الياه الى نقصت 





() راجع جم ص وم قاأهد ٠‏ 000 )20( راجع ب +1 ص 115 فأ بعد ١‏ 
(م) راجع ب +٠‏ ص 4 عم قا بعد ٠١‏ غ) ا 


الكهف ] مير لترطئ 1ع 


من وسطه أصله به مثل إفيع » لأنه من فاء» ومع على فثون وفئات» مثل شيات. ولد تِ 
ات له عشيرة بمتعوئة هر. لب :مضل م لضم 


قوله تعالى : ماك نوكيه د لخن عوجي لوايا وح عل جا 
قوله تعالى : ( مالك ولاب د الحق ) اختلف فى السامل فى قوله ه متاك » 
وهو ظرف؛ فقيل : العامل فيه ٠‏ «ول تكن له فئة ولاكان هالك؛ أى ما مرولا تسر 
فاك ينا أمادين امنابي» ويل : تم الكلام عند قوله: ه منتصرًا ».. والعاسق 
فىقوله د عاك اولاي»» وتضديه مل التقدم واتاخير: : الولاية لله الحق هنالك > 
أى فى القيامة ٠‏ وقرأ أبوعمرو والكسانى : « المق » بالرفع نعنا للولاية ٠‏ وقرأ أهل المدينة 
وحمزة « الحق » باللفض عنا لله عن وجل » والتقدير: لله ذى المق, قال الزجاج : ويحوز 
« الحق » بالنصب عل المصدر والتوكيد؛ م تقول : هذا لك حقا . وقرأ الأمبش وحمزة 
والكسانى « الولاية » بكسر الواوء الباقون يفتحها » وهما بمعنى واحد كار ضاعة والضاعة . 
ول ل بالفتح من الموالاة؛ كقوله : 0 َ بن لمق 
لين 1 ٠‏ و بالكسر يعنى السلطان والقدرة والإمارة ؛ كقوله : ولام يوذ 0 أل 
املك والحج يومئذ» أى لابرد أسره إلى أحد؛ والملك فى كل وقت لله ولكن تزول الدعاوى 


والتوجمات يوم القيامة ٠‏ وقال أبو عبيسد لجع ارو وار كرما لوي 


رمه مه 


د لاله 
( هوخير توابًا ) أء ى لله خي ثوب فى لني والآخة لمن آمرن به » وليس ثم غير يرح منه» 


ولكنه أراد فى ظن المهال؛ أ أى هو وخيرمن اس 2 عقبًً) قرأ عاصم والأحمش وحزة. . 
يجيه عقا » ساكنة القاف» البافون بضمهاء .وهم بمعنى واد » أى هو خير عاقبة لمن 


رجاه وأمن به ٠‏ بقال : هذا ما قبة أمى فلان وعقباه وعقيه» أى آتحره . 





. راجع ب ماص ومع قاصد. (0) راجع محا ص 6م‎ )١( 


(؟) راجع دو ١‏ صباع؟ . 
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. مي هوا اهم ا ررم مه 224 2 ريد كع مومر يعم الس 
قوله تعالل : وأضرب هم مثل الحيؤة الدنياً قاء انزلنئه من 
-_- - “قر 
يمت خم »مسا ا 6 مه صم ام و د لخدا مدي 
السماء فاختلط يهء نات الآرض فاصبح هشيما روه أل ر يلح 
رع سم ا ع صمل لد أساءه مم #2 
وكآن لله عل ع شىء مقتدرا 209 
قوله تعالى : (إوَاظيرب لم مكل الحيأة الدنيا) أى صف لؤلاء المسكبر ين الذين سألوك 
طرد فقراء المزمنين متْلَ الحباة الدنيا » أى شبهها ٠‏ ( كا أَنْلْتَاه من السماء فا ختلط بدح 
أى بالماء ٠‏ ( ناث الْأَرْض ) حتى استوى . وقيل: إن النبات اختلط بعضه ببعض حين 
نل طيهاخاءة يان البآت إنا خط وك الل ومدهتم هذا الى فى ل 
مبيئا ٠‏ وقالت الحكاء : إنما شبه تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لايستقر فى موضع» كذلك 
الدنيا لاتيق على واحد » ولأن الماء لا يستقم عل حالة واحدة كذلك الدنياء ولأن الماء 
لابق ويذه ب كذلك الدنيا تفنى» ولأن الماء لايقدر أحد أن يدخله ولا يب لّكذلك الدنيا 
لايسلم أحد دخلها من فتتتها وآفتهاء ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا نبا » وإذا جاوز 
المقداركان ضارا مهلكاء وكذلك الدنيا الكفاف منها بنفع وفضوها بض وفى حديث النى* 
صل الله عليه وسلم قال له رجل : يارسول الله ؛ إنى أريد أن أكون من الفائزين ؛ قال : 
” ذَرِ الانيا وُذ منهاكالماء الراكد إن القليل منها يكفى والكثير مثها يطفى “ ٠‏ وفى صصحيح 
مسلم عن النبى” صل الله عليه وسلم : #قد أفلح من أسسلم ورزق كفافا وقنعه الله بم آناه؟ . 
لك معام 0007 - 2 2 
( فاصبح ) أى النبات (( هشيا ) أى متكسرا من الببس متفتتأ » يعنى بأنقطاع الماء عنه ع 
خذف ذلك إيجازا لدلالة الكلام عليه ٠‏ والهشم : كسر الثىء اليابس ٠‏ والهشم من النبات 
ليامس المتكسرء والشجرة البالية يأخذها الماطب كيف إشاء. ومنه قولم :مافلالَ إلا هشيمة 
كأم؛ إذا كان سحا ٠‏ ورجل هشيم : ضعيف البدن. وتهشم عليه فلان إذا تعطف واهنشم 


(1) راحم دم من 55م . 


الكهف ] 0 تفسيرالقرطى “ع 


مافى ضرع الناقة إذا احتلبه ٠‏ و يقال : هنم التَريدٍ ومنه ممى هاشم بن عبد مناف واسمه 
مرو » وفيه يقول عبد الله بن الزبعرى : . 
رتوت لتر ف +ورجال من مسترنعناف 

وكان سبب ذلك أن قرشًا أصابتهم دعن بالأموال نفرج هاشم إلى الشأم فامس جخيز 
كثير نفيزله » مله فى الغرائر على الإبل حتى وافى مكدء وهثم ذلك الميز» يعبى كسره وترده» 
ونحر تلك الإبل» ثم أمس الطهاة فطبخواء ثم كفا القدور على لفان كح اقل سزي نوات 
ذلك أول الحباء بعد السنة النى أصابتهم ؛ فسمى بذلك هاثها . ٠‏ ( تذروه الرباح ) أى تفرقه؛ 
قاله أبو عبيدة ٠‏ أبن قتيبة : تنسفه . أبن كيسان : تذهب به وتجىء . ابن عباس + تديره؛ 
والمعنى متقارب ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف: «تَذْر يه الريح » . قال الكسائى : وفى قراءة 
عبد الله « تذريه » ٠‏ يقال : ذَريّه ايج تذروه ذَروًا و[ تذريه ] ذَريا وأذرته مُذريه إذراء 
إذا طارت به ٠‏ وح الفراء : أذريت الرجل عن فرسه أى قلبته . وأنشد سيبويه والفراء : 


مصع و )2 


فقت له صوبٌ ولا تجهدله - * فيذرك من أتحرى القطاة فتلت 
قوله تعالى : ( وكان الله عل ل ىه م ااا والإحياء» سبحانه ! 


عمط 
ءوس مي وب اس 
فوله تصالى : آلْمَالُ والبَنوت زيئة الجيؤة الدنيَا وَالْبلقيتُ 
م م هو سد م .3 قارع 


لصللحلت ير عند رَيَكَ توابا وير أمَلا ‏ 
قوله تعالى : ( المال والْبئونَ زينة الحيأة الدنياً ) يجوز « ز يننا » وهو خبر الابنداء 
ف التثنية والإفراد . وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن فى المال حملا 
ونفعا » وفى البنين قوّة ودفعا » فصارا زينة الحياة الدنيا» لكن معه قوينة الصفة بلال 
ا (؟) فى كاب سيبويه : « فيدنك » وهى روابة أخرى ف البيت ٠‏ وقد نسبه 
سييو يه إلى عمرو بن عمار الطالى ٠‏ ومعنى صوب : غذ القصد فى السير وارفق بالفرس ولاتجهد . وأشرى القطاة : آخرها 


والقطاة: مقعد الردف ٠‏ (أى «ؤخر الظهر حيث يكون ردف الرا كب ) يقول هذا لغلامه وقد مله على فرسه ليصيد له ٠‏ 
( راجع الشنتمرى على كاب سيبويه ) . 
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والبنين ؛ لأن المعنى : المال والبنون زينة هذه الحياة امحتقرة فلا كتبعوها تفوسم . وهو 
تمل قش حدق نيتنا التعررا بالل انقرفي + لور ساق دما فاق 
زينة الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولايبق» كالهشم حين ذرته الريح ؛ إنما ببق ما كان من 
زاد القبر وعد الآآخرة . وكا يقال : لا تعقد قلبك مع الال أنه ذاهب» ولامع 
النساء لأنها اليوم اووس تاكرام سهان عابم اك وغدا لغيرك . 
ويكنى فى هذا قول الله تعالى :نا أنوائم لاد م فتء قال شال 


لزه م همه 


زواج وأولاد م را ل دروم © ٠.‏ 


57 00 الصِالحَاتٌ أى اناق :نه بلان 00 وفقراة الاين 


ل وق لم 
ل مل ل ولس فى زلنة الدنيا خير» 8 0 : «أَححَابٌ الجنة 


مومه موقا واكم 


يومئذ خير مستقرا » . وقيل : خيرفى التحقيق هما يظنه الحهال أنه خير فى ظنهم . 
واختلف العلماء فى « الَباقيِاتٌ الصاحَاتٌ »؛ فقال ابن عباس وابن جبير وأبو ميْسرة 
وعمرو بن شرحبيل : هى الصلوات امس ٠‏ وعن ابن عباس أيضآ : أنها كل عمل صالط من قول 
أو فعل ببق للآخرة . وقاله ابن زيد ور جحه الطبرى . وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن كل 
مابق ثوابه جاز أن يقال له هذا ٠.‏ وقال على" رضى الله عنه : الحرث حرئان فرث الدنيا المال 
والبنون؛ وحرث الآخرة الباقيات الصالحات» وقد جمعهن الله تعالى لأقوام ٠‏ وقال المهور : 
هى الكامات المأثور فضلها : سبحان الله والجمد لله ولا إله إلا الله والله إ كبر ولا حول 
ولا قؤة إلا بالله العلى العظم . نجه مالك فى موطثه عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب 
أنه سمعه نيقول فى الباقيات الصا حات : إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والمد لله ولا إله 


إلا الله ولا وحول ولا قّة إلا بالله . أسنده النّسائى” عن أبى سعيد اللحدرى” أن رسول الله 


(:) راحعج ماص ١:٠0‏ فاسد. (؟) راجع > مراص 8١‏ فابعد. 


الكهف ] تفسير القرطى 6 


صل الله عليه وسم قال : ” استكثروا من الباقيات الصالحات » قيل : وما هى 
يارسول الله ؟ قال ١‏ املق فير واه ب اال قي 
والتسبيح والحد لله ولا حول ولا قوّة إلا بالله “ . سمحه أبو مد عبد الحق رحمة الله . 
ودوى قنادة أرن رسول الله صل الله عليسه وس أخذ عا تفرطه حتى سقط 
ورقه وقال : ” إن المسلم إذا قال سبحان الله وال مد لله ولا إله إلا الله والله ‏ كبر حاتت 
خطاياهي! نحات هذا خذهنٌ إليك أبا الدرداء قبل أن يحال بيينك و بينهن فإنهن من كنوز اللنة 
وصفايا الكلام وهن البافيات الصالحات». ذكره الثعلى » ونحرجه ابن ماجه بمعناه من حديث 
أبى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” ليك مسبحان الله والجمد لله ولا إله 
إلا الله والله أ كير فإنمن يعنى يحططن الحطايا م تحط الشجرة ورقها » . وأنخرجه الترمذى 
من حلديث الأعمش عن أنس بن مالك أن رصول الله صل الله عليه وسلم مس" بشجرة يابسة 
الورقة فضر بها بعصاة فتنائر الورق فقال :”إن امد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله | كبر 
لنساقط من ذنوب العبدكا نساقط ورق هذه الشجرة” . قال : هذا حديث غرريب» ولا نعرف 
للأعمش سماعا من أنس» إلا أنه قد رآه ونظر إليه . ونخرج الترمذى أيضا عن ابن مسعود قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لقيت إبراهم عليه السلام ليل أسرى بى فقال بهد أقرئ 
أمتك منى السلام وأخبرهم أن الحنة طببة ارب عذية الماء وأنها قيعان وأن غم اسسها سبحان الله 
والمد لله ولا إله إلا الله والله | كبر“ قال : حديث حسن غربب » نعتّجه المأوردى ععناه . 
وفيه ‏ فقلت : وماغىاس الحنة؟ قال :” لا حول ولا قوّة إلا بالله . ونحرج ابن ماجه عن 
أبى هسريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم م" به وهو يغرص غرسا فقال : ”يا أبا هيرة 
ما الذى تغرس" ؟ قلت غراسا. قال ” ألا أدك على غراس خير من هذا سبحان الله والجمد لله 
ولا إله إلا الله والله أ كبر يغرس لك بكل واحدة شجرة فى الحنة “ . وقد فيل : إن الباقيات 
الصالحمات هى النيات والْممات ؛ لأن بها تقبل الأعمال وترفم ؛ قاله الحسن ٠‏ وقال عبيد 
ابن .: هن البنات ؛ يدل عليه أوائل الآية؛ قال الله تعالى : « الال والْبنونَ زينةالحمياة 
نيا ثم قال : «دوالباقياتٌ الصالحاتٌ» يعنى البنات الصالحات هنّعند الله لبان خير ثوا با» 


. من وى‎ )١( 
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الورك أحسن إليهن ؛ يدل عليه ماروته عالشة رضىالله عنها قالت : دخلت مل" 
امىأة مسكينة ... الحديث » وقد ذ كرناه فى سورة النحل فى قوله : بتوارى من الوم » الآية » 
وروى عن اله عل ةاور ا قال : * لقد رأيت رجلا من أمتى أمس به إلى النار 
فتعلق به بناته وجعلن يصرخن ويقلن رب إنه كان يحسن إلينا فى الدنيا فرحمه الله ببن “ ٠‏ 


سوه #وعرم لتر سا شرم لوس الور سس سا كوس س لاه 0 


وقال قتادة فى قوله تعالى : : « فاردنا أنْ ببدكهما ر مهما حيرا منه زكاة وأقرب رحماً » قال : 
أبدلما مته ائئة فتزْوَجها نى" فولدت له أثنى عشر غلاما كلهم أنبياء 1 


ل ل ع لاسر ا سه سا سس فمغوس م“ 6 
قوله تعالى : ويوم سير الحبال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم 
00 و . . عور 
قوله تال يوم كسير بال و" وترى الْأَرضَ بأرزة ) قال بعض النحو بين : | 
والباقيات الصالحات خير عند ربك يوم سير الحبال ٠.‏ قال النحاس : 0 


الوا . وقيل : المعنى وآذ كر يوم نسير الحبال» أى نزيلها من أماكنها من على وجه الأرض» 


د مءعة هم ل 


ونسيرهاكا نسي رالسحاب ؛ م قال فى آية أخرى :دوعي برص السعاب + م تك قود 
إلى الأرض ؟ م قال : رست اطال ا 0 ٠‏ وقرأ ا نكثير والحسن 
وأبو عمرو وابن مامص « و يوم كُسير» بتاء مضمومة وفتح الياء . و «الحبال» رفعا على الفعل 
امحهول ٠‏ وقرأ ابن نيصن ومجاهد لاو يوم اانه ا «الحبال» 
رفعا ذل قراءة أبى عمرو « و إذا الخبال سيرث » ٠‏ ودليل قراءة بن بيصن « واتسير 
ل اوحار رأبوعبيد القراءة الأولى « نسير» بالنون لقوله «وَحَشَرْنام » ٠.‏ ومعنى 
« بارزة » ظاهرة» وليس عليبا ما سترها من جبل ولا شر ولا بنيان؛ أى قد اجتثت كمارها 
وقلعت جبالا » وهدم بنيانها ؟ فهى بارزة ظاهرة . وعلى هذا القول أهل التفسير ٠‏ وقيل : 


2و هم 


ع ارس بأرزة » أى برز ما فيها من الكنوز والأموات ؛ م قال « وألقت ما فيها 


)0( راجع ص١ ١‏ من هذا امزء ٠‏ 00( راجع ب ١١‏ صم فاعبعد. (م) راجع ب 8 اص ... 
(4) راجع ١77‏ ص ١4‏ فابعد . (ه) راجع وا ص 780 فابعد. 


الكهف ) تفسير القرطى /41 
0 ْ 0 مير 00 سا م وس كرهة 
ونحلت » وقال : « واخرحجت الأرض اثئقالها » وهذا قول عطاء ٠‏ ( وحشمرناهم ) أى إلى 


الموقف . ( فلم نقادر مهم أَحَدا ) أى لم نترك ؛ يقال : غادرت كذا أى تركته ٠‏ قال عنترة : 
مهير د ع 2 رمع رم هه 
غادرته متَمقرا أوصاله » والقوم بين تحرج ويَجدّل 
أى تركته . والمغادرة الترك ب ومنه الغدر لآ نهترك الوفاء . و 1تماسمبى الغدير من الماءغد يرا لأنالماء 
مممسو يي ا م ا 





كه 1 ٠.‏ همه ذأ 
ع مه 2 كير 


اول عية بل رع أذّن نعل 3 موعدا 5 

قوله تعالى : ل( وعيرضوا عل َبْكَ صا ) «صقَاء نصب عل الخال ٠‏ قال مقاتل : 
يعرضون صفًا بعد صف كالصفوف فى الصلاة» كل أمة وزصرة صفا ؛ لا أنهم صف واحد . 
وقيل : حميعا؛ كقوله اام وانيننا ٠‏ وقيل : قياما ٠‏ ونرّج الحافظ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن منده فى كاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النى" صلى الله عليه وسلم قال : 
” إن الله تبارك وتعالى بنادى يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع يا عبادى أنا الله لا إله إلا أنا 
أرحم الراحمين وأحك اها كين وأسرع الحاسبين ياعبادى لاخوف علي اليوم ولا أتم حزنون 
أحضروا حجتكم و سروا جوابا فإنم مسئولون محاسبون . يا ملائكتّى أقيموا عبادى صفوفا على 
أطىاف أنامل أقدامهم لحساب » 

قلت : هذا الحديث غاية فى البيارس ف تفسير الآية » ولم يذ كره كثير من المفسرين » 
وقد كتبناه فى كاب التذكرة » ومنه نقلناه والمد لله . 


اه علص مساج مل 


( دجمو جا حَلفنا مأل سر ) أى يقال لم: 00000 
و.ءع 0 

مع ولا ولدا ٠‏ وقيل : فرادى ؟ دليله قوله : « وقد جتتمونا فرادى وا حلقنا ف اول مرة » . 

وقد تقدم ٠‏ وقال الزجاج : أى بعثنا كم م خلقنا كم . ( بل رَعَُم ) هذاخطاب لنكرى 


)0 راجع ب ولا ص 85107 فابعد. 0( راجع ب ١‏ لاص 141307 
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البعث ؛ أى زعمتم فى الدنيا أن لن تُبعثوا وأن لن نجعل ليم موعدا للبعث . وفى صميح مسلم 
غن عالشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”يحشر 
لناس يوم القبامة حفاةً عمراة عَيْلَا “ قلت : يا رسول الله ! الرجال والنساء ينظر بعضهم 
إلى بعض ؟ قال : ” ياعائشة ثنة» الأمى أشة من أن ينظر بمضهم إلى بعض > كوو لا 
أى غير مختونين ٠‏ وقد تقدم فى « الأنعام » بيانه . 


قوله تعالى توق الكت قذي التخربن لبون رما في 


يو اس ص لما ء مم 0ه 00 | سه 


ويَقولونَ يلعا َال هنذا ألْكتب يغادر صغيرة ولا كبيرة 
ل م وَوَجَدوا ما عملوا و ولا يُظلم ربك أحذدا رو 
قوله تعالى ( وضع الاب ) « الكتاب » اسم جنس » وفيه وجهان : أحدها 
أنهاكتب الأعمال فى أيدى العباد ؛ قاله مقاتل . الشانى ‏ أنه وضع الحساب ؛ قاله 
الكلى" © فعبر عن الحساب بالكّاب لأنهم يحاسبون على أعمالهم المكتوبة . والقول الأول 
أظهر ؛ ذكره ابن المبارك قال : أخبرنا الحكم أو أبو الحكم ‏ شك نبي عن إسماعيل بن 
عبد الرحمن عن رجل من بنى أسد قال قال عمر لكعب : ويحك ياكعب ! حدئنا من حديث 
الآحرة ؛ قال : نعم يا أمير المؤمنين ! إذا كان يوم القيامة رفع اللوح امحفوظ فلم ببق أحد من 
الحلائق إلا وهو ينظر إلى عمله 0 03 ثم يؤتى بالصحف الى فيا أعمال العباد فتنثر 
حول العرش» وذلك قوله تعالى: وضع لكان فترَى المجرمين مُشفقينَ مك فيه و يقولونَ 
ياو يتنا مالمدًا الْكَّابِ لا يغادر م صغيرة ولا كرة إلا احماءا » قال الأسدى : الصغيرة 
مادون الشرك » والكبيرة الشرك » إلا أحصاها ‏ قال كعب : ثم يدعى المؤمن فيعطى 
كانه ممينه فينظر فيه فإذا حسناته باديات للناس وهو يقرأ سيئاته لكلا يقول كانت لى 
حسنات فلم تذكر فاحب الله أن يريه عمله كله حتّى إذا استنقص ما فى الاب وجد فى آخر 


)0( راحع ب لاص 9غ ٠‏ 
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ذلك كله أنه مغفور وأنك من أعل الحنة ؛ فعند ذلك يقيل إلى أصحابه ثم يقول : « هآوم 
أفرءوا انيه نك أل وساي » ثم يدعى بالكافر فيعطى كتابه بثاله ثم ينف 
يكيل عد وزاء ورور ار غقةاء فذاق عزلن: ا 2 را كور وف 
فى كابه فإذا سيئاته باديات للناس و ينظر فى حسناته لكلا حل ]ابعر البات .وكان 
الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآبة يقول : يا ويلتاه ! وا إلى الله تعالى من الصغائي 
قبل الكائر . قال ابن عباس : الصغيرة التبسم » والكبيرة الضحك؛ يمنى ماكان من ذلك 
فى معصية الله عن وجل ؛ ذكره الثعلبى". وحكى الماوردى عن ابن عباس أن الصغيرة الضحك ٠‏ 

قلت فيحتمل أن يكون صغيرة إذا لم يكن فى معصية» فإن الضحك من المعصية رضاً بها 
والرضا بالمعصية معصية» وعلى هذا تكون كبيرة ايعو يع اح عاواة اط ادحل 
الضحك فيا ذ كر الى وردى- عل التبسم » وقد قال تعالى « بام صَاحكا بن قوماء لوقا 
سعيد بن جبير : إن الصغائر اللمم كالسيين والقبل » والكبيرة المواقعة والزنى ٠.‏ وقد مضى 
فى « النسآء» بيان هذا . قال قتادة : اشتى القوم الإحصاءء وما اشتى أحد ظاماء فإيااى 
وعفّرات الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتّى تهلكه . وقد مضى . ومعنى . « أَخْصامًا » 
عدّها وأحاط بها وأضيف الإحصاء إلى الكتاب توسعا . ( ووَجَدُوا ما عملوا اضرا ) أى 
وجدوا إحصاء ما مسلوا حاضرا . وقيل : وجدوا بحزاء ما عملوا حاضرا ٠‏ ( ولا بل ربك 
أحَدًا ) أى لا يأخذ أحدا يحرم أحد» ولاياخذه بمالم يعمله ؛ قاله الضحاك . وقيل : 
لا نقص طائعا من ثوايه ولا يزيد عاصيا فى عقابه . 


ااه ذ مر ل لم الا ل را د ٍ- 
قوله تعالل : وإِذ كَلْنًا للملايكة انعد وا لادم فسجدوا ِلآ إبليس 
الس سام مه 6ه مس الط#مامة م لع ارس دمر 8ه ماله 
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كان من ن أن ففسق 3 امي ربهء افتتخدذونه,ر وذريتهج اولياء 
1 ره وعم وام ل ص ص كور 

من دون وهم لم عدو بِنْس لين بدلا <ي 
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رار ) شر دالت ورد 0000 :وى هذه الآية 
سؤال» يقال : ما معنى . « ففسق عن مي ريه » ففى هذا قولان : أحدها وهو مذهب 
الخليل وسيبويه أن المنى أناه الفسق لم أمى فعصى» فكان سبب الفسق أم ربه؛ 
تقول : أطعمته عن جوع + وقول ارح يعو امي مبداين تطربة | أن المنى : 
ففسق عن رد أمس ر به (٠‏ افتخذونه وذر به َوْليَاء 98 دونى ) وقف عن وجل الكفرة 
على جهة التو بيخ بقوله : أفتتخذونه يانى آدم وذرزيته أولياء وهم لكم عدق ؛ أى أعداء » 
فهو اسم جنس ٠‏ ( بِنْس للظالمين بِدَلَا ) أى ,نس عبادة الشيطان بدلا عن عبادة الله . 
أو ننس إبليس بدلا عن الله . واختلف هل لإبليس ذرية من صلبه؛ فقال الشعبى" : سأللى 


رجل فقال هل لإبلبس زوجة؟ فقلت : إن ذلك عسل أشهده»ثم ذكرت قوله :ا دونه 


رع عدر ع 


وذرسّه أولياء » فعامت أنه لا كوت ذرية إلا من رَوجة فقلت نعم ٠‏ وقال مجاهد : إن 
بليس أدخل فرجه فى فرج نفسه فباض خمس بيضات ؛ فهذا أصل ذريته ٠‏ وقيل : إنالله 
تعالى خلق له فى تفذه البنى ذكا وفى اليسرى فرجا ؟ فهو يتكح هذا بهذا » فيخرج له كل 
يوم عشر بيضات » يخرج من كل بيضة سبعون شيطانا وشيطانة » فهو يحرج وهو يطير» 
وأعظمهم عند أبهم متزلة أعظمهم فى بى أدم فتنة ٠‏ وقال قوم : ليس له أولاد ولا ذرية» 
وذربته أعوانه من الشياطين ٠‏ قال القشيرى أبو نصر : والملة أن الله تعالى أخبر أن لإبليس 
أتباعا وذزية» وأنهم يوسوسون إلى بى آدم وهم أعداؤه» ولايثبت عندنا كيفية فى كيفية 
التوالد منهم وحدوث الذرية عن |بليس » فيتوقف الأمس فيه على نقل صحيح ٠‏ 
قلت : الذى يت فى هذا الباب من الصحيح ماذكره الميدى فى المع بين الصحيحين 
عن الإمام أبى بكر البرقانى أنه نحرج فى تابه مسندا عن أبى مد عبد الفنى بن سعيد الحافظ 
من رواية عاصم عن أبى عثان عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا تكن 
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ول من يدخل السوق ولا آحرمن يحرج منها فيها باض الشيطان وفزخ » . وهذا يدل على أن 
للشيطان ذرية من صلبه» والله أعلم . قال ابن عطية : وقوله «وذرٌ بته» ظاهى اللفظ يقتضى 
الموسوسين هن الشياطين » الذين يأتون بالمنكرو ملون على الباطل . وذ كر الطبرى وغيره أن 
مجاهدا قال : ذرية إبليس الشياطين» وكان يدهم زَلبُور صاحب الأسواق» يضع رايته 
فى كل سوق بين السماء والأرض» يجعل تلك الراية على حانوت أقّل من يفتح وآخرمن يغلق . 
وثير صاحب المصائب » يأص بضرب الوجوه وشق الحيوب » والدعاء بالويل والحرب 
(الأعر ماعب أبراب ارق ترط صاحب الأخبار » يأتى بها فيلقيها فى أفوأه الناس 
فلا يحدون لما أصلا ٠‏ ودامم الذى إذا ندخل الرجل بيته فلم سام ولم يذكر آمم الله بصمره 
من الماع ما لم برفع وما لم بحسن موضعه» و إذا أكل ول يذ كر امم الله أكل معه ٠‏ قال 
الأعمش : وإنى ربما دخلت البيت فلم أذكر الله ولم سل » فرأت مطهرة فقلت : ارفعوا 
هذه ! وخاصمتهم » ثم أذكر فاقول :دامم دامم ! أعوذ بالله منه ! زاد التعلبى وغيره عن مجاهد : 
والأبيض» وهو الذى يوسوس الأنبياء . وصفر وهو الذى اختلس خاتم سليان عليه السلام 2” 
والولهان وهو صاحب الطهارة يوسوس فيها . والأقيس وهو صاحب الصلاة يوسوس فيا . 
وصرة وهو صاحب المزامير وبه ييكنى :وأ هقاف يكزن بالمعاري يقل الناس و بيهم ٠‏ 
ومنهم الغيلان . وحكى أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفى قى كاب اللؤلؤيات عن مجاهد 
أن ا مفاف هو صاحب الشراب » ولقوس صاحب التحريش » والأعور صاحب أبواب 
السلطان . قال وقال الدارانى” : إن لإبليس شيطانا يقال له المتقاضى » بتقاضى آبن آدم فيخبر 
بعمل كان عمله فى السرت منذ عشرين سنة» فيحدث به فى العلانية . قال آبن عطية : وهذا 
وما جانسه مالم يأت به سند صحيح » وقد طوّل النقاش فى هذا المعنى وجلب حكايات 
تبعد عن الصحة » ولم يمر بى فى هذا صحبح إلا ما فى كاب مس من أن للصلاة شيطانا نسمى 
خب ٠‏ وذ الترمذى أن للوضوء شيطانا يسمى الولحان . ! 
تلك + أماها 53 ين التعيين فى الآمم فصحيح ؛ وأما أب له أتباعا وأعوانا وجنودا 
فقطوع به» وقد ذ كرنا الحديث الصحيح فى أن له أولادا من صلبه» م قال مجاهد وغيره . 


. فى + : وشوط‎ )١( 
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وفى يح مسم عن عبد الله بن مسعود قال : إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل فيأتى 
الفوم فيحدّثهم بالحديث من الكذب فيتفرّفون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه 
ولا أدرى ما آسمه يحدّث . وفى مسند اليزار عن سلمان الفارسى قال قال الننىء صل الله عليه 
وسلم : ”لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإمم! معركة 
الشيطان وبها ينصب رابته “ ٠‏ وفى مسند أحمد بن حنبل قال : أنيأنا عبد الله بن المبارك 
قال حدئنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السَأمِى” عن أبى موسى الأشعرى 
قال : إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل مساما ألبسته التاج قال فيقول له القائل 
لم أزل بفلان حتى طلق زوجته» قال : بوشك أن يتزؤج ٠‏ ويقول آخر : لم أزل بفلان حتى 
عق ؛ قال : يوشك أن بير ٠‏ قال و يقول القائل : ل أزل بفلان حتى شرب؛ قال : أنت! 
قال ويقول : لم أزل بفلان حتى زنى؛ قال : أنت! قال ويقول : لم أزل بفلان حتى قتل ؛ 
قال : أنت أنت ! وفى صصح مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إن 
إبليس يضع عرشه على الماء ثمببعث سراياه تأدناهم منه متزلة أعظمهم فتنة يجىء أحدهم 
فيقول فلت كذا وكذا فيقول ماصنعت شيئا قالثم يجىء أحدهم فيقول ماتركته حتى فزقت 
بينه و بين أهله قال فيدنيه أو قال فيلترمه ويقول نعم أنت “ . وقد تقدّم . وسمعت شيخنا 
الإمام أبا تمد عبد المعطى بغر الإسكندرية يقول : إن شيطانا يقال له البييضاوى فل 
للفقراء المواصلين فى الصيام فإذا استحكم منهم الموع وأضر بأدمفتهم يكشف لمم عن ضياء. 
ونور حتى يملا عليهم الببوت فيظنون أنهم قد وصلوا وأن ذلك من الله ولبس م ظنوا ٠‏ 


. فى + : المواظين‎ )١( 


أبو إسحاق إبرا اهيم أطفيش 
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تم الحزء العاشر من تفسير القرطبى 
لوه إن شاء الله تعالى الحزء الحادى عشير» وأوله قوله تصالى 


دما أشهدتهم خلق السموات والأرض 
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